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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » آما بعد : فقد توقفنا فى الجزء 
الاول من التاريخ السياسى لبطلیوس الاسلامية عند نهاية دراستدا لعصر 
المظفر محمد بن الافطس ومكانته بين ملوك عصره » وكنا نامل أن ais‏ 
طباعة الجزء الثانی من الدراسة على уй‏ صدور الفسم الاول منها с‏ 
ولكن ظروفا غير موانية حالت آنذاك دون تحقيق ذلك ¢ ونحمد الله 
تعالى أن وفقنا فى اكمال طباعته بدابة بما توقفنا عنده » وهو عصر 
المتوكل على الله عمر بن الافطس a e)‏ د АҒЛА‏ ) حتی نهاية 
العصر الاسلامى لبطليوس e‏ ای حتى سقوطها فى gast‏ اللبونيين سنة 
۷ ھ e‏ وبهذا نكون قد استوفینا دراستدا للموضوع كله + 


all‏ حفل ЦКМ лав‏ علی أل cal‏ الافطس Ss‏ من الحوادث 
التاريخپة الخطبرة e‏ ابرزها تعرض دویلات الطواثف ف الاندلس لخطر 
السقوط. آمام الدفع aa pall‏ لحركة الاسترداد السپحی La Reconquista‏ 
فى اعقاب سقرط مملكة طليطلة سنة муд‏ فى يد الفون.و السادس 
ملك قشتالة الذی تزعم هذه الحركة وفتح فاه لالتهام بفبة الدویلات 
الاسلامية c‏ وتطلع للسيطرة بعد طليطلة على كل من مملکنی بطلیوس 
واشبپلية largas‏ للتضاء علی دویلات الطسوالف الاضری Llao‏ 
بالاسلام فى الاندلس ۰ وکان سقوط طليطلة نذیرا بالصبر اله يىء الذی 
ينتظر ملوك الطواتف الامر الذی دفعهم الى الاستنمار بيوسف بسن 
تاشفین el‏ دولة الرابطین الفقية » وتضافرت قوی السامین للتصدی 
E Na AA‏ شوه سای Дао‏ 
le dl‏ قوق ШАЛ Seal‏ تفه میا scale od‏ 
السادس الذی كان قد نصب نفسه بطلا لحركة الاسترداد ۰ 


وق pas‏ دولثی الرابطین والوحدین تحولت بطلیوس الى نغر 
ا q‏ اضرا tes diras‏ 


والقشتاليون» وى غرب الاندلس ویمثلها البرتغاليون » فى الوقت الذى 
تضافرت فيه هذه القوى للقضاء على الاسلام فى الاندلس » وشهدت 
بطليوس فى عصر المرابطين صداما عسكريا ضاريا مع القشتاليين فى موفعة 
الزلاقة due aopa Шы АШЫШ)‏ دارت معركة عنيفة انتهت بانتصار 
تاشفين بن على بن يوسف على جيوش القشتاليين ٠‏ 


ان تاریخ ells‏ الواقع هو تاریخ SL‏ فی غرب الاندلس 
كله » ولهذا فان قوط بطلیوس ف أيدى الليونيين سنة ۳۰٦ھ‏ پسجل 
ق یه الخو موی فرب gals‏ کل 

وبعد فارجو إن أكون قد انتهجت فى دراستی لهذا التاریخ سبپل 
الصواب e‏ واوضحت حقائق كانت مطموسة فى هذا التاريخ » وحققت 
الهدف cout‏ من هذه الدراسة » وابرزت الدور الهام الذى اضطلعت به 
بطليوس الاسلامية مدينة с‏ وامارة » وثغرا منقدما فى الغرب الاندلسی » 
واسال الله التوفيق ٠‏ 


الاسكندرية فى 5 gals‏ ۱۹۹۱م 


دكثورة سحر السيد عبد العزيز سالم 


الفصل الرابسع 


بطليوس فى عصر المتوكل على alll‏ ابن الافطس 
۱ - مرحلة الانتقال من الظفر الى المتوكل 
Y‏ المرحلة الاولى من عصر المتوكل ( ۵۶۷۲-۵۶۷۲ ) 
۳ لب المرحلة da ll‏ من pos‏ المتوكل ( ۷۳٤ھ‏ ب BAVA‏ ) 
4 . احلماع الفونسو السادس فى مملكتى بطليوس واشبيلية 
۵ - هزيمة الفونسو السادس فق الزلاقة من بطليوس 
n 5‏ تحقيق موقع الزلاقة من ارافى بطلپوس ( ساجراخاس ( 
۷ - نهاية بنى الافطس اصحاب بطليوس 
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الفصسل الرابسع 


بطليوس 3 pas‏ المتوكل بن الافطسس 
)4( 
مرحلة الانتقال من المظفر الى المتوكدل 


توفى الظفر بن' الافطس فى سنة ۰٦٤ھ‏ ( 50١1م‏ ) فى قول ابن 
الابار O)‏ 'ولكن بريتو ای فیفس ' Antonio Prieto ۷ Vives‏ 
يؤكد استنادا الى درهم يحمل اسم بحيى النصور » ابن АМ‏ 
وخلبفته с‏ مورخ فى سنة ALON‏ ( 51١٠م‏ ( ان المظفر توفى فى سذة 
5ه ( 58١٠م‏ ) وان ولده Gots‏ المنصور هو الذى خلفه فى هدا 
التاريخ » ولم يلبث يحيى أن توفى بدوره" Y‏ سنه с )م1١519( Bite‏ 
فانفرد لخوه ¿A‏ عمر التوکل دالحکم )7( ۰ ویاخذ الدکتور حسین 
مونس بهذا الرای )0 : بینما پحدد الاستاذ محمد عبد الله glas‏ 
تاريخ وفاة الظفر بسنة ١٠٤د‏ (۸١١٠م) ‏ )0( » ونحن نميل الى ترجیح 
التاربخ الاول سنة mite‏ ( ۷١٠٠م‏ ) لسنة الوفاة ونعتقد ان الظعر 
اعتزل الحياة السياسية فى agog diw‏ ( 59١٠م‏ ) فى اعقاب سقوط 
مدينة قلمرية ‏ يد فرذلند الاول ملك قشثالة ولیون € تاركا حکم مملكة 
بطلیوس الى ابنه يحيى الذی تلقب بالنصور )°( ۰ ونستند فى هذا 


)1( ابن الابار » الحلة السبراء Va‏ ص AY‏ 

Prieto y Vives (Antonio), los Reyes de Taifas, Madrid 1927, P 67, (+)‏ 
ویستند فى )41 على ДУА‏ دراهم نقش على آحدها اسم الحاجب 
2-4 وعلی ذرهم آخر اسم المنضور یحیی ‹ وتحمل سنوات 
221١١59 ) atoy с £04 с £00‏ £ 56١٠م‏ ) ۰ اما دراهضم 
JS gill‏ فتحمل سنوات 4۰ » 4۱۱ ٠١58 ۱۰۱۷ ( RETO e‏ ‹ 
۲م ( استنادا الى هذه التواريخ يؤكد أن BE te die‏ 
( ۱۰۲۱۷ ( دسجل تاريخ وفاة يحيى المذصور 3 ثم أصبحت susi‏ 
خطئا تاريخ وفاة ابيه الظفر ) 137 (Prieto y Vives, op. cit. P.‏ 

(۳) ابن الابار » المصدر السابق e‏ هامش ۲ ۰ | 

(؛) محمد عبد اللهعنان pas с‏ الطوائف ص 85 ۰ 

(о)‏ يؤكد ذلك القول » قول ابن الابار Y‏ وکانت وفاة المظفر سنة ستين 


عن ت 


الرای على حقيقتين : الاولى تاريخ سنة 507 ( 17١٠م‏ ) الدى يحمله 
ТЕ‏ 

نقش درهم من الفضة ضرب باسم الحاجب يحبى ( ) » وتاريخ سنة 

۷ھ ( 54١1م‏ ) الذى يحمله نقش درهم ضرب باسم « موفق باللسه 


Е 
٠ ) ( المنصور يحيى‎ 


والثانية صمت المصادر العربية عن ذكر اسم الظفر منذ سقوط 
قلمرية حتى سنة mite‏ ( 7١٠1م‏ ) »ونرجح أيضا أن يكون النزاع القائم 
بين المنصور يحيى الذی خلف اباد الظفر على مملكة بطليوس وبين 
لكيه ай‏ وال اة قد نذا فى Жы‏ وه ا 2 ولك اه 
ووصل ذروته فى سنة ١٦٤ھ‏ ( 18١1م‏ ) استنادا الى رواية ابن حپان 
التى أوردها ابن بسام فى الذخيرة clay‏ فيها « وقد ЈА‏ ابن حيان var‏ 
ما كان شجر بين المتوكل واخيه فى ذلك الاوان فقال : « وق صدر 
gaah йы‏ وستین نشا من نلقاء ثغر غربى الاندلس الثعور عارض هم 
ضاعف الاشفاق » واکد التوقع بانکشاف فى خبر الاختلاف الواقع بين 
ашуы!‏ : يحيى وعمر ابنی الظفر بن الافطس () » ۰ ومما یعزر راینا 
فى ان يحيى انفرد JUU‏ دون اخیه وتلقب بالنصور » وبالحاجب موفق 
بالله المنصور 0 » پینما تولی أخوه ме‏ ( التوکل ) حکم پابرة 
ان ابن بسام يروى أنه قدح فى المتوكل ايام سلطائه maata я‏ 
المنصور يحيى آخبه » فكتب pon‏ اليه يدفع عن نفسه ما اتهم به » 
AAA IA‏ 
АЫ а‏ او ملك » او من اخ اصفر الی اخ آگبر e‏ فمنها قوله eso DW‏ 
غير أنه جرى فى ناديك — لازال معمورا بمعاليك - اننی ابيع الاحرار 
والحراثر » واستصفر العاصی والکباثر » والله نزهنی عن هذا وابعدنی 


H 


واربعماكة e‏ فولی dis} алаа‏ ۳۷ با 

) ابن الابار » الحلة dd 7 E E ‹ ekat‏ بالنصور 
Prieto Y Vives, op. cit. Р. 223 (\)‏ 
ТЫЧ, P. 223 (y)‏ )4 
(۳) ابن بسام » الذخيرة » قسم Y‏ مچلد e Y‏ ص 1۵۰ ۰ 


wm NN مت‎ 


عنه » فلا فدرة لبشر ان ينيطه بی » ويدنينى مده )\(@ gie‏ اتی‌ببعض 
أبيات من الشعر فذکر منها : 


يسيئون فى الفول جهلا وضلة وانی لارجو أن پسژهسم فصلی 
чс‏ ذاعم ea‏ لین AS‏ 
ولم الق اضبافی بوجه طلاقة ولم امنح العافین فى زمن المحل 
وکیف وراحی درس کل غريبة وورد التقی شمی وحرب العدا نقلی 


فيا ايها الساقی اخاه على النوی ‏ کووس الفلی مهلا رويدك بالعل 
لنطفیء نارا اضرمت فى نفوسنا . فمثلی لايقلى ومثلك لا يقلى 
الست الذی اصفاك Load‏ وداده والقى البك الامر فى الكثر والقل 
وصيرك الذخر الغبیط لدهره . ومن لى ذخرا غبرك الیوم لامن لى 
وقد كنت تشکینی اذا جثت A SL‏ فقل‌لی‌لن‌اشکو صنیعله‌بی‌قللی() 


واذا كان النزاع بين الاخوین قد اشتد فى صدر سسنة DET)‏ 
(ал 7А)‏ حسبما اورده ابن حيان الورخ الثقة » فمن الواضح اذن ان 
يكون يحيى النصور Le‏ فى هذا التاریخ » وعلی هذا الاساس لایمکن 
الاخذ برای بريتو ای فيفس e‏ والارجح فى راینا ان بكون النزاع قد 
بدا بين الاخوين فى سنة atie‏ ( 50١٠م‏ ) بعد وفاة ابيهما المظفر с‏ 
وربما ظهرت بوادره فى Blin‏ المظفر » ثم اشتد وعظم فى سنة DEV)‏ 
( 64١٠م‏ ) بعد قيام المتوكل عمر بالثورة على اخيه المنصور يحيى › 
وترتب على هذا النزاع اقدام المتوكل على سك عملات باسمه » وهذا 


)1( أبن بسام » الذخيرة » قسم ۲ » مجلد ۲ » МА CALA ya‏ 
)7( أبن يسام ¢ الذخيرة » قسم ۲ ‹ مجلد ٤ Y‏ ص ٦٤۹‏ ۰ 


نت AY‏ س 


يفسر 'العثور غلى دزاهم باسم المتوكل ضربت فى E 41١ ٠ 11۱۰ бш‏ 
۵ھ ( ۱۰۹۷ ۰ ۱۰۹۸ ۰ ۱۰۷۲ ) ٠‏ ونميل الى الظن OG‏ پحپی 
КЕ 2 co ta ` оз 5‏ 1 
المنصور Gigi‏ فى نفس عام meth‏ ( 14١1م)‏ فخلا الجو لعمر المتوكل 
"الذی انفرد بمملكة بطليوس ¢ وحصلت له جمبع ده aul‏ » واحشل 
a pale!‏ بطليوس » وجعل ابنه العباس ف يابورة © ( ) ٠‏ 


وف Luly‏ ان الظفر لم يمتثل ما فعله جاره .ابو الوليد محمد بسن 
.جهؤر صاحب فرطبة الذى قسم الرئاسة بين ولديه (") » وائما آثر 
,ان پسند امور الدولة كلها الى ولده يحيى الذى قلقب بالمذصور » بپنما 
ترك ولاية پابرة لابنه عمر » وعلی هذا الاساس لم يكن ДАА‏ تقسیم C‏ 
الرئاسة بين الاخوین يحيى وعمر () ؛ على نحو ماحدث فى قرطب ؛ 
واستمر الوضع على هذه الصورة طوال حیاة المظفر » وان كاذث هناك 
| بعض الحب CAAT‏ تظهر ف إلافق وتفدد ما بين الاخوين الى Ol‏ توفی 
الظفر فى سنة mite‏ ( 50١1م‏ ) » وانفرد يحيى بامر بطلیوس › 
Hats)‏ بدا pljall‏ بینیما > والخلافات بين الاخوة من الامور الشائصة 
فى حوادث العصور الوسطى الاسلامية والمسيحية على السواء » ولم 
پلبت هذا النزاع Jail of‏ سنة Ааваа‏ ( ۵۱۰۹۸ ) )4( بحیث 
إصبح لكل من الاخوین مطبلون.ومزمرون ف الداخل والخارج » وظهر 
الامر فى لحظةما » وكانه نزاع على مناطق نفوذ بين الاخوین او كما 
لو أن تفسيما فى المملكة البطليومية قد وقع بالفعل ؛ وهذا ما پمکن 


)5( ابن بسام š aidie‏ 0 قشم Y Saa сҮ‏ مص 1۵۱ 
әна (Y)‏ ابو الولید ركاسة ,قرطبة بين ولديه عبد الرحمن وعبد CIN)‏ 
ал‏ 1 ولم تلبث. العلاقات ان توثرت بين الاخوین “ panalo‏ 
كل منهما yd Wi sory‏ » وان ذلك.من العوامل الرئيسية التى 
اطاحت بدولة بنى جهور ( راجع د. السيد عبد العزيز سالم с‏ 
فرحابة حاضرة FED ETAN!‏ الاموية بالاندلس ¢ .2 \ ؛ ص Vey‏ ,( 0 

Munuel Albarran, el solar de los Aftasies, P, 35 ( 
ص +10 ابن‎ (ү also 4 ۲ ابن پسام ¢ الفخيرة ‹ قشم‎ {+ 

الخطيب 3 اعمال الاعلام » NAL ya‏ ۰ 


ترش 


ان eta‏ الى الذهن اذا قرانا العبارة AAU‏ لابن Y Glia‏ واکد التوقع 
يماش" الت سير IM‏ الواقع بين اميريه » يحيى وعمر ابنی jilli‏ 
ابن الاد لس ر 1 ۰ أو عبارة ابن الخليب Ugh:‏ توفى الملفر den)‏ | 


الله ولى الامر بعده ولداه ger‏ ويحى )0 ۰ 


اسنغل اذفونش السادس بن فرذلند Alfonso ۷١‏ ملك MLAS‏ 
ولبون هذه الفرصة » وسعى الى اشعال نار الفتئة والتضریب بينهما 
ایا فى المسلمين » فبدا وطالب يحيى Gabe‏ بحلليوس وخليفة الظفز 
بزبادة الاتاوة السخوبة التي كان يدفعها أب ه المخلفر Aalaga‏ الامسون y‏ 
دت ال atin o‏ يرحس بالامون وحلاب هر اندته ¿de‏ ندو ما كان 
بحدث فى عهد loig а amf‏ مال عور المتوكل الى المعتمد بن عباد с‏ 
ولم «ابث النزاع بين الاذوبن ان تدول الى فتنة عارمة اصطلت بها 
ا( vt‏ ۰ وعانت من ودلانها الرعية e‏ واعابت اهل المملكة البطليوسيية 
АМЬ‏ 


وكان and All‏ السادس e‏ كما سا رضح فى ذيل الرسالة » طامعا فى ان 
et‏ الاحلل got!‏ 129 على دده JAJAA‏ کل بادد sn‏ مني المسلمين» 


۳ А 
. ( ) ات وا‎ toda Espina aa 


وما 5دت abai‏ الانباء بااخلاف الناشب بين ولدى الظفر حشی 


“OQ. uat ۲ Alas ¢ یه‎ al eae ا‎ al (YY 

۱۸۸ اعمال اعلام »> س‎ ¢ arabs ll ol үү} 

Aguado Bleye, Manual de Hi toria de Espana, p 599 (۳) 

الکر ددیسی ف کناب الاکتشاء فى اخبار الخلفباء ان 
y‏ اج А‏ الحدابرة » وانزل نفسه مناژل القياصرة » 
د alls‏ الاصضجاب دما 9 به کل ماش على ل 2 ی 
р bal paad‏ وشو as‏ پم yal‏ المؤمنين e‏ وجصل يكتب 3( 4156 

all‏ أدرة aie‏ ( معد استيلاثه على ыа‏ ) من الانبراطور ذى 
الملنين » ( ناريخ الاندلس لابن الكردبوس »> تحقق الدکتور احمد 
АЛУА‏ او هی (АА O CAR л МАМА o‏ ‚ 


=- \t~ 


عمد الى استغلاله وتوسعته للغاية لیکسب من وراشه مكاسب سياسية 
تسهل له مهمته فى توسيع مملكته على حساب ارافى بطليوس ٠‏ فبسدا 
bias‏ على المنصور يحيى بن الافطس صاحب بطليوس كما راینا . 
ويطلب منه ان يزيد فى مقدار الجزية )1( التىكان يدفعها ابوه المظفر» 
فلما اعتذر Guay‏ بعدم قدرته على just‏ ذلك القدر من JUI‏ » انتهز 
الفونسو فرصة الظروف الميئة التى تمر بها البلاد الافطسية من 
اضطرابات عنيفة الى جانب ما لمسه من ضعف يحيى المنصور » واخذ 
يشن سلسلة من الهجمات على مملكة بطليوس )7( ‹ فاصاب عددا من 
Ble Gesell‏ + بورق ДАА‏ كان Ab joel gw‏ اسان امون 
ابن ذى النون حاحب طليطلة » بينما استعان المتوكل بالمعتمد بن عباد» 
وحاول الاخوان امام الوضع المتفجر فى البلاد أن يعقدا فيما بينهما هدنة 
لمواجهة الضربات القاسية التى وجهها اليهمااذفونش ( الفونسو 
السادس ) ؛ ولكن الهدنة كانت رمادا على دخن » فسرعان ما اشعلت 
السعایات بين الاخوین نار العداء بینهما e‏ فتجددت ДАЛАЙ‏ ¢ واحندمت 
نيران الحرب » بعد ان خبت فترة من الوقت с‏ الى أن انقذ الله هذه 
ISLA‏ التعسة بوقاة النصور + فوضعت حدا لهذه الحرب الاهلية + 


واذا اردنا آن نقوم عصر يحبى النصور بسن الظفر من الوجهة 
السياسية يتبين لنا أنه pes‏ الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار فى 
تاریخ مملكة بطليوس e‏ لعدة اعتبارات » نذكر من اهمها Філа‏ الذى 


)١(‏ «ي الاتاو: التی كان الظفر دن الافطس قد اضطر الى دفعها 
oad J‏ الاول حين дла ойр‏ الهدنة فى وادی dali‏ على مقربة 
من #نترین ¢ وقد بلغ قدرها خمسة آلاف دبثار ) ابن عذارى t‏ 
البيان » Ga » Ya‏ ۲۳۸ ) وكان المأمون بن ذى النون كما هو 
موضح فى نص ابن حيان: قد تدخل عند فرذلند لصالح ابن الافطس 
لبقبل مئه هذه الهدنة فى مقابل الاتاوة المذكورة على أن يرحل 
بجیوشه عن شنثرین › وکان الامون فد سبق أن فسدم الهدايا 
والاموال لفرذلند الاول طعا فى ان پساعده فى حربه ضد Caria)‏ 

٠ ف طة‎ м بن هود صاحب‎ all 
Luis Suarez, Historia de España : Edad Med'a, Р. 183. (Y) 


قام بين .النصور وبين خيه المتوكل بعد of‏ نجح هذا الاخير فى زعزعة 
سلطانه السياسى منذ اللحظة الاولى » وبطبيعة الحال لنا أن نتصور 
حالة الفوضى والضياع التى عاشها الشعب البطليوسى وقد تمزقت وحدة 
الدولة بين الاخوين المتصارعين فى البلاد ٠‏ ومنها عيث الفونسو السادس ٠‏ 
السادس ملك قشتالة وليون فى البلاد ٠‏ 


٠‏ اما من حيث الحياة الثقافية فى مملكة بطليوس فنلاحظ انها بلغت 
فى ايام المظفر محمد حدا كبيرامن التألق والازدهار » سیسنمر فى عهسد 
ابنه المتوكل عمر ان لم يكن سيزداد قوة وتالقا الى حد الانبهار ٠‏ 


وکل ذلك لايحمل سوى معنی واحدا هو ان الاضطراب السيانى 
الذى شمل البلاد فى age‏ يحيى المنصور لم يكن له Gore‏ عميق ف الحياة 
الثقافية المزدهرة » او أنه لم يتجح فى اخمادها ولو لفترة قصيرة » 
بالتاكيد لقصر فترة حکم يحيى النصور ؛ بالاضافة الى الميول الادبيسة 
ОКА а a dewalt ail‏ بطر به (vias y‏ 
التفكك السياسى المؤقت لم يستطع ان يؤثر فى مجرى الحياة العلمية 
والثقافية (fats‏ ذا فعالية . Е‏ | 


صحیح ان سنوات الاضطراب الداخلی سببت خروج عدد من الكتاب 
والادباء من مملكة بطلیوس هروپا من شبح الحرب الاهلية » وعنهم 
على سبیل المثال الشاعر الکاتب الوزیر ابو محمد عبد الجید بسن عبدون 
الپابری الذی خرج هن بطلیوس فى age‏ النصور يحيى مستوحشا منه ؛ 
ولحق باشبيلية » ومن هناك کتب الى الوزیر ابی بكر بن زیدون بهذه 
الابياثت ؛ 


ЖЫЙ انكف‎ ya اه‎ Hall مفری الیدین من‎ Ge لخي‎ all 
بما كان بين الماضيين من الذى اليه استنادى او عليه معولي‎ 
١ ۱ 7 аы 
) ( لى يد وهد زهفت رجلى عن المتوكل‎ oe A ولم تتنعهعسك‎ 


)1( ابن يسام ‹ الذخيرة › القسم الثانى » المجلد الثانی e‏ ص ۷۱۲۰ 


- ۱ 


كذلك وجه بعض الابيات الى _بنی سعید بن القبطورنة حين خرچ 
منها مسئوحشا نقرامنها : . | 
خلائی وى قرب ууз all‏ ظبا ай‏ على قمم الدهور 
وقد ضمت جوائحنا فلوبا ابت غير القصور او القب‌ور: 
اذا الکرماء نامت فوق ضيم فما فضل الکسیر على الصغير 
فقببل ابی all‏ قیس gu‏ ولم یصغی الی قسول الشسیر 
ودلهنی فراق بنی سلغید ыз‏ ادری قبيلا من دبير O)‏ 

فلما ظفر التوکل بحکم الملكة بعد وفاة اخیه النصور »,عاد الى 
IS gill а „дм.‏ ببطلیوس وانشده قائلا : 


! i 
بقرع له فى كل بارقة رعسد‎ al خصمت الظبا عنكم على انها‎ 
بزرق ہما خلف الضلوع بصيرة على انها مما بکت حدق رمد‎ 
(7) ترکست لمن هز الاسنسة رايه وقلت!غیریالخفض والعيشةالرغد‎ 
الا ان ذلك لم يؤثر تاثبرا عمیقا على الحياة الادبية ببطلیوس وان‎ 
cabal الوقتی الذی‎ JAM كنا لاست تطيع ان نبریء النصور من مسوولية‎ 
e طبیعی‎ gal الحياة الثقافية فى بطلیوس ف تلك الفترة القصيرة » وهذا‎ 
بالحوادث السياسية جاء طفیفا للغاية » ریما كان من العسير‎ АШИ ولکن‎ 
».فقد ذاعت قصائد ابی عبد الله محمد بن ,البين الشاعر‎ aia التیمقق‎ 
۳ | | К, 
البطليوس ( ) فى احد وزراء المنصور يحيى بن المظفر واسمه ابو‎ 
: (É) الامبغ بن المنخر » وكان قد وصله عليها بمائة مثقال‎ 
коа + ۷۱۰ المصدر السابق ».ص‎ (Y) 
بطليوس وفيه‎ 8 „аза, „АХ! الشعراع العظام دمملکة لش‎ aad هو‎ (Y) 
الشعراء المجيدين » كان بحضرة بطليوس»‎ oat : шз يقول ابن‎ 
) ۷۹٩۹ ص‎ e Y هانیء. » (.ابن بسام » الذخيرة » قسم ۲ » مجلد‎ 
ولمزيد من الدراسة ارجع الى ابن سعيد الاندلسي « رايات المبرزين‎ 
с النعمان عبد المتعال القاضى‎ sa وغايات المميزين » تحقيق‎ 
yard مجلد‎ e القاهرة » ۱۹۷۲ ۰ ص 1۰ - المغرب فى حلى المغرب‎ 
(Г тү, 
Y 15 Af АМ المجلد‎ ( cll ۰ AN (345.54 0 اس بس امم‎ ($) 


W‏ ب 


(ү) 
الرحلة الاولى من عصر.المتوكل‎ 


لم يرد فى المصادر العربية ما يشير الى تاريخ معين لوفاة المنصور يحيى » 
Lusty‏ نرجح 'أنتكون وفاته قد حدثت .ف اواخر سنة BET)‏ (38١٠م)‏ 
gh‏ حدر (pro dar) (0) авчу Шш‏ > وبوفاته خمدت بيران الحرب 
الاهلية'» وبادر عمر المتوكل باحتلال بطليوس حاضرة المملكة الافطسية» 
aliy‏ ولده العباس )1( ولاية.يابرة 'التى كان یتولاها؛ هو » اى المتوكل 
من قبل (Т)‏ 


,ومن اشبهر. الجوادث السياسية التى جرت فى عهد.المتوكل حادثة 
دخول طليطلة ف فلك دولة بنى الافطس » وانتقال المتوكل اليها فى سنة 


)1( ذكر الاستاذ محمد عبد الله عنان ان يحيى المنصور توفی فجاة 
3 سئة VY ) DETE‏ ٠م‏ ( ولا ادری pla,‏ استند سیادته فيما ذهب 
اليه » اف ان cae lan‏ خی تارج وفاته ( انظر 
عبد الله عنان»عصر الطوائف ص۰)۸۷ ويؤيد الاستاذ E‏ فى هذا 
التاريخ الدكثور عبد sal‏ على الحجى فى a каш‏ 

الاندلسی » بيروث ١91/5‏ 2 ص ۳۹۷ ) e‏ 

۲3( 7 كان للمتوکل عمر بن الافطس من الابناء Pee das y!‏ والفضل 
وسعد lal ‘ тег‏ العباس والفضل 348‘ فنلهما .الرابطون عقب 
دخولهم بطلیوس فى Шы‏ ۵4۸۷ ( 94١٠م‏ )واتبعوهماً .بابيهما e‏ 
Lal‏ سعد فقد سجنه المرابطون بعد غلبتهم على على أبيه المتوكل ‹ 
وفتلهم all,‏ وابنیه العیاس والفضل : واما النصور فقد فر من 
.بطليوس وتحصن بحصن شانجش الواقع على مقربة من حسدود 

قشتالة + وقد عرف العباس والفضل بالطيبة e‏ وعرف النصور 
بالدهام e‏ وكان. 05 النصح لابیه ¢ اما سعد فلا عرف عنه سوی 
أنه سجن فترة. طويلةء b>‏ .سجن الملثمة Gal)‏ الابار »الحلة السبراء» 
anal ¿Dag £ (Vet gat tan‏ 'الدالة على طيبة العباس مارواه 
این plus,‏ 3 الذخبرة .عن ,ثهاونه .ف الاحتفاظ بطلحة suse: ar‏ الله 
فى dau, К‏ أن آوصیاه ابوه التوکل بالتحفظ عليه مر الذی 
АЁ ht‏ آبیه al) Я‏ التفاصيل í‏ 1 اين بستام e‏ الذخيرة ‹ 
الفسم الثاني » المجلد ألثائى + ص۵۱۰ ) . ۱ 
(Y v)‏ ابن الابار » الحلة Ya » el youll‏ ص АЛ‏ ۰ 


= ۱۸ بت 


۷۲ ¢ ومقامه بها نحوا من عشرة اشهر )0( ۰ حدث ذلك كله بعد 
Glas!‏ خطيرة مرت بها مملكة طليطلة » وکان لها اکبر AM‏ فى مستقبل 
مملكة بطلپوس ٠‏ 


| کان يحكم طليطلة انذاك اميرها القادر АЧЫ‏ يحيى بن ذى النبون 
حفید" المامون يحيى (") ٠‏ وکان الامون قبل وفانه ,قد .قسم اعمال 
الادازة فى دولثه بين وزيريه Gal‏ سعيد بن الفرج » وابن الحدپدی © 
a,‏ تدبير. الاجناد والنظر فى طبقات القواد الى سائر الشثون السلطائية 
والاعمال الديوائية الی ابی سعید بن الفرج » اما بقية الاصدار والایراد 
والنلر لجماهير الناس والرای والشورة الى الفقيه آبی بكر بن 
сц)‏ ‹ وكان قد qual‏ حفيده ان يشد على ابن الحديدى ٠ da US‏ 
ip‏ بامر من الامور عليه )7( » واخذ المواثيق الغليظة على ابن 
الحديدى (É)‏ ان يشد ازر حفيده » ويعمل على تثبیت امره ٠‏ 


.وكان. هذا الحفيد پجیی, مضعفا کثبر الحيلة » لحبيث e By Sill‏ 
ao‏ مرض بمعدته قلما پنعش به » واغرثه طائفة السوء الغالبة على 


ات 
(۱) ابن بسام » الذخيرة » القسم الرابع » الجلد الاول » ص ۱۵۱ ۰ 
(Y)‏ كان هشام بن المأمون بن GS‏ النون قد توفی فى حياة آبیه » وقيل 
АМ‏ حكم 'بضغة أشهر » ثم مات وهو فول لايعتد به ( انظر ابن 
الخطیب ¢ اعمال الاعلام ‹ ص ۱۷۱ ) ۰ 
(۳) ابن بسام: » “الشخيرة » القسم الرابع » الجلد الاول ص۱۵۱ ٠‏ 
(۶) .هو يحيى بن سعید بن احمد بن يحيى بن الحدیدی من اهل 
٠‏ طليطلة » وكان متقنا lasad‏ فطنا مقدما فى الشورى ( انظر ابن 
٠‏ پشکوال » الصلة ۰۳۳ ) وفيه ods‏ ابن بسام Y‏ رجل كان له قدم 
واقدام ¢ وعنده قاضی وابرام ¢ وكان قد سبائد Opel‏ بن ذى 
. النون » وحفظ له ملكه من الضياع ایام كان غائبا فى بلنسية e‏ ولهذا 
كان المأمون براعی لابن الحدیدی » فوضع 3 حياته dela)‏ بيده e‏ 
واستخلفه بعد وفاته على بلده وولده » ( ابن بسام » قسم ‏ › 
۰ مجلد ١‏ » ص ۱۵۱ ) ۰ وفيه يقول ابن عذارى : « وكان أكبر اهل 
طليطلة رجلا gag‏ ابا بكر بن الحديدى » وكان شيخها والمنظور 
‘ail‏ من آهل العلم والعقل والدهاء وحسن النظر فى صلاح البلد с‏ 
وكانت العامة + تعضده 'وثقوم دونه « ) این عذارى » البيان » Ya‏ 
ص ۲۷۷ ) ۰ ۱ 


= io 


امره بابن الحديدى ¢ فعجل بنكبته » «وکان جده قد سكن Sls‏ 2 وقرر 
١ Т‏ 
3 ابن الحديدى ¢ فننوسوا بالمطبق » واطرد الخير بفقدهم » ( )۰ 


ولم يلبث القادر بالله of‏ وقع تحت تاشبر العبيد والموالى » 
استغلوا فيه ضعف الشخصية وقلة الحنكة السپامپة )7( ؛ فاخذوا يوغرون 
صدره على وزيره ابن الحديدى ¢ جماع apal‏ وفطنة تأييده ونصره» с‏ 
ويصورونه للقادر على انه القيد الذى يحد من انطلاقه ويعوق من مد 
.سلطانه )7( ۰ 


كان هؤلاء الحاقدون قد فبض عليهم من قبل فى ايام الامون بن 
wd,‏ النون بايعاز من ابن الحديدى خثية ان ينقلبوا على الامون e‏ 
ويثيروا حوله الفتن والاضطرابات » فحقدوا على ابن الحديدى كل 
الحقد » وكان اعظم خطا وقع فيه القادر انه اطلق سراحهم من سجن 
وبذة Ubeda‏ » وادخلهم طليطلة سرا من بعض مداخله الخفية فى ۱۰ 
الحرم سنة 454ه ( ١۷١٠م‏ ) » واستعان بالقاضی ابن الشاط لاستدراج 


(۱) ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ص ۱۷۹ - عبد الله عنان » مواقف 
¿sala‏ فى تاريخ الاسلام » القاهرة » ۱۹۲ص ۲۷۰ ۰ 

(Y)‏ وق ذلك يقول ابن الکردبوس : « فقام بالامر بعد اسماعيل بن 
ذى النون حفيده يحيى وتلقب بالقادر » وكان ضعیف النة ‹ 
قليل المعرفة ؛ ربى 3 احجار النساء والدایات í‏ وش بين 
الخصيان والغائیات « فملك امره العبيد ‘ وحكم عليه كل خصی 
ومولود 4 کل يدس ملكه с‏ على ارادته » وينفرد بوزارته ¢ فطمع 
فى بلاده الرؤساء » واحتقره القرناء والغرباء » ۰(ابن الکردبوس» 
©„ ۷۹ ( * 

(Y)‏ بعبر منندث بيدال عن ذلك بقوله : «ولم يكد پتواری جشمان 
المأمون فى جامع طليطلة حتى دفن معه مجد طليطلة » وتلاشت 
قوتها »> تلك الدولة القوية التى طالا ظهرت فى عصر الطوائف 
بمظهر الدولة الکبری > وشهدت فترات من الازدهار الحضارق لم 
تشهدها من قبل ( انظر , 

Menendez - pidal, la España del Cid, t.1.P. 262 ). 1 


ابن الحدیدی الی القصر » ثم اطلفهم عليه » فقتلوه فى حضرته » وبداخل 
дой‏ 3 ؛ ولهبوا دوره + 


ند سا IA A‏ من قبن ابن 
الحديدى ومن نفوذه » فلم يكد يتخلص منه حتى ادرك: ان النبر الحقيقى 
:هك وقوعه فريسة سهلة ليئة فى يد هذه الجماعة الاثمة العادرة e‏ خصوم 
جاه القدامى » الذين كانوا لايزالوا يحقدون على الجد » وتمثلوا 
90 3( صورة حفیده القادر с‏ فبدآوا یعیفون فسادا ف IS‏ انصاء 
مملكة طليطلة لپثیروا الناس على حكم بنی GS‏ النون e‏ ونجحواءق 
Gules‏ هدفهم الدنیء .فبدات اعراض الثورة تشتعل فى النواحی ٠‏ 


يضاف الى هذا طمع جبرانه من ملوك الطوائف فى بلده » فکان 
اول من طمع فيه العتمد بن عباد الذی كان عدوا لجده e‏ وکذلك ابن 
“هود صاحب سرقسطة الذی لم يكن قد نسی بعد الحروب القديمة coll‏ 
شنها جده المأمون على اراضیه » فعزم على ان يذيق القادر من نفس 
"الکانن التی اذاقه منها المامون من قبل » فاستعان ضده بقوی اسبانيا 
المسرديحية » وتمكن من الاستيلاء على شننتبریة Santaver‏ الواقعة 
شمالی طليطلة ٠‏ ثم واجه القادر بالله ثورة عاتية قام بها ابو بكر بن 
عبد العزیز ببلفية » خلع فيها طاعة بنى ذى النون ¢ ونادی بنفسه 
اميرا مستقلا » ثم تحالف مع ابن هود بعد أن خطب ابنته » By‏ نفس 
الوقت” كادث كارثة خالثة تحل بالقادر حيث ان شائجة راميرث ملك 
| رفون كاد أن يستولى على قونکة gas! Cuenca‏ مدن مملكة 
طليطلة » لولا of‏ افتداها اهلها بمبلغ كبير من ٠ (0) JUI‏ وفى هذه الاثناء 
مين القادر جپشه АШЫ с‏ ابن аза‏ من جهة ورامیرث من جهة 8 
ولکن جنده ثحت امرة الفتی البشبر انصرفوا دون قتال ٠‏ 


مس سم موسر 


e ابن الخطیب ‹ اعمال الاعلام ‹ ص ۱۸۰ € محمد عبد الله عنان‎ (А) 
+ ٩۰ دول الطوائف ¢ ص‎ 


a YA س‎ 


فلم يجد القادر بدا من التماس عون الفونسى السادس .ملك Ай.‏ 
الذى أنتهز هذه الفرصة SAU‏ يعدد شروطه allas y‏ » .وکان а‏ پسین 
الشروظ ان يسلم له القادر. بعض الحصون الطليطلية الواقعة على الحدودم 
وتم تسليم هذه الحصون » وهی حصون سرته Zorita‏ وقنتوريدة 
Canales ("۱ yal Саина‏ + وهكذا . تجروت مملكةرطليطبية 
من حصونها الامامية فى الوقت Gall‏ كان اعداء القادر يحفرون له قبره 
فى الداخل > ونجحوا فى اشعال نيران الثورة فى طليطلة عام ١۷٤ج‏ 
) 74١٠م‏ ) » وحاولوا اثناء‌ها ان يغتالوه وينالوا منه.».ففر من المذينة 
ولاذ باحد حصونه الشرقية وهو حصن وبذة ٠١‏ 


أصبحت طليطلة بعد هذه الاحداث بدون أمير » الامر gall‏ اشاع 
فيها الاضطراب والفوضی » فتشاور اعيانها فيمن يحكمهم من بين ملوك 
الطوائف » واستقر رايهم على دعوة ОКУШ!‏ عمرء بن الافطس .بعد ,إن 
رغبهم فيه ابو محمد يوسف بن القلاس البطليوسى (Т)‏ وکانت لبها 


1) R. Menendez Pidal, la España del cit, Vol. P. 263 .)1١( 
مدينتين منهما‎ coral ومن الجدير بالذكر أن الاس تاذ عنان کتب‎ 
АА) e Aa على انها‎ Zorita محرفتين فكتب سرنه‎ 


с محمد عبد الله عنان‎ ДАЙ ( ف صورة قثو رية‎ Canturia 
yg « وق ذلك يقول ابن بسام‎ ) ٠١5 عصر الطوائف ص‎ 


الطاغية اذفونش ابن فرذلند فمه على كفوره المثفورة » Skad‏ 
لوقته يطويها طى السجل للكتاب » وينهض. فيها نهذبة _الشيب у‏ 
الشباب » وابن ذى النون يلقمه افلاذ كبده ؛ ویرجمه بسبده ولبده 
واذفوئش لعنه الله لارقد منه amas‏ العنقاء » ولاببيضي الانوف 
بل يكلفه احضار GLAI‏ العقوق » ويسومه درك الشمس ویطلسه 
برد امس e‏ فلما اكل الانفاق ثبج. ماله. » واخذ.الخناق يكظيم 
احتياله qual y А‏ العدو المشاق élia‏ من حاله с‏ ,سما الى معافله 
النيعة 4 وذرق أماذكه الرفبعة»› عدد الانام ؛ ودروب الاسلام ake‏ 
Gal)‏ منها عليه GIS‏ » ومارام لخذه من يديه لم بذرکه حتی.مزق» 
) ابن بسام А‏ الذخيرة А‏ القسم الرابع 3 مجلد ١‏ € ص ١65‏ ( 0 
(Y)‏ كان ابن القلاس البطليوسى رجلا داهية » نبهت IA AM‏ 
بطليطلة علی قدره ‹ فعرضص عليهم Lela » JS gill ¿salas‏ 
لهم عن لين مكسره » وضيق مسافة ecos‏ واشتغاله باللذات عن 
اکثره б‏ » فرحبوا بقدومه ‏ اليهم play Gul)‏ » الذخيرة » القسم 
الرابع » مجلد ۱ » ص ۱۵۹ ) ‘ 0 fay‏ 


йы 


عندهم مكانة مرموقة » فاستجابوا لرایه ۰ واتاه سفيرهم فى بطليوس 
بدعوة اهل طليطلة له » فرفض المتوكل ف بداية الامر ما عرضوه علیه» 
asl,‏ استجاب لمطلبهم فى نهاية الامر وهو كاره » فائتقل الى طليطلة» 
АЫ»‏ يشكمها وكير آموزها Sal‏ عفرة اشهر » وق АЧ! ade‏ کب 
القادر بالله » وقد كاب اليه رشده » الى الفوئسو السادس پذکره 
بصداقة جده المامون له » وايوائه all‏ » فلم يتردد الفونسو فى سماع شكواه 
واقبل معه الى طليطلة ليعيده الى عرشه » وعندكذ قرر المتوكل ابن 

الافطس ان يفادرها » ‹ بعد أن حصل من اسلاب أبن ذى النبون 
وذخائره على قسط وافر )°( تاركا طليطلة بين ناب الطاغية اذفونش 
وظفره )7( ٠‏ 


ولنا ملاحظة حول هذا الموضوع e‏ فالنص الذى اعتمدنا عليه فى 
تاریغنا لهذه الاحداث هو نص ابن الخطيب الذى اختصره من رواية 
ابن حيان الواردة فى الذخيرة » ويدور حول انتقال عمر بن الافطس من 
بطليوس حاضرته الى طليطلة حاضرة ابن ذى النون » وفيه نطالع النص 
التالی « ولحق القادر ببعض حصونه ¢ واقام اهل طليطلة بعده МЧ‏ 
كالسائمة المهملة ليس عليهم rel‏ » ولافیهم بالصواب مشير ؛ الى ان 
جنحوا الى المظفر بن الافطس من ملوك الطوائف على بعد داره» وانتزام 
اقطاره ‹ فجاءهم متثاقلا كما قال المؤرخ : کودناساموه خصل سباق» 
فدخل طليطلة عام А Oy »۰۰ ALVY‏ 


ولد li‏ 
بالظفر ابن الافطس وهو خطا واضح»فالمظفر GIS‏ قد تولى منذ اثنتى 
лда‏ سنة وفقا لما اشرنا اليه » وقد اكد ابن الخطيب نفسه ذلك ف٠وضع‏ 
آخر من كتابه فقال « ولا توفى المظفر ‏ رحمه الله - ولی الامر بعده 


)1( ابن الخطيب e‏ اعمال الاعلام ص ۱۸۰ » محمد عبد الله عنان e‏ 
دول الطواكف e‏ ص ٩۰‏ ۰ 

۰ Аў ابن الكردبوس » ذددان جديدان » ص‎ (Y) 

+ \А + ya € اعمال الاعلام‎ e لخطيب‎ = ١ ابن‎ (Y) 


Lts 


ولداه عمر ویحیی » وف.سنة ١43ه‏ عظم بینهما Ды 4) '( AEN‏ 
هذه العبارة ما يؤكد أن وفاة الظفر بجدثت قبل عام )261 (‘Lad TA.)‏ 
وواضح آن ابن الخطيب كان پقصد المتوكل عمر بن المظفر فى حديثه عن 
جنوح اهل طليطلة الى ابن الافطس وليس المظفر كما ورد خطثاً فى 
النص ۰ 


.وقد ايتبادر الى الاذهان سؤال فى غاية الاهمية » وهو لماذا فكر 
Jat‏ طليطلة فى الاستعانة بالتوکل ابن الافطس ¿Sas‏ دون ساگر 
ملوك..الطوائف pS).‏ بعد apla‏ وانتزاج اقطاره » ر ( ? ‘Vall‏ وضعوا 
ati‏ انقاذ padly‏ 3 شخص المتوكل عمر بن الافظلس صاحب بطليوس 
پالذات ؟ 


یرد مانؤیل البران Albarran‏ علق هذا التساغل a‏ دعوتهم 
للمتوكل لم تتم دون ,تدبير من aaf‏ الموانين له ف РИ ‹ дый‏ ابو 
محمد يوسف بن القلاس ) йу,‏ ماسبق أن ذکرناه ایض "نقلا . عن ابس 
ام ٠ OY‏ ويعتقه البران САЛ‏ وهو ق ذلك يجارق Catia ¿al‏ 
Хән‏ ) ) آن من بين الاسباث التى دعت المتوكل الى الاستجابة لدعوة 
Ja‏ طليطلة أن Las ql all‏ اليه الفونسو ملك قشتالة داستیلائه 
على قوزية )7( ذفعته الى التفكير فى' التحصن فى طلبطلة дй]‏ ,تشغل 


ابن الخطیب e‏ ,الصدر السابق . ؛ ص ۱۸۶ ۰ 


O) 
o и ۱۸۰ السابق.» ص‎ умей! (У 
Albarran, El solar, op. cit. р: 272 (Y 
٠ ومايعدها‎ 9 иё ‘ ү مجلد‎ t القسم الراببع‎ 4 АМ. К: اين بسام‎ (£ J 
R. Mengngoz + Pidal, La España del cid, Vol, І, P 264 ,265, (0) 
с اهم مدن الثغر الادني فى غرب.الاندلس‎ ce. 062182٠ قورية‎ (1) 
› ل الجميرى‎ све سور‎ ly. » تقع على مقربة من قنطرة السیف‎ 
ومن العروف "ان.الفونسو‎ CATE ص‎ б صفة جزيرة الاندلس‎ 
كان‎ al السادس كان قد کتب الى المتوكل پطالبه .بتقديم.,الاتاوتر‎ 
العواقب‎ к, 4324149 جلى‎ уне اجوه‎ A المظفر‎ dof يدفعها‎ 
سد قرم عليه المتوكل ردا شجاعا بيثم .عن اباشه‎ ers اذا‎ 


مت YÈ‏ سه 


موقعا اکشر استراتيجية من بطليوس ف استطاعته التصدی لهجوم ‏ وأسع 


ورباطة جاشه جاع فيه » وقد ches‏ الینا من عظيم إل روم ас"‏ 
مدع فى آلفادیر واحکام العزیز الفدیر پرعد ويبرق» ويجمع تارة 
شم يفرق وبهدد بجنوده الوافرة » وأخواله المتضإفراة. ٠»‏ ولو علم 
ان لله جنودا اعز بهم dle‏ الاسلام ؛ واظهر د بهم دين نبینا محمد 
عليه السلام, ДМ»‏ على المؤمنين ؛ اعزة على الكافريلن ¢ تحاف ون" RY‏ 
سبيل الله ولايخافون da gl‏ لاثم с‏ بالتفوی یعرفسون a‏ 
بتضرعون وينصرون Laly ۰۰۰۰ с‏ تعبيرك للمسلمين فيما وهن 
احوالهم 3 " وظهر من اختلالهة” 5 للذتوب المركوبة ‹ КАШУ‏ 
المكتوبة ‘ ولو اتفقت كلمتنا مح سائرنا من الاملاك Pome‏ 
صاب اذقناك » كما كانت اباؤعك مع آبائنا تتجرعه » فلم تز 
تذیقها من الحمام GIA‏ الالام al pile‏ وتسمعه ‹ وأداء ac joii, ОЧ!‏ 
وبالامس كانت قدليعة المنصور على سلفك ) 'يقصد برمودة الثاني 
ما لیون ) ) اهداء آبنته 'اليه مع الذخائز Gull‏ كانت Jai‏ 
عا ۰ 
اما نحن с‏ وان قلت اعدادنا с‏ وعدم من المخلوقين استمدادناءفما 
بیننا وبينك بجر نخوضر4 ‘ jå QA Ya‏ 4,29 » الا سيوفا تشهد 
lisas‏ رقاب 98 ¿le‏ ‹ وجلادا ò pei‏ فى لييلك ولديك E t.‏ 
o )‏ الحلل, الوشیة Ya‏ ا الام ( کان ذلك الرد القوي 
Жын‏ على قورية فى سبتمبر ۱0۱۰۷۹( as КОП BENY‏ 
اول فتح قام به المسيحيون لضفاف تاجة 
Menendez - Pidal, la España del Cid, t. ТР, 264 - Luis Suarez‏ 
historia de ee 188,‏ 
ويذكر الاستاذ عنان ма!‏ سقطت . عام alli; ( pre 1 үү‏ 
اشار المتوكل 3 رسالته yal‏ وجهها مع “القاضى الولید الباجی 
الى يوسف بن تاشفين ل الى النازلة TOR‏ قورية » أنها 435 Җ‏ 
للجزيرة بالخلاء ومن فیها من المسلمين بالجلاء « aak y‏ کشا 
الحلل الموشية > ص (бо‏ ۰ كذلك age‏ التوکل الي ابی. У‏ 
الباجی قاشی بطلیوس بالتطوف على ملوك الطوائف . پدعواهنم 
ll‏ التوحيد e‏ وق ذلك يقول Gal‏ الابار ys ache ly ms‏ 
الطاغية آذفونش بن فرذلند وتطاول الى الشغوار ولم. یفنم ' بضم ائب 
الملل » انتدب للتطوف على اولئك الروساء القاضی ایو" الولید 
الباجى یندبهم. الى لم الشعث ومدافعة العدو؛ 3 +ویطوف: 


= 


۲ | واحدا واحدا ‘ وکلهم یصفی الى Alis y‏ « ) أبن IN‏ 


٠ ) 18 »ص‎ Ya : السيراء‎ 


- Ys 


e‏ بطلیوس “الت كانت> تغينها مياه дозі,‏ ,م وايا مارکان 
pant‏ ؛قانه متخ اکن" فيه کما.یری_البران. ان الامین, الافطسیقدءدخلل: 
US‏ فى ویو عام абут‏ ( ۸۱۰۸۰ )»وعلی هذا النعو,اصبح التوکل 
just абз‏ دويِلتين“من دویلات الطوّائف من..حيث ,عظم. المساحة والاتساع 
وان کائتا مهددتين فى. اکثر مناطقهما حيوية . 


_ ولعل هذا ابرای,الذی ادلی به البران صحيح فیما پختض برغبة 
التوکلی فى إلاستيلاء ,على طليطلة لاسباب استراتیجیة لها علاقة بالدفاع 
عن_مملكته ضد هجوم الفونسو السادس Lege‏ لم.يتبين البران أن هذه 
ab‏ :كانت مستقرة في نفوس بنی الافطس منذ زمن أسبق من زمن 
المتوكل » فهذه الامنية: ترجع الى.إيام الظفر ابن الافطس إلذى ae‏ 
زواج ابنته e‏ القادر, بالله aia;‏ المأمون يحيى بن ذى النون ( ) » رغم 
الخلافات السابقة القائمة е рн.‏ ولعل هذه الزيجة كانت ترمى, الس 
تحقيق ذلك الهدف السپای الذى تحقق للمتوكل عمر فيما بعد .' 


ولكن تمسك البران پالرجوع الى' المصادز القشتالية فيا ,يختص 
بتلك المرحلة الهامة من حكم عمر المتوكل دون الرجوع ial‏ المصادر 
العر بية أوقعه da‏ خطا ا eae‏ > فالبران يؤكد ,ان دخول عمر التوکل 
ШАШ. К‏ تم ,3 يونيى عام мүт A ) ee oh‏ ) أى بعد سقوط 
قورية الافطسية 3 يد الفونسو الشادمن بعام » ببحيث استطاع خلال هذا 


ыу 


العام التفكير 1 gal‏ الذي پستطیع به أن پحمی بقية اجزاء مملکتسه 
لام i‏ التى zrel,‏ يتهددها الفونسو السادس بعد استپلافه علی" قوربة 0 


+54 


ولهذا السبب pl‏ يجد امامه حلا سوى ان يدعى له فى طليطلة عن طريق 


| рн 


)1( این الخطيلب adherlas‏ الاعلام. ص .۱۸۰ وق ذلك يقوك.««دالى ان 
ثار بحفيد ابن دنون لطاكفة التى اخرجها من الإعتقبال,, 
وصاحوا به «¿Sha 3 КЕРТ‏ فافلت من بعض الابنواب faali‏ 
للضرائر لايملك شيكا الا نفسه ©( وزعموا أن زوجة بنت الظفر 
وابنته ала‏ تبعتاه Maga‏ راجلتین ازید من فرسخين би ‘ol “Ul‏ 
ولحق ببعض حصوته + а”‏ ), 


=- 5 


ابن القلاس » ونجح فى خطته على نحو تجاوز كل تقدير » وارسل اليه 
اهل طليطلة يدعونه للامارة عليهم > غير gl‏ هذا التاريخ gall‏ اورده 
الاستاذ البران ليؤرخ به دخول المتوكل طليطلة .غير صحيح e‏ ولايتفق 
مع ما اوردته المصادر العربية c‏ فابن بسام يذكر نقلا عن ابن حيان 
ان المتوكل دخلها عقب Aiu‏ ۷۲ » ويتابعه فى ذلك أبن الخطيب с‏ 
وهذا التاريخ فى الواقع اكثر اتفاقا مع سياق الاحداث » فقد اندلعت 

الغورة فى طليطلة فى عام cat y Y‏ فبادر اهلها بالاستنجاد سريعا بصاحب 
بطليوس ليصل اليهم قبل أن يقدم' اعداء الاسلام على الانتپلاء عليها . 
وبذلك يكون دخول التوکل‌الی طليطلة قد حدث بعد سقوط قورية بفترة 
قصيرة لا تزيد على شهر » وربما يفسر لنا ذلك تثاقل OSHA‏ بن 
الافطس ف الاستجابة لدعوة اهل طلپطلة لتولى امارة بلذهم e‏ فقد.كان 
كارها لهذا الامر « الى ان جنحوا الى المظفر بن الافطس من "ملوك 
الطوائف على بعد داره »وانتزاح أقطاره » فجاءهم متثاقلا » )1( . 


قبل المتوكل ان .يكولن: امن دولة بدي ذى الدون: يطليطلة cts‏ 
ast,‏ قبله علی ای حال » ومضى الى طليطلة Sato‏ » فقد كانت النازلة 
بسقوط قورية فى يد الفونسو السادس من العنف" بحیث دفعت به السي 
تبني فكرة توحيد الاندلس ‹ ولم شعثها بالاضافة الى الاستنصار بيوشف 
ابن تاشفين امير المرابطين فى المغرب e‏ فانتقاله الى طليطلة ربسا كان 
مناورة سياسية بارعة لتحويل نظر الفونسو السادس عن الغرب الممدد 
بالسقوط بعد انهيار قورية التى كانت تعد خط الدفاع الرئیسی عن 
مملكة بطليوس » ومفتاح الغرب كله الى طليطلة التی كانت бы‏ آمل 
الفونسو السادس » By‏ نفس الوقت لم يكن المتوكل یزهذ فى ربط دولته 
بدولة بنی od‏ النون فى وحدة سياسية امام خطر الاسترداد (bla‏ وخلال 
ذلك يمكنه of‏ يخاطب ملوك الطوائف الاخرین: عن طريق القاضی ابى 
الولید الباجی ٠‏ ۱ 


)1( ابن الخطیب ‏ اعمال الاعلام » ص ۱۸۰ 


YY —‏ س 


ولم GG‏ المتوكل. بن الافطس غافلا عن حقيقة «Йа а]‏ الفونسو 
السادس الذى كان يحلم بالسيطرة على طليطلة حاضرة دولة القوط » 
والدينة الملكية Gill‏ يمكن ان تنطلق منها فكرة التسلط الاستعمارى الذي 
پنبض بين يديه 2٠‏ بالاضافة الى امله الاعظم فى تحرير الاندلس من 
الحكم الاسلامى » وقد اثار ذلك مخاوف المتوكل ؛ فلو؛ان الفونسو تمكن 
من السيطرة على طليطلة » وهو أمر اصبح میسورا بعد فرار القادر 
بالله » وما سببه ذلك من شيوع الفوضى والاضطراب فى سائر انحاثها e‏ 
لاستطاع بكل سهولة ان يسيطر على مملكته البطليوسية » وهذا هيما 
أرى كان عاملا ثالثا دفعه دالى ركوب الصعاب وترك حاضرته بطليوس 
لحماية طليطلة » ولو ظاهريا من خطر السيطرة القشتالية ٠‏ 


وف نلك الاثناء کاتب اقا gal КГ ОЛУ‏ 
فشتالة من مدينة قوئكة ( ) التى كان قد انتقل اليها بعد رحيله من 
حصن ¿dsg‏ » وق هذه ВЕК‏ اخذ القادر يذكر العونسو بالود القديم 
الذی كان LAU‏ بينه وبين جده المأمون » واخذ يطالبه بحق هذا الود 
ان يمد يد العونة له » ولاقت هذه الاستغاثة قبولا حسنا من الفونسو 
السادس e‏ فلم يتردد فى مساندته لاسترجاع ملكه » ويعبر ابن الخطيب 
عن ذلك بقوله : « ولا استقر حفید ابن دنون بمامنه بعد الخروج من 
ац‏ رادل افوس A Bike‏ 
E‏ جده ولجا all‏ دا غلبه اخواه عسلی 
املك › فأجاره الى a‏ عاد اليه ре‏ « فلبی دعواه » وسمع شکواه »واقبل 
معه الى طليطلة 5 ( ۰۰۰ 6 ۰ 


ويذهب ابن سم الى التقبيح . من سلوك الثوکل اثناء اقامته 


ра 


)1( ابن الخطيب í‏ اعمال الاعلام » ص NAM‏ ۰ 
(Y)‏ ابن الخطيب » اعمال الاعلام є‏ ص ۱۸۱ 


=- YA — 


ذى الذون )\( c‏ وانه كان بها « طلیح ln‏ » طریح أكواب ودنان » 

مكبا على قمش ما diad‏ الحنة » وتجافت عن انتهابه الفتنة » Ge‏ فرش 
Y =‏ 

فخم ‹ وسرادق ضكم ‹ ДАТ‏ وكاب А‏ ودبعد من ДЇ‏ الملك وصبب » ( ) 


كل ما استطاعت الوصول اليه من شخاثر واموال ارسلها تاعا الى 
یطلیوس:» نم فر من طليطلة مبادرا الی حاضرته 6 ویقال ان الفونسو 


)1( پم ف ابن حیان مجلسه المكرم ( ( نقلا عن ابن جابر ) بقوله «وكتت 
مدن اذهلته فتنة ذلك CR‏ ¢ واغرب ما قيد لحظى من بهسى 
زخرفه الذی كاد پحپس عینی عن الثرقی عنه الى ما فوقه » 
ازاره الرائع الدائر باسه .حيث دار »> وهو منخذ من رفيع الرمر 
الابیضی الستون t‏ الزارية مشفحائه بالعاج 3 صدق ЙК‏ ونصاعة 
التلوين » قد خرمت 3 dilata‏ صور البهائم واطيار ر واشجار wuld‏ 
شمار » وقد تعلق كثير من تلك التمائیل al‏ بما يليها مسن 
افنان اشجار واشکال الثمر » » ما بين alo.‏ وعايث ‹ | وتعلق بعضها 
بعضا بين ملاعب ومثاقف » ترئو الى من ناملها بالحاظ عاف » 
کانها مقبلة عليه » أو مشبرة اليه » وکل صقر وها هاگرد Оа‏ 
صاحبتها » متمپزة من شكلها ( تكاد تقيد البصر عن التعلى الى 
ما t ae‏ قد فصل هذا الازار Loc‏ فوقه كناب نفش عریض 
التقدير محرم محفور t‏ داشر بالجلس الجلیل من داخله ( قد 
jadi alas.‏ ابين من خط التزوير » فائم الحروف » بديع الشکل: ؛ 
مسثبين .علی, البعد » مرقوم كله باشعار حسان قد تخيرت من 
أماديح مخترعه المأمون ‹ وفوق هذا الکتاب الفاصل E‏ هذا المجلس 
بدور منتظمة من الزجاج الملون الملبس بالذهب الابريز ¢ وقد 
أجريت فيه اشكال حیوان دی ؛ وصور اعام وأشجار ¢ تذهل 
бо) lean A‏ الذخيرة. المجلد الاول ؛ 
pr‏ الثانی » ص ۱۳۳ »2 وما با يليها ) ٠‏ وحکی اتن بدرون فى 
شرح العبدونية a‏ المأمون سحیی ين 8 النون صاحب طليطلة 
بنی بها las‏ نانق فى بناکه وانفق فيه مالا كثيرا » وصنع فيه 
بحيرة с‏ وبنى فى وسطها قبة » وسيق الماء الى راس القبة على 
تدبير احکمه الهندسون e‏ فكان الماء ينزل من اعلی القبة 'حوالتها 
محيطا بها Apaia‏ بعضه پبعض 3 فكانت القبة فى غلالة من مام 
سكب لایفتر » والمامون بن ذى النون قاعد فيها لايمسه من الاء 
شیء ۰ ولو شاء ان يوقد فيها الشمع لفعل » ( المقرى » نفح 
الطیب ¢ Ао a » Ya‏ ( + 

۰ ۰ ۱۷۹۰ مچلد ۱ ص‎ ‹ E ابن بسام الذخيرة قسم‎ (Y) 


m VA س‎ 


حاصر ظليطلة والمتوكل مقيم بها any‏ فلما ادرك عجزه عن مواجهة 
قوات الفونسو عمد الى الخروج متها فارا )0( e‏ وذلك ف نهاية عام 
۳ ( أبريل من عام ١8١٠م‏ ) بعد عشرة أشهر من .وصوله اليها . 


وهكذا عاد عمر المتوكل الى بطليوس تاركا طليطلة وراءه تحت 
رحمة الفونسو السادس وعسكره الذين نكلوا باهالى طليطلة اشد التنگیل 
فقد ظل يحاصر طليطلة, الى أن کان .يوم зе‏ الاضحى عام ۶۷4 Б‏ 
( ١8١٠م‏ ) » وف هذا اليوم خرج اهل طليطلة لمقائلة“القادر بالل ى 
عددهم وعديدهم » وزحفوا اليه بكل اسلحتهم ‹ ولكنهم لم يتوصلوا الى 
ای نتيجة ؛ فتراموا الى الفونسو يشكون اليه ابن ذى النون ويستصرخونه 
عليه » فتصدى لهم واظهر أنه يؤيده ویداصره » فتفرقوا بكل سبيل . 
وتمكن الفوندو من اعادة القادر ably‏ الى ملكه ۰ ثم انتهج الفونسو 
سپاسة تهدف الی el‏ علی طليظلة وانتزامها من ایدی اهلها с‏ 
فهاجم نواحیها پنتسف مرافقها ویحرق مزارعها (Ù.‏ » ولا اشتد البلاء 
على اهل طليطلة ۰ وفدحت فیهم الباساء واتی على اکثرهم القتل 
والجلاء » نزل الفونسو بالنية التی كان یعتز بها » فاتخذ عروشه ا 
مرابط لافراسه » وایواناتها ملاعب لاراذله » اما اهل طليطلة فقد اخذوا 
يستصرخون من حولهم وکانهم يضربون فى حدید بارد ‹ فلما یسوا 
مكنوا الفونسو من بلدهم ٠‏ 

ویذکر الاسناذ عنان ان القادر بن ذى النون استنجد-بجیرانه من 


ملوك الطوائف السلمین c‏ فلم يساعده منهم سوی التوکل عمر سن 
الافطس )7( الذی gud‏ بجموع عسکره لدافعة چند قشتالة » ولكن 


(۱) ابن الخعلیب اعمال الاعلام ¢ ص ۱۸۱ £ محمد عبد الله с gls‏ 

| ۰۱۰۹ دول الطوائف ص‎ o 

(۲) ابن يسام » الذخیرة,» قسم £ » مجلد ۱ » ص Vir‏ ۰ 

e ».پوسف اشباخ‎ ٩۰ دول الطوائف > ص‎ e محمد عبد الله عنان‎ (Y) 
وقد أورد أشباخ بخصوص هذا الخبر‎ с ۵۷ تاريخ الاندلس ص‎ 
= العبارة التالية « ومن ثم فائه لم يستطيع انجاد طليطلة من بين‎ 


= We ш 


الفونسو السادس لم ينا آن یقحم نفسه ف معارك خاسرة » فآثر الانسحاب 
حتی یوفر جنده وطاقته للخطة الحاسمة ٠‏ ولا ادرى من اين انسی 
الاستاذ عنان بهذا الخبر » فالصادر العربية لاتشير الى محاولة قسام 
بها التوکل glial‏ عن طليطلة e‏ ولهذا فالخبر Gall‏ اورده الاستاذ عنان 
لا اساس له » اذا اخذنا فى الاعتبار of‏ التوکل فر من طليطلة عندما 
بلغه وصول القادر باه فى حماية الفونسو السادس وقواته » ولا يعقل ان 
يعود اليها من جدید لواجهة الفونسو ثم يشتبك ویعود من حیث اتى . 


= 


الامراء المسلمين سوی امیر بطليوس يحيى بن الافطس الملقب 
بالمنصور » فجمع قوانه وسار ÜA‏ لشاء oll‏ لو 0 وکان الفونسو 
قد اشن عندئذ فى ولاية طليطلة حتی صيرها قفرا بلقعا € ولم يكن 
шы‏ بهذا العيث والتخریب سوى تجريد القلاع من كل وسيلة 
تلجد,ول على الفوث 6 ومن ala pi‏ با شیر باقتراب الذصور 
ارتد أدراجه ‹ فعاد المنصور بجيشه من ٤ uil Мода.‏ و يمضص 
»وی قليل حتى توفى مبكيا عليه من شعبه ( ٤۷٤ھ‏ / ۱۰۸۲م ) 
فخلفه agil‏ أبو محمد عم بن محمد المتوكل (os.‏ وواد | من 
هذه العبارة أن اشباخ قد التبس عليه الامر فخلط بين امكل 
عمر, بن الافطس وبين بحيى المنصور الذى كان قد توفي منذ عام 
pet)‏ ( 0۸م ۹ 


~ VÀ a 


(Ў) 
المرحلة الثانية من جصر التوکل‎ А 


فى منتصف المجرم سنة REVA‏ ( 86١٠م‏ ( دخل الفونسو السادس 
Lise‏ طليطلة )!( واستولي عليها » وبذلك تحقق اول اهدافه 
فى ضم اراضيها الى مملكته + وقد ترتب على سقوط طليطلة .نتائج 
خطيرة للغاية « فقد احدث سقوط طليطلة فى ايدى القشتاليين دويا هائلا 
yd al ee antl a‏ فنك cell GN Де‏ 
فأحسوا بضعفهم » وایقنوا ينهايتهم الوشيكة e‏ والمحتومة » وعبر شعراء 
الاندلس عن هذه الحقيقة المرة باشعارهم » من ذلك قول الشاعر 
عید الله.بن فرج الیحصبین العروف‌باین الغسال : 


يا اهل اندلسن حثوا مطیکم فما القام بها الا من الغلط 
الوب ينسل من أطرافه وارى كوبه الج زيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارققا co ul eae‏ 


وقال آخر Н‏ 


يا اهل اندلس ردوا المعار فما ف العرف عارية الا مردات 
الم تروا بيدق SLASH‏ فرزشه وشاهنا آخر الابیات شهمات Or‏ 


) النويرى ( ( شهاب الدين ) نهاية الارب » .ج؟؟ ۰ ييخة.خطية 
مصورة a‏ بمكتبة dus‏ الاداب » جامعة الاسكندرية daal с‏ 
۷ ۰ بوذ كر النويري أنه استولى عليها بعد ان La pala‏ سبع سنإن 
(انظر المقرى ؛ نفح الظيب »ج٦‏ » صغم » وراجع ایضا الحميرى 
ua‏ ۹ نب این с ) ۸ се cial yl‏ ولبحدد ابن asde‏ 
Soy a elas‏ ٣م‏ ) بینما بحفده ابن اخلكان: بيوم 

الثلاثاء مستهل"ضفر سنة BEVA‏ ( 80١1م‏ ) المقرى » نفح الطيب» 
جا" » ص ۸۵ + Р‏ 

۲۱( المقرى ¢ نفح الطيب € Ya‏ © ص e At‏ وراجع ایضا ابن خلکان ‘ 
وفیات الاعیان » ج٤‏ 6 ص ۰۰۱۱۸ 


كت ү‏ ادحا 


کانت طليطلة تعنی الكثير بالئسبة لالفونسو » فقد اعتبرها قرارة 
الملك وسویداء الاندلس ونقطة :الانطلاق تحو МАДЫ‏ کل اراضی شبه 
جزيرة ايبريا » کذلك كانت تعنی الكثير بالنسبة للمسلمین » فقد كانت 
رمز بقائهم فى تراب الاندلس + وسقوطها غير التوقع с (ува‏ 
وادرکوا انها البداية للنهاية » وقد الحققت ”بالفغل у а‏ + اعفاستفعخل 
خطر الفونسو السادس بعد ان ذاق حلاوة الانتصار على املشلعلین gega‏ 
على فتح الاندلس كلها б‏ وعرض عليه رعیته-ان: Bal‏ التاج + ману‏ 
عادة اسلافه الفوط » فارجا ذلك حتى 'يستولئ عنلئ؛ دار ОА ХАА,‏ 
بقرطبة )°( ٠‏ ولم يلبث ان شمخ Аа‏ وزائ ان زمام"الأنالس кал‏ 
حصل فى كفه » فشن غاراته غلئ جميع اعمالها لمتی"فاز Sly‏ 
جميع ДЫЙ‏ ابن GA‏ الثون litro‏ ' وذلك كمائون آمنبوا-شسوق 
.البنیات ( ای Gall‏ الصغری ) والقرى المعمورات » وجاز من‌وادی 
الحجارة الى طلبير єй чү Talavera La Reina і‏ و اعمال 
شنتمرية كلها , „Albarracin‏ فلم يكن بالجزيرة من يلقى Jil‏ كلب من 
کلابه ۰۰۰ وانتحی الفنش انتحاء الجبابرة » وانزل نفس مال 
القياصرة » وداخله من الاعجاب ما احتقر به کل ما :شين علي تالتراب» 
وتسمى بالانبراطور وهو بلغتهم امير المؤمنين وجعل یکتب فى کتبه 
الصادرة عنه : من الاتبرأطور ذى الملتين » واقسم оа‏ رقن eilen‏ 
الرؤساء' « انه لايترك فى الجزيرة من الثوار اعدا ولا يبقئ لهم؛مآتما 


Y ۰ 2 ТИТ 
۰ ( ) « سوئ من اكتئفته رعايتى وشملت عنايتى‎ 


)1( یقول Gaba‏ الحلل الموشية «كلن' الطاغية انفنفن . فى .سئت.ثمان 
وسبعين واربعمائة قد غاب على طليطلة واستولی على اعمالها с‏ 
وحازها لنفسه € وکثر الروع على الاندلس واشتد الخوف » .وتطرق 
لبلاد .المعتمد على الله بن عباد ؛. ولا ملک اذفنش اعمال .طليطلة 
طمع فى الاستبلاء على الجزيرة كلها co‏ وهابت..الملوك 'امره لكون 

۰ طليطلة نقطة داش ثها ,( الحلل الموشية ».ص i CYA‏ 

۷۲۸6 ابن الخطرب  اعمال الاعلام » ص‎ (Y) 

(Y)‏ تاريخ الاندلس لابن الکردبوس » تحقيق د ٠‏ احمد نمختار .الباوی» 
مدرید ‏ ۱۹۷۱ AY ya с‏ ۰۸۹4 . 


كان لتلك , الاحداث المفجعة اثرها العميق على المتوكل ,عمر بن 
الفط فقد ادرك. هول الكارثة التى طت بالاسلام فى الاندلس :» وعز 
عليه أن يقف مكتوف اليدين الى Goad!‏ دوره » وراى ضرورة التجرك 
السنریم لانقاذ. الموقف الایلامی المتدهور , 


وقد اثار الدكتور عبد الرحمن الحجى قضية للمناقشة حول 'دعوة 
аш!‏ العلامة الفقية, ابي الوليد سليمان بن خلف بن سعد О]‏ ایسوب 
المعروف بالباجي () بلاد إلاندلس إلى توحيد الصف وجمع الكلمة » فقد 
تساعل الدكتور الحجى, هل قام الباجى پدعوته. هذه لوحدة الاندلس 
من, تلقاء نفسه ام بتكليف رسمي من المتوكل ابن الافطس T‏ ومتى بدات 
adn‏ الدعوة > وكم,.من الزمن استغرقت 0 ۱ 


ویذهب الدكتور الحجى بعد قراءته لعدد من النصوص الى ان 
'الباجى قد قام بهذه الدعوة فى بأدئغ pol’‏ من تلقاء نفسه » وکان 'ذلك 
عقب عودته من رحلته الى المشرق الاسلامى التى استفرقت ثلأثة عشر 
عاما ) (м Сч‏ () ( ۱۰۳۶ 44١٠م‏ ) ‹ واعتمد AUS‏ 
آلزای على تصوص استمدها من المقرى Coal)‏ ج؟ ‹ $ 


gal (1)‏ الوليد للباجی (ث (мү‏ ( ١8١٠م‏ ) فقيه کبیر » شهیر ولد 

+ '.ببطليوس فى النصف من ذى القعدة ato Y‏ (,١١١1م‏ ( .ونشا بها 
وتولى' التدریس والقضاء فى كثير من بلاد الشرق الاسلامي » وله 
العديد من الصنقات والاشعار التی .جمعها ابنه ابو اقام ٠‏ وقد 
قام ابو الوليد الباجى بمناقشة ابن حزم فى.جزيرة ميورقة e‏ واقام 
ыў‏ فسطة هدة سنوات اثناء بحکم القتدر اجمد,بن هود » هذا 
الى جانب تولیه الرد على dll‏ راهب فرنسی » فب فيها مزاعم 
هذا الراهب ودعاه الى اعتناق الاسلام (. انظر ابن بسام. ¢ الذخبرة» 
ый‏ ,۰۲ » جا E‏ ص. ۹۶ и‏ وابن خاقان الفتح. ١55 Ga‏ + ابن 
الابان AS‏ جا من )14 جا > المقرى. б‏ نفح,! الطییه » چ۲ с‏ 
‘we ( ۳۷۲ ue‏ 

CY)‏ ابن costa,‏ .وفیات. الاعیان RE‏ طبعة احسان عباس » ترجمة 
٤,۸ Ges, ۵‏ سر النباهی: المالقى АД‏ قضاة الاندلس .ص СО‏ 
الفری نفح ١‏ لطيب » gad Ya‏ ۲۷۲ ۰ ۱ 


-~ E س‎ 


۲۳ )- وعلى تصوص لابن بسام » ( الذخيرة » قسم ۲ » مجلم١‏ ) 
تشير الى ان الباجی كان м‏ التنقل والطواف بين_ ملسوك' الطوائف 
намы‏ ويرسل بینهم )\( وكان ذلك من الاسباب التى دعت المتوكل 
ابن الافطس الى ان يعهد اليه رسميا'بالقيام بهذه الدعوة ‹ وانتهى 
الدكتور الحجى الى أن الباجى كان قد بدا دعوته هذه من تاقاء نفسه 
عقب رجوعه من الشرق بعد احداث سرقسطة e‏ وعلى الاخص بعد 
Bia‏ بريشثر عام (г\л ( atot‏ ۰ وعندما ادرك ابن الافطس 
الجهود الموفقة Gall‏ بذلها الباجى لتوحيد الصف الاسلامى ف الاندلس 
aii!‏ لجمع شمل السلمین امام الوجة الاسبائية الشرستا التی گانست 
تهدد وجود المسلمين فى الاندلس » لم азуы‏ فى الافادة من تلك الجهود: ؛ 
وعزم على دعمه وتاييده » ولم يكن ابو الوليد الباجی وحده الذی 
تطوع من بين علماء الاندلس لهذا الهدف » فقد شارکه في الدعوة الى جمع 
als‏ المسلمين sas‏ من العلماء منهم ابو عمر بن عبد البر gall‏ كان 
يتولى clad‏ الاثببونة وشنترين فى age‏ المظفر ابن الافطس e‏ فقد انتقل 
من قرطبة متجولا فى پلاد غرب الاندلس » ثم انتقل الى شرق الاندلس с‏ 
وتردد ما بين بلنسية ودائية وشاطبة » يدعو الى التوحيد ونبذ 


0 يفول gly, Gal‏ ذلك sl‏ وسينو dal‏ الس 
۰ سقط ај)‏ ومثبت غرسه من ارض الاندلس ؛ فورد وعشب بلادها 
شاب وظفر А‏ وصوب عهاد ها دم هدر ¢ ومالها y‏ عين ولا. pil‏ ( 
وملوكها аА!‏ » واهواء اهلها ضغائن واحقاد » وعزائمهم فى 
الارضص فساد за)‏ » فاسف علی ما ضیعه ) وندم لو sar‏ عليه 
بين ملوك اهل الجزيرة بدرلة ما آنبت من تلك бозан‏ فقام 
مقام مؤمن آل فرعون لو عبادف اسماعا واعية с‏ بل نفخ å‏ عظام 
ناخرة » وعكف على اطلال داثرة » بيد ائه كلما وفد على ملك منهم 
فى ظاهر امره لقيه بالترحيب ولجزل حظه بالثائس' والتفزیب с‏ 
وهو فى الباطن پستجهل نزعته » ويستقل طلعته,» وما كان آفطس 
АА).‏ رحمه الله بامورهم» واعلمه بتدبيرهم » لكنه كان يرجو 
حالا تثوب ¢ ومذنبا پئوب ۰۰۰ » ( ابن بسام » قسم ۲ » مجلد 

e ) ۹۱۰-۰۹۵ ya ۱ 


ب ۳۵ سه 


۰ص ) ( ۵۸٠٠م‏ ) الذى قام يمحاوئة لازالة الخلافات بين ملوك 
الخلاف )1( ٠‏ 


ومنهم ابو حفص عمر بن حسن الهوزئى ( ۵۳۹۲ - (atte‏ 
ша кы Water)‏ »كتب الى المعتضد بن aLe‏ 
عقب نكبة بريشتر BLO}‏ )0 ) 1م ) رسالة aiaa‏ فيها على 


٠ (Ту الجهاد‎ 


ومنهم ابو العالی ادریس بن م پوسف الواعظ الاثبیلی с‏ 
وكان یجول هو الکخر فى البلاد يعظ الناي ویذکرهم (*) » وابو بكر 
محمد بن deal‏ بن محمد بن حسن بن أسحاق القرطبى ( ث٠‏ نحو عام 


)١(‏ الحجى 6 التاريخ الاندلسی © ص ۳:۷ ٠‏ وله رمالة فى ذكر الجهاد 
و استذفار 9S‏ اف آبلاد بعد سقوط بر بشتر فى dla‏ ۵٤ھ‏ ) ۰۱۳ ٠م‏ ( 
أوردها ین يسام ( الذخيرة t‏ قسم ۲ » مجلد оа í ١‏ ۱۷۳ ( ۰ 

۲ )لزيد من المعلومات عن سقوط بریشتر » ارجع الى ابن بسام » 
الذخيرة » ls Саа‏ ص ۱۷۹ ب ۱۸۹ ۰ أبن عذاری » البيان » 
ج۲ » ط ۰ لیفی بروفنسال ¢ ص ۲۲۵ — ۲۲۸ с‏ الحمیری » lia‏ 
جزيرة الاندلس من كتاب الروضص المعطار ۰ {o ue‏ © القری 

فح الطیب ‏ جلا € E ۱۹۸ - ۱۹۱ qa‏ ی ا 
A‏ الطواكف دن ۳۹۶ )وها الها ت AE‏ 
الثاریح الاندلسى ‹ ۳٣۱ YOA ¡ya‏ ۰ 
(Y)‏ استفتح رسالته الى ara‏ یستحثه على التصدی узай‏ فیقول : 


و مچ 5 5 على حالة من مثلها یتوقع 
فلق کتابی من فراغك dalu‏ , , وان طالفالموصوف للطول موضع 
اذا لم أبث الداعرب دواشه . أضعث واهل للمسلام المضيع 


وق فصل منها » وکتابی علی حالة بيب لشهودها مقرق الولید » 
كما pa‏ لورود وج الصعيد » بدؤها ينسف الطريف sulla‏ ‹ 
ویستادبل البو ليڊ والوالد jòi А‏ التساع ايامى А‏ والطفال يتامى 4( 
1 تبق انثی ولا يتيم » والاطفال فى قيد الاسری ۰۰۰ 
كان الجميع ) يقصد جمیع السلمین ف الائدلس ) ف رقدة اهل 
الكيف » او على وهدها دق من vá pall‏ والکشف »> من Gal‏ لنا 
دفتهم بالكفاية' وكيف í‏ ولم يختط البهم الخوف ونساجلهم السیف» 
( ابن بسام » الذخيرة » قسم Y‏ مجلد ١‏ » ص ۸۶ ( ۰ 
)4( ابن SUNT‏ » التكملة لکناب ta с Abell‏ » ترجمبة رقم 0314« 
وراب جع الحجى ‹ المرجع ЫМ‏ “من NER‏ 


~ PI س‎ 


الطرائف (") 

وق نفس الوقت ӘМ‏ كان المتوكل عمر بن الافطس يعالى فيه 
من تقدم Жуз‏ الاسترداد داخل مملكته كان المعتمد على الله بن عباد 
يتعرض لنفس الوقف » الا أن وضعه كان اقل خطورة بكثير من, وضع 
ابن الافطس الذی كان الذرحية التالپة لالفونسو السادس Ала‏ ان استولی 
على مملكة بنی 65( النون بطليطلة ( BEVA‏ / 6۱۱۸۵ ) + 

ومن المعروف أن الفوئسو السادس Жу‏ ای المعثمد بن ale‏ علی 
qa‏ ماکلب لابن الافطس «يطلب dis‏ تسليم اعماله ali‏ رسله وعماله ‹ 
واشئط. عليه فى الطلب » واظهر له السرور بالخلب » فمما خاطبه به : 


« من الكنبيطور ذی الملتين » الملك الفضل » الاذفنش بن شانجة 
الى المعتمد بالله سدد الله آراعه وبصره مقاصد الرشاد») poi‏ 
عليك € من مشيد ملك شرفته القنا > ونبشت فى ربعه المنى » حدر 
اعتزاز الرمح پحامله » والسیف بساعد حامله e‏ وقد pinal‏ ۳ نزل 
ЦЬ‏ واقطارها jhe lay e‏ باهلها ن حصارها ¢ فاسلمتم اخوانکم» 
وعطلتم بالدعة زمانکم » والحذر من Al БЫ‏ » قبل الوشوع فى 
Whitt‏ » ولولا age‏ سلف پیننا اتحفظ doled‏ ¢ ونسعی, يدون .الوفاء 
أمامه e‏ لنهض Ly‏ نحوکم ناهض العزم ورائده » ووصل رسول الغزو 
ووارده » لکن الانذار » يقطع الاعذار » ولايعجل الا من يخاف الفوات فيما 
پرومه © او پغثی الغلبة ملى ماپسومه + وقد حملنا الرسالة اليكم القومط 
لبر امانس وعنده من التسدید الذی پلقی به امثالك e‏ والعقل Мі‏ يدبر 
به بلادك ورجالك )0 els.‏ 


وقد رد عليه المعتمد بن ale‏ ردا يماثل رد المتوكل بن الافطس 


)1( زاجع التفام.يل 3 дас‏ الرحمن الحجى í‏ المرجع السابق ‹ оё‏ 
۹ + 

۰ ۳۹ YA الحلل الموشية » ص‎ (Y) 

)©( المصدر السابق 4 ص ۶۰ * 


فت de‏ ايند 


CS )‏ 
Ella‏ الفونسو. السادس 8 مملكتى بطليوس 
واشبيليسة 


كان الفونسو السادس ,قد استولى على قورية من الاطراف الشمالية 
لمملكة بطليوس كما سبق أن ذکرنا فى عام ٣۷٤ھ‏ ( ١8١٠م‏ ) » وانفتح 
الطریق dalal‏ ممهدا للسيطرة على اهم قواعدها.',.وتبين المتوكل بن 
الفط E‏ يبادر بالتحرك »۰ فدعوة и}‏ 
الوليد .الباجق لراب الصدع. ولم شعث ملوك ,الطوائفم لم تثمر ؛ يبل 
ساعث الاوضاع عندما, تفككت عرى الروابط بين هؤلاء الملوك إمبام 
الخطر:المسياحى الجاثم ؛ وساد .ابصلات بینهم جو من التحاسد والتخایر» 
وادرك المتوكل: أن الرکون .الى .امل الصالحة لن یجده شیثا » وآثر ان 
يخاطب امير دولة المرابطين الفتية فى المغرب . 


ويؤكد صاحب الحلل الموشية ان عمر التوکل كان اول ملوك 
الطوائف ‹ فى الاستنجاد. بيوسف بن تاشفين إمير المرابطين » فقد كنب 
اليه حين. كلب العدو على بلاده يستصرخه » ويوضح اله .وء المصبير 
الذى پنتظر ملوك. الطوائف بالاندلس ؛ وبوضح Gale Ll‏ .الملل ol‏ 
هذه الرسالة الاولى التی ارسلها ابن الافطس وجيت فى ٤۷٤ھ‏ (۱۰۸۱م) 
ای قبل سقوط طليطلة باربع سنوات )0( »اثر رجوع وفد اندلسى من 
عند gal‏ المرابطين بالغرب كانوا قد وفدوا اليه پشکون اليه حالهة” 2 
ونا حل بهم من اعداگهم 2 فوعدهم بامدادهم واعائتهم » ثم صرفهم . 


وكانت هذه الرسالة وهى من انشاء الوزير الكاتب ابو عبد الله 
محمد بن ایمن )7( > تحمل معانی الالم والحسرة على اثر سقوط 


. ۳۸ YY الحلل الموشية » ص‎ )١( 
0۲. (؟) ابن بسام » الذخبرة » القسم الثانی » المجلد الثانی » ص‎ 
يومكذ کلب‎ эз А) وق ذلك يقول ابن بسسام ,۲۰ ولا‎ 


س VA‏ سه 


قورية ٣۲ھ‏ فى يد الاعداء » وجاء من فقراتها ما يلى : « لما كان نور 
الهدی ايدك الله دليلك » وسبيل الخير سبيلك » ووضحت فى الصلاح 
معاللك £ ووقفت على الجهاد عزائمك » وصح العلم بأنك لدولة الاسلام 
лаб jel‏ وعلى غزو الشرك افدر قادر » وجب أن تستدعى U e‏ اعضل 
الداء »وتستغاث فیما لحاط بالجزپرة من البلاء . 


فقد کانت طوائف العدو تطیف Ца‏ عند افراط تسلطها واعتدائها؛ 
وشدة ظلمها واستشرائها e‏ تلاطف Meindl‏ » ونستنزل بالامسوال © 
ویخرج لها من کل ذخيرة » ونسترضی بکل خطيرة » ولم يزل Legals‏ 
التشطط والعناد e‏ ودابنا الاذعان والانقیاد » حتی نفذ الطارف والثلاد» 
واتى على الظاهر والباطن النفاذ » وایقنوا OU‏ بضعف المئن » وقویت 
اطماعهم فى افتتاح المدن » واضرمت فى کل جهة نارهم » ورویت من 
sles‏ السلمین اسنتهم وشفارهم » ومن اخطاه tall‏ منهم ؛ فانما هم 
اپدیهم اساری وسبایا » یمتحنونهم بانواع الحن والبلاپا ۰۰۰۰ 


آلا ناصر لهذا الدین الهتضم » الا Lala‏ لما استبيح من حمی 
الحرم ؟ وانا لله على ما gal‏ عبیده من ثکل » وعزة من ذل e‏ فانها 
الرزية التی لیس فیها عزاء ‏ © والبلية التى ليس مثلها بلام. 


ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك » اعزك الله بالنازلة فى مديئة 
قورية أعادها الله للاسلام c‏ وأنها موذنة للجزيرة بالخلاء ۰ ولمن فيها من 
المسلمين بالجلاء » ثم مازال ذلك النخاذل والتدابر يتزايه حتی تخلطت 
القضية » وتضاعفت البلية » وتحصلت بيد العدو مدينة سرية )١(‏ 


= من اندرج ذکره فى هذا الدیوان من كل زعيسم استصرخ ملوك 
الطوائف باففنا امير السلمین وناصر الدين GF‏ پوسفی 
eran‏ رحمه E‏ > وقد القوا بأيديهم » فکتب ابو عبد الله 
Pn‏ الرسالة عن Gabe‏ واراها كانت af baul A‏ ما 
المداخلة ... » . 2 ~ ا 

)1( سريه » من مدن قشتالة القديمة وکانت من بين مدائن al‏ إل 
ولهذا فقد مثل سقوطها ضربة خطيرة فى قلب الانداس . а‏ 


س ۳۹ س 


وعليها قلاع » تجاوزت حد القلاع في التحصن والامتناع € وهی من المدينة 
كنقطة الدائرة » تدركها من جميع الجهات دائرة بنواحيها » ويستوى 
فى فىء الارض بها قاصيها ودائيها » وما هو الا نفس خافق » ورمق 
زاهق » استولی عليه عدو مشرك وطاغية منافق ۰ ان لم تدركوها 
بچماعتکم عجالا » وتبادروا UUS‏ ورجالا (') ۰۰۰ » . 


ولا بلغ هذا الكتاب امير المرابطين پوسف بن تاشفين كتب اليه 
بعده ын‏ والانجاد » وارسال المدد والعتاد ۰ 


كذلك 5 صاحب الحلل of‏ التوکل dy yes‏ (لافطس كان 
قد وصلته قبل ذلك رسالة من الفونسو السادس يهدده فيها ویطالبه 
تسليم بلاده قبل سقوط طليطلة ۷۸٤د‏ ( ۸۵١٠م‏ ) e‏ وقد رد عليه المتوكل 
ردا عنيفا » وفند كل ما أثبته الفونسو فى رسالته من طعن للمسلمين »وعلى 
اثر ذلك بادر المتوكل بمكاتبة امير المرابطين » يوسف بن تاشفين )7( 

بعكس ما يراه الاستاذ محمد عبد الله عنان الذى يذكر أن « الفونبو 
السادس بعد استپلاگه على طليطلة فى صفر ALVA‏ ( 80١٠م‏ ) تصور 
أنه صار قادرا على تحدى دول الطوائف جميعا والقضاء عليها واحدة 

بعد AN‏ 1 ۰ وکان من dR AT‏ آن ارسل الى التوکل ليب اة 
تسلیم بعض قلاعه وحصونه » وان يؤدى له الجزية ویتوعده pty‏ العواقب 

اذا رفض € ولم يك ثمة شك فى خطورة هذا الوعید بعد ان سقطت طليطلة 
حصن الاندلس على نهر التاجة » وعبر النصاری على هذا النهر لاول 
مرة » ومع ذلك ابى المتوكل أن يستجيب الى الوعيد » ورد على ملك 


)1( ابن بسام الذخخيرة » القسم A‏ ‹ المجلد الثانی » чөт ya‏ _ 
100 الحلل الموشية لمؤلف مجهول ¢ ص ۳۵  .‏ ۰ 

(Y)‏ الحلل الموشية c‏ ص PH‏ ۰ ویقول صاحب الحلل الوشية D‏ وانه لما 
بلغ هذا الخطاب لامير المسلمين > يوسف بن تاشفین » كتب اليه 
يعده بالجواز والامداد على العدو ٠‏ وقد كان المتوكل. على alll‏ 
بن الافطس وصبله GUS‏ من عند عدو الاسلام المواجه الى بلاده 
ومن الجواب يفهم مقصده والجواب عليه e‏ . 


ع او میم 


۱ 
قشثالة برسالة قوية حازمة تفیض delat‏ واباء ونبلاء ( ) ٠٠١‏ » ۰ 


ثم اورد الاستاذ عنان نص رسالة التوکل كما اوردها صاحب 
الحلل » ومما, پسترعي الانتباه أن المصدر الرئيس الذى اعتمد عليه 
الاستاذ عنان هو نفسه الصدر الذى اعتمدنا عليه فى GL‏ ان رسالة 
الفونسو السادس الى عمر المتوكل ارسلت اليه قبل سقوط طليطلة عسام 
۸ھ ( ۰۸۵ ) وهو کتاب الخلل الموشية » فقد اكد صاحبه بوضوح 
تام وصول الوفد الابدلسی الى پوسف بن تاشفين فى سنة ел еЛ\) BEYE‏ 
يدعوه الى مساعدة المسلمين فى الاندلس » ويحثه على انقاذ الاسلام 
فى هذا البلد » ثم ذكر المصدر فى نهاية هذا الخبر « وكان ممن كتب 
اليه بذلك المتوكل على الله بن الافطس » بمغنى ان رسالة المتوكل بسن 
IA‏ وشن تاشفين قبل مجیء هذا الوفد الاندلسى 
عام ۵۶۷ ( 0۱۰۸۱ ) ч,‏ قبل سقوط طليطلة فى SEVA Ала‏ ‹ 
ویضیف Gale‏ الحلل الوشية ف نهاية حدیثه عن خطاب التوکل هذا 
« وقد كان المتوكل على alll’‏ ابن الافطس alag‏ کتاب من عند عدو 
الاسلام المواجه الى بلاده » ای ان المتوكل كتب الى امير المرابطين 
اثر ودرول رسالة الفونسو اليه » وواضح أن كل هذه الحوادث وقعت 
аль a‏ طليطلة java Ма‏ هاه زم Бе dls‏ 
الرسالة الثی رد فیها ابن الافطس علی الفونسو السادس لانتضمن اة 
اشارة عن سقوط طليطلة » وعلى هذا الاساس بتضح لنا أن الفونسو 
السادس كان يطمع فى Klas‏ بطليوس فى نفس الوقت all‏ 
cual leal EE de al‏ 
الظروف السيئة والاحوال الم طربة Gill‏ كانت تعائيها مملكة بنى ذى 
النون فى تلك الآونه » فقد كان القادر بالله قد فر оа‏ 
الى قونكة اثر ثورة اهل طليطلة عليه فى عام atv?‏ ( ولا )امنا 
gtl‏ الفرصة لالفونسو السادس للوئوب عليها ¢ ثم جاعث استعانة القادر 


)1( محمد عبد الله عنان e‏ دول الطوائف e‏ ص ٠ ٩۰‏ 


er \ 


Dar BEGA EEE is يه سنا‎ gesta AUG 
عرش أجداده القدامى » وكان الفادر بالله قد كتب اليه من وبذة «يذكره‎ 
UL مبالف عهده اذ كان قد اضطر الى اللحاق بابن ذنون جده ولجا إليه‎ 
» فلبى دعواه‎ с apol فاجاره الى أن عاد اليه‎ e EM عل‎ ol gat ан 
وقد عاقده على أن يخلى بينه‎ с الى طليطلة‎ дла وسمع شكواه ¢ واقبل‎ 
فنازلها وشد حصارها الى أن‎ e من دخولها‎ abel وبين المدينة اذا أبلخه‎ 
с بلغ الجهد من اهلها مبلغه » وعجزوا عن الصبر » وتبراوا من المسكة‎ 
واعذروا فى الدفاع » الى ان اعيد حفيد ابن ذنون الى طليطلة عسلی‎ 
حملها » فدخلها والطاغية بين يديه يتبجج‎ GLEN شروط للنصارى‎ 
وسلبسه‎ e بيده عنده » واستقر بها شر استقرار » واقتضاه الطاغية الوعد‎ 
الله النصر والسعد » وهلكت الذمم » واستژصلت الرحم » ونفذ عقاب‎ 
الله فى أهلها جاحدی الحقوق » ومنعودی العقوق € ومقیمی أسواق‎ 
dll ولم تطل مدته شطر‎ e والثل السائر فى الافاق‎ e الشقاق والنفاق‎ 
٠ (0) » حتی ملك الطاغية طليطلة‎ 


ونستنتج من هذا النص التاريخى أن guigáll‏ السادس عندما شرع 
فى مساعدة القادر بالله صاحب طليطلة كانت قد اختمرت فى ذهنه فكرة 
استيلائه عليها قبل بطليوس » اذ كانت مملكة طليطلة اكبسر دويلات 
الطوائف مساحة » واكثرها ثراء » فکانما اراد بمساعدته للقادر أن يتحكم 
فيه بعد ذلك » ليتمكن عن طريقه من احتلال المملكة » وبوره Lal‏ 
الاستاذ عنان بعض الروايات القشتالية التى تشير صراحة الى ان القادر 
حينما استعان بالفونسو لاسترجاع طليطئة كان قد تعهد له بان يحكمها 
باسمه » وان يسلمها له متى شاء » فى مقابل ان يعاونه الفونسو فى 
الاستيلاء على بلنسية ليستقر بها )7( . 


وقد أغفل الاستاذ عنان نص ابن بسام الذى وضح فيه كل الوضوح 


٠ ۱۸۱ ابن الخطيب ‹ اعمال الاعلام » ص‎ )١( 
. ٠١5 ص‎ с دول الطوائف‎ e محمد عبد الله عنان‎ (Y) 


سا لأ سه 


الانفاق الذى تم بين القادر بالله وبين اذفونش بن فرذلند الذى «فخر فمه 
على ثغوره» فجعل لوقته يطويها حلی السجل للكتاب » وينهض فيها 
tag‏ الفیب فى GLA‏ » وابن ذی النون يلقمه افلاذ کبده ويرجمه 
بسیده ам»‏ » وأذفوئشس لعنه الله لایقنع ais‏ بصید العنشاء ولا بیض 
الانوق » بل يكلفه باحضار الابلق العقوق с‏ ویسومه درك الشمس ویطلبه 
برد اس ۰ فلما اكل الانفاق شبح ماله » واخذ الخناق بکظم احتیاله؛ 
واحس العدو الشاق بذلك من حاله » سما الى معاقله النيعة » وذری 
ابلاکه الرفيعة » عدد الانام » ودروب الاسلام » فما راهنه عنها عليه 
غلق » وما رام لخذه من يديه لم پدرکه حتى فرق » ۰ ویضیف ابن پسام 
« واخذ ابن ذى النون اهل طليطلة لحين استفراره فیها بفك تلك العافل» 
ehala‏ ما كان ضمن لاذفونش من الاموال الجلائل PR pide чалай с‏ 
بمقبلهم » وولى آخرهم كبر اولهم » حتی طمع فقيرهم فى غنيهم » واجترا 
ضعيفهم على قويهم ۰۰۰۰ » وانكدر أذفوئش على طليطلة يتتسف 
مرافقها » ويقعد dallal‏ اهلها ثناباها ومصايقها » ياسر ويقتل » ويحرق 
лау A ааа А A‏ 
وبلغت القلوب الحناجر » ٠‏ 


كانت خطة الفونسو مضايقة اهل طليطلة وارهابهم » بهدف 
ارغامهم على تلسليم بلدهم ؛ وكان قد اتفق مع القادر بالله ان ينخلى 
له القادر عنها فى الباطن بيئما پوهم الناس فى الظاهر انه پژدی al‏ 
من الاموال ما پفی بما dead‏ له من عون ليرغمهم ف النهاية على 
الاستسلام له ۰ یقول ابن بسام « وکان aaile‏ ابن ذى النون АМ‏ اذا ضرح 
قذاها » واماط Lalal‏ » واقتضی دینها » خلی Uing dim‏ » هذا ما 
أضمر » ناما الذی اظهر ata‏ وعده elal‏ جملة من الال لاتفی به مدة 
Jun‏ وله Gee By!‏ ۰۰۰ 6 ۰ 


(۱) ابن بسام » الذخيرة ؛ القسم الرابع » الجلد الأول » ص EADY‏ 
وماپلیها . 


سے tf‏ س 


وهكذا وطن الفونسو العزم على البدء بطليطلة اذ لم يكن يهدف 
من وراء مساعدته لابن ذى النون سوى « عرصة الدار وام الاوطار » ٠‏ 
وعلى هذا النحو اضطر اهل طليطلة الى ان يخلو بينه وبين بلدهم » كل 
هذا يؤكد ان الفونبو كان یفکر طوال سنوات لاتقل عن اربع فى الاستيلاء 
على مملكة بنى ذى النون » ومع ذلك فان هذا لاینفی وجود رغبة 
عارمة لدیه للاستپلاء علی ممنكة بطلیوس 8( بداية а раї‏ بدلیل اغارانه 
التواصلة على بعض ثغورها )1( » واستیلاکه على قورية فى عام ivy‏ 
ley ) 0۱۰۷۹ (‏ بعض الدن الهامة الاخرى فى مملكة بنی الافطس She‏ 
شنترة )7( ۰ 

ونسندل على Luly‏ بدلیل آخر e‏ هو احساس النوکل عمر بن 
الافطس بالخطر الحدق به وبمملکته e‏ وعجزه عن رد هذا الخطر » 
واستنجاده лач‏ الرابطین » وذلك كله قبل سقوط مملكة طليطلة ف 
ТЕСР © Р gah All Su‏ 
зера ЦК‏ اي هن اا ادر اول مق ااك ماو ا ن( ورا 
هذه التى اوردناها فى الم‌فحات السابقة » كانت اول رسالة كتبها واحد 
من ملوك الطوائف فى الاندلس الى ابن تاشفين يستنجد به » ويدعوه 


Albarran, El solar de los Aftasiés р, 272. (1) 

(Y)‏ ابن الابار ‹ الحلة السيراء ¢ E Ya.‏ حاشية رقم ١‏ ‹ ص ٠ ٩٩‏ وقد 
علق د. ghum‏ مونس بهذه الناسبة بقوله أن الفونسو السادس قد 
استولى على قلمرية وشنتره وغيرها من البلاد حلی أصبح هدفه 
.بطليوس كفمها » والحقيقة أن الفونسو ailal‏ لم يكن هو الذى 
استولى على قلمرية ыа!‏ استولی علیها فرناندو الاول 3 عام 
1 ( 4١١٠م‏ ) كما سبق أن اوضحنا » وكان ذلك فى عهد 
المظفر ابن الافطس وليس فى age‏ ولده المتوكل عمر ке da‏ 
) فى سقوط قلمرية انظر ابن الخطيب « اعمال الاعلدم RE‏ 
ابن عذاری » البيان » Va‏ ‹ ص ۲۵۲ с‏ محمد عبد الله عنان» دول 
الطوائف ¢ ص 5م ) ۰ .201 «Abbarran, Юр. Cit., P.‏ 

٠ ۲۳ الحلل الموشية ¢ ص‎ (Y) 

)+( ابن الابار » الحلة السيراء 6 ج۲ » ص AA‏ الحلل الموشية e‏ 
ص YY‏ ۰ 


~ bt — 


الی‌الجواز انى الاندلس۰ ولو ان الفونسو كان يركز اجلماعه فى تلك 

الآوئة تجاه طليطلة وحدها لكان اولى باميرها القادر ol‏ يبادر 
بالاستصراخ بابن تاشفين » وان كان من الصعب عليه أن يفعل لانه كان 
متواطئا مع الفونسو السادس طمعا فى الاستقرار ببلنسيه » ولو ,ان 
الفونسو كان يركز أنظاره على طليطلة وحدها » لكان اهل طليطلة'فد 
بعثوا وفدا منهم الى امير المرابطين يستنجدون به )\( » ولکن حتى 
لحظة رجوع القادر بالله الى مملكته طليطلة ( ۶۷۳ه ) ( ١8١٠م‏ ( 
كان الفوسو لايزال يضرب ذات اليمين وذات اليسار فى مملكة بنی 
الافطس e‏ وقد نجح فى انتزاع قورية فى سنة ۷۲ واستمر پهاجم 
اراضيها طوال ذلك العام وما يليه» وارسل الى lagal‏ يهدده عسى ان 
يضعفه نیا ويرهبه » ولكنه لم يجد من المتوكل الا كل اعتداد بنفسه › 
وثقة فى دينه » واستهانة بتهديده له » فلما يئس من محاولته'معه لم 
يشا ان يضيع فرصة الاسثيلاء على مملكة طليطلة Gall‏ اصبح اميرها 


(۱) اکتفی اهل طليطلة باستصراخ ملوك الطوائف » ولكن هكلام 
تقاعدوا عن انجادهم » بل تراموا الي الفونسو ؛ ولاذوا له 
بالجزيات والهدایا والمال ¢ وتجرعوا من اهانات الفونسو لرسلهم 
الملح الاجاج » ويعبر ابن بسام عن ذلك بقوله « وطفق اهل 
دلليطلة Uy ies‏ من حولهم » ويعملون فى ذلك فعلهم وقولهم› 
فيعكئون على طلل بائد » ویذر‌بون فى حديد بارد ۰۰۰ » ٠‏ 
Us‏ مثل وقد Jal‏ طليطلة ' امام الفونسو يطلبون dia‏ أن يرحل 
عن بادهم > قال لهم ؛ « الى متی تتخادعون e‏ وبأى شىء 
تطمعون T‏ قالوا Un:‏ بعية ولنا فى فلان وفلان أمنية ‹ وسموا له 
بعص ملوك الطوائف » فصفق qan‏ وتهافت حثی فحص برجليه, 
ثم قال : of‏ رسل ابن عباد ؟ فجىء بهم يرفلون فى دیاب 
الخناعة » وينبسون بالسنة السمع والطاعة » فقال لهم منذ كم 
تحومون على б‏ ؟ وترومون الود.ول الى ؟ ومتى عهدكم بفلان» 
وأبن ما جتتم به لا کنتم ولا كان ؟ فجاءوا بجملة ميرة ؛ والحضروا 
بين ددیه ٠ ë adas. Bed JS‏ كم مازاد على أن JS)‏ ذلك А ala j‏ 
وأمر بانتهابه كله « ولم ببق М»‏ من ملوك الطوائف الا أحضر 
Аа) Maga‏ 3 وكانت alla‏ حال من كان alai‏ ‹ وجعل اعلاجه 
يدفعون فى ظهورهم с‏ واهل طليطلة يعجبون من ذل مقامهم 
ومصیر هم « ابن بسام 4 الذخيرة 4 القسم الرابع £ الجلد الاول t‏ 
ص VII‏ ۰ 


س £6 ~ 


مطية له » ودمية يحركها بين يديه » لذلك حول انظاره شطر المملكة 
الطليطلية ٠‏ واذا طالعنا تفاد.يل مفوط مملكة طليطلة فى gai‏ 
all‏ دحس لاول ay‏ بتخاذل ساثر lalo‏ الطوافف عن نجدة 
اهلها sitial‏ التوکل علی АМ‏ بن الافطس ملك بطلیوس فهو الاك 
' الوحید الذی حاول مسائدة طليطلة فى محنتها ۰ فالی Gaile‏ تشجیعه 
لقاضپه الجلیل ابی الولیذ الباجی قبیل سفوط طليطلة مباشرة ليطوف 
بمختلف دویلات الطوائف مستهدفا استتهاض الهمم » واثارة حساین 
هإلاءء اللوك الخبعاف للجهاد » والوقوف lia‏ واحدا امام هذا اللك 
الطاغية العاتی )1( > فانه تقدم بکل شجاعة اننام shan‏ الفونسو 
السادس لطليطلة لانجاد هذه الملكة التهالکة e‏ وسبر ابنه الفغل بسن 
الافلس والی ماردة ف وة SiS‏ من حبرة Listas la А058‏ 
لرد هذا العدو الغاشم عن طليطلة e‏ ورغم فشله فى ردهم لکثرتهم 
وثفوقهم عددا وعدة » ورغم الخساگر الجسيمة ДИ‏ لحقت به » ورشم 
الاعداد الهائلة من جنده الذین استشهدو) فى ميدان القتال افنام التحامهم 
بالعدو القشتالی فى معارك دامپة » رغم كل ذلك سجل التاربخ هذا 
الوقف البطولی لذلك اللك الافطسی الشجاع خاد.ة وان هذه العونة 
العسكرية بطليظلة لم تكن العونة الاولی e‏ وائما سبقتها مثلها عام 
mv.‏ )7( ( ۸۰۷۸ )۰ 


واذا قارئا هذا الوقف البطولی لعمر التوکل ملك بطلیوس بالوقف 
اللخزی الذی وقفه غيره من ملوك الطوائف فسنجد ان معظم ملوك 
الطوائف کانوا قد فقدوا الحمية والغيرة والحماس ¢ واصيبوا بحالة من 
الذعر. والیاس » الامر GH!‏ جعلهم پبادرون بالخضوع لتهدیدات الفونسو 
السادسى » ویوادعونه بالجزیات leja‏ لشره وحماية لعروشهم с‏ فالعنمد 


" (۱) این الاپار » الحلة السبراء » ج۲ » ص 58 ٠‏ 

(Y)‏ ليفى بروفنسال ‹ الاسلام al B‏ والاندلس ( ١55 ya‏ ) محمد 
عبد الله عنان دول الطوائف e‏ ص ١١١‏ ( ولا Gol‏ على أى 
مصدر اعتمد كل من لیفی والاستاذ عنان فى سوق هذا الخبر e‏ 


8 سه 


بن عباد ملك اشبيليه أهم واقوى دويلات الطوائف » هذا الملك الشهير» 
تقاعس عن نجدة اهل طليطلة بل انه لم يتورع عن محالفة الفونسو 
السادس ма‏ طليطلة ۰ وهذا التحالف له جذور عميقة ترجع الى ايام 
والده المعتضد بالل بن عباد Gall‏ لم يكن يتردد فى تقديم الجزية لفرناندو 
ملك قشتالة منذسنة (елеч) atoo‏ )0( ۰ وبعد وفاته قام ابنه العتمد 
aati‏ ثفن Gach‏ © ركان (Wea‏ الفوسق- A A‏ 
عباد لتسلم هذه الجزية الفارس الشهير رودريجو دياث دى بيفار الملقب 
aldo‏ “كينا oC) all yal a‏ هذا 


)1( محمد عبد الله e olis‏ دول الطواثف » Ga‏ ۷۲ © وراچم الملحق 
و 

(y)‏ السید كنبيطور : افترن اسم السید الكنبيطور بمغامراته فى 
بلنسية dot g‏ لها ¢ وحکمه لها اعواما قبل وفانه وهو پدافع عنها 
мА‏ المرابطين وبرجع الم يد الى cal‏ ف colli‏ ¢ و اسمه الحقیقی 
رودريجو دياث دی ببفار ولقبه 0 اد » وشهرته الكنبيطور أى 
المحارب ٠‏ وقد ولد اليد فى درغش 65 فیما يقرب من 
عام АЕМ‏ ( ۳٤٠٠م‏ ) »2 وما نعرفه عن .دياته يختلط بين الحقيقة 
والروايات الاسطورية » ويرتبط بدء ظهوره بالخلافات آلتی نشبت 
عقب alig‏ فرناندو الاول ملك قشتالة وليون فى اواخر سنة ۱۰1۵م 
بين ابنائه » ولم يتردد السيد انذاك فى الانضمام الى شائجة с‏ 
واشترك ao‏ قوات dats.‏ اجمد см‏ سليمان بن هود а Wala‏ قبط 
فى محاربة ردميره ملك ارغون atty‏ ( 58١٠م‏ ) ۰ وقد JU‏ 
السيد مكائة كبيرة فى التاريخ القشتالى e‏ فهو بطل اسبانیا 
القومى » وكان وقوف السيد فى بداية حياته الى .جائب شانجة 
ضد الفونسو قد اثار حنق الفونسو السادس عليه » فلم ينس له قط 
هذا الموقف e‏ وهذا الذى ادى الى ابعاده عن بلاطه وعن سائر 
أراضيه فى عام ٤۷٤ھ‏ ( ۵۱۰۸۱ ) ٠‏ وهنا پدات الاساطير تحكى 
عن هذا الکنبیحلور _ الذى خرچ يجرى وراء رزقه دون وضع ای 
پساند الامراء التصباری ۰ وقد da‏ السید مجاله bam A al‏ الفترة 
من jas‏ الطوائف لانها كانت تمتلىء بالثورات والحروب التسی 
وجد فیها الکمبیطور مجاله وحپاته ( لزید من التفاصیل عن 
بلنسية انظر ابن عذاری ؛ البیان » ج٤‏ » من 4١ ١‏ ابن بسام» 
الذخيرة c‏ قسم ۳ » مچلد оа с ١‏ ۰۹۵ == 


الى جانب أن حبداقة شخصية كبيرة كانت نجمع بين المعتمد والفوند و 
بعد أن دافع هذا الملك aa дле‏ اعتداءات ملك غرئاطة على wal!‏ 
اشبيلية ٠‏ 


عت 


ويورد ALL UN‏ محمد a Ais‏ عنان بعش الروايات القة.تالية 
التی تشير الى رحلة ابن عمار )1( وزير المعتمد ابن عباد الى ليون 


Menendez - Pidal, la España del Cid, 2 vols. Madrid, 1947 - Huici =‏ 
Il,‏ با Miranda, Historia musulmana de Valencia y su region,‏ 
Valencia, 1970,‏ 
لیفی بروفنسال : الاسلام فى الفرب والاندلس » sa dee yh‏ السيد 
عبد العزیز سالم » القاهرة ۱۹۵۸ c‏ محمد عبد الله عنان » دول 
الطو ائف ‹ ص ۲۳۱ үте‏ ( + 
ابن عه‌ار : هو pal‏ بكر مدمد بن عمار الحسين بن عمار الهری 
alal‏ من قرية شنبوشس من ala)!‏ شلب )ولد عام ۲( ۳۱ (eit‏ 
من أسرة بسيطة مثو Да al‏ ‹ ودرس فى قرطبة على يد اعظم شيوخها 
э‏ 3 الشعر والادب ( كم dani‏ الى اشبيلية alal‏ العتضد بن 
лар‏ » ثم مدح المعتضد » فجعله من بين شعرائه 440419 ثم bail‏ 
A‏ عمار КАТЕ‏ بن عباد » وکان ایامها حاکما لشاب с‏ وتوثفت 
او اهر المحبة بینهما ¢ 9 АЗАЛ Peis al Ch‏ ملكا على اشبلية | 
وربره واثبره بل وسفبره 3 سفاراته Aalgdl‏ لملولك النصارى 0 
ثم تزوج المعثمد эз‏ 59 من | السيدة اعتماد الرميكية all‏ أبخذدت 
تدس له الدسائس » وقد غدرت به هذه السيدة Cae‏ اثارت عليه 
زوجها المعتمد اا وال ات اليه de оазе‏ عن الابيات هجا فيها 
العتمد وزوجته الرميكية ومن الابیات التى هجا فیها الرميكية : 
تخيرتها من بنات الهجین رميكية ما 5—3 te‏ 
فجاعت بكل قصبر العذار ليثم النجادین عمسا وخا 
قصار القسدود ولكنهم أقاموا علیها فرونس] لوالا 
وكان ابن عمار قد حاول أن ا بمره.ية بعد أن استردها لحساب 
амы‏ مما اغضب المعتمد عليه с‏ وزادت. هذه الابيات من غضيه б‏ 
وکانت كل من اعتماد الرمپكية والشاعر ابن زیدون یحیکان له 
۱ المؤامرات الثی انثهت بمفتل ابن عمار بيد سیده العتمد بن mue‏ 
لتكون Slate‏ ذلك العصر وتاك المملكة ( أنظر, 0 (да.‏ ‹ فلاشد 
العقيان » ص 4A‏ ۰ ابن عبد الواحد المراكثى e‏ العجب ¢ ص 
۷ مس 1۸ ۰ أبن الخطيب اعمال الاعلام 5 ae‏ 5 ¢ محمد عبد 
الله e gue‏ دول الطواثف » ص TE‏ 59 ) 


мМ 
— 
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على ان يساعد الفونسو السادس ملك قشتالة العتمد بن abe‏ فى كافة 
حروبه ма‏ أى عدو له من ملوك الطوائف المسلمين فى مقابل الجزية 
deere‏ لشي es rs rá a‏ جمدل الراك 
( سيرامورينا ) لالفونسو وزواجه من زايدة )1( كنة العنمد بن عبادء 
ولكن الامور لم تثم وفقا لما كان يشتهيه المعتمد بن عباد » ففى عام 
۵ ) ۸۱۰۸۲ ) ارسل الفونسو السادس سفارته العتادة الى العتمد 
لتلقی الجزية السنوية c‏ فوصل اليه رسول الفونسو ومعه الیهودی ابن 
شالب » فقد كان الفونسو قد آقصی السید الکنبیطور ونفاه من بلاده 
ونزل الوفد القشتالی بكار اشبیلپة мые‏ الیهم العتید. JAI‏ العلوم 
مع بعض ФАШ‏ اشبيلية واعپانها من بینهم الوزیر ابو بكر ابن زیدون › 
نلعا كدي lla‏ وا ی او ای Li‏ 
لانه طن انها من عيار اقل من التفق عليه » pally‏ الا يتلقى من الذهب 
اد ماکان دوعر ای IL ica] pats « Gall‏ مهیتا لسن 
ala‏ ذلك octal!‏ فخضب Las‏ شدیدا e‏ وارسل نفرا من عبیده وبعض 
چنده وامرهم أن پقتلوا الیهودی ابن شالب وپاسروا من كان Ан‏ 


زايدة dell‏ هذه هی أبنة العتمد بن عباد التی قدمها لالفونسو 
السادس مع الجزية لنکون حظية له وان هذه الابنة کانت ‏ بارعة 
السجمال 4 ولذلك ففد کانت من معریات تحااف ابن slic‏ 
الفونسو € وقد As! old‏ محمد عبد الله (ле‏ بمناقشة هذه 
اللونشريثى أن زائدة كانت زوجة للفتح بن المعتمد اللقب بالامون 
الذی كان حاکما لثرطبة» logge‏ بذلك رای لیفی بروفنسال gall‏ 
سره فى pale Ging ۱۹۳۶ Aha‏ ابرابطون المدينة هربت زايدة 
تأولادها بعد أن رات )9 pla! 3384 Us‏ عينيها » فکرهت المرابطين 
denig‏ بايزابيل فتزوجها الملك » وماتت اثناء ولادنها لشائجة 
انها وولى عهد فشتالة الذى سيقتل 3 واقعة اقلیش , ( ۱ / 
۸م ( لپفی بروفنسال » الاسلام فى المغرب والائدلسءء ض ۱۵۱ 
س ,۱۹5 » محمد عبد alll‏ عنان »> دول الطوائف < ya‏ ۳۶۵ — 
۹ ( ۰ 


س 24 — 


من النصارى )'( » فكان ذلك الحادث سببا. فى فساد الصلح بين المعتمد 
وبين الفونسو )7( » فقد اقسم. ایمانا مغلظة على الانتقام. من, ابسن 
عباد » فحشد لفلك جيشا كثيفا من الجلالقة والقثتالیین, والبکشنس 
اجتاح مملكة ابن عباد, » وعاث فسادا فى احواز باجة ولبلة » اما هو 
فقد. هاجم شرف اشبيلية واخذ پدمر, ويحرق ويخرب کل ما كان فى 
طريقه » ولم .یتردد فى حصار اشبيلية.ذاتها لدة DA‏ ايام » مخربا 
ما حولها والمدن Gill‏ تقع فى نواحيها » وهنا تبين لابن alis‏ مدى الخظا 
الذى aby‏ فيه بتحالفه مع الفونسو على رفاقه. ملوك الطوائف e‏ وادرك 
المصير المىء Gall‏ پنتظره وينتظر الاسلام فى الائدلس » وربما كان 
ذلك سببا فى مبادرته بالاتصال بيوسف بن تاشفين والاستتدراز به عليه ٠‏ 
وجاء سقوط. طليطلة فى يد الفونسو السادس نذبرا للوك الطوائف »فتوالت 
رسلهم على ابن تاشفين بلتمسون مله العون والانجاد۰» فوعدهم بالنصرة 
وارجا تسيير فواته حتى ينتهى تماما من برغواطة . 


ЕТИ,‏ على اه یو اف 
ابن عباد رسالة پطالبه فیها بتسليم اغماله » ویحذره من مخالفته cual‏ 


(۱) الحلل الموشية ¢ ص £Y‏ ۰ 

(Y)‏ بعلل الحمیری سبب توتر العلاقات بين العتمد والفونسو بان العتمد 
اشثغل عن آداء الاثاوة التى altel‏ اداءها فى فثرة معيئة من السنة 
الى الفونسو بغزو ابن صمادح صاحب الرية + فتاخر عن ادائها 
3 5 0 فاستشاط . الفونه‌و. Luna‏ وتشطط gating c‏ بعض 
الحصون زيادة على الاتاوة « وامعن فى التجنى فسال فى دضول 
أمراته القمطيجة الى جامع قرطبة لثلد فيه من .حمل كان بها حیث 
اشار اليه بذلك القسیسون والاساقفة لمكان كنيسة كانت ف الجائب 
الغربى dio‏ معظمه عندهم » عمل المسلمون عليها الجامم الاعظم 
وسفر بذلك heiu‏ يهودى وكان وزيرا لابن فرذلند ۰۰ فاغلظ له 
اليهودى ف القول وشافهه بما لم يحتمله » SAU‏ ابن عباد محبرة 
کانت: بين يديه فانزلها على راس اليهودى فالقی دمافه فى حلقه؛ 
sally‏ به فصلب منکوسا بقرطبة » + 
( الحميرى i‏ صفة جزيرة الاندلس At yes‏ ( ۰ 


we br. 


ويضرب له المثل بما حدثؤطليطلة » ورد عليه العتمد ردا قويا فند ديه 
اقوال الفونسو » وسخر فيه من تهديداته ¢ والظاهر أن المعتمد لم يكن 
ليستطيع الرد على الفونسو بمثل هذه القوة لو لم يكن واثقا كل الثقة 
فى العون الخارجى المثل فى دولة المرابطين فى الغرب » وكان قد کتب 
الى يوسف بن تاشفين رسالة فى غرة جمادی الاولى سنة ۵۶۷۸ 

يستصرخه فيها على الفونسو ويدعوه الى الجواز الى الاندلس للجهاد 
واحياء شريعة الاسلام » ثم اعقب ذلك بزيارة سريعة الى الفسرب بعد 
ان استوثق من صدق Ulgi‏ ابن تاشفين فى مساعدته )1( e‏ ولهذا فائنى 
احفقه انه ll aap‏ القونسو يف dies QUA AA‏ 
من نصرته له ٠‏ | 


ولا بلغ الفونسو اعتزام Gags‏ بن تاشفين الجواز الى الاندلس 
لنصرة ملوك الطوائف » وتبين له تجرو المعتمد بن عباد والمتوكل بن 
الافطس عليه بعث من بلدة طريف رسالة الى يوسف بن تاشفين 
يتحداه فیها » وجاء فيها « فلا خفاء على ذى عينين انك امير المسلمين e‏ 
بل الملة المسلمة كما انا امير الملة النصرائية » ولم يخف عليك ما غلبه 
رؤساكم بالاندلس من التخاذل والتواكل » والاهمال للرعية » والاخلاد 
الى الراحة وانا اسومهم الخبف فاخرب الديار » واهتك الاستار » 
ИЙ,‏ الشبان. » وااسر الولدان (CY‏ ۰۰۰ 6 : 


وطلب من پوسف بن تاشفين اما ان يجوز الى الاندلس ليقاتله с‏ 
واما أن پرسل اليه المراكب ليجوز هو اليه » فان غلبه ابن تاشفين كان 
له ملك المغرب والاندلس e‏ وان patil‏ الفونسو عليه » فان ذلك يكفل 
لالفونسو الانفراد ЕК ЕДЕ oy‏ وصل کتاب الفونسو الى Ga‏ 
تاشفين اكتفى بان كثب على ظهر الرسالة « من امير المسلمين يوسف 


(۱) ابن الخعلیب » اعمال الاعلام e‏ ص to‏ » الغرب الكبير » ص 
e YYA‏ 
(Y)‏ الحلل الموشية » لمؤلف مجوول » ص ٠ ٤٤ ٤١‏ 


ب 01 ب 


ابن تاشفين الى اذفونش » آما بعد » فان الجواب ما تراه بعينك لا ما 
تسمعه باذنك والسلام على من اتبع الهدی» ٠‏ ` كم سجل بیت أبى الجلیب 
:| لثنبی : 

ولا الکتب اد الشرفية والقنا ولا رسل الا الخمیس العرمرم )1( 


وعلی الرغم ба‏ نص الرنالة بوحی بالتلفیق » الا أن لیفی 
بروفنسال وغرسية غومث واولیفر أسين نشروا رسالة کتبها يوسف بن: 
تاشفين الى الناصر تمیم بل المعز بن بادیس يذكر فیها هزیمته لالفونسو 
السادس بالزلاقة تتضمن هذه الحقيقة (") ٠‏ 


وعلی dl‏ حال all‏ سبق ابن الافطس العتمد. فى مكاتبة' یوسف 
ابن تاشفين дү Жы‏ اى قبل سقوط طليطلة بثمان سنوات e‏ ویتمشل 
ذلك فى الرسالة Gall‏ نسخها له ابن ايمن )7( ۰ بل ان التوکل عمر بن 
الافطس لم يكتف برسالة واحدة فقد سبقت تلك الرسالة التی جثنا 
بنصها رسالتین اخريين من تسخ ابن أيمن »کذلك يقول عنها ابن بسام UD‏ 
اشتذ کلب الروم بهذا الاقلیم على ما تقتضيه ' شهادة النثور والنظوم 
بلسان من اندرج ذکره فى هذا الدیوان من کل ме)‏ استضرخ ملوك 
الطوائف بافقنا امير السلمین » وناصر الدین ابا يعقوب يؤسف بن 
تاشفین » رحمة الله » وقد القوا بأيديهم » فکتب gif‏ عبسد الله بهذه 
الرسالة عن صاحبه » واراها كائت Аа‏ الفاتحة أو كانية الداخلة» )5( 


وما كاد ابن عباد ages‏ الى حاضرته عقب زیارته لابن تاشفين (C)‏ 


(۱) ابن الخطیب с‏ اعمال الاعلام с‏ ص те‏ الحلل » ٠ 58 ya‏ 

Lévi - Provencal, Garcia Gomez, Oliver Asín, Novedades sobre (7) 
la batalla llamada al - Zallaaa, al - Andalus, Vol. ХУ, 1950, Р, 112. 
۷۲۳ وراجع السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » ص‎ 

! oiue TBNA A O 

)1( المصدر السابق » ص 1۵۳ 

)0( النويرى » نهاية الارب » ۲۲ » لوحة 04 + 
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حنی 5А]‏ يتاهب للفمركة المقبلة ۰ » ويعلق ابن الكرديوس على تلك 
ль‏ اش بقوله. ؛ D‏ ولا ليقن Us‏ من ار Loza g ٠ ¢ wel ys‏ ارژساء. غرب 
الاندلس كابن عباد وابن الافطس مذهب الفنش فيهم » وانه لا يقئع منهم 
بجزية ولاهدية » راوا of‏ الرجوع الى Gall‏ احق e‏ فاستصر‌خوا 
بالرابطین e‏ واستنصروا بامیر السلمین بوسف بسن تاشفین cla‏ آن 
ينخرطوا فى سلکه.ویدخلوا تحت ملکه » وفتحوا له بابا. الى الجهاد کانوا 
cagau aå‏ فاجابهم الى ماء رفبوه» plore‏ پخالفهم فیما طلبوه » اذدكان 
BA,‏ جهاد الشرکین» والغب عن حريم المسلمين ».فاستیقظ طلب النصر 
من منامه » وتطلع بدر التأييد من خلال غمامه » )>( , 


a‏ من .فکر جمیا 8 الاستعانابقوی الرابطین لمیر تمیم‌بسن 
ОД;‏ ار tiie wi Carell N Sk E‏ وگن 
هذا. الهدف. الذی. من. اجله اراد .تمیم, الاستنجاد بالمرابطين rel,‏ یکسن 
قفو اهارو ف اة о ао о а нь‏ 
من y‏ من ملوك ار ف ن алах)‏ بالرابطین ضد قوی, اامیجیة 
3 اسبانیا » وثبعه ,3 ذلك المعتمد بن عباد .»:.ومما لاشك فيه ان المعتمسد 

اہن عباد باعتباره , اعظم , ملوك .الاطوائف, قدر! واشدهم Luly‏ واکشرهم 
هيبة.» تحمس تخمسا شدید!. لفكرة' الاستعانة بالرابطین e‏ ولم یلیث:. ان 
تزعمیا:بعد ان وجه تجاوها.من خارية: التوكل علی “till‏ صاحب اة 
بطلپوس: . و الامبر. عبد: الله a‏ بلقین صاحبه؛ مملكة dali ys.‏ » وعمسد 
GEN‏ تبون ساعنیه A‏ نامه وا 
deal‏ بن مقانا: ثامى بطلیوس geile ЫБЫЗ Al‏ بکز عبید له без‏ 
ادهم قاضی قرطبة فى مقره باثبيلية )7( ۰ وتم الاجتماع بحضور الوزیر 
اننا ايكون وليه انقزري A‏ بسن 


(١)ابن‏ الکردبوس e‏ نصان جدیدان » ص ٩۰ ЛА‏ 

٠١١ مذکرات الاسر عبد الله الژیری » ص ۱۰۲ ۔‎ (Y) 

(۳) ابن الابار » الحلة السترام с‏ ج۲ )نض 4A‏ :۹۹۰۱۰ „ الحميرف © 
الروض العطار ¢ ص ۸۳ 
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تاشفين » وكان ذلك اول احتكاك غلى المستوى الرسمى بين ملوك 
الطوائف وبين أمير المرابطين » ثم اعقبت ذلك زيارة العتمد بن عباد 
ليوسف بن تاشفين فى المغرب (') » وتنازله له عن الجزيرة الخضراء 
للمجاز الى الاندلس » وقد رسخت هذه الزيارة الصلات بين ملوك 
الطوائف يمثلهم ابن عباد وبين يوسف بن تأشفين ٠‏ 


ا ا ЖОЕ‏ بن. r А‏ » وتأپیدا pel, me‏ پذکر ۷ 
Shs‏ ان ابا عبيد الله البکری الجفر ul‏ ا 
al‏ ا 8 ‹ ص VM‏ 1 ۰ 
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)0( 
هزيمة الفونسو السادس ف الزلاقة من ارض 
بطليوس 


1 - مقدمات المعركة : 


اثرنا فيما سبق الى أن ابن бый abe‏ له بعد طول محالفته 
لالفونسو السادس أن هذا الملك المسيحى كان يتخذ من تحالفه aaa‏ 
قداعا زاثفا پخفی حقيقة نواپاه فى اننزاع اراضی السلمین e‏ وتوحید 
اسبانيا تحت لوائه » فقد لخذ پحقق اهدافه بعيدة الدی e‏ الهدف بعد 
الآخر » فبعد أن جرد مملكة ابن ذى النون من حصونها المائعة » انفرد 
بطليطلة نفسها واستولى عليها » وپدا پنفذ نفس السياسة مع المعتمد 
ابن عباد » الذی تنبه بعد غفلته الى حقيقة ما يسعى اليه الفونسو 
السادس »2 وآثر ان يكون تابعا لامير مسلم » وان كان بدويا جلفا على 
ملك مسيحى ٠ )١(‏ 


وكان ذلك بداية لاتصالاته المكثفة بابن تاشفين على النحو الذى 
اثرنا اليه )7( ءوهی اتصالات انتهث بعزم ابن تاشفين على الجواز 


)1( پذکر الامبر عبد الله الزپری ان « الفونش » سال العتمد وکان 
قد عقد معه محالفات كثيرة ان يتخلى له عن معاقل « كان الوت 
dois‏ اولی من еі‏ ¢ فوچست نفسه مئه بالجملة ورام b paS‏ 
بطوائف المرابطين » ) ص ۲ (y.‏ 

ALYA بمکاتبات وانتهث 3 ان عام‎ En al بدات هذه‎ (Y) 
آبی‎ Gal) Аа гуа مر امسن‎ ДАУА على بعد‎ Hayles من طنجة يعرف‎ 
ويذكر ابن الخطيب أن‎ ۰ ) AP زرع » روض القرطاس ‹ ص‎ 
بأسطول الائدلس‎ ) ۰ ۰۸۵ ( DEVA العتمد چاز اليه فى سنة‎ 
والاعيان بعد‎ „лэ! gal واخثار لمصاحيته 3 سقره‎ t Las جوازا‎ 
ان استخلف على اشبيلية ولده الرشید ( اين الخطيب »,اعمال‎ 
تاريخ هذه الزيارة فى‎ ei الاعلام »> ص ۲۶۲ ( ويجعل‎ 
٠ سد ۵۹ ) 85١1م ( ( عبد 911 احد م المعجب »ص")‎ 


الى الاندلس بعد أن خصص المعتمد لقواته مدينة الجزيرة الخضراء )1( 
لنکون فاعدة لهم c‏ فنزلتها قوة من الفرسان بقيادة agla‏ بن عائشة ٠‏ 


ولا اطمئن ابن ناشفین الى صدق نواپا العتمد تجاهه » اذکان پخثی 
ان يكون متفقا مع حلیفه الفونسو السادس على کسره )7( » pal‏ قواته 
بالعبور الی الاندلس »فعبرت اعداد لاتعدولاتحصی الی الجزيرة الخضراء. 
ویسوق ابن coll‏ زرع رواپة عن عبور ابن تاشفین الى الاندلس جاء فیها: 
Ја bald «‏ جواز الچپوش واسئوفت عساکر الجاهدین بساحل الخضراء 
جاز هو فى اثرهم tied‏ عظیم من قواد الرابطین »وانجادهم وصلحائهم» 
فلما رکب السفينة واستفر على ظهرها رفع يديه ودعا الله تعالی وفال 
فى دعائه « اللهم ان كنت تعلم أن فى جوازی هذا خبرا وصلاحا للمسلمین 
فسهل على جواز هذا البحر » وان كان غير ذلك فصعبه على حتى 
لا اجوزه » فسهل الله عليه الجواز فى اسرع ما يكون » فكان يوم الخميس 
عند الزوال بنصف ربيع الاول المبارك سنة تسع وسبعين واربعمائه (ЭЭ‏ 
وئزل بالخضراء فصلى بها صلاة الظهر من dogs‏ ذلك » فالتقاه بها 
العتمد ف дала‏ امراء الاندلس )5( ۰۰۰ 6 ۰ 


a‏ بدا 3 Cheo‏ الجزيرة الخضراء واصلاح أسوارها وأبراجها 
قبل ان يمضى ف حشوده الى اشبيليه ( ) ٠‏ 


وق تلك الاثناء كان الفونسو السادس يحاصر سرقسطة » فلما 
fle‏ بجواز дА]‏ المرابطين الى الاندلس « أسقط فى يده وائحلت 
عزائمه )7( elles‏ 


(۱) عبد الله الزيرى » التبيان » ص ۱۰۲ › وما يليها ٠‏ 
(ү)‏ المصدر السابق e‏ ص ؟١٠‏ ۰ ga‏ ۱۰۳ 

(۳) الموافق ۲۰ پونیو ٠١85‏ م 

(؛) ابن اہی زرع » روض القرطاس e‏ ص ٩۳‏ 

)0( الجلل الموشية » ص ۵۱ ۰ 

(1) ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص ٩۶‏ 


— 0۵ ш 


وکان الفونسو قد .عزم عزما صادقا على الاستيلاء على سرقسطة 
بعد ان سقطت طليطلة فى. قبضته » فبادر باحكام الحصار حولها فى 
صفر gula ( ھ٤۷۸ din‏ ۱۰۸۵ ) » وأقسم الا پرفم حصاره عنها حنی 
تسقط. فى يده او يهلك دونها )1( ۰ وکان صاحب سرقسطة انذاك هو 
дым!‏ الستعین )0( بن هود » الذی سرعان ما ادرك goo‏ خطورة 


(۱) ابن الکردبوس » تاريخ الاندلس e‏ شحثیق د. lia‏ العبادی » va‏ 
۹٩‏ + 
R. Menendez - Pidal, La España del Cid, t'I, Р. 300- A. Huici‏ 
Miranda, la invasion de los Almorávidos y la batalla de zallaca,‏ 
Hespéris, t. XL, Paris, 1953, Р. 32,‏ 
спада asal (y)‏ بالله بن هود » هو ولد پوسف المؤتمن بن هود 
ویعرف بالمستعين 'الاصغر e‏ وشهد فى بداية عهده ) BAVA‏ / 
۵ ) هجوم الفونسو السادس على hora ла‏ وحصاره لها » 
وما كاد vals‏ من da‏ الجهار الونستالی عند نزول смелі і‏ 
الاندلس E) csi.‏ نفسه فى سلسلة من المغامرات للظفر ببلنسية » 
كلفته التحالف نار میج » السيد الكمبيطاور « وثارة مح بردجر 
کونث برشلوئة ¢ وام تسفر sin‏ الخامرات الا عن فشل ذريع 
لخططه اذ تمكن السید الكمبيطور من السپطرة على بلنسية ۰ شم 
تعرضت سرقسطة فى elolad Lal sage‏ شائجة Мады],‏ ملك 
ارغون الذى استولى على منتشون'ق BEAL‏ ( 85١٠م‏ ) وافام 
عليها í‏ ثم dels la palo.‏ راميرث ۷ А‏ ) 4١٠1م‏ ( »؛وتابع 
بطره الاول ولده حصار. وشقة الثی سقطت بعد معركة طويلة 
عرفت بالكرازة » دارت بين جيوش المستعين تؤيده قوات الفونسو 
السادس وبين بطره الاول فى اواخر ذى الفعدة RLA dis‏ 
( ۱۰۹۵ ) وائتهت بهزيمة المسلمين ومقتل قائد قوات الفونسو 
السادس وسقوط Mig‏ فى آپدی نصارى ارغون »واصبحت عاصمة 


وكان المستعين بالله اثناء الحدار قد أرسل الى پوسف:پن تاشفين 
Uaua‏ » ورد على المستعين ردا طيبا + واستشهد المستعين فى رجب 
سنة ۵۵۰۳۲ ( پناپر سنة ۱۱۱۰ م ) فى معركة دارت بینه وبين 
الفونهو المحارب ( ابن жаз)‏ ) ملك ارغون بالقرب من حصن 
أرئيط ( انظر ابن الخطيب í‏ اعمال enl‏ ( ص ۱۷۲ 4 الحلل 
الموشية E ۷۰ А wa‏ ابن خلدون жи ар у‏ 
مرن от‏ 

Menendez » Pidal, la España del Cid, با‎ Т, Р. 301. 
٠ ) ۲۸۹ ص‎ e دول الطوائف‎ e محمد عبد الله عنان‎ 


— ۵۷ — 


الموقف» .فبذل قضاری. جهده للتصدى لهجوم الفونسو ورد عدوانه » كما 
عرض عليه أموالا طائلة عمى آن‌پقبلها لقاء فك حصاره عن سرقسطة ورحینه 
عنها » ولكن الفونسو » وكان مصمما على انتزاع المدينة عنوة من يد بنى 
هود » رفض أن يرفع الحضار » واصر على أن پستولی عليها مع 
الاموال القدمة ,)1( » fory‏ شیم انه ق حالة سقوط سرقسطة.ف یده 
فسوف پحکم بالعدل بين ابناثها » ووعد اهلها بانه لن يفرض علیهم من 
الضرائب الا ما جاعت به شريعة السلمین ٠ (Т)‏ 


وظل الفونسو يحكم الحصار على سرقسطة الى أن وضلته PLDI,‏ 
بقدوم المرابطين ۰ فحاول حينثذ خداع المستعين ظنا.منه أن المستعين 
لم یکن علی علم بجواز ابن تانفین » فبعث dall‏ .من یبلغه باستعداده 
لقبول الجزية النی سبق أن .عرضها امير سرقسطة e‏ ولکن الستعین بن 
هود » وكان قد اطمان جانبه بقرب а‏ جىء اللمتونيين ‹ Gil‏ أن يدفع 
اليه درهما خشية ان يتقوى به ويستعين )7( » وعندئذ اضطر الفونسو 
الى رفع الحضار عن سرقسطة»ؤقفل عائدا الىبلاده لمواجهة خطر الرابطین 
الداهم » فبعث'الى ابن ردمير ( الفونسو المحارب ) Sancho Ramirez‏ 
والى البرهانس e Alvar Hañez‏ وكان ابن ردمير يحاصر مدينة 
طرطوشة ؛ انا البرهاس فکان پحاص بلنسية »فبادرا بموافاته بجپوشهما؛ 
ولحقا به » وکذلك بعث الى بله قشتالة  Castilla‏ وجليقية Galicia‏ 
وپپونة Bayona‏ . فانته من فوات الروم حشود لاتحصی ؛ فلما 


Huici Miranda, op. cit. Р. 33. 0‏ 
) ذكر cpl al‏ ان aoe‏ '» جعل لكل من دان es a‏ الاسلام 
والاعلان ‹ > ووعدهم _ 7 يلزمهم غير ما توجبه السنه الاسلامية ‹ 
فرق :على شعفاء اهل адь‏ ماكة الف دينار ليستعينوا بها على 
الزراعة والاعتمار » فاستدل اهل طليطلة على صدق مقاله » وتحقق 

فعاله » ( أنظر ابن الكردبوس ؛ تاريخ الاندلس » ص ٩۱‏ ) ۰ 

i وانظر‎ ٠ ٩۲ ابن الكردبوس » نفس المصدر » ص‎ (Y) 

Menendez - Pidal, op. cit: 2.331 


hn‏ مت 


تجمعت لديه هذه القوى شرع. فى التحرك للقاء يوسف بن تاشفين وجيوش 
\ 
المسلمين ( ) ٠‏ 


وذكر الحميرى أنه استنفر جميع اهل بلاده وما يليها وما مد 
فاجتمع له من الجلالقة والافرئجة ы с‏ 5 ( . 


ولا نشك فى ان المعركة الئی كان يقودها الفونسو السادس ومن 
تابش اليه من الجلالقة والافرنجة والرومية » كانت حربا صليبية واضحة 
المعالم فقد كان الفونسو قد دعا قومه وجیرانه من الافرنجة الى هذه 
العركة » ويذكر الحميرى أن القسيسيين والرهبان والاساقفة شاركوا 
فى العرکةء «ورفعوا صلبانهم ونشروا اناجیلهم» )7( ‹ فالمعركة كانت 
معركة مصير بين بقاء الاسلام ف الاندلس او انتصار كفة المسيجية ٠‏ 


ويذكر الحميرى أن المعتمد بن عباد اوفد ولده عبد الله لاستقبال 
پوسف پن ناشفین عند جوازه الی الجزيرة الخضرام ۰ واستقبل eat‏ 
الجزيرة الرابطین استقباله حافلا » فاقاموا لهم الاسمطة € وزودوهم 


(۱) أبن الکردبوس б‏ ص ٩۲‏ » ابن ابى زرع » روض الثرطاس » ص 
۶ » عبد الواحد الراکشی » المعجب e‏ س ۰۱۳۲ 
Huici Miranda, op. cit, P. 35,‏ 
وتبالع digas‏ لوزيتانو المسيحية فى ذكر من توافد من الممالك 
المسيمية الى الفونسو ce agaaa‏ أنه تقاطرت عليه سيول من 
الفرنجة ومن بلاد الالب 
«Ubi unanimites convenerunt cum rege nostro christiani a partibus‏ 
أنظر Alpes, multique Francorum in adjutorium ci affuerunt»‏ 
Franc. Henrique Florez, España sagrada, t XIV, chronicon lu-‏ 
stanum, P, 405, AEra 1125,‏ 
وراجع .331 Menendez - pidal, la España del Cid, t. I, P.‏ 
وعن وفود القوات الافرنجية ( الفرنسیین ( ) يذكر الفونسو العاشر 
أنه انضم الى قوات الفونسو قوة كبيرة من الفرنسیین 
Primera Crónica general de España, P. 7‏ 
)7( الحميرى ؛ صفة جزيرة الاندلس ‹ AA ya‏ 
۳) الحمیری » المصدر السابق » ص ۸۸ 


٠ (бу بالاقوات والضيافات‎ 


وق تلك с ААМ‏ كان يوسف بن تاشفين قد انتهى من تحصين 
الجزيرة الخضراء )1( » وبدات .حشوده تتجه نحو أشبيلية قوة بعد 
قوة٠ويذكز‏ المؤرخون أن ابن عباد تلقاه على مقربة من اشبيلية على 
بعد مرحلة من الجزيرة فى مائة فارس )7( ووجوه اهل رجاله » فالتقيا 
منفردين » وتصافحا وتعانقا. فى dine‏ واخاء ٠‏ ويصف صاحب الحلل 
الوشية مادار بينهما فى هذا اللقاء بقوله « فسلم عليه » وهم ابن alas‏ 
بثقبیل يديه » с‏ فبادر لمعائقته وسأله عن alla‏ وانبسط معه فى الحدیث» 
ating‏ ابن ale‏ بالسلامة » ولحقت ضيافات ابن عباد є‏ فعمث جميع المحلة 
على حال كبرها (f)‏ ۰۰۰۰ « ثم ركب ابن عباد. واستعرض العساكر 
اللمتونية وأنخذ يدور بمحلتها » فالفی أمامه جندا أقوياء e‏ تتفجسر 
فى وجوهم الحمية والحماسة » فاطمان قلبه с‏ وهدات نفسه » وايقن 
КОКУЛ a‏ الله cas‏ وعفر وجهه ق التراب 
تواضعا لله سبحانه وتعالی )0( ٠‏ 


وبعد هذا اللقاء العاطفی عاد پوسف الى محلته » وعاد این عباد 


الى معسکره » فبات الجميع تلك الليلة » وف اليوم التالی ارتحلوا جميعا 
الى اشبيلية ۰ وهناك اقاموا ثلاثة ایام انتقلوا پعدها الی بطلیوس (*) ۰ 


) الحميرى e‏ نفس الصدر ٠ AV ра б‏ 
0 ( الحلل الموشية ‹ ое‏ ۱ بقول صاحب الحلل الموشية بهذا الصدد 
р]‏ ولا احثل يوسف بن تاشفین بالجزيرة شرع فى بناء أسوارها ‘ 
| ورم ماتشعث من أبراجها » وحفر الحفير عليها ¢ وشحنه.ا 
ЖИК‏ والاسلحة » ورتب فیها عسکر | انتشاه من Дал‏ رجاله )۰ 
(Y)‏ الحميرى » صفة جزيرة الاندلس e‏ ص AY‏ ‹ الحلل الموشية » ص 
)0 « 
)1( الحلل الموشية с‏ ص ١ه‏ ومايليها ٠‏ 
)0( الصدر السابق ¢ ص ۵۲ ۰ 
)1( لس pill‏ )هن val‏ 


وکان ابن تاشفين اثناء اقامته فى اشبيلية » قد ارسل الى جمیسع 
ملوك الطوائف بالاندلس )'( » پستنفرهم للجهاد ويدعوهم لقتال 
االلعدو »-فبادر. جمیعهم. بالاستجابة لدعونه » واخرجوا مالديهم e‏ ,واقبلوا 
من .كل. صقع من اصقاع الاندلس صابوین ومجاهدین )7( ». باستثناء 
اللعتصم. ally‏ ابو يحيى محمد بن Ола‏ بن. صمادح ‏ صاحب المرية الذى 
اختذر جضعفه وکبر سنه وانشغاله بحصار العدو.لحصن لييط (Ту‏ < ولكنه 
كان فى حقيقة' الامر متخوفا من نوایا Quad bl‏ » وکان يشك. فى انتصارهم 
على الفونسو السادس « فبقی Las sia‏ ری كيفية الامر ». ومخویچه. مع 
الروم » (*) » واکتفی بارسال:ابنه معز الدولة. ليعتذر عن غیاب. اییه ٠‏ 


ويتفق صاحب الحلل الوشية » والامیر are‏ الله الزیری على موقف 
اہن صمادح Jalal‏ تجاه يوسف. بن ناشفین e‏ وان كان ابن..ابی زرم 
وهو مشكوك فى روایته. قد اورد ف روض القرطاس نصا يفهم منه Ol‏ 
pl aul‏ شات ار قد خرج بذسه للقتال مع الرابطین »-فیذگر 
اسماء من شارك فى موقعة الزلاقة من ملوك الطوائف مع ابن: تاشفین 
فیقول : «ونقدم ایضا العتمد بن عباد امام ابن عافشة مع امراء الاندلس 
وجيوشهم ۰ منهم ابن صمادح صاحب المرية » وابن حبوس ( )صاحب 


)1( عبد الله الزیری e‏ التبیان e‏ ص ٠١5‏ ۰ الحلل الوشية e‏ ص ۵۲ 
وقد aS jal‏ الامبر عبد الله الزیری بقو اثه عند :جريشه Jerez de los Caballeros‏ 
وهو ف طريقه. الى (Huioi Miranda, ор. cit, р. 40), ¿agallas‏ 

كذلك ادرکه المتوكل ابن ' الافطس ف عسکره ببظليوس ١‏ (مذكرات 
لطر كيد الله Gah‏ ».ص ۰۱۰۶ ale ра all US)‏ 
) الخلل المؤشية »٠ص ٠ (OY‏ 

۸۸ من‎ 4 ко جزيرة‎ Айа “ ДЫ | (Y) 

الحلل الموشية » ص ۵۲ 

)4( عبد الله الزیری » التبیان ٠١4 ya e‏ 

)0( القصود به للامبر عبد الله بن is‏ بن. باديس.. بن بوس .بن 
زيرى الصنهاجى ٠‏ 


2 ١ س‎ 


غرناطة وان مشلمة صاحب ¿hall‏ الاعلی )1( dados‏ ذی النون )0( » وابن 
л. 5‏ ۳ 
الأفطس 4 وبتوعرون ) ( Cos.‏ 


ولكن يبدو أن ابن, ابى زرع..كان پقصد معز الدولة بن galea‏ الابن 

وليس الاب محمد بن معن بن صمادح الذى کان, موقفه واضحا کل 

الوضوح فى الحلل الموشية الى جانب مذكرات احد أمراء الطوائف وهو 
الامير عبد. الله الزيرى الذى شارك مشاركة فعلية فى المعركة . 


وتجمع, المصادر العربية. على أن المتوكل عم Ga,‏ الافطس كان من 
بين المشتركين 3( معركة المصير فى الاندلس » فقد تاهب للجهاد ,» واسرع 
للقاء پوسف بن تاشفين © ووطن العزم على الوت ف هذه .المعركة 
الفاصلة (f)‏ » وقد خرچ ليلقى ابن تاشفين على ثلاثة مراحل من 
بطليوس « احتفل لهم بالتضييف والغلف والقرى الواسع » ("у‏ ۰ وكان 
التوکل خلال الفترة التی شغل فیها العتمد بدعوة الرابطین الی الاندلس 
پحصن شغوره »وپسد عورات‌مدنه» وپرمم ما هی من اسوارها с‏ ومع ذلك 
فلم يكن بمنای عن الاحداث» فقد ظل متابعا لكل ما پطرا على الوقف ؛ 
وتحول عداؤه القدیم لبنی عباد ¿ll‏ تحالف من Jal‏ انقاذ الاسلام فى 


بثو الافطس اصحاب بطلیوس e‏ ولافطس اسم الشهرة.؛ اما 
اضحاب الثفر الاعلی فهم بنو هود الجذامپون ٠‏ 

(۲) لم يكن ابن Gd‏ النون » ویقصد. به القادر بالله » مشاركا'لملوك 
الطوراكف فى هذه المعركة » فقد كانت طليطلة قاعدته قد سقطت 
قبل ذلك بعام فى حين رحل هو الى بلنسية. » فى رفقة البرهانس 
القاكد الفشتالی فدخلها بدون АЗА‏ © وكان مكروها من رعاياه i‏ 
ثم pleat‏ البرهانس الى ترك بلنسية للاث‌تراك مع. ملكه الفونسو 
السادس فى معركة الزلاقة.» وانتهز المنذر صاحب لازدة с‏ هذه 
وملكا سرقسطة + 

(۳) اہن اہی زرع ٠‏ روض القرطاس » دن ٠ ٩۶‏ 

(4).مذکرات الامبر عبه الله الزیری » ص ۱۰۶ 

)0( الحلل الموشية с‏ ص ۵۳ ٠‏ 


س ۲ س 


الاندلس » وكان هو والامير عبد الله بن بلقين Gale‏ غرناطة والمعتمد 
ابن عباد پولفون حلفا ثلاثيا يمثل دول الطوائف ضد الفونسو السادس E‏ 

وقد رایناه اول من بدا بمخاطبة يوسف بن تاشفين پستحله لانقاذ اهل 
الاندلس » ويؤكد ابن بسام انه كتب اليه رسالتين اخریین نسخهما وزيره 


الكاتب ابن ايمن (") ۰ 


وأقام ابن تاشفين فى جيوشه ببطليوس das‏ ايام حتی بلختهم الانباء 
بوصول الفونسو السادس ملك قشتالة » بعد ان رفع حصاره عن سسرقسطة 
واتجه بحشوده الكثيفة التى تقاطرت اليه من ساكر اسبائيا وجنوبی 
فرنسا وايطاليا )7( نحو بطليوس с‏ يروم الملاقاة ويحدوه الامل فى قهر 
الرابطین + 


ويبدو أن حشود ال‌لمین نجمعث بازاء مدپنة بطليوس » لم تبعد 
عنها كثيرا » ويعبر الامير عبد الله الزيرى عن ذلك فى مذكراته بقوله 
« ونحن بازاء الدينة متربصون أن كانت لذا » فیها ونعمت с‏ وان اسم 
تكن : كانت وراءنا حرزا ومعقلا ناوی اليها e‏ وامبر السلمین يدبر هذا 
الامر بحسن aly‏ ويلتوى » عسی ان تقع الملاقاة بتلك الناحية دون أن 
يحوج الى التوغل فى بلادهم » (Т)‏ ‚ 


)1( ابن بسام » الذخيرة » المجلد الثانی e‏ القسم الثاشی e‏ ص ۹۵۶ 


وما يلبها ٠‏ 
٠ Menendez - Pidal, op, cit, Р 334 (ү)‏ وذكر ابن الكردبوس أن 
الفونسو كتب الى جميع النصارى « معلما بجواز gal Al‏ » 


فوافاه اهل قشثالة فى عدد لا c ead‏ وأقلع قائده البرهائس عن 
بلنسیة فلحق به » و اقبلث‌علیه الساکر من Фа‏ الرومية tris‏ ملاوا 
البطاح da av y‏ فاعجب بذفسه ‘ وقد وثق بكثرة من al‏ اليه 
من ابناء جنسه وافسم أنه لا يقوم له طالب لا پغلبه مغالب ۰۰۰۰ 
وانفصل عن طليطلة بجيوشه ألتى ضاقت بها البطاح»ولم يصحبها 
paa‏ ولانجاح »کانها Jan‏ الدامس ( والبحر الطامس ¢ мд‏ لبسوا 
الدروع الضافية ¢ وتقلدوا السيوف الماضية » وتقلسوا كاللجديد с‏ 
وللقدموا MALA cals‏ ¢ طبولهم القرون ‘ والويثهم کانها السحاب 
الجون 4 ) ابن الكردبوس А‏ المصدر السابق t‏ ص AY‏ ) ۰ 
(Y)‏ مذكرات عبد الله الزيرى € هن ۱۰۵ ۰ 


-W 


وما أن اقتربت حشود الفونسو من تجمعات المسلمين حتى بادر 
بارسال رسالة الى يوسف بن تاشفين عن طريق المتوكل بن الافطس )١(‏ 
يقول له فيها : « lla‏ قد اقبلت ah‏ ملاقانك وانت تتربص وتخنبیء 
لاهل الدينة )7( » ۰ فأما وصلت رسالته هذه الى يوسف بن تاشفين عن 
طريق عمر المتوكل لم يكن امام امير المرابطين سوی ان ینتقل اليه 
ليقترب بجيشه من جيش العدو » وانتهى الامر بان تواعد معه على 
اليوم الذى يبدا فيه القتال (") . 


ويورد صاحب الحلل الموشية رواية تفسر السبب فى الكتاب الذی 
ارسله الفونسو الى المتوكل ليبلغه بدوره الى ابن تاشفين وفيه يطلب 
منه تحديد يوم اللقاء للمعركة الفاصلة » جاء فیها ان يوسف بن تاشفين 
حين اقترب من بطليوس » ارسل وهو قريب من فحص الزلاقة «كتابا 
على مقتضى السنة » خبر فيه الفونسو السادس بين 2098 : الدخول فى 
الاسلام او الجزية او القتال » وختم خطابه بقوله « وقد بلغننا پا آذفنش 
انك دعوت الى الاجتماع بك » وتمنیت أن تکون لك فلك تعبر البحر 


(۱) بينما پذکر الحميرى أن الفونسو كتب الى يوسف بن تاشفين عن 
طريق أبن عباد ‹ يقول الحميرى » وبعتث ابن فردلند ,الى ابن عباد 
yl‏ صاحبکم پوسف قد تعدى من ' بلاده MASTE‏ البحور وأنا أكفيه 
العناءفیما بقی » ولا أكلفكم تعداء КУ‏ اليكم والقاكم فى ' بلادكم 
رفقا بكم وتوفيرا عليكم » پقصد أن يدعو الى الضی الى الرابطین 
لحار فى بلادهم ( ( الحمبری ‹ صفة جزيرة الاندلس © ص (AA‏ 
نعي الله ٠.6 aia‏ 
(۳) ذكر صاحب الحلل الموشية أنه لما احتلت عساكر المسلمين بظاهر 
واحتل اذفونش يفحص الزلاقة على أربعة فراسخ مسن 
КЫ‏ کتب الى أمير السلمین مکرا aña‏ یقول « ان las‏ يوم 
الجمعة ولانحب مقاتلتكم فيه لانه былч. 0 one‏ السبت يوم عيد 
اليهود > وهم کثیرون فى محلتنا ونحن نفتقر الیهم » وبعده الاحد 
عيدنا» فنحترم هذه الاعياد ويكون اللقاء يوم الاثنين » فقال امير 
المسلمين » أتركوا اللعين Coral Las‏ ) ص OV‏ ( ۰ 
ولا نستیعد من الفوئسو هذا التصرف المخادع ¢ ولا امن ابن 
تاشفین موافقته علی الذی حدده الفونسو للقاء » فقد كان 


~ Vi — 


عليهاءاليناء فقد اجنزناه اليك وجمع الله فى هذه العرصة بیننا. dhing‏ 
وسترى عاقبة دعائك « وما clea‏ الكافرين الا فى شلال » )1( ٠‏ 


فلما ومبلت هذه الرسالة الى الفونسو السادس c‏ اشند غضبه с‏ 
وقرر الايبرح مكانه» واصطنع الحيلة فى استدراج ابن تاشفين اليه ویفاجاه 
بالهجوم بدلا من أن يمضى هو اليه »وقد احتمى بمدينة بطلیوس »فاذا 
ما انتصر الذصاری تمكن الفونسو من АША‏ بسهولة. с‏ وخنم كلامه بان 
بينهما هذا البسيط المتسع وكان يقصد به فحص الزلاقة (") . 


ونفهم من رواپة صاحب الحلل أن الرسالة التى ارسلها.يوسف بن 
تاشفين الى الفونسو السادس عند.اقترابه من بطلپوس يخيره فيها بين 
ojal‏ او الجزية أو الحرب انما کنبها وهو فى طريقه من اشبيلية الى 
بطليوس ای قبل أن يمضى الى فحص الزلاقة » وهو pal‏ نستبعده. » 
а eg ШШ‏ مه ابن Get‏ هلاه АЙКЫ ШЙ‏ يعدن ف قو اكه لفقا 
فى أرض المعركة » ثم أن الفونسو لم يكن قد. وصل بعد الى موقعه 
منالزلاقة Bounty,‏ ساحب روض القرطاس رواية اقرب الى رواية صاحب 
Lis Tus ЕДД ss Oa lid sl‏ 
ثلاثة.أيام وكتب منها يوسف بن تاشفين كتابا الى الفنش يدعوه: فيه الى 
ЭТ АЈЫ‏ شوت ای Galli АЙ a Баз ТЫШ a SN‏ ادر 
الانفة aladag‏ الكبر؛ وقال للرسول : قل للامير لاتتعب نفسك انا اصسل 
اليك do lá‏ يوسف وارتحل الفنش حتی نزل بالقرب من بطليوس с‏ 
ونزل يوسف بموضع يعرف بالزلاقة من احواز بطليوس ов... (“у‏ 


ونستنتج من ذلك GF‏ ابن تاشفين وجه. رسالته الى الفونسو بعد 
رحيله من بطليوس فى طريقة الى ارض المعركة بعد اقامته فى بطليوس 


)4( الحلل 'الموشية » ص ۵۳ 
(Y)‏ الصدر السابق » ya‏ 0% 
(Y)‏ ابن ابى زرع » روض القرطاس » ص ۹4 ٠‏ 


س 10 س 


واثناء خروجه منها لتحديد موقع المعركة ۰ ومع ذلك فنحن نشك فى 
أنه كتب اليه من طرطوشة الوارد ذكرها فى روض القرطاس لوقوعها 
فى اقصى الشمال الشرقى من بلاد الاندلس » والارجح انه كتب اليه عندما 
كان معسكرا بقواته بازاء بطليوس ای قبل ان GEL‏ مع الفونسو على 
موعد القتال وهو ما يؤكده الحميرى اذ يقول «فاناخوا بظاهرها»وخرج 
الپهم المتوكل عمر بن محمد فلقيهم بما يجب من الاقوات والضيافات . 
وبذل مجهوده ۰۰۰ ثم كتب يوسف الى ابن فرذلند پدعوه الى الاسلام 
او الجزية او ОЗЫ‏ بحربه » فامتلا غيطا Weg‏ وطغا (') ۰۰۰۰ 


ویمکننا من خلال مذکرات الامير عبد الله الزیری ان نربط سلسلة 
الاحداث ببعضها البعض ‹ فللامبر عبد الله الزيرى يؤكد ان الفونسو 
ارسل الی ابن تاشفین افناء اقامته ق بطلیوس ЧАА‏ رسالة عن طریق 
ابن الافطس سبق ان اوردناها یقول « ها Gh‏ قد اقبلت ارید ملاقاتك › 
وائت تتربص وتختبیء اصل الدينة » )7( . 

ويؤكد poll‏ الزیری انه عقب رسالة الفونسو هذه لم يكن امام 
ابن تاشفين سوى ان ينتقل خارج بطلیوس ليكون على مقرب ة منه ٠‏ 
وفى ذلك يقول الامير عبد الله الزيرى « فلم يكن بد أن ينتقل اليه 
ليكون الجيش على مقربة منه »وتواعدا اللقاء فى يوم سمياه (“у‏ ۰۰۰ . 


ومن سياق الكلام يتبين لنا أنه على اثر رسالة الفونسو للمرابطين 
وهم فى بطليوس امر ابن تاشفين بالانتقال خارج المدينة فى مكان المعركة 
الذى حدده كل من الحميرى ,)0( وابن الكردبوس (*) وصاحب Mall‏ 


١١)الحميرى‏ » Дала‏ جزيرة الاندلس » ص ١و‏ 

۱۰۵ مذکرات الامير عبد الله الزيرى » ص‎ (У) 

۱۰۵ ya ¢ المصدر السابق‎ (y) 

(؛)الحميرى » صفة جزيرة الاندلس € ص ٩۳ RAY‏ 

)0( ابن الكردبوس e‏ نصان جدیدان » تحقيق دء مختار العبادى » ص 
“ay‏ 


E 


الموشية (') بفحص الزلاقة الذى دارث فيه المعركة » ونستنتج من ,هذه 
النصوص الختلفة الحقائق الثالية : 


\ أله لايمكن بای حال من ال'هوال أن يكون ابن تاشفين قد 
انتقل من بطليوس الى طرطوشة كما ذكر ابن اہی زرع وافام بها مدة 
ثلاثة ايام ارسل خادلها رسالته الى الفونسو السادسء ثم عاد ابن تاشفين مرة 
ثانية الى فحص الزلاقة ليكون قريبا من الفنش الذى كان قريبا مسن 
بطليوس ¢ فطرطوشة تبعد Ge‏ بلنسية بنحو مائة ميل وعشرين 
ميلا (') » وهی فى اقصى الشمال الشرقى من الاندلس ومن الحال 
ان ينتقل جيش بأكمله من غرب الاندلس الى شرقه مرتين ذهابا وابابا 
فى فنرة وجيزة قدرها بضعة ايام » هذا الى جانب أنه لم يتن هناك ای 
مبرر لذهابه الى مديئة طرطوشة ٠‏ وحتى لو افترضنا ان ابن ابی زرع 
قد الختلط agle‏ الامر وان ذهاب ابن خاشفین الی Lt oda pda‏ واقامته بها 
WH das‏ ايام كان عقب جوازه للاندلس واقامته بالجزيرة الخضراء 
مباشرة فان هذا الافتراض لايتمثى مع المنطق ولا مع تسلسل الاحداث 
ولا مع ما ذکرته المصادر العربية فى هذا الصدد с‏ فجميع المصادر Chased‏ 
على أن ابن عباد قد ارسل ابنه عبد الله لاستقبال امير المرابطين فى 
الجزيرة الخضراء بعد ان اخلاها له ابنه‌الراهی»ثم توجه ابن تاشفين 
A E ТАЕ СИ ЕТ‏ ا ТЕПКЕ ЛОТ‏ 
Vell idan, bl asis bale al‏ أن loe‏ 
تبعد كثيرا عن الجزيرة الخضراء وعن بطليوس ٠‏ 


وبهذا لم يتبق أمامئا الا of‏ نرفض ذهاب ابن تاشفين بقواته الى 
طرطوشة اللهم الا اذا كان قد توجه على راس جزء من قواته اليها فى 
الفترة ما بين انتقاله من الجزيرة الخضراء » وبين تحديده لتاريخ وموقع 


۵۳ الموشية ( ص‎ Mell (А) 
۱۲۶ الحميري » صفة جزيرة الاندلس » ص‎ (Y) 


We‏ سم 


المحركة ea‏ الفونسو السادس لفك حصار ابن ردمير ) dá Ls‏ راميرث ( 
ملك ارغون عنها وكان يحاصرها فى ذلك الوقت e‏ ولكن لم پحدد أى 
улса‏ من المصادر sala ll‏ 3 هذا IA‏ او .حتى باشارة بسيحلة e‏ هذا 
الى ыз‏ ان الفركدس السادس كان کما سبق أن ag]‏ حنا قد حللب من 
اين Ал ( уз)‏ راميرث ) أن بارع Алм‏ ¢ وحشد كل قوات 
المسيحية ضد الرابداین )0( » وبهذا پتضح لنا ان حصار شانجة راميرث 
لحلرطوشة قد انتهى بمحجرد جواز امير الرابحلین الى الاندلس ٠‏ ونعتقد 
أن CRE a‏ كان EE A‏ خرف از 
شم پیش а Jerez de Los Caballeros‏ ؤاسمها اقرب ف رسمه الى 
pla‏ حلو АА‏ ¢ ومم ذاك Lila‏ لس ملام يدك ذلك لان جر des‏ نقم ال الجئوب 
pall‏ کی دن بحلاو y‏ هلب دساف sai‏ عنها دما لايقل عن ۷۰ كيلو مثرا 
ولاعجب فى هذه احخطاء التى aby‏ فيها صاحب روض القرطاس ۰ 


а ۲‏ فیما بتعلق برواية Gale‏ الحلل الوشية » فقد سبق آن 
استبعدنا قوله بان رسالة ابن ناشفین لانفونسو وجهث اثناء سيره مسن 
اشبيلبة الى بطلییس ۰ وان كنا نعنقد ان هذه الرسالة ارسلست من 
فحص الزلاثة بعد خروج جپوش السلمین من بطليوس فى طربقهم السى 
уду‏ المعركة استعدادا ШШШ‏ ولیس قبل وصولهم الى بعالیوس كما ذكر 
«els‏ 


۳ وفقا لروابة الحميرى » pad‏ الفوئسو السادس لاصحابه السبب 
فى اصراره على التحرك لاقاء المرابطين » ورفض مجیثهم اليه لکسی 
aga jlo‏ بانه كان سخثی فى حالة اذا ما حاربه المرابطون فى عقر داره 
وعلى ابو اب مملكته » ثم دار wa‏ عليه الدوائر e‏ وهزم في هذه الواقعة 
ان یکشم المرابطون بلادهوبه تولوا على عرشه ٠‏ وكما اوضح لهم كيف 


و جیوه ديدع متا 


)1( محمد عبد الله عنان e‏ دول الطوائف ؛ من ۳۲۲ 


~ JA س‎ 


ра ай‏ لاستپلاء علی کافة اراضی السلمین aie‏ انتصاره هو علیهم 
۱ | 1 ۱ 
وهو يقائلهم فى اراضپهم وق قلب ممالکهم ( ) ٠‏ 


ыз‏ ب القوات المسيحية والشواث الاسلامية امام بطليوس 


АЙ»‏ تعددت الروايات بشان تقدير عدد قوات المسلمين والنصارى 
غير of‏ جميع المصادر تجمع على أن عدد المسلمين كان أقل من عدد 
النصارى (“у‏ ‹ فصاحب الحلل الموشية يذكر ان عدة جيش النصارى 
بلغت gals‏ الف فارس يلبسون الدروع e‏ بینما كان عسكر المسلمين 
پناهز خمسين الف فارس ؛ ۲۶ ألفا من فرسان الاندلس ما بين مدرع 
ولابس ومثلها أو اکثر منها مرابطون واهل العدوة ٠ (E)‏ 


وپذگر الحمبری ان الختارین من اجناده بلغوا علی اقل soda‏ 
اربعین الف دارع )1( » كما پذکر أن عدة السلمین كانت اقل من عدة 
المسيحيين )7( » وذکر ابن الکردبوس فى تاريخه أنه كان قد خرج ААШ‏ 
бз gal‏ الف مار lite‏ ساحن رومن rial:‏ فقي 
بالغ فى ذكر азе‏ قوات الفونسو » فذكر أن эле‏ الروم فيما نقل gala‏ 
الف فارس Gatley‏ الف راجل وانهم قتلوا جميعا ولم ينج منهم الا 
الفنش فى ML‏ فارس () ويجعل عبد الواحد المراكثى عدد قوات 
السلمین عشرين الفا من المتطوعة والمرتزقة (*) . 


)1( الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » АА ya‏ 
(r)‏ الحلل الموشية e‏ ص ده e‏ الحميرى » صفة جزيرة الاندلس › 
ص AA‏ » محمد عبد الله عنان с‏ دول الطوائف » PYY ya‏ ۰ 
er‏ الموشية » ص 0% 
)4( الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص ۸۸ 
ا ار 
)4( ابن الكردبوس » ص Huici Miranda, op. cit, P. 47 ٩۶‏ 
(Y)‏ ابن ابی زرح » روض القرطاس є‏ ص 4% 
(А)‏ عبد الواحد المراكثى » المعجب » ص ۱۳۳ 


We‏ س 


انتقل يوسف بن تاشفين بعد ذلك الى موقع الزلاقة « من احواز 
بطليوس )2( + + ete‏ ويقول صاحب الحلل الموشية فى ذلك ait‏ لما احتلت 
عساكر المسلمين بظاهر بطليوس واحتل اذفنش بفحص الزلاقة على 
اربعة فراسخ من بطليوس (۲) ۰0۰۰۰ انقسم جيش المسلمين الى قسمین» 
القوات الاندلسية » والقوات المرابطية » فقد تقدم المعتمد بن عباد 
وامراء الاندلس فنزلوا بجهة غير الجهة التى نزل بها ابن تاشفين 
والمرابطون » ويغلب على الظن أن جيوش أهل الاندلس » وكان يتولى 
قيادتها من ملوك الطوائف المعتمد بن عباد والمتوكل بن الافطس » 
وعبد alll‏ وتميم ولدى بلقين (') e‏ اختبات خلف ربوة حاجزة ريما 
للاحتماء ورام هذا АЦ‏ او لتعمية رجال الفونسو عن losas май‏ 
الحقیقی؛ ولیس كما یزعم‌صاحب روض القرطاس ٠ (f)‏ وهذا يعنى 
da ras‏ وجود تموجات ف А‏ العركة کانت تحمی قوات السلمین e‏ 
وهو ما اشار اليه پوسف بن تاشفين فى خطابه الذی ارسله الى تميم بن العز 
ابن باديس بالمهدية يصف فيه انتصاره الساحق على جيوش النصارى » 
وفیه یقول « واستشهد الکل بحمد alll‏ ¢ وصاروا الی رغوان الله с‏ 
ونحن فى ذلك كله غافلون » حتی ورد علپنا وارد » وقصد الینا قاصد؛ 
فخرجنا من وراء الشعب كقطع اللهب بجميع من Lina‏ )°( ... » 
وتصف مدونة الفونسو العاشر العروفة بتاریخ ШЫЙ‏ العام + معسکر 


(۱) ابن اہی زرع » روض القرطاس » ٩۶ ya‏ 

(Y)‏ الحلل الموشية ‹ а‏ ۷ ويجعل ابن الکردبوس السافة ثلاثة 
امیال ( ابن الكردبوس » ص ٩۳‏ ( 

)1( ذكر Gale‏ الملل أن ملوك الطوائف بالاندلس اتفقوا على أن 
يكون المعتمد ابن ale‏ فى قلب المقدمة والمتوكل بن الافطس فى 
ميمنتها واهل شرق الاندلس فى ميسرتها وسائر آهل الاندلس فى 
الساقة » والمرابطون واهل العدوة GALS‏ متفرقة تخرج من كل جهة 
عند اللقاء ۵٩ ya)‏ ( 

٩۶ ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص‎ )٤( 

)0( محمد عبد الله عنان e‏ دول الطوائف » Y Gale‏ » ص 118 


елү ы 


يوسف بن تاشفين gall‏ تحصن وراء Gris‏ اقامه alga‏ 

Que estavan bien corcadas de carcaua А )‏ 
وربما كان الفوندو العاشر يعنى بهذا الخندق ما ذكره أبن الکردپوس 
بقوله « نزل بين جبلين » (۳) »> وكان يفصل بين المسلمين والمسيحيين 
رافد لوادپانه يسمى اليوم جیریرو 0۰ () ۰ ويعزو کل من 
مائويل البسران Manuel Albarran‏ )5( ومننسدتث بیسدال 
Menendez - раш‏ )"( توفسق المسلمين فى المعركة الى ذكاء يوسف 
ابن تاشفين الحاد الذى چعله يحسن استغلال طبوغرافية الموقع УУЧ‏ 
مخططه e‏ وان كان أويقى ميرائدا C) ۱ Huici Miranda‏ يرى 
أن ما اوردته المصادر العربية عن اختباء جيوئن المسلمين خلف وهدة 
لایعدو قصة ААА‏ تماما оз AGN‏ زار ДАУ у dahaa‏ لم Mina Asad‏ مسن 
هذه التمويجات الارضية »هذاالى wile‏ اعتماده على الجمبری 3 dbs узд‏ 
للزلاقة بائها « بطحاء (*) أى آنها منطقة مسطحة » وكذلك يعتمد على 
مذكرات الامير عبد الله الزيرى ااذى لارذكر Mand‏ بخصوص هذا 
الموضوع' ٠‏ 


وقد اتبحت لنا لفرصة لزيارة موقع المعركة ای ساحة الزلاقة с‏ 
فراینا سهاذ ممندا له أثر فيه لاية مرتذعات »ولکن هذا لارمنع من وجود 
بعض الوهاد او الرتفعات على ایام الرابحلین »وقد نکون هذه Bam oll‏ قد 
تعرضت Gard‏ العوامل الطبيعية الثی ازالنها اليوم او سونها مع سائر 
المندلقة المسطحة ٠‏ 


Primera Cronica gencral de España, cd, R Menendez Pidal, t. IL (1) 
P. 558, 


(۲) ابن الكردبوس » ص ٩۳‏ 

Menendez pidal, la España del Cid, р, 333. ') 
Alba*ran, el solar de los Afiasics, P. 237-238, (4) 
Menendez - pidal, la España del Cid, t. P. 333. (o) 


Huici Miranda, op. сії, p. 48. 
۸۲ ص‎ с جزيرة الاندلس‎ dhe » الحميرى‎ (4) 


~ Yin 


ورغم آن Ghat‏ لم پر هذه الرتفعات علی سهل الزلافة » فانه 
لایوجد شاهد (Мз gl‏ افضل من المصادر التی ذکرت وجسوده 
واکدثه »وربما پکون الثىء الوحید الذی لانستطیم أن didi‏ معرفة sas‏ 
المرتفعات الصغيرة التى كانت ترتفع على سطح الفحص б‏ وای من هذه 
المرتفعات استخدمه يوسف لاخفاء كمينه ؟ 


وهنا اتسامل اذا كان Huici,‏ يتشكك \ ذكر من لجوء ابن 
تاشفین اای هذه Ц‏ بحجد О‏ یوسف لم Gans‏ له ان زار هذه النطقة 
من قبل .» فکیف له آن СЫ‏ بوجود ade‏ الرتفعات لو كانت Las,‏ 
موجودة ؟ ویری البران Albarran‏ أن الاجابة على ذلك pal‏ 
Lis‏ السهولة ولایحناج الی معرفة سابقة بالوضع с‏ فبمچرد ملاحظة 
وجود الثموجات الطبيعية آوحی اليه بض‌ورة استغلالها للاستتارة 
خلفها )0( ٠‏ 


اقام السلمون فى مواقعهم bas‏ ثلاثة ایام والرسل تجیء وتذهب 
بينهم وبين العدو الذی لم يكن پفصله عنهم سوی «نهر بطلیوس » وهو 
نهر حاجز یشرب منه هؤلاء وهؤلاء )7( »وکان الفونسو كما ذکرنا قد 
اتفق مع ابن تاشفین على أن يبدا JU‏ يوم الائنین ۰ 


ولكن المعثمد بن عباد وكان على دراية كبرى بكل حیل الفونسو 
السادس alila‏ الشك فى نواپا الفونسو » فنصح پوسف بن تاشفين بألا پثق 
кк 3‏ فهذه ко ле‏ ی ون ‹ ызыл Жк‏ 
КЕ‏ حول هذا all‏ وهو on al‏ بالنسبة لجمیع. الالصداث 


Albarran, op. cit, Р. 239. (1) 

٩۶ ابن ابی زرع » روض القرطاس » دن‎ (Y) 

)1( الصدر السابق » ص ٩۶‏ 6 عبد الواحد المراكثى e‏ العجب » ص 
ص ۱۳4 с‏ الحمبری » صفة جزيرة آلاندلس ¢ ص ٩۱‏ ۰ 


س VY‏ سم 


الهامة»فقد أورد الحميرى daly)‏ تبدو مختلقة وان GS‏ سنوردها هنا 
لتوضيح مدى اهتمام المسلمين بهذه الواقعة واثر هذه المعركة فى تغيير 
مسار التاريخ الاسلامی ف الاندلس الی حد of‏ الصادر العربية لم تکف 
عن احاطثها بجو اسطوری غامض ۰ پقول الحمیری « وبات الناس 
ليلتهم على اهبة واحتراس » بجمیع المحلات » خائفين من کید العدو » 
وبعد مضى جزء من اللپل انتبه الفقيه الناسك آبو العباس احمد بن 
رميلة القرطبی » وکان فى محلة ابن عباد » فرحا » مسرورا » يقول 
انه رای النبى ب فبشره بالفتح والشهادة فى صبيحة غد وتاهب 
leag‏ ودهن راسه وتطپپ » وانتهی ذلك الى ابن عباد » فبعث الى پوسف 
فخبره بها تحقيقا لما توقعه من jas‏ ابن فرذلند » فحذروا اجمعین »ولم 
پنفم ابن فرذلند ما حاوله من غدر (') ۰ 


وذکر عبد الله بن بلقین فى مذکراته ان عسكر الفونسو فاجا السلمین 
« وهم على غير اعداد » وکان مخثلسا » انما له ما الفى فى تلك الساعف 
والقی سمه فى الرجل » ومات منهم خلائق ممن لم يكن يقدر على 


نفسه 0( ( + 


وفى رواية صاحب الحلل الموشية ان الفونسو استعد للغدر بالمسلمين 
يوم الجمعه بدلا من الاثنين » وهو اليوم الذى اتفق عليه مع ابن تاشفين 
على القتال »«لياخذهم على حين غفلة »غدرا ала‏ » وارتقى Y‏ ربوة 
مع جماعة زعماء قومه ليبصر اعداد جپوشه » فاعجبه ما رای من كثرتهم 
ولعان دروعهم ۰۰۰ فلما اعلم ابن عباد بقدوم الطاغية عليه » بادر 
الرکوب على غير تعبثة ولا اهبة » وغشيتهم خيل العدو کالسیل » وعمتهم 
كقطع الليل )7( ۰۰۰ » . 


)1( الحميرى » صفة جزيرة الائدلس » ص ٠ه‏ \4 
(؟) مذكرات الامير عبد الله الزيرى » ص ۱۰۵ 
(۳) الحلل الموشية » ص 04 


س ҮҮ‏ تب 


وفى رواية عبد الواحد المراكثى أن الفونسو السادس وابن تاشفين 
اتفقا على ان يبدا الاشتباك يوم الاثنين » « وقصد ‏ لعنه alll‏ - مخادعة 
المسلمين واغتيالهم » فلم يتم له ما قصد » فلما كان يوم الجمعه تاهب 
المسلمون لصلاة الجمعة » ولا امارة ءندهم للقتال » وبنی يوسف بن 
تاشفين الامر على of‏ اللوك لاتغدر » فخرج هو واصحابه فى ثیساب 
الزينة للصلاة » ШШ‏ العتمد فانه اخذ بالحزم » فرکب هو واصحابه 
شاكى السلاح» وفال لامير السلمین : صل فى اصحابك e‏ فهذا يوم ماتطیب 
gall‏ فپه وها انا من ورائکم » GIS Lag‏ هذا الخنزیر الا وقد اضمسر 
الفقك بالسلمین »فانفذ پوسف واصماپه ق الصلاة + فلما عقدوا الرکهة 
الاوای ثارت فى وجوههم الخپل من جهة النصاری وحمل الاذفنش - 
لعنه الله ب فى اصحابه بظن انه قد انثهز الفرصة € واذا المعتمد واصحابه 
من وراء الناس»فاغنی ذلك اليوم » غناء لم يشهد لاحد من قبله )1( Gee‏ 


واورد Gale‏ روض القرطاس نص رسالة موجهة من پوسف بن 
تاشفین الى بلاد العدوة جاء فى فقرة منها « فان العدو لعنه الله لما قربنا 
من حماه e‏ وئواقفنا بازائه e‏ بلغناه الدعوة وخبرناه بان الاسادم والجزية 
والحرب »فاختار الحرب » فوقع الاتفاق بیننا وبپنه على اللاقاة فى يوم 
الاثنين الخامس де‏ لرجب ۰۰۰ فافترقنا على ذلك с‏ واضمر اللعین 
لحلاف ما شرطناه وعلناه أنهم ead dal‏ ونقض عهود e‏ فاخذنا أهبة 
الحرب لهم وجعلنا علیهم العيون لبرفعوا الپنا احوالهم e‏ فانتنا الانباء 
فى سحر يوم الجمعة من رجب الذکور أن العدو قد май‏ بجيوشه نحو 
المسلمين )*( (see‏ 


من كل ما paii‏ يتضح لنا of‏ الفونسو اصطنع الحيلة والدهاء فى 
حمل المسلمين على التواعد على القتال يوم الاثنين » ولكن المعتمد تشكك 


)۱( عبد الواحد المراكثى ‹ العجب € ص ۱۳۶ 
(Y)‏ ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص ٩۷‏ 


= Vi — 


فى الامر لما كان يعهده فى الفونسو من So‏ وغدر » وتأهب من يوم الخمپس 
لخوض المعركة ٠فلما‏ اقبل الليل من يوم الخميس العاشر من رجب عام 

۵۹ ( 85١٠م‏ ) Sal‏ العتمد بن عباد پعبیء چپشه ويصف صفوفه 
استعدادا للمعرکة»ءوجعل عيونه پسهرون لراقبة .جيش العدو ويوافوه 
پاخبارهم فى حالة تحركهم تجاه معسكر السلمین с‏ واستمر على استنفاره 
حتى فجر يوم الجمعة»وبينما كان المعتمد بن عباد (ваба‏ الركعة الاخيرة 

من صلاة الصبح Jaa c‏ عليه رجاله المراقبون للعدو فى عجلة من أمرهم 
وابلغوه بغدر العدو بالمسلمين وزحفهم نحوهم D‏ بأمم کالجراد 
المنتشر a‏ )\( ۰ 


Мамы سمعوا ضوضاء الجپوش»وصلیل الاسلحة »وبعد لحذلات‎ aka 
с بهذه المجموعة من طلائع ابن عباد » مجموعة اخری من عيونه‎ Gol 
فسمعوه‎ с معسكرات الفونسو السادس‎ Jalas وكانوا قد استرقوا السمع‎ 
се هو‎ aid ابن عباد‎ angle قواته بالهجوم علی الجداح الذی‎ al 
وانه وحده‎ e النصاری الذی يفهم فى اصول الجهاد والحرب‎ aliiel 3 
للبلاد » فاذا تمکن النصاری من هزیمته‎ Apio بالطبيعة‎ og 
پسهل عليهم بعد ذلك التخلب على ابن ناشفین » وکان الفونسو السادس‎ 
с يستهين بابن عباد ويظن ان بامكانه القضاء عليه بكل بساطة ويسر‎ 
فارسل ابن عباد كاتبه ابا بكر بن القصيرة الى يوسف بن تاشفين يبافه‎ 
بهجوم العدو ويستحثه على الجهاد فجامه ابن تاشفين يطمثنه بانه وراه‎ 


يحميه ويدافع ‚(уе‏ 
وكان جيش المرابطين ينقسم الى قسمين : 


القسم الاول : كان يضم فرسان البربر على مختلف قبائلهم ويتولى 


. ٩٤ أبن ابى زرع » نفس المصدر » ص‎ (А) 
٩۱ ya ۰ الحميرى » صفة جزيرة الاندلس‎ (y) 


ب VO‏ سم 


فيادته داوود بن عائئشة وكان ppal 3 al Ал No»‏ والمزم 
Eros‏ 


الفسم الثانی : ويسكل الجيش الاحتياطى كان يقوده يوسف بن 
تاشفين بنفسه وقد استبقى ابن تاشفين معه أفضل .جنده من لئونسه 
وصنهاجه )"( ومصمودة وزنانة وغمارة مع الحرس الزنجی الاسسود 
الخاص بالامير المرابطى شخصيا )7( 


اما قوات الفونسو فكان يقود مقدمتها القائد القشتالى البرمانس 
وكان معظمها من جنود ارغون والتطوعة )`( ٠‏ اما معظم جيشه 
فقد كان پقبادته شخمبا + وقبل ان نبدا اق سرد ففاصيل وافعة الالافة 
پچدر بنا أن نذکر الطریق Gall‏ سلکه کل من جيش الرابطین وجيش 
النصارى للوصول الى dole‏ القتال فى فحص الزلاقة с‏ وهو سهل años‏ 
РТО И‏ 


فمن المعروف أن أمير الرابطين كان قد اتجه مع جيوش اشبيلية 
نحو بطليوس لان ذلك كان الموقع الاستراتيجى الذى يجب على الفريقين 
المتنازعين من حيث المنهج التکتپکی البحث عنه » مع الاخذ بعين 
الاعتبار اولية تقديم العون للمتوكل عمر بن الافطس على غيره مسن 
ملوك الطوائف باعتباره اکثر هؤلاء الملوك تعرضا للخطر القشثالى › 
لاسيما بعد أن قضى الفونسو على مملكة طليطلة ٠‏ اما القول بان يوسف 
لم تكن لديه النية فى ضياع وقت طويل للوصول الى بطليوس » وان هذه 
المدينة كانت الهدف الرئيسى لمملته التانية كما يذكر البران )°( فقول 


)1( ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص 94 هه ' 

۳۲۲ ya с دول الطوائف‎ e محمد عبد الله عنان‎ (Y) 

)¥( ابن ابى زرع » روض القرطاس ‹ 44% ,133 Albarran, op. cit, р.‏ 
)4( صاحب الحلل الموشية » i ۷۲ це‏ 

Albarran, op. cit, P, 210. (0) 


= VI 


نرفضه تماما لان يوسف بن تاشفین فى جوازه الثانی قد چاز الى الاندلس 
افق الحصار Ge‏ حصن de e dol‏ جوازه الثالث Gill‏ حدث ف Gal‏ 
día‏ ۸۳٤ھ‏ ( ۱۰۹۰م ( استهدف ала‏ الاطاحة بملوك الطوائف less‏ 
بلامبر عبد alll‏ بن ely‏ ولو АЙ‏ کان ays‏ بطلیوس US‏ يعتقد البران 
بحجة dal‏ قد اختار gf‏ پذهب الی بطلیوس قبل حربه مع الفونسو وان 
پستقر بظاهرها لاطماعه الشخصية فيها » لكان قد سارع بالاستیلام علیها 
A AA AA AA‏ من 
توجهه الى غرناطة فى الجواز الثانى وخلعه لملكها ثم نفيه الى ارض 
المغرب ‹ واصداره الامر لقائده الاكبر سير بن ابى بكر بمحاصرة ابن 
عباد اة ونفیه باغمات بینما رك آمر ابن الافطس estatal‏ اربعة 
EEE aay a‏ 

ally‏ سلكک ЛЕУ‏ الی بطلبوس وهو الطریق الذی 
يمر عبر سيرا مورینا بدء! بفریجپنال ومرورا بشريشة وهی التى اطلق 
عليها العرب اسم جريشة 0 Jerez de lo; caballeros‏ وپارکاروتا Barcarrota‏ 
ثم لابويره la Albuera‏ وأخيرا وصل الى بطليوس » هذا الطريق هو 
نفس الطريق الذى يسلكه المسافر اليوم من اشبيلية الى مرطلیوس )7( ٠‏ 


وقبل ان نبدا فى سرد تفاصيل معركة الزلاقة ينبغى ان اوضح امرا 
هاما وهو أن اخئيار امير المرابطين يوسف بن تاشفين لبطلیوس على 
وجه الخصوص دون غيرها من المناطق الثغرية الاخری » لتكون ميدان 
قتاله ضد العدو » تم نتيجة ادراكه التام من خلال الرسائل العديدة التى 
سبق لابن الافطس أن ارسلها له » بان هذه الملكة الغنية بخيراتها » 
أصبحت عرضة للخطر السیحی عقب استیلاء الفونسو على مملكة 


)1( صاحب الحلل الموشية » ص ۷۲ 

۱۰ مذکرات الامبر عبد الله الزيرى » ص‎ (Y) 

ee‏ تقع بارکاروتا على بعد ۲۷ ك٠م‏ ۰ الى الشمال من 
جريشه ard Уз‏ الى الجنوب من بطليوس ۰ اما لابويره وهی 
مسلقة من العربية )0 البحيرة » فتقع فى منتصف الطريق بين بارکارونا 
(۲۳ كم) وبطليوس (۲۶م) ٠‏ 


_ VY — 


supa: GY سق أن تاه وهی‎ АМЕ ds а ade 
طعمه فى مملكة طليطلة »وانه‎ jai السادس كان يطمع فى بطليوس بنفس‎ 
بطليوس نفس الظروف السياسية المضطرية التی اقترنت‎ AELA لو كانت‎ 
ونستدل على‎ ٠ المسلمين‎ мА بفملكة طليطلة لكان قد استفتح بها .حروبه‎ 
راینا بما ورد فى رسالة يوسف بن تاشفين الى الناصر تميم بن المعز‎ 
ف المهدية » وفيها يشير الى خروجه من بطليوس فى طريقه‎ Gash بن‎ 
للقاء الفونسو وجاء فيها : « فجمعنا عساكرنا وسرنا اليه ( أى الى‎ 
c الفونسو ) وصرنا قفل قورية عن بلاد المسلمين » صرف الله فسمع بنا‎ 

As КҮҮ ars 


ونستنتج من ذلك النص ان ابن تاشفین عزم علی الخروج من 
بطلیوس نحو قورية ولکن الفونسو عجل بالجیء الى بطلیوس САШ‏ 
وواشح من Gall‏ ان اهتمام یوسف ابن تاشفین GIS‏ موجها الى مماكة 
انظ ۲ 


ولقد انتظر يوسف بن تاشفين فى بطليوس عدة ايام لاراحة قواته 
من جهة ‹ ولكى يترك ДЫШ‏ السپحی فرصة التوغل ف اراضی 
المسلمين من جهة لخری » ای أن انتظاره هذا كان ضربا من الايقاع به 
فى شباك المسلمين »واستمر فى ذلك الى ان تاکد له أن الفونسو قد اقترب 
اكثر فاكثر من معسكر المسلمين ۰ هذه الخطة تؤكد أن اللقاء قد جرى 
فى walt‏ قريبة للغاية من العاصمة بطليوس ۰ وهذا سپساعدنا على 
تحديد موقع الزلاقة فى پومنا هذا كما سنوضحه فى الصفحات التالية с‏ 
ومما لاشك فيه أن نزول ابن تاشفين بظاهر بطليوس يعبر عن ذكاء 
واضح اذ أنه باتخاذه ارض المعركة فى ظاهر بطليوس سیضمن لنفسه 
ولجيشه ملجا امينا لهم فى حالة الهزيمة امام العدو والثىء الغريب الذى 
اورده الامير عبد الله الزيرى آن بوسف بن تاشفين اصابه التياث 
ويعتقد البران ان هذا الخوف يصيب عادة كبار السن من الخوف أو 


القاق )1( لاسيما فى المواقف الحاسمة وقد أشار عبد الواحد المراكثى 
الى ذلك بقوله « Uy‏ كراءى الجمعان من المسلمين والنصارى » رأى يوسف 
امرا عظيما هالهم من كثرة але‏ وجوده سلاح وخيل وظهور قوة Jui‏ 
للمعتمد : ماكنث Git‏ هذا الخنزير aial‏ الله يبلغ هذا الحد » )7( ۰۰۰ 
اقا asia a ar‏ الكو هو السادش. لیصل Dal a‏ الى 
ساحة Juil‏ » فقد قام اوليفر اسين Asin‏ بدراسته وان كان البران 
پرفض نتائج دراسة اسين ASM‏ ويرى أن الجغرافية الطبيعة هی coll‏ 
تتحكم فى مسيرة الجيوش » لذا فقد وضع Und‏ آخر لسير الفونسو غير 
الذى اقترحه اسين )7( ٠‏ ومن يتبع الخريطة الجغرافية يتبين له من 
المنطقى ان يكون الفونسو السادس قد هبط من قورية التى كان فد 
استولى علیها فى عام ۷۲٤ھ‏ ( سبثمبر ۸۱۰۷۹ ) كحو الجنوب سالكا 
الطريق المؤدى الى العمق الاسلامی .حيث قوات المسلمين ٠‏ وكان على 
الفونسو لكى ينعدر من قورية أن يسلك الطريق الى القنطرة المؤدى 
الى الجنوب » ركان طريقا معروفا ومسلوكا ٠‏ 


ولكننا لانستطبع أن نحدد على وجه اليقين هل سلكه الملك الليونى 
مع قواته ام لا » .حيث أن القنطرة فى ذلك الوقت كانت تابعة للمسلمين»؛ 
ولیس لدينا من المصادر العربية او النصرائية ما يشير الى انها سقطت 
فى يد الملك المسيحى الفونسو السادس أو من قبل فى يد ابيه فردلند 
( فرناندو الاول ) ٠‏ 


¿Malo‏ نرجح أن یکون الفونسو ورجاله añ‏ سلكوا قطاعا من الجادة 
الرومائية (il‏ كانت gu das A‏ بودوا القديمة وهی القرية التى كانت 
تقوم فى موضع مديئة بطليوس أو قريبا منها 210008 وسبتم آراس 


(۱) مذکراث الامير عبد الله الزیری » ص ۱۰۵ ۰ 
(Y)‏ عبد الواحد المراكثى » العجب » ص ۱۳۳ 
Albarran, op. cit, p.213 (¢)‏ 


-Y= 


Albuquerque K التى تقسع بالقسرب من حصن‎ Seplum Aras 
وهذا القطاع من الجادة يحف بمجرى خيفورا 6708© وينتهى‎ 
ببطليوس والسهول » وکانت هذه الجادة تربط بطليوس بالشمال وكان‎ 
السلمون يستخدمونها فى اسفارهم الى قورية » بمعنى أن الفونسو سلك‎ 
الطرق القديمة لكى يصل الى سهول بطليوس من الشمال » وكان عليه‎ 
ان يعبر سلاسل جبال سان بدرو التى تعترض طريقه » ويهبط منها‎ 
¿ral los وق‎ dl Las lla 
> قد اصبح قريبا للغاية من بطليوس‎ 


واذا دققنا ف تاريخ المعركة فسنجد ان الاشتباك قد تم 8 فصل 
الخریف ¢ وهو فصل معندل بالنسبة لاقليم استراما دورا » أيامه عویله, 
اما النهر الذی كان پفصل بين التحاربین وهو نهر جاريرو » فقد كان 
ما پزال آنذاك شحیح المياه فهو لا يمثتلىء بالماء الا فى مواسم السپول » 
وظاهرة وجود شريعة او نهر jalas‏ طبیعی كانت تؤخذ فى الاعتبار 
Lathe‏ ق التكتيك العسکری 3 العصور الوسطی A‏ العارك الى 
كانت تدور بين السلمین والمسيحيين » ویژید هذا الاتجاه اببات من 
الشعر نظمها الشاعر ابو يكر الصمیرفی من شعراء القرن السادس الهجری 
يدعو فيها الرابطین أن يفصل پینهم وبين النصاری نهر عند الشروع 
فى القتال » لایتخطونه ٠ )١(‏ 


ونطالع فى هذه القصيدة الابيات التى تعبر عن سياسة المسلمين 
فى الحروب : 
حندق VA! Ale‏ هر А ела А-у‏ سيان تتبسع ظطاهرا أو g=‏ 


Henri Péres, la poesic andalouse, P. 355, (1) 


لا تيقين النهر خلفك عندما تلقى العسدو فامره متوقع 
١ 5 1‏ 
اجعل مناجزة العدو عشية ووراعك الصدف gall‏ هو امنم ( ) 


ویعنقد البران اعتقادا راسخا آن پوسف بن ناشفین استعرض قوائه 
امام الفونسو السادس لثخویفه وبث الذعر فى نفوس قواته с‏ واعتمد 
البران فى رايه هذا على نص الحمبری Gall e‏ قال فيه « فلما صلوا 
الصبح » ركب الجميع » وأشار ابن збе‏ على يوسف بالتقدم الى اشبيلية 
ففعل » وراى الناس من عزة سلطائه ما سرهم » ولم يبق من ملوك 
الطوائف بالاندلس الا من بادر واعان وخرج )1( ۰۰۰ 6 ۰ 


وکا ra e tan‏ 
يتبين أولا ان هذا الاستعراض Gall‏ ذكره البران )7( لم يكن فى ظاهر 
JU ca RN pales Dis‏ كنا chaos‏ 
И ООЛГА‏ 
الحميرى рыда‏ لايحتاج الى تفسير فى تحديد ذلك ‹ وثائيا أن هذا 
العرض لم يكن يهدف تخويف العدو أو بث الذعر فى نفسه فالعدو كان 
مايزال بعيدا عن عيون المسلمين » وانما كان بهدف بشروح الطمانينة 
فى نفوس مسلمى الاندلس واعادة ثقتهم فى احراز النصر ليواجهوا العدو 
باقدام ثابتة ونفوس مجبورة » واذا كان هناك Led‏ عرض عسکری jal‏ 
به يوسف بن تاشفین فهو العرض الذی اجراه عند موضع يعرف بالرقة. 


فقد آورد عبد الواحد المراكثى نصا پثبت ان امير الرابطین شام 
بعرض عسكرى قبل الوصول الى بطلیوس ولبس بعد وصوله Lyall‏ وامام 
العدو كما پری البران » يقول الراکثی « ثم ان يوسف المذكور استعرض 
جنده على حصن الرقة » فرای منهم ما پسره c‏ فقال للمعتمد على 


(۲) الحلل الموشية € ص ۱۲۲۱ ؛ وماپلیها 


AY الحميرى ¢ حرفا جزيرة الاندلس € ص‎ (y) 
Albarran, el solar, op. cit, p. 226. (©) 


بم Y‏ مب 


الله : هلم ماجثنا له من الجهاد » وقصد العدو )0( ٠١‏ » ۰ ولانعرف 
على وجه التحديد اين پقم .حصن الرقة هذا » فلم پات ذكره فى الروض 
المعطار للحميرى » ولا فى نزهة المشتاق للادريسى ¢ ولكن كل مانستطیع 
ان نؤكده هو ان هذا الحصن يقع فى الطريق الى بطليوس على مسافة 
بعيدة منها بدليل ان ابن تاشفين بعد استعراضه لجنده فى هذا الحصن » 
طلب من المعتمد الاسراع فى لقاء العدو وتحقيق الهدف الرئيسى الذى 
من اجله Хз.‏ الاندلس ٠‏ 


واورد صاحب روض القرطاس ما يشير الى قيام ابن عباد بتعبثة 
کتاشبه يوم الخميس العاشر من رجب استعدادا JU‏ والنص كما يلي 
« فلما slo‏ الليل من يوم الخميس العاشر шз‏ الذکور Gs‏ ابن عباد 
كتائبه وصف جیوشه واستعد للقتال » (") ٠‏ 


ونستنتج من رسالة الفونسو السادس الى ابن تاشفين التى طلب día‏ 
فيها ان يكون يوم الاشتباك بینهما هو الاثنين لان الجمعه عيد المسلمين 
والسبت عيد اليهود والاحد عيد النصاری » أن جماعة كبيرة من اليهود 
شاركوا فى الحرب الى جانب الفونسو ۰ ويشير اما دور دی 
لوس ريوس )7( فى بحثه عن التاريخ الاجتماعى والاقتصادی لليهود 
الى ايثار الفونسو السادس لاصحابه اليهود الذين حاربوا daa‏ بشجاعة 
فى الزلاقة وانه كان يميزهم بعمائمهم السوداء والصفراء e‏ وكان مسن 
نتيجة ذلك العاملة الكريمة التى عومل بها اليهود .فى « کتاب قوائين 
Gall‏ فى دولة ليون » ٠‏ 


واستخدم المرابطون الجمال ؛ وقد ارعب وجودها خیول المسيحيين 


۱۳۲ ص‎ с عبد الواهد الراکشی ؛ العجب‎ )۱( 
٩4 ابن ابی زرع » روض القرطاس 6 ص‎ )۲( 
Amador de los Rios, Historia social y económica de юз Judios, { Y) 
Р 104 - 105, 


— AY — 


فنفرت عند رژینها ,وعند سماع رغائها )1( ٠‏ وبينما پویسد منندث 

بیدال (") ذلك نجد البران پعارض بحجة أن الجمل لايصلح للقتال 

وانما لنقل التاع » والسلمون کانوا پحاربون على الخیل » ويستطرد 
البران عرض رایه قائلا « ثم أن هذه آلجمال حشی لو افترض انها 
شارکت فى القتال » فانها لم تكن لترهب قوات الفونسو او تنفر منها 
الخپول cals LAN‏ معروفة فى اسبانپا » ففی pes‏ الامارة الاموية تحمل 
جسد النذر من ببشتر الى قرطبة على جمل e‏ وق القرن العاشر وصلت 

الى مدينة الزهراء ШИ‏ من ۱۳۰ جملا ارسلت من لفرب( )؛واستخدم 
التصو. بن Gal‏ عامر فى حملثه الاخيرة ( ۵۳۹۳ ) ( ۵۱۰۰۲ ) Lia‏ 
من‌الجمال لحل‌ادوات القتال» كما وصف ابن جاخ الشاعر БҮК‏ 
جملا فى قصيدته الوداع ٠ (É)‏ 


ونضيف الى هذه الامثلة الثی ساقها الاستاذ البران مللا آخر 
لنقش يمثل جملا نحتت صورته دحتا بسيطا فى احد الجوانب الخارجية 
لحوض gia‏ من الرخام مزن بالزخارف البارزة من جوانبه الداخلية 
وتمثل صور بط ayas‏ سمكا ٠ (Č)‏ 


ومع ذلك فاننا نميل الى الاعتقاد بان پوسف بن تاشفين استخدم 


(۱) ابن خلکان ؛ وفيات الاعيان » تحقيق احسان عباس ‹ Va Cig‏ 
ص e ١١5‏ بقول ابن خلکان « وأمر ( پوسف بن تاشفين ) بعبور 
الجمال » فعبر منها ما post‏ الجزيرة » وارتفع رغاژها ‘ill‏ 
السماء » ولم يكن Jal‏ الجزيرة راوافط جملا ولا كانت خیلهم قد 
رات صورها ولا سمعت اصواتها ‹ وکانت تذعر ала‏ وتقلق ‹ وکان 
ليوسف بن تاشفین فى عبورها رای مصیب كان یحدق بها معسکره 
وکان یحضرها الحرب e‏ فکانت خبل الفرنج ثحجم عنها » ۰ 


Menendez - pidal, Espana del cid, op. cit, p. 5 (Y) 
Levi - Provençal, op. cit, v IV, P 201. (Y) 
Albarran, el solar, op. cit., p. 231. (£) 


)0( جومث موريتو ‹ الفن الاسلامى 3 Ж: Ы 4 аљ. 5 » МА‏ 
her‏ اس 
عبد البديع » ود السيد عبد العزيز سالم » ص ۲۲۶ * 


ma AY س‎ 


a dll‏ الزلاقة مان e dl‏ دا تیه 
اجناده فى القتال واجابة نجابته فى مهاجمة الاعداء » كان شورة ق 
الفن ¿SES‏ الحربی عند АЙДА‏ ارض الاندلس ۰ 


ومن حيث الاسلحة استخدم الرابطون درق اللمط وسپوف الهند 


ومزاریق الزان ٠ )١(‏ 
a‏ تفاصيل المعركة : 


حدث ما توقعه ابن ale‏ » فقد هاجم الفونسو قوات السلمین یوم 
الجمعة الثانی عشر من شهر رجب من سنة 1۷٩‏ ه الوافق ۲۳ اکتوسر 
Хы‏ 81١٠م‏ على حين غفلة )7( e‏ وبدا الفتال بهجوم مقدمة القشتالین 


)1( ابن خلکان » وفیات الاعیان » جلا » ص ۱۱۸ 

с تختلف الروایات الاسلامية بشان تحدید تاريخ معركة الزلاقة‎ (Y) 
«۶۷۹ فابن الاير پذکر أن الزلافة وقعت فى اوائل شهر . رمضان‎ 
ابن الاثير » الکامل » ج ۱۰ » ص ۵۰۳ ) وعبد‎ ( ) م٠١85‎ ( 
من شهر‎ уде الواحد الراکشی پذکر آنها كانت يوم الجمعة الثالث‎ 
رمضان الکائن فى سنة ۸۰ ه ( ۸۱۰۸۷ ) ( انظر العجب » ص‎ 
اما ابن ابى زرع وصاحب الحلل الوشية فقد اجمعا على‎ ۵ 
) م٠١85‎ ( ھ٤۷۹ يوم الجمعة ۲ رجب من سنة‎ Cola انها‎ 
ابن زرع » روض‎ » ۵٩ أنظر الحلل الموشية » ص‎ ( 
القرطاس » ص 44 ) وهذا التاريخ هو الذى اخذ به الاستاذ‎ 
به‎ Salty ( ۳۲۳ ص‎ с محمد عبد الله عنان ( دول الطواكف‎ 
الرسمية التى ارسلها الى الناصر لدين الله تميم بن المعز بن باديس‎ 
gas بالمهدية » فهو يقول له « وبنپنا على لقاية يوم الخميس‎ 
خلت لرجب سنة نسع وسبعين واربعماثة » فلما كان يوم‎ АШ عشر‎ 
ورد علينا بكتايب قد ملأت الآفاق ۰۰۰» ( انظر‎ Ault الجمعة‎ 
وهذا التاريخ‎ (LEA محمد عبد الله عنان » دول الطوائف » ص‎ 
يوافق الثالث والعشرين من شهر اكتوبر‎ meya رجب سنة‎ ۲ 
= من‎ ЗА زرع فى روض القرطاس»)ص‎ cal العجمى كما يذكر ابن‎ 


АФ —‏ ب 


۰ البرمانس‎ SH علی مقدمة القوات الاندلسية بقپادة‎ ala 
وکان‎ с فکان پفوده اين عباد‎ с جائب الدفاع الاسلامی / الاندلمى‎ bal 
هذا الهجوم من العنف ژالقوة بحيث ارندت القوات الانداسية جمیعهنا‎ 
مان ی ان ان نو‎ o из | 
Даз ق‎ till Jem ls Gall 0) дый تراجع مع‎ („ый 
رات تقوم ای رسفت‎ de la مك‎ al Al 
٠ )"( شرق الاندلس‎ Sus معه قوات الميسرة » ويمثلها‎ 


اما ابن عباد فقد كان له دور بطولی ق هذه الرحلة الاولی من 
واقعة الزلاقة » فقد استمات فى الفتال » وثلقى الطعنات الى حد انه 
اشخن بالجراح العديدة )"( اما جنده فقد استشهد منهم اعداد كبيرة с‏ 


Жыш =‏ 85١٠م‏ » وذلك هو نفس التاریخ الذی تضعه الرواية الاسبائية 
Huici Miranda, op. cil, p. 65,‏ باسنثناء مدونة الفونسو 

العاشر فقد oom‏ الفونسو العاشر فى مدوننه عن تاريخ اسبائيا العام 

التاريخ الذى دارت فيه المعركة بیوم الجمحة الموافق Gof‏ نوفمبر 

Esta batalla fue fecha, assi como cuenta la estoria, viernes primero 

dia de noviembre (Cronica gencral de España р. 558). 

)1( نستدل على ذلك من قول ابن الابار فى الحلة السيراء « ونكل 
المتوكل يومكذ وغيره من الرؤساء وكان فيه للمعتمد ظهور مشهور» 
) الحلة السیراء » Үз.‏ 4 س ۱۰۱ ( 3 

۰ ۵4 الموشية.» ص‎ (Үт), 

(۳) ابن الکردپوس { ص ۹۶ с‏ الحمیری daa c‏ جزيرة الائدلس ya:‏ 
۲ » ویقول الحميرى فى ذلك « وصبر ابن ale‏ صبرا لم يعهد 
مثله لاحد € واستبطا يوسف وهو پلاحظ طريقة وغضبة الحرب» 
واشتد البلام وابطاً البصحراويون e‏ وساعت ظئون أصحابه ‏ وانکشف 
بعضهم وفيهم ابنه عبد الله » وائخن ابن عباد جراسات وضرب 
على راسه ضربة فلقت هامته حثی وصلت الى صدغيه » وجرحت 
يمنى يديه » وطعن فى احد جانبيه وعقرت تحته ثلاثة افراس с‏ 
كلما هلك واحد ‹ قدم له آخر 3 وهو یقاس حیاضص امسوت 4 
معرما.به » ثرکه باشبيلية عليلا ¢ أسمه العلاع ALS y‏ أبو هاشم » = 


— Ad سم‎ 


ولم يكتف gaalii‏ الغادر بهذا الهجوم العنيف Gall‏ تراجع له السلمون 
وائما تتبع الكثير منهم فلول المسلمين ف. الناطق المجاورة لارض المعركة 
وتلفت ابن عباد حوله فالفی معظم جيوش الاندلس قد فر من ساحة 

القتال الى بطلیوس ۰۰ وثبت وحده وسط عسكره وآجناده وابلى بلاء 
حسنا ولکثه ضبر رعم الخسائر الفادحة التى تعرض لها جيشه » وكان 

del‏ من وافاه من قادة الرابطین agla‏ ابن عائشة с‏ فخفف dis‏ عبء 
القتال وانتظم به Ged‏ ابن ale‏ ۰ وق نفس الوقت انحطت قوات 
يوسف ابن تاشفين بقيادة سير بن ابی بكر على مؤخرة چپوش الفونسو» 
واقتحمت محلته واضرمتها نارا » واهتزت ساحة المعركة بطبولهم » 
فارتاعت لها قلوب عسكر السپحیین وسقط فى ايديهم e‏ فالووا اعنتهم 
وتراجعوا » فانحصروا بين قوات المرابطين فى المؤخرة وقوات ابن Sle‏ 
واستمر القتال » ولم تلبث صفوف العدو ان انهارت واذرع المسلمون فيهم 
ella‏ دارت El‏ علی Ghee‏ الفونسو فمزقه الرابطون شر 
ممزق » وسحقوه سحقا » وتداعی الاجناد والحشم والعبید للنزال » كما 
wale‏ فلول الاندلسپین بعد سماعهم LAL‏ النصر فکانت الهزيمة النکراء 
الك منی بها الفوئسو السادس وحلفاوه asf ¿Soda‏ الفلمان السود من 
Gala‏ الفونسو بخنجره ففر dalaf‏ مع فثة قليلة من رجاله » فاقتفى 
السلمون اثرهم ورکبوهم پالسیف ۰ وتمکن الفونسو من التسلل اثناء 
الليل فى ثلاث .ماكة فارس من رجاله )°( » ولحق بطليطلة مهزوما (") ٠‏ 


= ( وانظر مذکراث الامیر عبد الله الزیری » ص ۱۰۱-۱۰۵ ۰ ابن 
ابی زرع؛ روض القرطاس с‏ ص ۹۵۰ » عبد الواحد الراکثی › 
العجب e‏ ص ۱۳۶ e‏ الحلل الموشية с‏ ص 0%( ٠‏ 

(А);‏ ابن الكردبوس » ص ۹۶ » ويجعل ыша‏ روض القرطاس عدد 
'الناجين معه خمسمائة فارس ( ص 55 ( ويعطى الحميرى نفس 
الرقم » وذكر صاحب الحلل الموشية aif‏ لم فلت معه من اصحاب 
سوق اربعماثة ( الحلل » ص ٦۲‏ ) ۰ | 
اما عبد الواحه المراكثى فيبالغ فى تقدير але‏ الناجين » فيقلل من 
عددهم تعظيما للنصر ويجعلهم iasi‏ (العچب e‏ ص +۱۲۳ ) = 


– Ala 


ومما لاشك فيه ان يوسف بن تاشفين كان يستهدف algal‏ الفونسو 
بان الهجرم الذى شنه على قوات ابن عباد الاندلسيين كان موجها ایضا 
الى جيوش المرابطين ؛ فاذا ما ركز الفونسو هجومه على ابن عباد 
تحركت چپوش ابن تاشفين المتوارية وراء الربوة لتضرب مؤخرة جيوش 
الفونسو وبذلك يجعل قوات الفونسو بين شقى رحی وبطوقها تطويقا 
شاملا فيبيدها ابادة نامة وهو ما تحقق له فى النهاية ٠‏ 


وخدلة يوسف على هذا النحو تعبر عن مدى الذكاء والمهارة الحربية 
التى كانت تثوفر لدی هذا الفائد الصحراوى с‏ فقد تقدم وسط قوانه 
الاحتياطية من لتونة وصنهاجة قاصدا العسکر المسيحى نفسه فهاجمه 
AA‏ الرابطلی إن کانت القوة 
المسيحية الثی (Дей‏ .حراسة هذا العسکر محدوده العدد »فاشخن افپهم 
من الخلف وسحفها نماما ٠‏ ثم اطلق پوسف بن تاشفین مفاجانه الاخبرة 
aba (дэ.‏ بحرسه الاسود ‹ وکان عددهم يصل الى اربعة آلاف مقائل 
الى قلب المعركة » وقد تمكن asl‏ هؤلاء الفرسان السود من طعن الماك 
الفونسو فى فخذه طعنة انهارت لها البقية الباقية من قواته فلاذت بالفرار؛ 


= والارجح أن ds‏ الذین افلئوا مع الفونسو السادس من سيوف 
المسلمين بلغ ۰ استئادا الى الرسالة التى بعث بها يوسف بن 
تاشفين الى بلاد العدوة ( انظر نص الرسالة فى روض القرطاس » 
ү ue‏ ( $ 

(Y)‏ لزيد من التفاصيل عن معركة الزلافة أرجع الى ابن الابار » الحلة 
Te > £\ youll‏ ص ٠١١ ۰ ٠٠١‏ ۰ مذكرات الامير عبد الله الزیری» 
ص ۱۰۶ د ٠١‏ ۰ ابن خلکان»وفیات الاعيان » جلا » ص ۱۱۳ 
ب ١١١‏ © عبد الواحد الراکشی ‹ المعجب ص ۱۳۲ - ۱۳۵ ۰ ابن 
ابى زرع » روض القرطاس » ص 46 - ٩۷‏ ۰ الحلل الموشية 
ص 410%¿ الحميرى Даа c‏ جزيرة الاندلس فى کناب الروض 

0 وراجع أيضا‎ 40 AY се í المعطار‎ 
A. Huici Miranda, La invasión de Los Almravides y La batalla de 
Zalaca, Hesperis, با‎ ХІ, Р. 17 ~ 76:8 P.R. Menendez Pidal La 
España del Cid, Vol, pp. 328 - 339, 


لس AV‏ س 


ورغم اجماع كافة المصادر العربية على الدور البطولى الذى قام 
به المرابطون فى واقعة الزلاقة الا ان ابن الكردبوس قد اورد ما 'يتعارض 
مع ماجاء فتلك المصادر » فابن الكردبوس يبرز مدى الشجاعة والفروسية 
التی ابداها зала‏ بن عباد دون ساگر ملوك الطوائف Y‏ بدء العرکة 
« ووقف لهم العتمد کالاسد الورد» وناطحهم مناطحة الاقران وثبت 
ثبوت راسخات الرعان حتی اثخن بالجراح » وتبع الروم فل السلمین» 
شمانية pte‏ ميلا فى تلك البطاح يقتلون وپاسرون وینتهبون )0( » ثم 
یصور ابن تاشفين على أنه لم يكن بالبسالة والوفاء الذی اوضحته 
الصادر الاخری فيذكر أنه ple Lais‏ بالهزيمة النکراء التى منی بها 
مسلمو الاندلس فى بادیء الامر قال « آترکوهم قلپلا Да‏ فكلا الفریقین 
من الاعداء с‏ فلما تحقق ان اکثرهم فد اسر وفتل رای أنه قد آن أن 
يفترس العدو اذ قد تباعد عن محلته وثحمل»وقصد بجيشه محلة العدو 
فتغلبها واستاصلها وانتهبها وقثل فيها نحو عشرة آلاف راجل وفارس 
وما منهم الا بطل مداعى » ومضی على وجهه AG‏ الفنش وقد تفرق 
له فى اتباع الاسلام اکثر tadl‏ ن» فوضعوا السپوف فى ظهورهم » والارسل 
فى نحورهم » فائهزموا وولوا مدبرين ٠ ۰ » ۰۰۰۰ (“у‏ 


وهذه الرواية التى أوردها اہن الکردبوس ¿ag‏ نناقضا ناما مع 
tages‏ مق الووایات ul ala ista ly Gadel‏ 
امثال الامير عبد الله الزيرى » ويبدو ان ابن الكردبوس قد اختلط عليه 
الامر » فهناك خلاف من نوع آخر > وقع بين ابن تاشفين وبين العتمسد 
ابن эше‏ بعد انتصار المسلمين فى الزلاقة. » فالعتمد كان يرى الاستمرار 
فى مطاردة العدو أثناء انسحابه مفلولا » أما чама‏ بن تاشفين فكان 
يرى الكف عن مطاردته حتى agai‏ فلول المسلمين التى ولت الادبار بعد 


» تحقیق د٠ مخنار العبادی‎ glaas ابن الكردبوس ¢ نصان‎ )١( 
٠ ٩4 ص‎ 
٠ 5 المصدر السابق » ص‎ )۲( 


AA ==‏ سم 


الهجوم. الذى شنه الفونسو السادس علی. جيوش الاندلسيين e‏ وقال 
al‏ ابن.عباد «لم يخف على يوسف. آن:ابن عباد أصاب وجه الصواب 
والرای ' فى معالجنه » ast,‏ خاف أن يهلك العدو الذى .من اجلسه 
استدعاه aii‏ الاستغناء عنه وقالث شيع يوسف : انما.اراد ابن عباد 
ela:‏ حبال يوسف من العود الى جزيرة الاندلس ٠‏ وقال آخرون : كلا 
الرجلين. انبر حسوا فى ارتغاء »وان كان ابن عباد احری,بالصواپ »١)'(‏ 

ويرى اویشی. مبراندا Huici Miranda‏ أن الانتصار الذى 
احرزه السلمون فى واقعة الزلاقة .انما پدینون به للفرسان المغاربة )7( 
Деу‏ نقیض ذلك نجد. منندث بیدال يشير الى ان الامر پتعاق بتخطیط 
عسكرى جدید يكفى, لارباك الروح القتالپة عند عسکر المسيحيين » فقد 
عمد المرابطون الى القتال فى صفوف متراصة متناسقة » ولم GS‏ الفرسان 
السف‌حیون, على علم بهذا الاسلوب القتالى » اذ کانوا قد اعتادوا على 
القتال. الفردى ۰ ويعزو آسپاب الهزبمة الى دور الطبول اللمتونية الثی 
سمعت لاول مرة. فى امبائيا فى هذه الموقعة مما ادى الى ارباك جپوش 
الفونسو السادس )7( ٠‏ 


واذا حاولنا تقدير الخسائر التى لحقت بكل من الفريقين يتبين لنا 
أن خسائر الجائب المسيحى فاقت الى حد كبير خسائر المسلمين » فكما 
aldo‏ اس ایآ 
سوی. نهم‌مانة فارس أو اقل. » هم الذین..تراجعوا متقهقرين مع ملکهم 
الفونسو السادس, عقب اصابته فى الوافعة c‏ وقد تابعوا فرارهم مع فلوله 


ya » الحلل الوشپة‎ ۰ ٩۳ الحمیری » صفة جزيرة الاندلس » ص‎ )۱( 
e ۱ 
Huici Miranda, La invasion de los almoravides y la batalla de (Y) 


Zalaca, p. 70 - Albarran, el solar, op cit., p. 133. 
R. Menendez - Pidal, la España del Cid, pp. 335 - 339. (*) 


= AM m 


aly‏ يتوقفوا الا عند قورية » ولا كان. معظمهم مثخنين بالجراح فقد مات 
Via ۲ a ۲ :‏ 
معظمهم ف الطريق ولم يصل الى طليطلة مع ملکهم سوی مائة ( ) ٠‏ 


وهذا نفس ما ذكره ابن تاشفين فى خطابه الرسمى الذى ارسله الى 
بلاد الغرب عقب وافعة الزلافة » فهو يفول « وتسلل الفنش تحت الظلام 
فارا لايهدى ولا ينام ومات من الخمسماكة فارس الذين كائوا معه 
بالطريق اربعمائة فلم يدخل طليطلة الا فى مائة فارس з. (T)‏ 


ويرى صاحب الحلل الموشية ان خساثر النصارى من القتلى بلغت 
نحو ALAMA‏ الف » اما من نجا من هؤلاء الاعداء с‏ « لم یفلت منهم 
اخثر من اصحاب غرسية Gall‏ اعتزل عن الفتال » وهو gor‏ اربعمائة 
افلتوا مع الطاغية () в.‏ 


ويذكر ابن أبى زرع أن عدد من استشهد من المسلمين قد بلغ فى 
هذه الموقعة نحو الثلاثة آلاف رجل وان امير المرابطين قد آمر بقطع 
رموس القتلى من الروم فتقطعت وجمعت بين يديه « كامثال الجبل 
وبعث منها الى اشبيلية عشرة آلاف راس » والى قرطبة كذلك والى 
بلنسية مثلها والى سرق.طة ومرسية مثلها وبعث الى بلاد الثرب اربعین 
الف راس فقسمت على Gas‏ العدوة Lal yal‏ الناس فیشکروا الله علي ما 
منحهم من النصر والخير العظيم e U o... (É)‏ 


ويقدر ابن Gal‏ زرع عدد النه‌باری الذين اشتركوا ف المعركة بنحو 
ثمانين الف فارس ومائتى الف راجل قتلوا جميعا ولم ينج منهم سوى 


(۱) ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص 55 ٠‏ 

e دول الطوائف‎ e محمد عبد الله عنان‎ e AY الصدر السابق ¢ ص‎ (Y) 
۰ ۱۵۱ gas Y gala 

(۳) الحلل الوشية » ص 1۲ 

(4) ابن ابى زرع » روض الفرطاس » ص ٠ ٩٩‏ 


س VO‏ سا 


١ ۳‏ 
المائة الذين وصلوا مع ملکهم الى طليطلة )1( ۰ اما صاحب الحلل 
الموشية فيرى أن das‏ الرؤوس التى اجتمعت لاہن aLe‏ بلعت أربعة 


Y a 
٠ ) ( وعشرين الف فارس‎ 


ويرى الاستاذ محمد عبد الله عنان )7( انه لابد وان تكون خساثر 
المسلمين اعلى بكثير مما ذكرته المصادر العربية فليس من المنطقى أن 
تقتصر على ثلاثة آلاف خاصة وان اهل الاندلس فوجئوا بهجوم قوات 
الفونسو agile‏ فخرجوا للقنال من غير تعبكة فانهزموا وولی معظمهم 
الادبار الى بطليوس وثبت العتمد بن عباد فى اصحابه الى أن وافتهم 
قوات ابن عاثشة ٠‏ وواضح ان الارقام التى آوردها ابن ابی زرع مغالى 
فيها للغاية من حيث تقدير القوة المسيحية ومن حيث عدد القتلى منهم ٠‏ 


واذا اردنا بعد سردنا لاهم احداث تلك المعركة ان نقيم اهم المصادر 
القن اتناو ليك هه امرگ O О ЕК‏ دق هذا 
tai а all asaltaron sal‏ 
فشحيحة وتقتصر على النصوص العربية واهم هذه التصوص المعاممرة 
بلا شك ما gial‏ مذكرات ملك غرئاطة عبد الله بن بلقين ابن باديس 
الزيرى » ولقد شهد هذا الملك الزيرى موقعة الزلاقة ‹ ولهذا فان 
روایانه لها ЭЙ ЫШ АША ОКШ wus A A‏ وتا 
وراءها Gree‏ ورائع يعبر عن Aisia‏ الاوضاع » ويتميز بالصدق فى 
التفامیل الواردة . 


JA uai ¿lin y‏ معاصر اذا La‏ استبعدنا الشكوك 3{ с азала‏ ذلك 
هو الرسالة التى كتبها یوسف بن تاشفين الى امیر بنى زيرى بافريقية 
پبلغه فیها بهزیمة الفونسو السادس  ала‏ الرسالة وثیقة رسمیة صحیحة» 


(۱) الصدر السایق » ص ٩۱‏ ۰ 
(۲) الحلل الموشية » ص ۱۳ ٠.‏ 
(Y)‏ محمد عبد الله عنان » دول الطوائف e‏ ص ۳۲۸ ۰ 


عثر عليها بين المخطوطات العربية المحفوظة فى مكتبة الاسكوريال 
اكتشفها الدكتور العراقى صلاح الدين عبد الرحمن خالص » وقد نشر 
ليفى بروفنسال وغرسية جومت النص العربی لهذه الوثيقة بالاضافة 
الى الترجمة والتعليق (') ٠‏ 


ولكن أويثى مبراندا Huici Miranda‏ تشكك ووضع تحفظات 
على صحة هذه الوثيقة » فذكر أن الرسالة لاتسجل الرواية الرسمية عن 
المعركة )7( » ويرى البران Albarran‏ إن هذه الرسالة لاتتضمن حقا 
اسم الکاتب الذى كتبها فى ديوان يومف بن تاشفين e‏ ولا تاريخ الرسالة 
ولا حتی موصع العرکة وهی ظروف لاحظها الترجمان والعلفان علیها 
فى لقال سالف الذکر » ولکن رغم ذلك فان اغفال اي من هذه الامور 
لاينهض دالبلا على التشكك فى صدقها تماما » فان صیاغتها تثفق وتخضم 
للاسلوب الشافم عند کتاب Galan]‏ فى تلك الفترة )7( ۰ کذلك تشکك 
کارلوس كيروس فيما بعد فى هذه الرسالة اذ اعتبرها غير رسمية وغير 
ЦИ giga‏ صدرت من دیوان (Суши‏ ونحن لانمپل الی الاخذ 
بهذه الکراء التی تتشكك فى صحة الوثبقة فمهما كان مؤلف هذه الوثيقة 
فلا پنبعی أن نشك فق أنه كان مطلعا على جلية الامر » فهو يؤكد Biba‏ 
معروفة ويزودنا پاخری ليس مشكوكا فيها с‏ وسواء اكانت الوثيقة 
فد صدرت من ديوان يوسف ام لم yaad‏ منه ذاته فانه يتعين علینا ان نقبل 


E. Lévi - Provencal, Garcia Gomez, Oliver, Novedades Н al ر‎ )۱( 
sobre la batalla llamada de la zallaca, ۰1086 en 

«al Andulus t, XV, 1950, pp. 114 - 124, Huci miranda, op. cit., p. 71. 
ويعلل طعنه فى صحنها بانها لاتتضمن اسم الکاتب الذى نسخها ولد‎ (Y) 
Albarran, el solar de los Affasies, p 139. , (1) 
Carlos quiros, los almoravider, en archivo del instituto de estudios (5) 
Africanso, Madrid, no 32, 1955 p, 21 - 22. 


A 


dul jal‏ كاملة وبحكم صادق على المعركة » ولاپنبعی أن نغفل مثل هذه 
الرسالة اذ لابد .من اعتبارها مستندا معاصرا له قيمته ووزنه التاريخى ۰ 


ومن المصادر التاريخية المتئخرة ‹ 


GUS ابو مروان عبد الملك. بن الكردبوس التوزرى صاحب‎ ١ 
عاش فى آواخر القرن السادس. الهجری, وکننه 8( حدود‎ gill الاكتفاء‎ 
عام ۵۵۷۰ ( ۱۱۷۰ ) والکتاب مخصص للتاريخ العالی وفپه پظهر‎ 
كبير من أدب الاساطير يتجلى بصورة. واضحة فى مجال وفعة‎ Gil, 
الکتاب تحیزه نلمرابطین‎ Y الزلاقة ولا گان الولف مغریبا فقد طغی‎ 
باليوان‎ МЫ ela ان وصور‎ Gal le all alo 
. )'( قائمة فيتهمهم بالجبن » والخور ويوصمهم بالفساد‎ 


y‏ الحلل الموشية » يرجع بعض الباحثين المحدثين أن مصنف 
هذا الکتاب - وکان يظن age do‏ قريب أنه مجهول الاسم وان 
كان بعض مؤرخى المغرب ينسبونه الى Gust‏ مالقى يدعى ابا عبد الله 
محمد بن ابی المعالى بن السماك العاملى )1( ۰ هو محمد بن اى 
العلاء محمد بن سماك العاملى المتوفى فى النصف القائى 


A: Huici Miranda, La invasion de los Almoravides y la batalla (y 

de Zalaca, pp. 46 ct sq. 

(Y)‏ ارجع الى : آحمد مخثار العبادی » دراسة حول كتاب الحلل 

الموشية فى ذکر الاخبار المراكشية » مجلة تطوان e‏ العدد ۵ ؛ لسنة 

а e ۶۰‏ ۱۳۹ — ۱۵۸ ¢ محمود على مکی مقدمة کتاب 

الزهرات المنثورة فى نكث الاخبار المأثورة « لابن سماك العاملى » 
تحقيق ta‏ محمود مکی ص ۸۱ с‏ هامش ۲ . 


۳ 


من القرن الفامن الهجرى )0( ۰ والككاب تاريخ Jais‏ 
يتضمن تاريخ دولة المرابطين وصدر من دولة الموحدين حتى نهاية عبد 
المؤمن بن على » ثم عرض سريع لهذه الدولة حتى نهايتها ثم سرد 
لاسماء منلاطین بنی مرين حتى سنة ۷۸۳ھ ( ١178م‏ ) والكتاب صنف 
فى عام ۵۸۷۲ ( (PIYAY‏ € ویهمنا من مادته الخطابين اللذين وجههما 
المتوكل ابن الافطس صاحب بطليوس الى الفونسو السادس والى يوسف 
ابن تاشفين » الاول يرفض فيه دفع الاتاوة » والثانی يلتمس عون الامبر 
الرابطی ویبلغه بسقوط قورية ( انظر ملحق ۲ ) هذا بالاضافة الى 
التفاصیل الدقيقة لمعركة الزلافة ٠‏ 


Y‏ ب عبد الواحد. المراكثى » صاحب ,کثاب « المعجب فى تلخيص 
اخبار المغرب » الفه قسنة wy)‏ ( 1984م ) Llc‏ وصفه للمعركة 
فهو يتسم بالبساطة اذ سجله .فى الشرق الاسلامى بعبدا عن ضغوط 
الوحدین » ويخلو هذا rl‏ من الاسلوب الدعائی الخيالى » ونظرا 
لقلة ما كان لديه من مصادر » فقد التبس عليه الامر فى تواريخ الزلاقة 
وحصار اليط (") ٠‏ 


٤‏ ب ابن عبد النعم الحميرى ¢ صفة جزيرة الاندلس من كتاب 
الروض المعطار فى خبر الاقطار » كتبه فى اواخر القرن ,التاسع الهجرى» 
ووصف تحت مادة الزلاقة كل تفاصيل المعركة » وقد نقده اويثى مبراندا 
Huici Miranda‏ نقدا علميا مطولا .وفيه سجل كثيرا مما تواتر 
من قبل من اخبار وهمية مختلقة عن المعركة (۳) ولكن نص الحميرى 


(۱) من هؤلاء الباحثين الدكتورة ماريا خيسوس روبيرا فى بحثها القيم 
عن « حول مؤلف محتمل لكتاب الحلل الموشية » ٠‏ 

Maria Jesus Rubiera, Sur un possible auteur de la chronique 

intiulée Al-hulal. al Mnuwsiyya: fi - Dikr al Ajbar al Marrakusiyya. 

on el I coloquio hispano tunecino madrid, р. 143 - 146., 

Huici, Miranda, ор, ой, р. 48. (y) 

Huici, Miranda, op. cit, p. 49 - 52. (©) 


— Ab 


على الرغم من ذلك موضروعی الى حد كبير وفیه حقائق على جانب كبير 


من الاهمية ٠‏ 


۵ — ابن عذاری المراكثى » كتب فى اواخر القرن السابع » ولم 
يصل لنا ما كتبه ابن عذارى عن موقعة الزلاقة » ولكن تعليقه عليها عند 
حديثه عن موقعة الارك فيه شىء من التفصيل e‏ فقد ذكر كيف تعمد 
Айй. da aes‏ هو Sic Cag pl Ning‏ 
وحدهم طوال الليل حتى ضحی النهار الى أن اتى القتل على المسلمين 
aly‏ يتحرك لنجدتهم الا بعد أن أرسل اليه المعتمد كاتبه ابا بكر بن 
القصيرة ‹ كما قدر عدد قوات الفونسو السادس تقديرا اقرب الى 
الحقيقة فجعل عدته سنین الفا بين Gayla‏ وراجل » وحدد عدد الناجين 
مع الفونسو بثلاثة عشر فارسا )1( e‏ ولکن الناسخ للمخطوط پخطیء 
فى ذکر سنه المعركة فپذکر سنة ۵۶۷۷ ( 84١1م‏ ) بدلا من ۵۶۷۹ 
( ١۸٠٠م‏ ) وقد صدح الحققون للبیان هذا الرقم . 


١‏ .. أبن أبى زرع من الثلث الاول من القرن الثامن e‏ أورد وصفا 
مطولا عن الموقعة » وقد aiil‏ اوبلی مبراندا روايته نقدا شدیدا » ویذگر 
أن کتاب روض القرطاس پعتبر من بين جميع الصادر التاريخية 
الاملاسية » اقلها قبولا للثقة » ويتفق کل من أويثى مبراندا ودوزی (؟) 
على أن روایثه لائوحی اطلافا asalta‏ » فارقام عدد القائلین » وعدد 
القتلی من الجائبين غير معقولة كما أن وصفه للمعركة لا يمت بصلة 
الى الحقيقة . 


اما المصادر القشتالية فعلى نقيض الوثاكق التاريخية العربية с‏ 


(۱) أبن عذارى « البيان Ad‏ > القسم الشالث » تحقيق آویثی 
مبرائدا ٤‏ ومحمث بن تاویت 9 dors‏ اپراهیم الکتانی ‹ تطوان 
۳ ص ۱۹٩‏ ۰ 

Huici Miranda, op. cit., p. 54. (Y) 


= 4 


تبدو فقيرة ولايوجد مصدر منها معاصر للموقعة فكل المدونات التاريخية 
التى نعرذبت لها متاخرة عن تاريخ الموقعة وكلها باستثناء مدونة 
لوزيتانو زهيدة لاقيمة لها » وبعض هذه الوئائق كتب ف القرن ١١م‏ » 
وتتزامن فى ذلك مع نظائرها العربية التاخرة التى أشنا اليها + ولقد 
زودتنا الحوليات الطليطلية Annales Toledanos‏ بما يلى 
« وتقائل الملك دون الفونسو مع المسلمين فى الزجالة »)١( Zagalla‏ 
بینما اشارت digas‏ برخش Cronicon Burgense‏ فقط الى الذهاب 

الى بطليوس فى حين تشير مدونة دون بلايو الى اشتباك الفريقين فى 
الزلاقة حيث تقاتل الفونسو فى бастайав‏ مع الملك يوسف (۰)۳ 


اما مدونة لوزیتانو فقد اطنبت فى ودف المعركة » ويذكر اويثى 
ИМ‏ اد ریما aaa‏ 
het‏ ارت سا سای امن یس وتان موز اور 
« واشتبك الملك دون الفونسو فى معركة عنيفة مع ملك العرب يوسف 
امام مديئة بطليوس ف الوضع المسمى ساكرالياس Sacralias‏ 
حيث اشترك مع Usb‏ جميع المسيحيين من مناطق الالب وكثير من 
الافرنجة چاعوا لنصرته » ولكن بسبب معارضة الشبطان » سرى رعب 
شدید فى نفوس کثبر من رجالنا وولی الادبار الوف كثيرة منهم دون أن 
يطاردهم ast‏ ۰ ودخل الملك وهو ,یجهل فرارهم بکل ثقة فى المعركة 
التی حضرها جميع السلمین من کل اسبانیا مدججین بالسلاح » وکان 
پوسف بن تاشفین قد آمر بان يعبر معه الوف كثيرة من البربر من الجانب 
الاخر من الزقاق » وقاتل الملك دون الفونسو e‏ ومعه من بقی منهم حتی 
اللیل ولم يستطع احدهم ان يقاوم هجومه » ولکن المسلمين وقد 
لحكموا صقوفهم » قتلوا عددا كبيرا من النصاری » وأثناء ذلك غزا 


Ibid, p. 59 - Albarran, el solar de Los Aftasies, op. cita р. 185, (3) 
Florez, Chronicon de don Pelayo, p. 473 «Fecit litem in campo (т) 
in Sacralias cum гере juceph.» 


= AN 


املك الحصن وخطوط المسلمين » وهو يقتلهم ويشتتهم ويدفعهم مسن 
جانب الى آخر حتی وصل الى المحلة التى نصبت فيها خيمة الملك يوسف 
وقد طوقت بسياج ضخم » وعندما هاجمها الملك بحماس » والح عليها 
بالقتال جاءه واحد من عسكره » وافضی اليه فائلا « اعلم يامولاى الملك 
أنه slat‏ قيامك بالفتال هنا » فان كمائن من السلمین غزت مخيمك OM‏ 
وعندما سمع اللك ذلك » ولخذ بنصائح اتباعه ترك ملك السلمین » 
ورحل .عن محلثه » ثم أتى متعجلا مع ذلك مع من كان پرففته МА‏ 
لسلمین الذین,کانوا قد اغاروا على معسکره » وقتلوا كثيرا منهم »وحملهم 
علی الفزار عن هذا العسکر ¢ ولکن قتل من السیحپین هناك. ass‏ کبیر» 
ومن بقی ناجیا » انضم الى الملك ۰ ولا كان الفونسو قد طعن برمح فقد 
احس بالعظش بسبب نزیف all‏ الذی تسبب فيه الجرح » فسقوه نبیذا 
Jas‏ الاء لعدم توافره فى معسکرهم واذ comal‏ باغماءه عاد مع رفاقه 
الى قورية » aleg‏ السلمون ایضا » کل الى موقعه » )0( sie‏ 


وتذکر الدونة العامة الاولی رواية مشابهة لرواية مدونة لوزیتانو» 
فتشیر باختصار إلى مبادرة الفونسو يدرك حصاره Road pal‏ » وارساله 
فى طلب البرهانس ببلنسپة وسيره الى امير الرابطین » والاشتباك مع 
السلمین فى موضع قريب من بطلیومن یسمونه بالعربية زلاثة Zallagua‏ 
وباللغة' القشتالية پسونه ساکر الیاس » ويؤكد ان الفونسو قد اصيب 
بطعنة رمح » وحمل تباع الملك ملكهم الى قورية (۲) . 


аа 


Florez, España sagrada, Chronicon Lusitano, p. 405 - 406 Huici (1) 
Miranda, la invasión de los Almorávides y la batalla de Zalaca, 

p. 59. 

Primera Cronica General (Y) 


— PAN سے‎ 


)1( 
تحقيق موقع الزلاقة من wal!‏ بطلیوس ) ساجرا اخاس ) Sagrajas‏ 


هناك خلاف كبير Gal‏ بعض المؤرخين' حول تحدید موضع الزلاقة 
الامر الذى يدعو الى التساؤل » هل NJ‏ هی موضع الزجالة: الخالی 
Avagala‏ ام (jack!‏ حاليا ٠ “Sagrajas'‏ 


ولقد ene‏ اشارة فى مدونة برغش. Cronicon Burgense‏ 
وهى cll sli» Fuit la de Badajoz‏ الموقعة ийыш,‏ ۱ 
ان من درس طبوغرافية بطليوس » وعلى الاخص القسم الشمالی منها 
سکن ان des alo o‏ كلاسا قياض Wey‏ مهراد" حتى يصل 
الى بطليوس с‏ وعندما يصل الى هذه guy a A‏ برفق نحو الغرب 
ليواصل. مجراه حبك لتقن برافد الکایا 185١‏ (علی الحذود 
(A A ll‏ ثم یمضی الی الجنوب + وبلتقی برافده نهر خیقورا 
Govora‏ عموديا عليه عند انحداره من,اإشمال مع بیض الاتحراف 
نحو الشرق ویتحدد نهر خيفورا  Oom‏ مع نهرى ثاباتون, 
арап‏ والپراجبة Albarragena‏ اللذين پرتبطان ارتباطا وثيقا 
پارض العركة ٠‏ ويوازى نهر خیفورا وعلی مسافة تبعد نحو er‏ 
نهر جيريرو Guerrero‏ الذی path,‏ مع احد. فرعی وادييائه:(١)'‏ على 
dls‏ قدرها лоу‏ من نقطة التقائه؛ بنهو خپفورا. > الى ,الشسمال. 
الشرقی من بطلپوس »۰ وتبدو, المنطقة. الفسيحة التی تخترقهیا هذه 
الروافد. على شکل فحص رائغ, » Shas‏ فيه سهل من .جهةانهر الخیفورا 
یسمی ساچرا خاس پبعد عن بطلیوس بنحو dlug » priv‏ ارتفاع هذا 
السهل عن ساثر الاراشی المحيطة به بما "یقل بعض АУМА‏ عن مائتى 


(۱) یولف وادیانه فيما. بين leds‏ التقائه بنهر خیفورا ونهر جيريسرو؛ 
جزيرة بين فرعیه تسمی جزيرة رومو Romo‏ 


e” MAAK 


متر (') فوق سطح البحر » ويبرز فى هذا السهل » على بعد اربعة 
dias‏ من بطليوس ؛ تل يسمى كاربونيراس Carboneras‏ 5 
پفوق ارتفاعه ارتفاع سهل ساجراخاس  Sagrajas‏ پنحو ۵۰ مثرا » 
ولکنه پنشطر الى شقوق واضحة ویمکن نمپیز تل کاربونبراس هذا 
تماما عن السطح الافقی للمنطقة » واذا تتبعنا هذا الخط الى الپسار 
حيث fan‏ الحدود الحالية مع البرتغال نجد ثلا آخر پاخذ فى الارتفاع 
يسمى لیفیانا Liviana‏ » يقع على بعد ۱۲ ك٠١م‏ من оа Щаз‏ 
ویمکندا تميبزه بوضوح على مقربة من الضفة الیمنی من خيفورا ویبلخ 
ارتفاع هذا التل نفس ارتفاع تل كاربوئيراس ٠‏ 


وما زال الموضع يحتفظ اجمالا بكل مظاهره الطبيعية » وان كان 


قد تحول الى ارافی مزروعة تعتبر leja‏ مما يسمى بالفحوص السفلى 
Y‏ 


(у «Vegas bajas» 
Al قريب‎ age Аа الیوم » وما زالت اشجارها الكثيفة التى كانت تصل‎ 
ضفاف وادیانه هی العالية على الصورة العامة للمنطقة 6 وهی صورة‎ 
‚(Ту يمكن أن نتاملها من اعلی بقايا اسوار مدينة بطلیوس الاسلامية‎ 


أما السهل فقد اصبح يتخذ شکل مثلث duly‏ يمكن ان تشغله Алала‏ 
بطليوس نفسها وتنفرج زاوية الراس من الدينة » وتنبسط نحو الشمال 
الغربی فى اتجاه معاكس فى حين تحف بواديانه من الشرق » حيث ما 
تزال ترى فى الجهة الشرقية التجهة نحو ماردة تحصيئات قديمة . 


ویتالف فحص وادیانه من سهول فيضية » وكذلك, فحص نهر 


Huici Miranda, op. cit, p. 61. (\) 
Albarran, el Selar, op. cit, p. 189, (7) 
Huici Miranda, ор, cit., р. 62, (Y) 


روا وان کات Оаа‏ هر كى فة مء مان 
كلسية بجوار بطليوس تتيح وجود جرفين مرتفعين تقوم على احدهما 
القصة » وتواجه المرتفع الآخر المسمى بقمة سان كريستويال حيث ينفتح 
باب فسيح يسمى باب النخبل يمر منه واديانه ٠‏ 


واذا ارتقينا ببصرنا الى خط الافق نجد أن السهول تتوقف عند خط 
ازرق مكل سافسل الال ali ٠‏ ير آنه gt‏ الفحض اجنزاء 
قديمة من الجادة الرومانية القادمة من ماردة + والى الشمال الشرقی 
من هذا الوضع تتفرع الجادة الى فرعین نحو الغرب حیث تقوم فرية 
بودوا Budua‏ التی تعرف اليوم باسم Botoa‏ « وکانت Losi‏ 
مضى تابعة لبطليوس ٠‏ 


وبهذا الوصف نکون قد اوضحنا اهم النقاط عن المواضع التى 
سنعالچها فیما یثغلق بواقعة الزلاقة الشهورة . 


وهناك ثلاثة مناطق خالية أو مناطق قضاء محددة تماما دارث 
حولها المناقشات e‏ واحدی هذه الناطق كانت تعرف عند المسلمين 
بالزلاقة » واول هذه الناطق التی تحدثت عنها الصادر العربية » بطحاء 
بطلیوس الفسيحة المتدة بحذاء وادپانه وتتسع لجری نهر خیفورا » 
وهی التی تعرف الیوم باسم e Sagrajas‏ والثانية ارض خزان اخیلا 
حتی .حصن الزجالة وهو حصن قائم على قمم مرتفعة алы‏ عن بطلیوس 
پنحو ۰+ كءم (O)‏ وتجتمع all‏ روافد ثلاثة هی البراجنة e‏ وسان 
فوستری وثاباتون » ولعل تشابه الزجالة مع الزلاقة فى النطق كان من 
الاسباب التی دعت الى القول بان المعركة دارت فى ауа‏ )91:41( 


J. Oliver Asin, el lugar de la batalla de Zalaca - Sacralias, (\) 
al - Andalus, vol XV, 1950, р. 135 - Huici Miranda, op. cit. 
p. 62. 


سے Vee‏ س 


фа‏ الرابطین والنصاری » ق.الفحص المند. حول الحصن ؛ وانثالثة هی 
المروج الفسيحة.الممتدة الى الشمال ٠.‏ 


والزلاقة اسم پطلفه جمیع مژرخی آلعرب على الموقعة الشهيرة التى 
دارت بان مسلمی الاندلس والرابطین ؤبين قوات الفوئسو السادس E‏ 
slings‏ فیما يبدو الناطق التى پفیض فيها النهر وپغطس e‏ وتغخطی 
مياهه اراضی, هذا الفحص فى زمن السپوب € وهو, معنى .مجازی باعتبار, 
ان الزلاقة الوضع الذی لایمکن اللبوت عليه من 334 زلقه (CJ‏ ۰ وربما 
كان للاسم. علاقة ما بكلمة « زلالق. » كما پعتقد اولیفر آسين )7( وهی 
الاسوار المائلة؛ النی تتخذ. فى التحصينات الدفاعية لاسپما على الانهار 
مثل سور اشبيلية القبلی من جهة الوادی ما بين باب مقارنة وباب قرطبة 
الذی اقيمث له زلالق فى ol age‏ پوسف يعقوب بن عبد المؤمن BONY‏ 
( ۸۱۱۷۱ ) بعد أن تاثر هذا السور قبل ذلك. بسپل جارف » وف ذلك 
يقول ابن صاحب الصلاة.: « وابتنی انزلالق لابواب .اشبيلية من جهة 
الوادی احتياطا من السيل الخارج علپها ‚(ув‏ 


ويرف ALLAN‏ البران أن الاسم ریما КЫА)‏ من كلمة D‏ سهلة » بمعنی 
الأرض السهلة الملبسطة استنادا الى أن خیمینث. دی رادا 'أوردها فى 
حولپاته فى صورة مقطعين Zalla- Quae‏ , الاول ينطق زلا » وهو 
نطق أقرب. الى سهلة ؛ والمقطع الثانى ويعنى « التى » زائد » وهذا 
التفسير فى ,راینا غير مقبول لان .معنی ШЧ)‏ فى هذه. الحالة يصبح 


)1( ياقوت » معجم البلدان ¢ مادة زلاقة, 
Jaime oliver Asin, el lugar de la batalla de Zalaca - Sacralias, (Y)‏ 
al- Andalus, vol XV, Fase. Y, 1950, p 147.‏ 
(Y)‏ ابن صاحب الصلاة с‏ تاريخ المن بالامامة على المستضعفين » تحقيق 
دء عبد الهادی الثازی ؛ بيروت VATE‏ ۰ ص ۲۳۵ » وراچم السيد؛ 
ме‏ العزیز سالم « اضواء على مشكلة تاريخ بناء اسوار اشبيلية » 
مچلة العهد الصری بمدرید ؛ مچلد ۱۸ € ۱۹۷۵ e‏ ص VÍA‏ ۰ 


A سمه‎ 


«.السهلة التى » (") . 


Ul‏ المصادر ,المسيحية فنتحدث عن ساكرا لياس Sacralias‏ بصور 
مكدو ا وک gallo а‏ را كنا ورو و 


خيمينث دی رادا 0( ۰ 


ومن المعتقد .إن الاسم العربی «. زلاقة » كان معروفا فى القرن 
لثالث عثر. الیلادی ای :فى Gadi‏ الوقت الذی کتب فيس آلرخون 
المسيحيون JUAT‏ هذه الموقعة » ولكنهم فضلوا عليه بدافع da‏ الشجور 
القومی AAA‏ اللاتینی с‏ 
ولامجال للمناقشة 3 ان BAGH‏ تعادل ساکر الپاس ¢ ویژید ذلك ما روثه 
للدونة العامة. الاولی التی کثبت رق القرن الثالث Же‏ الیلادی, بقولبا 
« التی-یقال عنها بالعربية زلاقة ». وباللغة القشتالية سلكر ОДАМ‏ ۰۰۰» 


«Un lugar corca de Badajoz a que dizien en arauigo zallaque- 
et en el lenguage de.casticlla dizenle.sacralia »- 


اوبقى عليئا ان نتجرف على موقع الزلاقة من الوجهة الجغرافية e‏ 
رولايعدو هذا الموضع Gh‏ يكون سهلد يمتد.بالقرب من بطليوس e‏ ویمکننا 
' آن. نشاهده .من الشرفة :.الكبرى بقصبة .بطليوس ' التی يرى الناظر а‏ 
كل المناطق .الشمالية. » وعليئا ران-نطرح: من تفكيرنا.من البداية. كل الافكار 
القائلة باتجاهاث اخرى غير اللجؤة الشمالية التى 'قدمث منها جیوش 
“gus gill‏ السادین + 


ولكن علينا ایضا ان نقرر اولا.بان. الوثائق المعاصرة لم .تتحدث عن 


Albarran, op. cit, .م‎ 195 - Oliver Asin, la invasión de los (1) 
Almorávidos у la batalla de Zálaca;p. 140.. 

Albhrran, op, cil, р. 194. 

Primera Crónica General, de España, edil pon Menendez: + Pidak (y); 
ра 557. 


بت ۱۶۳ مت 


هذا الاسم ولکنه ورد فى المصادر التلخرة التی توسعت فیها العرفة 
الجفرافية » فالحميرى فى الروض العطار » الذی اعتمد فيه على 
الادریسی والبکری يعرف الزلاقة بقوله « بطحاء الزلافة من اقلیم 
بطلیوس من غرب الاندلس فیها کادت الوقيعة الشهيرة للمسلمین علی 
الطاغية عظیم الجلالقة اذفونش ابن فرخلند » )2( ‚ 


اما الادریسی فقد اغفل الاشارة اطلاقا الى الزلاقة » واما الحلل 
الوشية فقد اشار all‏ بقوله : « ولا احتله عساکر السلسین بظاهر 
بطلیوس » واحتل آذفنش بفحص الزلاقة على اربعة فراسخ من 
ti dl a ag‏ 


ويفسر اولیفر آسين فقرة الحلل بالمفهوم الجغرافى الواسع الذى 
يشير اليه المؤلف مجهول الاسم e‏ وفيه يتحدث عن فحص الزلاقة على 
انه منطقة أو pill‏ فسيح يمكن أن يضم مساحة كبيرة فى الجزء الذى 
يشغله اليوم المرج الذکور شانه فى ذلك شان فحص البلوط . 


ولابد قبل البحث فى تحديد الوضع توضیح اسم الزلاقة )7( على 
نحو أكثر تحديدا ؛ فليس هناك جغرافى عربى واحد تحدث عن تقسيم 
اقليمى بهذا الاسم ‹ لاالرازى قبل القرن الحادى عشر الميلادى ‹ ولا 
وأحد من الجغرافيين التاخرین » امثال الادریسی » ولا حتی ياقوت 
الذى يعرف الزلاقة بانها « ارض بالاندلس بقرب قرطبة كانت Lase‏ 
وقعة فى ابام أمير السلمین یوسف ابن تاشفین مع الاذفنش » (É)‏ ۰ ومن 
العروف أن ياقوت ف أوصاف اخری للمواضع بحرص دائما على توضیح 
اذا ما كان الموضع المذكور منطقة ام أقليم ام حصن . 


)\( الحميرى ¢ صفة جزيرة الاندلس ؛ AY ya‏ 

۵۷ الحلل الموشية ؛ ص‎ (Y) 

Oliver Asin, el lugar de la batalla de Zalaca, p. 144. ۱ (©) 
زلاقة‎ Bala » ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان‎ )4( 


mn 1۰ س‎ 


والمشكلة القائمة اليوم هى التحديد الجغرافى لمنطقة الزلاقة e‏ 
وهل الزلاقة هی نفس الزجاله التى ورد ذكرها فى بعضی المصادر 
المسيحية » وما زالت تطلق على' حصن يقع على بعد ستين ك۰م شمالی 
بطليوس ؟ 


ولقد تعرفت منذ عامين على حصن الزجالة » وقمت بزيارته خلال 
رحلتى الى بطليوس ونواحيها » ولاشك فى أن موقعه ومناطقه المجاورة 
اثرية » فقد تم العثور بأعلى السلاسل الجبلية التى لاتبعد Sy. dis‏ 
Вав‏ كيلو مثرات على aide‏ رومانی » ويحتاج الامر الى اجراء حفریات 
فى نفس 'مستوى الارض التى يرتفع عليها الحصن ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
ان بالامكان تمبيز اجزاء اثرية فى الجانب الشمالى من اسوار الحصن 
تثبت ان الموضع كان ماهولا فى عصور سابقة ‹ ومعنى ذلك ان الموقع 
استراتيجى منذ القدم » ولم يلبث هذا الموقع ان اصبح فى القرن الثالث 
عشر الميلادى فرية تابعة لدينة بطليوس ٠‏ 


ومن انصار الراى القائل بان اسم الزجالة هو مجرد تحريف طرا 
فى القرن الثالث عشر على اسم الزلاقة بمعنى أن الاسم الاصلى وهو 
الزلاقة تم تعرضه لتحريف لغوى فتحول بذلك الى الزجالة » كل من 
مارتینث ای مارتینث واوليفر آسين (') » وهما يعتقدان ان حصن 
الزجالة الحالى هو نفسه الزلاقة التى ذكرها المؤرخون المسلمون » وتفسير 


cet مسيم‎ 


)1( وانضم اليهما امبروسيو اويثى مبراندا ف مقاله عبن المزلاقة 
(Huici, op. cit. p. 75,)‏ ‹ ولکنه يتحفظ فى قبوله لراى اولیفر 
آسين فى نهاية مقاله فيقول « وعلى أى حال فلفظ الزجالة على 
الرغم من بنائه العربى وتشابهه الواضح مع الزلاقة » لايمكن قبوله 
مرادفا للزلاقة ما دمنا لانملك مادة جديدة نعتمد عليها فى حسم 
الموضوع e‏ وعلینا اعتبار أن الزلاقة هی موضع مفقود » لم يرد 
ذکره سوی فى المصادر الفديمة » ولم يترك اثرا فى اللغة الشعبية 
عند اهل غرب الاندلس » ؛ (Huici Miranda, op. cit. p.76)‏ 


— з. 


Кыш,‏ الاسبانية.» والاقتصار على اللام..بدون .تشديد يرجع الى قرب 
المنطقة jo‏ البرتغال جيث ,ينطق .كذلك ۰۰ 


هذا التفسير AAi‏ به اولیفر آسين واويثى میراندا وان كان crol‏ 
' مبراندا Huei Miranda‏ قد انتهى بان الزلاقة عى أسم. موفسع 
.مققود لا پوجد؛ له اثر فى'اللغة. الشعبية عند اهل غرب الاندلس ٠‏ 


لما البران اونحن نميل ,إلى الاخذ .برايه فهو ممن یرفضون الرای 
'القائل..بان.«الزلاقة .هی ШШ‏ » فهو يرفض дый‏ اولیفر آسين الذی 
.يحل 'اللفظة 'القفتالية .الزرجالة .محل الكلمة العربية الزلاقة ۰ :فالبران 
ailas.‏ ان رای اولیفر سین غير guana:‏ على اساس ان .اقرب لفظ الى 
Шз‏ هو لفظ زغل MO‏ وهذا اللفظ لم يشتق من زلاقة (') ally ٠‏ 
حاول آسين أن يتجنب وجود dhe АЙ‏ بين اللفظة زجالة .ولفظة زغل 
العربية بمعنى شاب حدث قوى ونشط حتی يدعم رايه السابق (۳؛ . 


ويرى البران إن المرة .الاولى التي ورد فیها اسم الزجالة Azagala‏ 
حدث Br‏ وثيقة. تاريخية .من القرن الثالث عشر وهی الفترة التى کتسبت 
,فیها المدونلت المسيحية » ولا كانت هذه الوثيقة تشر مراحة السى 
ДЫ 1‏ .فائنا..نستدتج. نفس بالراى الذی استنتجه البران وهو ان الموضع 
وقتئذ فى القرن الثالث عشر البلادی كان يعرف فى تلك الحقبة بهذا 
الاسم الحالى » وعلى هذا الاساس لاتكون الزجالة تحريفا للزلاقة .حدث 
" فیما بعد القرن ۱۳ ۰ 


واول وثيّقة جاء فیها ذکر الزچالة كحصن ومنطقة ла‏ \ ,وواضها 


Albarrán, op. cit. p 200 г (А) 
J. Oliver Asin, el lugar do la batalla de Zalaca „ Sacralias; р: 141: (Y) 


wore ۱ OF سه‎ 


.یرجع تاريخها الى عام atyy‏ ( 0۱۲۲۹) »2 وهناك وثيقة اخرى.يرجع 
تاريخها الى ١۵٦د‏ ( ۱۲۵۳م ) ورد فیها اسم الزجالة ٠‏ 


ثم بدا الاسم يتردد وروده فى وثائق عديدة )0( والزجالة فى 
«هذه الوثائق هی اسم موضع أو قرية , كائت.تابعة لبطلپوس ثم ,ضمت 
فیما بعد الى šaly‏ كركر e, Albuquerque‏ وحول مسجدها بعبد 
الاسترداد الى کنیسة:» وكان هذا المسجد.مايزال قائما حتی القرن 
ТРЕТ‏ 


لهذا كله لانوافق الرای القائل بان ذلك السهل الذى دارت فيه 
واقعة الزلاقة الشهيرة هو سهل الزجالة حيث يقوم حصن الزجالة . 


فالزلاقة العربية هی ذاتها ساكر الياس Sacralias‏ التى وردت فى 
الدونات المسيحية وهى ذاتها سجراخاس Sagrajas‏ التى تردد 
ذكرها فى المراجع الاسبائية الحديثة ٠‏ آما عن تحويل سكرالياس الى 
سجراخاس الحالية » فلا يشكل مشكلة على الاطلاق فى اعتقاد الاستاذ 
اولپفر. آسین .والاستاذ, البران . ‹ ,فاسم Sacralias‏ . لفظ مستعرب يدل 
على موضع خاص بالستعریین .۰.کان پکون ارضا مجاورة. لكنيسة' او 
aiga:‏ مقدس من اللفظة اللائينة 520218 وتحولت بمرور الزمن 
الى ay Sagrajas‏ 


ومن الجدير بالكر آن نفس الاستاذ البزان Albarran‏ كان قد 
Gat!‏ قبل ذلك بسنوات برای اکدنفپه ان موقعة A‏ دارث بجوار 
حصن الزجالة (') » وعلی وجه التحديد الى الشمال من هذا الحصن 
وف السهول التموجة "التی تشغل 'اليوم مروج وادى La Јатор‏ 


Albarran, op. cit. p. 201, (1) 
J. Oliver Arán, op. cit, p. 148 - Albarran, op. cit., p. 201. (7) 
Manuel Torron Albarrán, la sierra de tornada, Badajoz, 1955, (y) 
рр. 57)- 65, 


بت E a‏ سم 


ولکن هذا المؤلف سرعان ماعدل АД) Ge‏ حين وجد أن السافة ما بين 
هذا الموقع وبطليوس تصل الى .تك ре‏ » وهذا يتعارض مع ما ذكرته 
الصادر الاسلامية الثی حددت موقع المعركة dal ras‏ » ثم أن هذا 
البعد لساحة المعركة پتعارض مع أمكائية وصول امدادات من بطلپوس 
فى نفس أليوم > ومن النطفی أن تکون الوفعة قد دارت فى موقم اکثر 
قربا من بطليوس ۰ EUS‏ رفض البران رايا لخر كان قد سبق ان ساقه 
وهو ان المنطقة الجنوبية من حصن الزجالة هی المنطقة التى دارت فيها 
المعركة » ولكن سرعان ما غير رايه حیث ان هذه المنطقة الجنوبية 
من الزجالة لاتصلح سوى لكمين » بينما اكدت المصادر العربية والاسبانية 
ان موفعة الزلاقة دارت فى منطقة مفتوحة ۰ 


اما الرای الثالث القائل بان الزلاقة قد تكون السهول الفسيحة 
الممتدة نحو الشمال فنرفضه لان جميع المصادر الاسلامية حددت على 
وجه التقریب المسافة بين ارض المعركة ومدپنة بطليوس » وهذا فى حد 
«ЙА‏ يكفى لاعلان رفضنا لهذا الرای لبعد هذه السهول عن بطلپوس ٠‏ 


'وعلى اية حال فقد انتهمت مهمة المرابطين عند انتصارهم فى الزلاقة 
فلم يشا يوسف بن تاشفين ان يتتبع فلول النصارى » وسرعان ما تفرق 
الجيش الاسلامى » فعاد کل ملك من ملوك الطوائف الى مملكته » فعاد 
ابن الافطس الى بطليوس » aleg‏ ابن عباد الى اشبيلية » وعبد الله 
الزيرى الى غرناطة بعد أن اطمأنت نفوسهم بهذا الانتصار الذى کسر به 
المرابطون شوكة الفونسو السادس ولو الى حين ٠‏ اما پوسف بن تاشفين 
فقد عجل بالقفول الى المغرب بعد ان تكدر لوفاة ابئه ابى بكر ولى 
soge‏ » وكان قد تركه مريضا بسبتة C)‏ » وان كان الامير عبد الله 
الزيرى لا يشير الى شىء من ذلك » ويعلل عودته السريعة الى المغرب» 
بضيقه من اختلاف كلمة ملوك الطوائف e‏ وتظاهره بعدم رغبته التدخل 


)1( ابن أبى زرع ؛ روض القرطاس с‏ ص АА‏ 


ل 1¥ = 


ق شوونهم » يعبر عن ذلك فى مذكراته بقوله « واخذ pel‏ المسلمين فى 
الانصراف الى بلاده وهو قد اطلع Like‏ وسماعا من اختلاف كلمتنا' » 
مالم ير وجها لبقائنا فى الجزيرة ٠‏ وانس الجميع » ولم يتربص ف البلاد 
الا يوحش سلاطينها مما يتوقعونه من انحياش رعيتهم اليه » فكل من 
شكا اليه ذلك الوقت من رعية يقول له « لم نات لهذا والسلاطين اعسلم 
بما يصنعون فى بلادهم » (') ٠‏ 


УЕА Д E Jr kat لبد‎ К; 
فلم يستفد المسلمون من‎ c الزلاقة على قوى المسيحية عن شىء ذى قيمة‎ 
بل لم پحاولوا مجرد‎ e من هذا الانتصار فى استرجاع طليطلة او قورية‎ 

егы Жы‏ ان 


عاد پوسف الی الغرب بعد أن اكتفى بترك قوة من دلاثة آلاف من 
EN,‏ مه« 


ويرى الاستاذ محمد عبد الله عنان « أن لقاء الاسلام والمسيحية 
فى سهول الزلاقة انما هو صفحة من سيرة الحروب الصليبية التى كانت 
اسبانيا اول مهاد لها والتى اضطرمت بعد ذلك بقليل فى الشرق » فى 
الوقت الذى كانت تضطرم فيه فى اسبانية » )7( فانتصار الزلاقة كان 
يعنى أكثر من هزيمة ملك مسلم للك مسيحى » فهذا الانتصار قد 
جعل الغرب المسيحى يتوجس خيفة (f)‏ من غلبة الروح الدينية عند 
المرابطين » فها هو الاسلام » يهدد من جديد الغرب السپحی e‏ وتنقدم 
مووجاته ما كان قد انحسر من ملك المسلمين بعد وفاة 'المنصور بن آبی 
عامر وابنه المظفر عبد الملك » وليس ادل على صدق ما ذكرناه من 
تتبع تصرف الفونسو السادس عقب الموقعة » فتصرفه يؤكد هذا المعنى 


۱۰۷ مذكرات الامير عبد الله الزيرى » ص‎ (1) 
R. Menendez - pidal, la España del Cid, p. 339. (Y) 


۳۲۹ دول الطوائف ۰ ص‎ » lis محمد عبد الله‎ (Y) 
۱۰۸ مذکرات الامير عبد الله الزيرى » ص‎ (4) 


om Nr A بت‎ 


«الصليبى » «فکما-تضامن الرلبطون .فى الغرب.مع‌-مسلمی بالاندلس ».بدا 
الفونسو یبعث. رسله .وكتبه الی .ملوك ؛ السيحية فى اسبانیا وفیما, وراء 
gyl pall,‏ ريدعوهم الى . نجدته وقد استجابت ملکیات وامارات فرتسا 
الفرنچية لصيحات gaat gill‏ السادین » ويادر Eudes Borel‏ آودیوس 
ادوق .یورجونیا ».صهر للفونسو السادس فى بداية سنا ۸۰٤ھ‏ ( ۱۰۸۷ع) 
بارسال جیشه بقپادته » وقيادة اخیه انریکی Enrique‏ .كما لبی نداءه 
عدد من امراء فرنسا الجنوبية » وعلی راسهم ريمون دی سان جيل 
( الصنجیلی ( Rimond de saint Gilles‏ کونت طولوشه وف رفقته 
aas‏ کبیر من محاربی لانجدوك ,وبروفانس وعدد من فرسان لیموسین 
Poitou „үл,  Limoski:‏ ونورماندی Normandie‏ + ولا رای 
الفونسو السادس انه لم يعد لوجود هذه الامدادات التى وصلت متاخرة» 
aii 89 ла,‏ 0% الوافدین وامرهم ,بالففول ۰ ولکن الفرئسيين رفضوا 
العودة الى بلادهم » فوضعوا انفسهم فى مخدمة اپن. ردمير (شانچنة 
راميرث ) (') ٠‏ 


اما يوسف .بن تاشفین .» فقد عاد الى المغرب ۰ .ويعلبق' الستشرق 
الاسبانى , کودیره ,فى کتابه عن ( ظهور دولة الرابطین وسقوطها :فى 
الاندلس ( على موقف, پوسف بن تاشفین.بقوله « كان من .حسن الطالع 
بالنسبة للتصاری بان پوسف ўз. Gall‏ النصر فى الزلاقة » تلقی عقب 
انتصاره نبا وفاة ولده » الامير ابی بكر سير » فاضطر الى العودة الى 
مراکش تارکا فكرة مطباردة الجيش النهزم وبجنی الثمرة التى يمكن ان 
تجنی من مل هذا النصر العظیم »,وهی الاستیلاء على طليطلة » وهی 
فكرة كانت . تبدو طبيعية » ولکنها لم تكن .قد استقرت .بعد اف ذهنه 
بصورة عملية وذلك على برغم مما يزعمه مرخو العرب .من انه .لول 
موت ابنه U‏ غادر الاندلس بهذه السرعة » ‚(Ту‏ 


R: Menendez - Pidal, op. باه‎ 0, 5 (۱) 
E. Codera, Decadencia y desaparición de los Almorávides en (ү) 


España, Zaragoza, 1899, p. 243. 


wen A 


сү). 
نهاية بنى الافطس اضحاب بطليوس‎ 
: اأ الجفوة:بين ابن تاشفين وملوك الطوائفا‎ 


بعد gf‏ عاد ابن, تاشفين الى مراكش ‹ اضطربت احوال, ملوك 
الطوائف بالاندلس اضطرابا شديدا » وقبل ان نبيدا فى سرد تلك 
الظروف السيكة الثى ادت فى نهاية الامر الى سيطرة المرابظين: AS‏ 
علی الاندلسی تجدر الاشارة :الى آن gas‏ هوك اللوك اصبح بعد daily‏ 
الزلاقة «Ws ate‏ فالخطر الرابطی al‏ يع When sags‏ واحدة Lathy е‏ 
يفده الاندلس کلها » تماما LS‏ كان الخطر السیحی بتهددهم جمیعا с‏ 
وكان سقوط Д‏ مملكة 8 يد sal‏ العدوین .یعنی سقوط جميع Ша‏ 
الطوائف e‏ الواحدة تلو المخری ٠‏ 


وبعتقد ان هؤلاء الملوك اخذوا 'بعد عودتهم الى بلادهم يشعرون 
بالخطر, ».بحیط بهم » وان کانوا لا يدركون. تمام الادراك jus‏ هذا 
الخطر فهل هو خطر المرابطين ؟ ام هو اللخطر المسيحى ؟ وحتى لو 
انهم ایقنوا بحقيقة هذا الخطر لما استطاعوا ان يفعلوا ازاءه شيئا e‏ فقد 
کانوا ..جميعا فى مرحلة من الاضطراب, والشعور بالضياع »ففی, الوق تالذى 
كان يخثىفيهملوكالطواكف العدو المسيحى »ویتوجسون‌منه ویستضرخون اهل 
العدوة لنصرتهم » والتصدى له » كان عدد منهم » بل aa lis‏ امشال 
ابن e, dal,‏ وعبد الله الزيوى. » پلتجاون الى SUN,‏ السیحی, الفونسو 
السادس. »٠ويسعون‏ الى خطب. وده وموادعته ۰ 


ول نفس الوقت اسرع کل من ابن عباد وابن الافطس لاستقبال ابن 
تاشفين عندما جاز الى للاندلس جوازه الثاثی مرجين به » مقدمين له 
انفس الهدایا ٠‏ 


ail‏ بلغ ملوك الطوائف فى تلك الفترة درجة: كبيرة من التخبسط 
والاضطراب ظهر УДАА‏ سياساتهم الرتبکةوکل ما نود أن نوذدحه أنه 


مت ۱۱۰ = 


ينها E E‏ ا ی ار فاحل اتی 
دويلات الطوائف الا+خری من مصائب ۰ 


ol ard‏ عاد ابن تاشفين الى بلاده » عاد اهل الاندلس يستصرخونه 
وعادت الوفود الاندلسية الى التردد على الغرب » وق هذه المرة تنوعت 
الوفود القادمة من الاندلس » فقد « وفدت على امبر المسلمين » يوسف 
ابن تاشفين بحضرة مراكش جملة من وجوه الاندلس من Jal‏ بلنسية )1( 


тү, 
٠) ومرسية(‎ 


)1( بلنسية Valencia‏ » من مدن شرق الاندلس » کاٹ ف تلك الاونة 
من قواعد الانداس з‏ واهم الغوره » عرفت .بانها .مديئة التراب 
لخصوبة ارضها ‹ وکان لها سور مثیم لحکمه المنصور واشتهر 4 
برخائها الاقتصادی ورواج تجارتها » فعنها يقول الحميرى «والسفن 
تدخل نهرها » Hee‏ مبنی بالحجر والطوابی » ولها اربعة 
ابواب ( وعند العذری خمسة ) وصی من آمصار الاندلس с‏ 
diga ghi‏ » وحواشر‌ها المقدمة » ولاهلها أحسن زى ۰۰۰ ) وقد 
ظهر лада‏ ,الصقلبى واضها ف زمن الطوائف فى مملكة بلنسیة». 
هذا الى جاذب الدور الكبير الذى لعبه السيد الكمبيادور فى تاريخ 
هذه المملكة ( الحميرى e‏ صفة جزيرة الاندلس » ص £Y‏ ۰ الحلل 
الموشية هامش ۲۳ » ٩۷ Gea‏ ۰ العذرى » ص ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 

‚К. Menendez Pidal, la España del Cid, op. cit. P, 593 - 604. 

محمد عبد الله عنان ‹ دول الطوائف с‏ ص ۲۱۱ ш‏ ۲۵۲ - راجع 
И‏ الاجستیر المقدمة من السيد كمال ابو مصطفى os‏ ‘ 
تحت عنوان : تاريخ مدينة بلنسية الاسلامية من الفتح العربی حتی 
نهاية pas‏ الرابطین » ونوقشت بكلية lat‏ الاسکندرية فى ۱۹۸۱ 

(Y)‏ مرسية Аала ¢ Murcia‏ على نهر شقورة » كانت قاعدة كورة 
تدمير e‏ بنیت على age‏ الامير عبد الرحمن الاوسط سنة ۲۱۰ ده 
(advo (‏ وقد آزدهرت مرسية ازدهارا کبیرا فى عهده » واشتهرت 
العامرة الكثير ‹ وقد عرفت Ама уа‏ بثروتها وثرائها الاقتصادى فهى à‏ 
у »‏ .423% الفواكة كثيرة الشجر والاعناب واصناف الثمار بها oa‏ 
فضة عزيزة متصلة المادة»وكانت تصنع بها البسط الرفيعة الشريف == 


ALY 


ولورقة )°( ‹ وبسطة (O)‏ » فشكوا اليه ما als‏ اهل 
بلنسية من الكنبيطور » وكان من ملوك الروم قد لازم حصارها سبع 
سئين حتی دخلها » وشکوا له ما حل باهل مرسية واعمال لورقة وبسطة 
من شان لييط » وهو .حصن حدین على راس جبل gali‏ بینه وبين 
لورقة نصف يوم » يملكه العدو » وکانت سراپاه تغير شرقا وغربا » اذ 
كان فى موسطة بلاد السلمین e‏ فلم Шы‏ وجوه الاندلس من كلك البلاد » 


= ارچم الى العذری العروف بابن الدلائی e‏ نصوص عن للاندلس من 
کناب ترصیع الاخبار وتنويع SUN‏ » تحقيق sa‏ عبد العزیز 
الاهوانی € مدرید ۱۹۱۵ ۶ ص Y‏ ۰ الحمبری с‏ صفة جزيرة 
الاندلس ‹ ya‏ ۷ _ الحلل الموشية ۶ هی 1۷ هامش Ve‏ وراجع 
كذلك السيد عبد العزيز سالم » مدينة مرسية موطن ابی العباس 
المرسى ¢ مجلة جمعية الآثار بالاسكندرية 
Salem, Historia de Murcia musulmana, articulo publicado por‏ 
la Univ. del Cairo en memoria del defunto profesor Abdel Aziz‏ 

al Ahwani. 

وراجع SUAS‏ رسالة الماجسثير المقدمة من السید عزت قاسم وئوقشت 

at 3‏ ۱۹۸۹۶ بفسم التاریح بعنوان » تاريخ مديئة مرسية الاسلامية 
Ала‏ ناسیسها حتى استيلاء المرابطين عليها » ٠‏ 

(۱) لورقة Lora‏ » من بلاد تدمير فهى احدى المعاقل السبعة التى 
anle‏ علیها تدمير »تبعد عن مرسية نحو أربعين ميلا » مقامة على 
ظهر جبل » واشتهرت بتوافر المعادن ( انظر الحميرى » صفة 
جزيرة الاندلس » Ge‏ ۱۷۰ ۰ الحلل الموشية ص ۲۵ ) ولورقة 
باللائينية نعنی » الزرع الخصیب « ۰ وهذا الاسم يناسب هذه 
الدينة تماما لانها من gall‏ الخصيبة التی لها نهر يجرى الى 
الشرق منها مما تسبب فى رواجها وازدهارها فى الجال الاقتصادی. 
ویفسر بعض العلماء اسمها بالدرع الحصین ٠‏ 

(Y)‏ بسطة c Baza‏ مدينة بالاندلس » تقع بالقرب من وادی آش؛ 
امتازت بحسن موضعها с‏ وحصانتها وبرواجها الاقتصادى » فهى 
« عامرة » с ДАТ‏ بحصينة с‏ ذاث أسواق » وبها تجارات وفعلة 
بضروب الصناعات ۰۰۰ وشجر التوت فیها كثير وعلى قدر ذلك 
غلة الحریر والزیتون » وساثر الثمار بها على مثل ذلك من الكثرة 
وارضها » غداة كثيرة الريع +++ ( » 


مت ۷۲ ۲ اسب 


1 , ۱ 
يترددون اليه بالشکوی ¡yla‏ وعد باللجواز الیهم .اذا تمكن ‏ الفصل ) ۰۰ 


ف. هذه المرة » فشكون هذا الاقليم كان قد سادها الاضطراب من جراء 
تدخل قشتالة فى شئون Klos‏ بلنسية عن طريق صنيعهم القاذر بن ذى 
الذون, من dye‏ وعن طريق السيد الكنبيطور من جهة لخری ۰ هذا الى 
جائب الاعتداعات Ball‏ القن كان پشنها التصاری علی ably‏ الان 
من حصن لييط ١ا4‏ )1( خاصة على اراضی العتمد بن عباد 


= واشتهرت بسطة بانتاج الکحل الاسود من جبل يعرف بالجبل 
الاسود ۰ وتبعد بسطة عن غرناطة: بنحو ۱۲۵ کم e‏ وعن ола‏ 5219( 
آش بنحو. ۶۸ کم ۰ 
) انظر الحمیری ¢ الروض المعطار £ £o ya‏ ‹ الحلل الموشية ‹ 
ص 57 ٠)‏ 

٠ ۱۷ الحلل الموشية » ص‎ )١( 

(Y)‏ حصن لييط Aledo‏ أو الیط : بعد سقوط طليطلة فى يد الفونسو 
السادس بادر هذا الملك بارسال قائده الشهير غرسية .خيمينث الى 
ارإضى شرق, الاندلس للاغارة عليها » فاجتاحت قواته هذه المنطقة 
وعلى وجه التحديد المنطقة الواقعة بين لورقة ومرسية » ونكاية فى 
المسلمين وامعانا فى مضايقتهم قاموا ببناء حصن فى هذه المنطقة 
الوافعة بين لورقة .وموسية فى مكان يسمى لييط ада‏ على مقربة من 
لورقة وبهذا أصبح هذا الحصن النیم » قاعدة للنصارى يهاجمون 
منها الارافی الاسلامية فى مرسية والمرية » مما دفع الاهالى الى 
مراسلة امير المرابطين » يوسف بن تاشفين طلبا فى التجدة والغوث 

وقد كان лаза!‏ اين عباد وصاحب السيادة das pall‏ على مرسية 
ولورقة ‹ فكان بطديعة الحال أكثر ملوك الطو اثف انزعاجا من 
هذه cl pall‏ المكثالية التی کان all шакы‏ ال‌اری مما dads‏ 
الى العبور بنفسه الى المغرب ليلقى يوسف بن تاشفسین. بوادی 
سبو ليشرح له الظروف القاسية التی يعانى منها.» فوعده يوسف 
ابن تاشفين بان يجيبه على مطلبه بالعبور الى الاندلس » وكان 
ابن تاشفين فى ذلك الوقت قد تلقی العديد من الرسائل والمكاتبات 
من اهل الائدلس كما سبق ان اوضحت وجميعها تلح عليه راجية 
الخوث ؛ لوضع حد لهجمات التصارى وضرباتهم »وللاسنیلاء على = 


me. \ Аў, 


فى مرسية ولورقة )1( انتقاما منه لاستدعاکه المرابطين الذين. الحقوا 
بالنصارى الهزيمة المروعة ,فى واقعة الزلاقة ٠‏ 


« ولما رتب اشغاله ومهد احواله وكمل من ذلك مراده i‏ اتصل 
به قدوم امار المسلمين » وجوازه البجر » واستقراره بالجزيرة الخضراء» 
فتلقاه ابن عباد على عادته بما يقدر عليه من الكرامات والمبرة » وانفذ 
امير المسلمين كتبه لملوك الأندلس يستدعيهم للجهاد معه ¢ والموعد حصن 


> ی سا 


= هذا الحصن النیم لبيط » ولهذا ald‏ كان جواز ابن تاشفين الثانی 

عام (ad AA ), BEAN‏ بهدف النظر فى أمر حصن ليبط وقد زرت 
حصن اليط او لييط المذكور Aledo‏ ويقع قريبا من مرسية على 
هضبة شديدة الارتفاع تشرف على الطرق المؤدية الى مرسية والمرية 
ولورقة ويتحكم فى هذه الطرق ٠‏ والحصن لايعدو برجا مربع 
الشكل شديد الضخامة قيل أنه كان يتسع لالف فارس y‏ عشر 
الف راجك ( الحلل الوشية » ص 19 ) وعلى الرغم من اجتماع 

المسلمين على حصار الحصن الذکور فقد ظهر لهم من حصانته 

ومنعته ما آياسهم عنه ٠‏ ( انظر ابن ابى زرع » روض القرطاس» 
yA‏ ۸ الحلل الموشية » ص 1۷ с‏ محمد'عبد الله عنان » .ص 
YE‏ 

(M. pidal, op. cit, p. 361 |‏ 
)١(‏ كان المعتمد يستهدف من وراء استدعائه لامير المرابطين يوسف بن 

تاشفين اغتنام فرصةوجوده لتحقيق اکبر قدر ممکن‌من‌الاهداف »فهو 
يريد ضرب اكثر من هدف بحجر واحد» فلو ان المرابظين تمكنوا 
من الاستيلاء على حصن aud‏ فانه. يتخلص اولا من, عپث النصاری 
ويسترد سلطانه الحقيقى على مرسية ثانية. » فقد.کانت Magy‏ تحت 
حكم ابن رشیق. » وكان ابن. aisle‏ توجه مع عسكر المرابطين 
الذين تركهم .ابن تاشفين رهن اشارته, فسار. الى لورقة La palag‏ 
ولکنها امتنعت عليه » فترکها الول مرسية с palag‏ ولكن ابن 
رشیق, تمکن من ان یکسب. ود. قوات. الرابطین. وان. يقنعهم بان 
يتركوه فى سلام > alai‏ ابن عباد وهو يعائى .من خيبة. الامل الى 
أشبيلية ٠‏ ' 


e ۱۱۶۵ س‎ 


‚(булы 
» كان يوسف يتمنى لو أنه تمكن من الاستيلاء على حصن لييط‎ 
الات الحصار الضخمة التی استخدمها المرابطون لاستنزال حامية‎ ay 
وشن پوسف الغارات على بلاد‎ D الحصن, الا أنه امتنع على ابن تاشفین‎ " 
عنه القتال‎ дай اربعة اشهر‎ legal ا كل يوم فدام الحصار على‎ 
٠ )"( » ۰۰۰ ليلا ولا نهارا‎ 


وجاء استنجاد ابن عباد بامير المرابطين نذير شژم على ملوك 
الطوائف » فأثناء حصاره للبيط ادرك مدى الضعف الذى انتهی اليه امر 
هؤلاء اللوك » واتضحت له الخلافات العميقة التى كانت قائمة بين هؤلاء 
جمیعار : فالخلاف والوقعية UIC‏ سائدين بين الاخوين الزيريين » الامير 
عبد الله بن (АШ,‏ صاحب غرناطة واخيه الامبر تميم صاحب مالقة 
بحيث اخذ كل منهما يشكو الآخر لابن تاشفين ويوقع به ويتهمه باغتصاب 
حقوقه » هذا الى جانب الخلاف الذى كان قائما بين ابن عباد والمعتصم 
ابن صمادح كل منهما يتهم الاخر بمختلف النهم امام ابن تاشفين » وبالغ 
ابن als‏ فى شكاياته » فقد ابدى خبيقه بابن رشيق وسخطه عليه ؛ واتهمه 
بانتزاع ولاية مرسية منه » اثار كل ذلك اشمئزاز ابن تاشفين من هؤلاء 
ДУШ)‏ الذين تهافتوا لتحكيمه فيما شجر بینهم من خلافات » واستغرقوا 
فى منازعاتهم الشخصية » ناسين القضية الرئيسية وهی الدفاع عن الاسلام 
فى الاندلس واستاء ابن تاشفین من استغرافهم فى مشاحناتهم الامر الذی 


)1( الحلل الموشية » ص 58 ٠‏ 

о)‏ ابن ابى زرع » روض القرطاس » ص 19 » ولكن صاحب الحلل 
الموشية يرى أن الحصار دام شهرا واحدا » وق ذلك يقول «وجاءعهم 
من مرسية النجارون والبناءون والحدادون » واضطربت المحلة 
محدقة بحصن لييط ‹ وكان بداخله من الروم الف فارس Laila‏ 
عشر í del, call‏ واتصلت الحروب ( وكثر الوارد ¢ وتمادی 
القتال على الحصن ليلذ ونهارا Boo‏ شهر 6 وکل امير من امراء 
الانخلين يقائل ف بوم بخیله ورل vie‏ 
( انظر الكل الموشية » ص ٠١‏ ) 


ب 11١6‏ مت 


ales‏ الى التفكير جديا فى' اسقاطهم عن عروشهم الواحد تلو الآخر » فقد 
سعى ابن عباد للاطاحة بابن رشيق بان اتهمه gal‏ امير المرابطين بأنه 
يتعاون مع الحامية المسيحية فى الخفاء ضد المسلمين » واقنعه بان ابن 
رشيق هو السبب الذى آخر سقوط حصن لييط فى ايديهم حتى ذلك الحين 
واحتار ابن تاشفين فى امر ابن رشيق » ولكنه انحاز فى النهاية الى أن 
عباد ٠‏ ويروى عبد الله الزيرى ذلك فى مذكراته فيقول « اعمل فى ذلك 
alis‏ ودبره برایه وقال ماتنبعی لاا مفاسدة ابن ale‏ من del‏ ابن رشیق 
لاحتياجنا اليه فيما نحن بسبيله » ونحن لم نأمن امر الرومى والاوكد 
علینا فى هذا الوقت مداراة ابن عباد حتی ترینا الامور وجوهها » فتعسف 
على انق ЛК К‏ این de ls‏ ماه 


ثم انه استفتی فى pol‏ ابن عباد وابن رشيق الفقهاء » فحكموا على 
ابن رشيق « فامر يوسف بن تاشفين بالقبض عليه » واسلامه فى يد 
ابن عباد » ونهاه عن قتله agiia с‏ ابن Мше‏ » فهرب للحين اصصاب 
ابن رشيق وقرابته وجميع محلته الى مرسية وانتزوا بها ٠٠٠۰‏ » (") . 

ومن النص السابق يمكننا أن نتبين الاثر المىء الذى ترتب على 
هذا الحادث e‏ وصداه على ما تلى ذلك من احداث с‏ فان قادة مرسية с‏ 
وكان معظمهم من اقارب ابن رشيق ورجاله » انسحبوا من الميدان » 
فاختل التوازن فى المعسكر » وانتهى الامر بانسحاب امير المرابطين 
حين علم بقدوم الفونسو السادس الى الحصن لعدم كفاية قواته (") ٠‏ 


وکان لهذا الاخفاق GB‏ افتتام الحصن اكير BM‏ نفس ابن 


(۱) مذکرات الامبر عبد الله الزیری » ص ۱۱۱ 

» محمد عبد الله عنان » دول الطوائثف‎ » Ve الحلل الموشية » ص‎ (Y) 
۰ ۲۳۰۱ ص‎ 

(Y)‏ ابن col‏ زرع » روض القرطاس e‏ ص aa‏ ۰ الحلل الوشية » ص 
Y +‏ ابن الخطیب اعمال الاعلام » ص ۲۶۷ ۰ 


ب ۱۱ = 


تاشفین ۰ فقد عاد یوسف الى الغرب )1( وهو ناقم على مواقف ملوك 
العلوائف. المخزية » .عاد ш‏ بعد أن ترك جيشا قوامه اربهة 
آلاف جندى تحت امرة aghi‏ بن عائشة فى مرسية وبلنسية » وعزم. فى 
قرارة audi‏ عزما قاطعا على وضع جد لهذه الاوضاع. المؤسفة والاطاحة 
بعروش. ملوك الطوائف لوهنهم الشديد امام العدى فى معركة قد تصبم 
حاسمة بالنسبة pol‏ الاسلام فى الاندلس وانشخالهم ,عن الجهاد باطماعهم 
الشخصية وخلافاتهم المتواصلة ¢ واستهتارهم بما تتعرض له. البسلاد 
من الخطار .حرب صليبية لا مجال للشك فیها + ومن هذا المنطلق : 
الغيرة على الاسلام » والرغبة فى توخید الصف الاسلامى » اعد يوسف 
ابن تاشفین للجوار الثالث الى أرض للاندلس aias‏ فى ALAY ale Jilgl‏ 
( ١5١٠م‏ ) ‹ ولم يكن جوازه هذه المرة الا لاسقاط ملوك الطوائف 
اللاهين عن الجهاد بما اختلقوه من خلافات с‏ الستغرقان فى متع الحياة 
Less i‏ داخل قصورهم الاسطورية e‏ الغافلين عن مسؤوليات شعوبهم 
loa‏ النفس والترف ومتاع الدنپا ٠‏ 


Gl‏ كانت الدوافع Gall‏ حرکت ابن تاشفين )7( على الجواز الى 


)1( بعد أن رجع پرسف بن تاشفين الى المغرب جاء الفوسو السادس الى 
. حصن لييط فأخلاه بعد Of‏ وجد بداخله مائة فارس تصرائى مع 
الف راجل مما جعله يتأكد من عدم جدوى الدفاع عنه. » فقرر 
تقويض أسواره وابراجه ¢ وتم ذلك فى عام ۸۲٤ھ‏ ( ۸۱۰۸۹ ) 
واحتل ابن ساد اطلال هذا الحصن аяз‏ ان شادره الفوئسو السادس 
بمن: فت .من النصاری ( انظر ابن ابي ززع + رون القرطاس: ؛ 
ص 44 ء الحلل الموشية ص ۷۰ ¢ محمد عبد الله عنان e‏ دول 
الطوائف e‏ ص ۳۳۱ )۰ 

(y‏ هناك العدید من الدوافع الثى دفعت پوسف بن تاشفين الى العبور 
للاندلس فمنها یل الدفاعی والاستراتیجی الذی, ساقه؛ الاستاذ 
عنان » ففی اعنقاده أن يوسف بن تاشفین ادرك منذ. آن جاز السی 
الاندلس ف الرة الاولی أن متل هؤلاء اللوك الاندلسيين .الترفین 
المنعمين لايمكن لهم‌ان یتحدوا لحرکة. ارکنکستا التی بشطت فى = 


ب ۱۷ ۰۱ مت 


الاندلس فقد قدم هذه المرة وهو يتلمس الاعذار күү!‏ ما سيقدم عليه ‹ 


عهدهم Malas‏ لم تشهده الاندلس من قبل » فاثارت غيرته على 
الاسلام » حماسة الدينى » فان سقوط الاندلس ف ايدئ المسيحيين 
پعنی gia‏ المغرب الدفاعى فى الشمال e‏ ولذلك بادر بالدفاع 
محمد عبد الله ous‏ / دول الطوائف » ص ,۳۳۹ ) ۰ 

ویاتی عبد الواحد الراكثي بدافع هام هو طمعه 8 الاستیلاء علی 
الاندلس لما تنعم به من ثراء » فحین aay‏ الى مراکش قال لاصحابه 
« كنت اظن أننى ملكت شیدا sal y Lada‏ البنلاد صغرت فى 
عینی مملکنی » فکیف الحیلة ف تحصيلها ؟ ) وبالتالی فان هذه 
الرواية. توضح لنا. ЖАШ dal pay‏ ووضوح. (баа‏ اطماع ابن تاشفين 
فى الاندلس ورغبته الشخصية ف الاستيلاء على تلك الاراضی الغنية 
( انظر عبد الواحد الراکثی + العجپ » ص ۱۳۸ ) وقد ذکر اين 
الخطیب رواية تشابه رواية عبد الواهد الراکثی وفیها ما يؤكد 
طمعه فى السيطرة .على الاندلس » جاء فیها « Uy‏ استوثق لیوسف 
بن تاظفين. بسعپه امر الجهاد » وراقه حسن ما بالاندلس مسن 
البلاد » واغری بملوك الطوائف » وقررت لديه مساومتهم ازمع 
على خلعهم ۰۰۰ ) ( انظر ابن الخطیب اعمال الاعلام » VAY ша‏ 
وكذلك القری » نفح الطیب » چ۲ e‏ ص OYP‏ ) ۰ ومن الدوافنع 
ایضا دافع نفسی pm‏ كراهته للحپاة Gill‏ كان يحياها ملوك 
الطوائف كما سبق أن عبر عنه الامبر عبد الله الزیری » فیوسف 
ابن تاشفين حين شهد الخلافات الشديدة بين أمراء الطوائف 
وملوكها » طمع ف الاستيلاء على بلادهم وممتلكاتهم «واخذ امير 
اخنلاف كلمتنا » مالم يروجها لبقائنا فى الجزيرة ٠٠١‏ » ( :انظن 
مذكرات الامير عبد الله الزيرى ص ۱۰۷ ) ولم يتخذ امير المسلمين 
هذا القرار الخطير فجأة » وائما لجا الى مشاورة الفقهاء قي 
المغرب والاندلس فى ذلك الامر » وقد افتى له العدید من الفقهاء 
امثال الامام «الغزالى وابی بكر الطرطوش зз‏ خلعه dll‏ 
الطوائف فى الاندلس ف الاتصال بالفونسو السادس وممالاته وامداده 
بالاموال والهدایا e‏ وقد كان هذا ЧА ламі‏ باعتا جدیدا wal‏ ابن 
تاشفين لغزو الاندلس والاستئلاء عليه У‏ لنظر ابسن' ابی زرع > 
روض الثرطاس e‏ ص АА‏ ۰ ۰۹۹ ابن خلدون Yee‏ + ص VAY‏ 
٠ ) ۸‏ 


مس ۱۱۸ = 


فتظاهر بانه ما قدم الا للجهاد وكان هدفه مدينة طليطلة » مقر 
الفونسو » وکانت غاية АШЫ]‏ أن يعيدها الى الاسلام ولكن ملوك 
الطوائف لم يقدموا له هذه الرة العون اللازم » فاثار ذلك علیهم ابسن 
تاشفين ۰ add‏ استاء من موقفهم حیاله » فکان ذلك مبررا مباشرا لوففه 
العدائى منهم « فنوى الشر لهم » )0 c‏ ولم يعقه هذا التقاعس عن 
قيامه بحصار طايطلة « والفنش بها » وهتكها c‏ وقطع أثمارها » 
وخرب احوازها e‏ وقتل وسبا » ولم پاته sal‏ من امراء الاندلس ولم 
يعرج عليه فغاظه ذلك » (۲) ٠‏ 


ويورد عبد الواحد المراكثى خبرا هاما وهو أن ابن تاشفين عندما 
كان بالعدوة اشار عليه اصحابه أن يراسل الطوائف بستاذنهم فى ارسال 
مجموعة من رجاله يرغبون بالرباط بالاندلس « ومجاهدة العدو والكون 
پبعض الحصون الصاقبة للروم الى OF‏ يموكوا : ففعلوا » وکتبوا الى 
العتمد بذلك » فاذن لهم بعد ان وافقه على ذلك ابن الافطس التوکل 
صاحب الثغور с‏ وانما اراد یوسف واصحابه بذلك ان پکرن قوم من 
شيعتهم مبثوثين بالجزيرة فى بلادها » عاذا كان pal‏ من فيام بدعوتهم 
او اظهار لملکتهم وجدوا فى كل بلد لهم اعوانا ۰۰۰ » )1( ٠‏ 


وبالاضافة الى ان هذا النص قد اثبت Las‏ لايدع مجالا للشك فى ان 
وفك العو التي كان اموا заа E OPA‏ 6 فان 
سلط الاضواء کذلك على الدور الهام الذی لعبه عمر التوکل بن الافطس 
ade Gd‏ الفتزه: العرجه gia‏ تاریخ. o lll‏ ویو الا lin‏ النمن 
كذلك أن العتمد بن abe‏ لم يوافق على رسالة ابن تاشفین وعلی طلبه 
изда A e EN AN‏ هذا 


)1( ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ٩٩‏ 
(Y)‏ عبد الواحد المراكثى » المعجب » ص ۱۳۹ 


e NA 


السلوك من جانب العتمد علی الاعتقاد بان ابن الافطس ؛ واپن als‏ 
Lis‏ يشكلان فى تلك الفثرة محورا أندلسيا هاما » وسنری فیما بعد 
انهما سیتوجهان .معا AA‏ استیلافه علیها с‏ 
وانهما سيتصلان سرا بالفونسو السادس ملك قشتالة بهدف أن پنعاون 
do iaa Laa‏ كانه مود ds fs‏ ما Ja‏ علخ 
خطورة هذا الحلف الذى الفه هذان الملكان ». ضد pol‏ المسلمين يوسك 
ابن تاشفين » واذا كان ' ابن عباد قد اتهم فى فترة ما بممالاة الفونسو 
السادس ¢ وتخليه له عن قلاعه وحصونه » واذعانه لمشيثته Y‏ دفسع 
Aija‏ » وموافقته له.على تزويج ابنته زايدة'المسلمة.(!) منه. » فان 
A AIN‏ من ران 
Саа АТ ауе A IAN‏ 
عندما ارسل.ابن عباد الی الفونسو السادمی адла‏ به عندما als‏ 
بحصار الرابطین له فى اشبيلية « فبعث اليه الفنش قاكده القومس فى 
جيش من عشرین الف فارس واربعین الف راجل ۰۰۰۰ » (5) ۰ 


alta,‏ ان هذا القول مبالغ فيه للغاية + ولو of‏ الفونسو asa!‏ حفا 
A A A КС‏ توا 
Доли‏ اشبيلية واسقاط adati‏ بن عباد » واعتقد of‏ هذا mall‏ مختلق 
مدسوس على العتمد » شانه (ДА‏ کثبر من الاخبار التی پسوقها صاحب 
روض القرطاس . 


اما بالنسبة لابن الافطس айй‏ كان جزاء اتصاله بالفونسو السادس 
وتحالفه стаха‏ وتنازله له عن شنتر 5 وشنترین واشبونة 4 لقاع مساعدنه 


Ear aos ESS 
٠ عباه‎ 


٠٠١ ابن اہی زرع » روض القرطاس » ص‎ (Y) 


iO 


له ضد المرابطين ان قتل هو وولدان له بعد. فتح المرابطين لبطليوس كما 
متخوضح فى الصفحات الثالية » وانما اردنا ان نؤكد تلك الحقيقة الهامة؛ 
وهى .ان المتوكل بن- الافطس أصبح. فى تلك المرحلة التاريخية الاخيرة 
من عصر“الطوائف ۰ هو والعتمد ابن عباد نجمین. ساطعين فى سمساء 
الساسة الاندلسية يمثلان فى ذلك ملوك الطوائف المناهضين! فى الاندلس 
sil‏ المرابطىء واا ما كان الامر ›فقد اقام يوسف بن تاشفين بعض 
الوقت محاصر! لطليطلة » ولكنه ادرك استحالة .افتتاحها وحده لقوة 
دفاع الفونسو' السادس- وابن ردمير عنها » أذ كانا پتولیبان مسؤولية 
الدفاع عنها.آنذاك » ولذلك فقد غادرها ابن تاشفين الى غرناطة ( ) 


(۱ )-کان.عبد alll,‏ الزيرى قد جهر بالاعراض والتغير على ابن تاشفين с‏ 
وق ذلك يقول صاحب الحلل الموشية « Ca Uy‏ لهم ane‏ 
اعراضه عنهم » نظر کل منهم لنفسه ‹ بغاية: عزمه » فاول من 
E ARAN e‏ المظفر عبد الله بن بلقین‌بن باديس» 
واتصلت dhal‏ بيوسف بن تاشفين c‏ فاشتد ALAS‏ وزاد بحرچه 
عليه ۰۰۰ » ( الحلل الموشية e‏ ص ۷۱ ) هذا وكان عبد الله 
الزيرى قد ade‏ معاهدة مع الفونسو السادس نعهد فيها بدفع 
الجزية فى مقابل الا يعترض الفونسو له بلدا » ولا يغدر به بعد 
هذه المعاهدة ( أنظر مذكرات عبد الله الزیری » ص ۱۲۵ ) 
وشرع عبد الله الزيرى ' فى تحدين بلاده لواجهة يوسف بن تاشفين» 
كما بدا بالفعل فى نقل امواله ومتاعه الى قصبة النکب لناعتها 
майа‏ : 
وكان الفونسو السابس قد اكد لعبد الله الزیری وقوفه الى جاكيه 
ومساعدته له » وى تلك الاثناء كان مؤمل sal‏ موالى باديس .جد 
pall‏ عبد الله الزیری قد وشى به لدى ابن تاشفين بالاضافة الى 
اقدام فقهاء غرناطة على اصدار فتوى بخلع عبد الله الزيرى مسن 
غرناطة с‏ وأخیه pmi‏ من مالفة يسبب الخروج عن اجکام الدیسن 
والشرع » فحاصر ابن تاشفین غرناطة » وعرض على عبد الله 
'الافان 3 النفش والاهل دون e GUT‏ فاستمهله عبد الله فثرة من 
اصحابه وأمه عليه بقبول أمان أمير الرابطین » اذ كان تنتظر قدوم 
الفونسو السادس لانجاده e‏ فلما اقترب ابن تاشفين من المدينا » سه 


e ۱۲۱ بت‎ 


AS PA‏ الله نی ام فزن Жай‏ فان مهتم مر 
é‏ ذهن يوسف أن ملوك الطوائف عفدوا مع ملك ка‏ اتفاقات سرية 
يتعهدون فیها بالامنناع عن بذل العون Күк‏ € ومن AY‏ أن 
ابن تاشفين , بدا بتنفيذ سياسته تجاه ملوك الطواكف بدويلة غرناطة 
أصفر دويلات ee‏ واقلها قوة » ولم ثلبث غرناطة أن سقطت 
“aud‏ 


واشند الهياج بها » وافق الامیر عبد الله على Qld‏ ابن تاشفين 
gill‏ بادر بضبط All gal‏ المكدسة التی ورثها عن جده بادیس с‏ ولم 


"پلبث أن أصدر ابن تاشفین apal‏ بنفیه واهله ,الى 'أغمات iio‏ 


عاشوا موضع تكريم ورعاية حنی وفاته ( انظر فى ذلك » مذكرات 
الامير عبد الله الزيرى » من ص ۱۱۲ الى оа‏ ۱۷۲ ۰ ابن 
الخطيب e‏ اعمال الاعلام » ص ۲۳۵ » خاصة فى وصفه لكيفية 


استسلام الامير ALS.‏ الله لابين تاشفین »بسن ابی زرع > روضن 


القرطاس » ص 49 ۱۰۰ ء الحلل ,الموشبة ص ۰۷۱ » محمد 
عبت الله عنان ¢ دول الطوائف ¢ ص ۲۶۱ e‏ ۲۶۲ ( ۰ 


(۱) بلغ پوسف بن تاشفين وهو بمراكش ,بعد عودته من حصاره الفاشسل 


لحصن لييط ان الامبر عبد الله الزيرى صاحب غرناطة اتفق مع 
البرهائس وكيل الفونسو السادس ى جهات غرناطة والمرية وتعاقد 


. معه. على نصرته نظير ثلاثين الف دينار » كما ثبت ان ابن رشيق: 


تعاون مع النصارى. أثناء ¡ao‏ المسلمين لحصنن لييط » اذ كان 
يقويهم ويعينهم » خوفا مما قد Jay‏ عليه بفقدهم » ( مذكرات 
الامير عبد الله الزيرى ؛ {yo Ue‏ ( لذلك عزم ابن تاشفين على 
استئصال شافة ملوك ,الطوائثف وخلعهم عن عروشهم مبررا ФМ‏ 
ail‏ لاپنبغی لهم ای للمرابطین « GUS‏ الروم » ويتركوا وراء‌هم 
الاعداء ممن يؤسى عليهم معهم » ( مذکرات الامير عبد الله 
الزیری » ص ۱۷۵ ) ۰ 

فلما جاز الى الاندلس للمرة Y АҢ‏ سنة "مزه ) e ( p14‏ 


. وكان قد عزم على الاطاحة بعروش ملوك الطوائف e‏ بدا بنكبة 


عبد الله الزيرى » فعزله عن عرشه ونفاه إلى مکناسة ( الحلل 
الموشية с‏ ص VI‏ ) ثم أردفه باخيه ثميم ٠‏ 


با 15 له 


ب - للع المعتمد بن عباد عن مملكته اشبيلية ونفيه 


وکان يوسف بن تاشفين قد وعد العتمد بن عباد بغرناطة فبل 
قدومه اليها بان يسلمها اليه لانه ادرى اکتر من غيره من ملوك الطوائف» 
بمصالح المسلمين » ويذكرون فى ذلك انه قال له « انا day‏ مغربى © 
ولیس قدمنى اخذ مال رلا بلاد » وقد ترى ما رفع على صاحب غرناطة» 
ونتوقع عليها من الرومى » وليس غرفى أكثر من تخليصها » فاذا صارت 
فى Gas‏ ولا پمکننی امساكها لبين بلاد الاندلس من العدوة وضعتها عند 
ذلك فى يدك فتكون اعلم بما تصنع بها »وافعد لمايصلح للمسلمين ..«)!( 


وكان على ابن abe‏ وصاحبه ابن الافطس أن يبادرا من قبيل 
التظاهر والمجاملة Aigi‏ ابن تاشفين بعد دخوله غرناطة e‏ فلما الثقيا 
به « لم يقبل عليهما » واعرض Logie‏ وانصرفا عنه الى بلادهما с‏ 
وادرك ابن عباد الندم على استدعاء يوسف بن تاشفين الى الاندلس » 
وقال لحليفه المتوكل ابن الافطس : والله لابد له ان يسقينا من الكاس 
التى سقى بها عبد الله بن بلقين ۰۰۰ » (۲) . 


هذا ويسوق الامير عبد الله الزيرى فى مذكراته رواية لخری يوضح 
فيها كيف ان الحليفين ابن عباد وابن الافطس e‏ استشعرا الخطر 
المرابطى عند مقابلتهما لابن تاشفين فيقول D‏ وان المعتمد بن عباد с‏ 
لما اببصر بدخول الامير غرئاطة واستنجز وعده c‏ فلم يلتفث » ورای 
كقافها بالمزابظين واخراج من فیهامن الحشم к‏ وکل من طمع بالبقاء على 
حاله í‏ جزع جزعا شديدا e‏ و.خاف أن يثنى به » اذ رای الامير مذهبه 


(۱) مذکرات pal‏ عبد الله الزیری » ص ۱۱۶ Чо‏ 

(v)‏ الحلل الموشية » ص ۷۲ ۰ ومرة أخرى يؤكد صاحب الحلل الوشية 
صاحب الحلل الوشية لكلمة « حلیفه ابن الافطس » يؤكد الرای 
gall‏ ذکرناه . 


س ۲۳ سه 


فى البلاد واستصراخه » ولم يمكن للامير ان дез adat‏ ذنب Сой‏ 
ذكره » ШУ‏ اليه المرابطون بثقافه » فأبى حتى يلوح قبله ذنب يؤخذ 
به ٠‏ ثم أنه بعد أن نهض واتبعه قرور » يقول له « الامير يحتاج الى 
تذكارك بعض الامراء » » فابی » ومضى لوجهته فارا بنفسه » واطوی 
الراحل حتی وصل قرطبة » وقال له فى طریفه الى ابن الافطس « انج 
بنفسك ald‏ تری ما حل بصاحب غرناطة e‏ وغدا بنا » )0( ٠‏ 


ومن هنا ادرك الحلیفان الحقيقة الروعة e‏ وعلما بان نهایتهما 
اصبحت محتومة » май‏ کل منهما الى sols‏ یحصنها e‏ ویعتزم الدفاع 
Yue‏ حتی الرمق past‏ ۰ اما Gul Ge‏ الافطس فقد ale‏ لبلاده مضطربا 
حائرا » واختلط عليه الامر اذ كان لايعرف كيف يتصرف امام هذا الخطر 
الرابطی الائل » وتصمت الصادر العربية عن ذكر ای تفاصيل عسن 
lr a‏ سا a us‏ أنه pated‏ فلن 
اتصال بحليفه ابن عباد»وق الوقت الذى رای كل منهما ضرورة معاودة 
الاتصال پالفونسو السادس عدو الامس للاحتماء به والاستعانة بقواصه 
فيد الرايطين © زاف ابن ae‏ ان جك A‏ 
سلسلة من الاتصالات الودية بالامير سير بن أبى بكر » كان لها اثر كبير 


)1( مذكرات الامير عبد الله الزيرى e‏ ص ١١9‏ ۰ وتؤكد هذه الرواية 
ان ابن الافطس وابن aLe‏ قد ربطتهما روابط الخوف والتوجس 
من ئوايا امير المرابطين مما قربهما وزادهما تعلقا وصداقة » وتؤكد 
هذه الرواية Las‏ أن تلك الزيارة التى قاما بها لابن تاشفين ف 
غرناطة كانت نذيرا لهما بنوایا ابن تاشفين حيالهما٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن اسم قرور » ورد فى نص الامير عبد الله » 
وقرور هذا هو Y‏ حقيفة الامر جرور الحشمى الذى ورد أسمه 
فى الحلل الموشية ص VY‏ ۰ باسم « جوذر الحشمی » وتصویبها 
« چرور » « الحشمی » وهو كما سنشير اليه فیما بعد القاشد 
فى رنده » ورغم أن يزيد سوف йыз‏ له رنده فى مقابل حصوله على 


سه AYE‏ سم 


فى الابقاء على عرشه الى حين ». فبعد سقوط مملكة اشبيلية فى ادى 
المرابطين كان للعلاقة. الطيبة الى ربطت بینه быз‏ سير بن ابى بكر 
الفضل 'الاعطم ف حماية دولته. طوال ثلاث سنوات من السقوط الى ان 
asti‏ للمرابطین BLA‏ المتوكل لهم واتصاله بالفونسو السادس )١(‏ + 


وکان ابن الافطس تديد الاهتمام بتطور العلاقات بين ابن عباد с‏ 
الضحية التالية لابن تاشفین » والرابطین » وقد تبين له هذا الامر Ула‏ 
أن دعا يوسف بن تاشفين العتمد بن عبان للحضور اليه » فامتنع » شم 
عاد فطلب aie‏ اتباع لحکام الشرع, » والغاء الکوس الجائرة » ولکنسه 
لم یستجب الى طلبه )7( ۰ ولاشك ان ابن عباد كان على يقين؛ من أن :ابن 
تاشفين يبغى .استذلاله والتقليل من شأنه » وربما اراد أن يتخذ ای مبرر 
للانقضاض على بلاده واسقاطه.عن عرشه ‚ 


ولم يلبث ابن تاشفين أن ففل عائدا الى المغرب فى شهر رمضان 
7ه ( ١٠١1م‏ ) بعد أن اطمان الى احتلاله لغرناطة تاركا على 
الاندلس قائده سیر بن ابی يكر ويرى ابن اہی زرع أن ابن تاشفین.اکتفی 
يترك فائده سبر فى الاندلس مطمكنا بذلك الى بحسن ادارته وكفايته ».فانه 
لم يأمره بفتح أى حاضرة GAT‏ من حواضر دويلات الطوائف » uy‏ 
عن ذلك پقوله D‏ وقدم على الاندلس فائده سير بن أبى بكر نحو اشبيلية» 
وهو یفن .أن ابن عباد اذا سمع به يخرچ اليه ويتلقساه على بعد 
بالضيافات» فلم يفعل ؛ وتحصن منه » ولم يضيفه » ولم يلتفت. اليه » 
فراسله سار بن أبى بكر أن يسلم اليه ویدخلق‌طاعته»فامتنع المعتمد من 
ذلك ‹ فاخذ سير قاحصاره وقتاله بوبعث قائده يطى الى جیان فحاصرها 
حتى دخلها صلحا ۰۰۰ » (Uy‏ . 


ن م سے س ی سرس سو 


)1( محمد .عبد الله сле:‏ ؛ دول الطواكف ‹ ص ۳۱۸ e‏ 
(Y)‏ ابن ابی زرع » روضی الة | ذكرات 
Ё |‏ روصي لقرطاس » ص ٠٠١‏ .مذكرات ṣi‏ هید 
الله الزيرى » ص per . ٠٠۹‏ 
)©( أبن أبى زرع » روض القوطاس » ص ۱:۰ 


AYÓ —‏ ب 


اما Gale‏ الحلل الموشية فيؤكد آن. ابن تاشفين GIS‏ قد قدم « ابن 
عمه الامير سير بن ابى بكر على Sus‏ وأمره بمحاصرة ابن ане‏ باشبيلية 
واوعز اليه ail‏ اذا فرغ من شانه يتقدم لبلاد المتوكل ابن الافطسی e‏ 
لشبونة » وشنترین » وغير ذلك مما كان :بيده » )1( ٠‏ كما ارسل ابسن 
تاشفين قائده ابن الحاج لفتح. قرطبة حيث كان بها الفتح بن عباد الملقب 
بالامون زوج زايدة المشهورة BS‏ المعتمد بن عباد alg‏ ولد الفونسو 
السادس فيما بعد )7( ٠‏ 


كذلك سير قائده ابا زكريا بن واسینو على راس جيش ثالث لمحاصرة 
العتصم بن محمد بن معن بن صمادح بالمرية » وجيشا رابعا بقيادة 
جوذر الحشمى على عسكر رابع » وأمره بمنازلة يزيد الراضى بن المعتمد 
بن عباد والى رندة ا(") ٠‏ 


(۱) الخلل الموشية e‏ ص ҮҮ‏ » وانظر ایضا ابن الكردبوس » تحقيق 
د٠‏ مختار العبادی ٩ va‏ اه 

(Y)‏ عندما افتثح الرابطون قررطبة » واستشهد الامون ولد .العتمد 
ووزیراه ابن زیدون وابو بكر بمداخله من اهل قرطبة ( مذکرات 
الامير عبد الله الزيرى Vio! ) ۱۷۰ qe с‏ قلب da 9) Baal)‏ 
الامون باليدقد Де‏ قتلة ژوجها وسجانی أبيه فيما بعد » والظاهر 
gt‏ حقدها على المرابطين دفعها الى الاقدام على ارتكاب خطا 
فاحش فقد فرت من الاندلس واولادها » والتجات الى طليطلة с‏ 
واصبحت زوجة غير شرعية لالفونسو السادس ملك قشتالة بعد ان 
ارتدت.عن الاسلام » واعتنقت المسيحية حتى تستحثه على محاربة 
المرابطين » وقد انجبت منه' ولدها الامير شانجة الذى قتل فى 
موقعة الاقماط السبعة المعروفة باقاش ) ۵۵۰۱ ) ( ۷١١١م‏ ( 
( الونشریشی » اسنى المتاجر فى بیان لحکام من غلب على وطنه 
النصاری ولم يهاجن » تحقيق د٠‏ حسين مؤنس » صحيفة المعهد 
المصرى للدراسات السلامية بمدريد سنة ۱۹۵۷ › ص ۱۸۹ ۰ وانظر 
Las‏ التفاصيل فى الاسلام فى المغرب والاندلس LANE‏ ليفى بروفنسال 

وترجمة السيد عبد العزيز سالم » ص ۱۱۲ )"۰ 

)1( الحلل الموشية e‏ ص с ۷۳ ۰ ҮҮ‏ محمد عبد الله عذان e‏ دول 
الطوائف » ص ۳۶۳ . 


VW.‏ بت 


وایاما كان الامر (۲) » فان سير بن أبى بكر وباقى القادة الذين 


ارسلوا لفتح مملكة اشبيلية والناطق التابعة لها » سوت ان وی 
ما کلفهم به ar pel‏ » وتمکن سير بن آبی بكر بعد طول مقاومة من فتح 
اشبيلية والاستيلاء علیها )7( » وتمکن الرابطون من اقتحام اشبيلية 
من جهة باب الفرج » واستولوا على القصر с‏ وقبضوا على العتمد بسن 
عباد » وساقوه اسيرا الى اغمات فى صحبة زوجته الرميكية وبناته » 
وهناك انتابه شعور بالحزن والاسى عبر عنهما بقصائد تقطر الا الى OF‏ 
توفی فى lest‏ سنة ۵:۸۸ ( 56١٠م‏ ) وتم العثور على قبره GAM‏ 


۳ os 
۰ ) ( دفن فيه‎ 


is رنه‎ ai Nel баз 
مهما كانت مکانته ان يتحرك لفتح مملكة كبيرة مثل مملكة اشبيلية‎ 
دون أن يتلقى تعليمات سيده » الامر الذی يدعونا الى ان نرجح‎ 
سير بن أبى بكر بفتح تلك الممالك قبل‎ al ان ابن تاشفين هو الذى‎ 
٠ عبوره الى المغرب‎ 

سقطت Klos‏ اشبيلية فى ایدی المرابطين بعد مقاومة عتيفة من جانب 
المعتمد » وقد بدأ سير بن أبى بكر هجومه على هذه المملكة باستيلاثه 
على طريف اقصى ثغور اشبيلية الجنوبية ( انظر عبد الواحد الراکفی 
المعجب » ص ۱۳۹ ) ثم توجه الى اشبيلية نفسها » بينها كانت 
سائر الجيوش الاخرى التى ارسلها ابن تاشفين تتخذ طريقها الى 
جهاتها المختلفة : قرطبة ورندة والمرية ( انظر ابن ابی زرع © 
روض القرطاس » ص ٠٠١‏ ) ۰ وقد دافع ابن эше‏ عن بلاده دفاع 
الابطال « وظل محاصرا داخل مدینته عدة أشهر e‏ وق gaal‏ 
المعارك مع المرابطين خرج يدافع فيها عن مدينته وليس عليه سوى 
غلالة رقيقة تشف عن بدنه » وقد أصيب فى هذه المعركة بطعنات 
قاتلة с‏ وذكروا أنه استنجد بالفونسو السادس فبادر بارسال جيش 
لنجدته » ولكنه انهزم امام المرابطين ( انظر عبد الواحد المراكثى» 
المعجب ya‏ ۱۰ ۰ ابن الخطيب e‏ اعمال الاعلام ‹ ص ۱۱۲ ) ۰ 


(\) 


(Y) 


)1( راجع مفال : 


Emilio Garcia Gómez, un supuesto sepulcro de Mu'tamid : 
do Sevilla en Agmat, al-Andalus, vol. XVIU, Faso. 2, 1953, pp. 
402 - 411. 


AYY =‏ سم 


ج - نهاية المتوكل على الله وسقوط دولة بنى الافطس 


РК ЛА IA aah ООО 
ولذلك بدا يتودد الى‎ e باشبيلية أن دوره هو الآخر اصبح وشیکا‎ 
الامير ,القاكد سير بن ابى بكر » ومن الغريب ان هذه السياسة تكللت‎ 
sat من السقوط فى‎ «Муз بالنجاح واثمرت بدليل أنه وفق فعلا فى حماية‎ 
الرابطین مدة ثلاث سنوات ۰ ویبدو آن سبر بن آبی بکر ارسل احد‎ 
اعوانه من الرابطین الى بطلپوس € وهو ابن الاحسن السجلمامی الذی‎ 
كان قد ارسل من قبل پوسف بن تاشفین الى العتمد بن عباد قبل جوازه‎ 
الاول مع عبد الملك القاضی لتمهيد الامور لامير المسلمين ليقيم مع المتوكل‎ 
» ویطلع علی احوال البلاد‎ » Айы رقیب‎ Ыйы ابن لافطس فیکون‎ 
ویحصی عليه كل تحرکاته ۰ ويؤكد الامير عبد الله الزپری ذلك فى مذکراته‎ 
فهو يقول « وبقى ابن الافطس يتخدم امره » وكان يدارى ابن الاحسن‎ 
۰ :)( 6 ۰۰۰ ا‎ ар كل ما اراه‎ А ais 


وقد بدا ابن الاحسن فى الاپام الاخبرة لابن الافطس پتدخل فى أمور 
المملكة البطليوسية ويتشدد مع التوکل مما جعل الاخير پتوجس خيفة من 
المرابطين لاسيما بعد توتر العلاقات بينه وبين الامير سير بن ابی بكر CO)‏ 
لامر الذى دعاه الى أن يلجا ف نهاية الامر الى الفونسو السادمى ٠‏ 
ويورد اشباخ فى كتابه « تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين » 
خبرا غاية فى الاهمية » فهو يذكر أنه بعد ان ترك يوسف بن CABAL‏ 
قائده سير بن ابى بكر فى الاندلس ورجع الى المغرب » توجه سير بن 
ابی بكر مع امير بطليوس الى وسط البرتغال الحالية مما يلى نهر تاجة 


= وعن ابن عباد ومصيره التعس انظر e‏ ابن خاقان » قلائد العقيان» 
ص ۲۱ الم ص ١155 ١88‏ » المقرى » نفح الطيب » جا ؛ va‏ 
۰ ۰ ۱۲۳ جه۵ » ص ۳۷۹ ۰ 

(۱) مذکرات الامبر عبد الله الزیری » ص ۱۷۲ 

۰ ۲۷۲ محمد عبد الله عنان » دول الطوائف » ص‎ (Y) 


— AYA — 


Last,‏ فى هذه الانجاد Gaig ٠ Ves dl asha‏ نميل 
الى الحخذ بهذا الخبر » فابن الافطس قد لجا فى فترة 9 و 
اشبيلية فى ایدی الرابطین الى التودد الى الامير سير بن ابی بكر كما 
اسلفنا القول e‏ وربما كانت مشاركة ابن الافطس لسبر ба‏ بکر ق 
ن المعارك جزءا من سپاسته لكب قلوب الرابطین وصرف ea LA‏ 
عن بلاده ٠‏ وقدم المتوكل عمر لالفونسو نظير مساعدته له » ثلاثة مسدن 
من اهم مدن مملكة بطلیوس هی ‚АЯМА‏ واشبونة وشنترین (۳) » وف 
ذات الوقت كان المتوكل « يخاطب الامير باظهار الطاعة والمشاركة فى امر 
الرومى с‏ ويخاطب الفونس ليستعين + به على ملمة دهته من 
المرابطين Ta ( » ٠٠٠‏ 


فلما رأى أهل بطليوس ما فعله بهم عمر بن الافطس с‏ بدات بوادر 
الخورة فى الاشتعال داخل الدينة » ولعل هذا الوضع يذكرنا بما حل 
بابن عباه حليف عمر المتوكل » فقد اشتعلت الثورة فى مملكة اشبيلية 
شد ابن عباد LA‏ حصار اللرايطين لها بتحریض بعض الخونة » وهکذا 
كانت الاحدات فى gula‏ الملکندن متشابهة الى حد کببر فیما پخص هذه 
الفترة الحرجة على وجه التحدید » فقد انزعج الناس فى بطلیوس حين 
pla‏ عمر التوکل شنترین وشنترة واشبونة لالفونسو السادس ثمنا ساعدته 
له » فارسلوا الى الرابطین فى اوائل عام ۵٤۸۸‏ ( 56١٠م‏ ) پستدعونهم» 
فقدموا بجیش يتقدمه سير بن ابی بكر » وق تلك الاثناء استصرخ التوکل 
ابن لافطس able‏ الفونسو السادس واقام منتظرا وصول امداداته e‏ 
ولکن انتظاره طال بلا نتيجة )0( ۰ وحين plo‏ اهل بطلیوس بوصول 


)3( بوسف آشباح ‹ تاريخ الاندلس » فى age‏ الرابطین والوحدین e‏ 
ترجمة عبد الله عنان, с‏ ص AY‏ ۰ 
(Y)‏ أبن الخطيب e‏ اعمال الاعلام € ص VAN‏ ۰ 
(؟) مذكرات الامير عبد الله الزيرى » ص ۱۷۲ 
)+( 
Menendez - Pidal, la España del Cid, р. 504,‏ 


m AYA س‎ 


جيش المرابطين الى مدينتهم فتحوا ابواب بطليوس للمرابطين, فدخلوهاء 
واقتحموا قلب الدينة متجهين الى قصبة بطليوس حيث امتنع المتوكل 
عمر » ومن المعروف أن قصر المتوكل عمر GIS‏ قريبا من القصبة وكانت 
تحيط بقصره وبالقصبة اسوار المدينة بابراجها البرانية )1( . 


ويمكن تفسير عدم تمكن ابن الافطس من الفرار من. باب الغسدر 
قبل وصول otis‏ المرابطين بان وصولیم GIS‏ مفاجئا وسريعا بحيث 
فوجیء ابن الافطس بهم فاسقط فى يده ٠‏ ومن' المحتمل أن يكون الفونسو 
السادس قد وعد ابن الافطس بالقدوم کساعدته e‏ ولهذا فقد. ظل اين 
الافطس, منتظرا فى قلعته على امل وصول هذا الحليف » ولكن بسدون 
جدوى » حتی فات الاوان » فتم القبض عليه dya‏ كان مختبثا ٠‏ 


ویری اشباخ أن المتوكل. ابن الافطس دافع عن بلاده elia‏ الابطال 
شانه ق ذلك شان ابن عباد.» ویاخذ بخلك الرای الكثير من, الورضین 
الاسبان امثال, فرناندو فالدث الذی يؤكد انه Nol‏ قتال عمر بن الافطس, 
واولاده بشجاعة فائقة мА‏ الرابطین » ولولا استنجادهم بقوی المسيحية» 
لا تعرضوا لخضب سیر coil da‏ يكن وجنده الرابطین بحیث انتهی مصیره 
بالقتلى » فابن الافطس يعد الملك الوحید من بين ملوك الطوائف الذی 


(۱) قمنا مرتین بزيارة بطلیوس ودراسة تخطیطها العمرانى ونظامها 
الدفاعی المثل ف اسوار الدينة والقصبة e‏ ومن بينها برج 
اسبنتابروس الذی پشبه برج الذهب باشبيلية » كما اشتركت؛ سم 
بعثة drole‏ مدرید » قسم الاثار فى الحفریات. الاثرية التی الجروها 
بركاسة الدکنور فرناندو بالدث Jala‏ القصية وق الربض e‏ واطلعنا 
على احدث الاکتشافات التی توصل البها سيادته e‏ وتتمثل فى باب 
узд‏ لایعدو نقبة او خوخة فى السور القبلی لبطلیوس كانت تصل 
بين قصر التوکل e‏ والقصبة с‏ وقد سماه الدکتور فالدث « بباب 
الغدر « وق نقطة انفتاح هذا الباب اقيم برج برانی ‹ lay‏ تم بناژه 
زمن التوکل تقية لباب الغدر وتمویها للناظرین » وکان التوکل 
پستخدمه فى اوقات الخطر ٠‏ 


Ao‏ سم 


قتل على ايدى المرابطين » ولم يكن هذا بسبب تحالفه سرا مع الفونسو 
السادس » فيكون قتله عقابا له على خیانته » فمن الثابث فى جميسم 
المصادر العربية ان ابن عباد قد اتصل هو الآخر بالفونسو السادس كما 
اتصل ابن رشيق من قبل وكذلك عبد الله الزيرى ٠‏ 


اذن فلم يكن تعاون ابن الافطس مع الفونسو هو المبرر الوحيد 
لقتله » واعتقد ان هناك اسبابا اخرى تضافرت مع ذلك العامل لتبريسر 
АЙ‏ » لعل من اهمها المقاومة الشديدة التی ابداها المتوكل بن الافطس e‏ 
وان كان ابن عباد قد تصدى قبله للمرابطين ولم يقتل ۰ ويرى اشباخ 
انه بينما كان داوود بن عائشة يفتتح شرقی الاندلس ؛ كان سير بسن آبی 
بكر پقتحم منطقة الغرب Algarve‏ ¢ وقد بدا باستياائه على شلب 
ويابرة بعد مقاومة تكاد لا تذكر » ثم ظهر بعد ذلك فى مروج بطليوس 
التی كانت ماتزال تحتفظ بعظام النصارى الذين فتلوا على ایدی المسلمين 
فى dally‏ الزلاقة » وقد خرج اليه Moro‏ ملك بطليوس عمر بن الافطس 
واولاده يقاتلون ببسالة نادرة على راس جيشهم ¢ ولکنهم انهزموا امام 
المرابطين ٠‏ ويؤكد اشباخ ان السبب الرئیسی فى هزيمة ابن الافطس وغضب 
шал bala шый‏ هو اود اتا bara‏ كان dul‏ 
جمهور بطليوس لبنى الافطس بسبب تسليمهم الدن الثلاشة للعدو 
Glas с col‏ الى :ذلك آن احالی بطلیوس € کانوا يؤفرون اسقاط 
الحكم الافطی لان نفقات البلاط البطليوسى » وان كانت تساعد فى نمو 
التجارة الا انها كانت تزید ف المكوس زيادة كبيرة e‏ هذا الى Gila‏ 
انتشار نبوءة.فى تلك الآونة بين Jal‏ الاندلس خاصة فى هذا الجزء الغربی 
كما يذكر اشباخ خلاصتها of‏ الامراء الاندلسيين سوف يقهرون على يد 
فاتح من المغرب » ومن ثم فقد انحاز اهل بطليوس الى المرابطين مؤثرين 
الا يناهضوا القدر بمعركة خاسرة )0( ٠‏ ولعل اتفاق ابن الافطس مع 


)1( بوسف فا تاریخ dal‏ » ق عهد الرابطین والوحدین » yo‏ 
۷۱۰ ‹ ۱۰۱ ۰ 


س ٣ا‏ 


سير بن ابی بكر وتعاونه معه ثم خیانته له واتصاله بالفونسو السادس بعد 
أن كان سير قد تركه يحكم مع ابن الاحسن Fal‏ ثلاث سنوات » اغضب 
سير وجعله يصمم على نكبته ٠‏ 


ЖИЕ عامل :لز انر عليه‎ a یات‎ alo 
انهم قتلوه هو وولديه صبرا » اما العامل الرئیسی والباشر فيتمشل فى‎ 
تسليمه ثلاث من اهم مدن مملكته الى الفونسو السادس ۰ وبعد أن تغلب‎ 
المرابطون على قوة التوکل » تراجع الى بطلیوس وتحصن بقصبتها‎ 
المنيعة » ولکن الاحداث نتابعت سريعا » بحيث أنه لم پتمکن من الهروب‎ 
أنه انخدع بامان منحة الرابطون له ووعد قطعوه‎ gaug » عبر باب الغدر‎ 
٠ (1) على انفسهم بانهم سینقلونه هو وولديه الى اشبيلية ليعيشوا هناك‎ 
ولکن بد.خول الرابطین القصبة أسرعوا بالقبض على التوکل « وعلی‎ 
بنیه وعبیده واستخراج ما كان له من مال وذخيرة )7( » بعد أن عذبوه‎ 
لکشف مخابکها » فقد کانت کل اموال بتی الافطس مدفونة ق القصبة‎ 
بعد ذلك آمر سير بنقل عمر التوکل ابن الافطس مع ولدیه الفضل وعباس‎ 
حراسهم 8 طریق اشبپلية»‎ ge Wl الی اشبیلبة ¢ وبالفعل سار الامراء‎ 
ولکن ما كاد التوکل يغادر الدينة مع ولديه لبحتلها سير بن ابى بكر‎ 
¿ds اكه و‎ Call Glad مق‎ a مير‎ lah بح‎ Т 
الطريق لما بعد من بطليوس » انزل وامر بالتاهب للموت ‹ فسال ان‎ 
وقتل الجميع صبرا وذلك فى‎ e يقدم ابناه قبله ليحتسبهما فكان ذلك‎ 
العقيان أن المتوكل‎ ММА اخریات سنة ۵:۸۸ » ويؤكد ابن خاقان فى‎ 
ويكتسبهما حسنة‎ с diy بين يديه ليحتسبهما عند‎ dalo رغب فى تقديم‎ « 
ويشهد قاتل الفضل ابن الافطس والعباس‎ ۰ » (f) айз تمحو بعض‎ 
مما حين “فاليا من از ابن وان‎ all كانا ف‎ (шз ша! 


(۱) اشباخ » تاريخ الاندلس ف عهد المرابطين والوحدین e‏ ص ٠١١‏ 
ب( )ابن SUS‏ » قلاكد العقیان с‏ ص8" ۰ 


_ APY — 


المتوكل عمر بن الافطس كان مثالا للاب الحنون » الذى تجيش نفسه 
بالعاطفة الابوية الخالصة فما أن رای ولديه پفتلان امامه حثى D pli‏ عند 
صرعتهما مختبلا من لوعتهما لیصلی » وقد افرط فى ملامه وتشططق‌کلامه 
ولختلط افتتاحه بسلامه » (Oy‏ + 


ولکن المرابطين لم پمهلوه حتی پننهی من صلانه فبادروه بأسنتهم 
فى الصلاة « وناهشوه متاهشة الطبر لقتیل الفلاه с‏ حتی خرلا لسجود e‏ 
واستقلی yal‏ هجود ۲(:۰۰۰۰) ثم ترك الرابطون هؤلاء القتلی الثلاثة 
فى الفلاه دون أن پدفنوهم с‏ فصارت اجسادهم slic‏ للسباع » ودماژهم 
طعاما للتسور + وقد رثاهم ابن خافان بقوله « فرویت الازض من دماشهم» 
وتعطلت المتابر من آسمائهم » aleg‏ صبح ملکهم عانما e‏ واقامث النجوم 
علیهم LIL‏ » فخروا على الثری بدورا » وسعروا بالجوی صدورا e‏ 
وغدوا صرعی تسفی علیهم الشمال » وتنتفى منهم الامال ¢ مجدلین على 
وجه الارض » معفرین الى يوم النشور والعرض e‏ قد توسدوا التراب 
بدل الارائك » وتضرجوا بالدماء بعد التضمخ بالسك الصائك ۰۰۰۰ » )7( 


وکان للمتوکل ين الافطس ولد آخر هو النصور » كان قد ارسله 
بكثير من الذخائر الى حصن شانجش بالقرب من حدود قشتالة » فلمسا 
plo‏ ما حل بوالده واخویه « وجه الى آذفونش باهله وماله e‏ ودخل . 
زعموا - فى دینه » وصدر معه الى بادده بعد ان ثقف الحصن برچاله » 
'وانتهى آمر بنی الافطس » (E)‏ 


وكان النصور داهية بالامور وغاية فى الذکاء » وقد حذر dally‏ من 
ابن الاحسن » 244 استطاع أن يتبين آهداف ابن الاحسن Ала‏ مجيئه الى 


(۱) ابن خاقان » قلائد العقیان » ص YA‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ‹ А ya‏ | 

۰ ۳۷ ص‎ » duds (y) 

)+( ابن الخطيب « اعمال الاعلام » ھں ۲۸٦‏ 


س WEY‏ س 


بطليوس « وقد رای طريقة ابن الاحسن .وسعيه على ابيه وهو رجل 
سجلماسی فقيه » متصرف فى امور الامپر » استوطن بطلپوس e‏ واکنسب 
فیها مالا » پری أن کونه فى الثغر » لا ينفع السلمین e‏ وهو يعمل فى 
ald‏ صاعبها ۰۰۰۰ » )1( كما كان داگم التصح айы‏ عمر اللتوکل لاسیما 
ما پنعلق بسپاسنه مع ابن الاحسن هذا » فقد كان التوکل متبعا لهرى 
شا ال مالسا АШ АЗУ‏ روما iba dae als‏ 
لشره » وکل شیء يحذره الانسان ويكرهه بقلبه » ولا يكون عليه بالخيار» 
فهو متورط ‏ محالة فیه » فان الدارة فين Ls‏ سف 6۰۰۰۰ )3( 
« فنصح Gal‏ اباه بألا یحاول استمالة هذا الرجل الذی یمثل سلطان 
المرابطين » وفال له « فلن تبلغ مرضانه الا بالانخلاح له ووضع البلسد 
ف يديه وتفنع بان تکون متحريا » متخلیا عن الرپاسة » فعاجل ذلك 
تجد عنده الامان » (') فان قبل ذلك فسوف يجه الراحة من الخطسر 
الرابطی » وکان الولد يعرف اباه قان التوکل كان پرفض تسلیم اموره 
الى ابن الاحسن والی الرابطین e‏ لذا ode‏ استطرد النصور فى еМ!‏ 
بان طلب منه ان یفر الى الفونسو السادس پلنجا اليه تارکا بطليوس ؛ 
ولکن التوکل all‏ » رفض نصيحة ولده النصور وسفه رايه » فلما رای 
الابن ذلك نجا بماله واهله » واخذ لنفسه بالرای الذی اشار به على 
ابيه » وبقی الشیخ لحپنه حتى نفذ امر الله فيه ٠ (бу » ٠٠٠٠‏ 
وهکذا GA‏ أن الروایات الواردة فى الصادر العربية اختلفت فى شان 
المنصور الثانی بن عمر التوکل بن الافطس » فمنها ما يؤكد أن والده 
هو الذی قام بارساله الى حصن شانجش بماله وذخيرته )°( e‏ ومنها 


(۱) مذکرات الامپر عبد الله الزیری » ص ۱۷۲ 
poll 5а (Y)‏ عبد الله الزيرى » ص WY‏ 
(Y)‏ نفس المصدر » ص ۱۷۲ 

۱۷۲ ya » نفسه‎ (+) 

)0( ابن الخطیب e‏ اعمال آلاعلام е‏ ص VAT‏ 


س۳6 سه 


٠ (б) ابن الاحسن والمرابطين‎ TRE О т 


Lily‏ ما كان الامر فقد انضم المنصور مع جيوش النصارى » وشاركهم 
فى حرب المرابطين » وق ذلك يقول الامير عبد الله الزيرى « ثم صار ابنه 
المنصور فى جملة الروم حنقا لما جرى على ابيه » يطلب الثار ويتطرق 
معهم بلاد المسلمين » )7( ۰ 


ويرى الامير عبد الله الزيرى ان الذى دل الامير سير بن أبى بكر 
على طريقة الهجوم على مملكة بطليوس هو ابن رشيق الذى كان له عليه 
من الايادى الكثير من قبل فى لييط ۰ هذا من جهة » ومن جهة ثانية 
لانه اندلسى olle‏ ببواطن وخفايا الامور والفتن » وقد كان ابن det)‏ 
فى اس جرور الهاشمی » فاطلق سراحه على أن يقوم بارشاد المرابطين 
على الكيفية التى يفتحون بها بطليوس وقد كان لابن رشيق دور كبير 
فى تأليب الناس فى بطليوس وثورتهم على بنی الافطس « فلما وصل . 
تخدم أمر بطليوس بكل وجه من المداخلة لاهل البلد ومن معه فى القصبة 
من الحرس وغيرهم حنی وقع الاتفاق على أن يطرقها ليلا ویفتحون له 
الباب فکان من ذلك ما حاولوه ٠٠٠٠‏ » ( ) ۰ 


وقد اذکت محنة بنی الافطس كما آذکت محنة پنی عباد من قبل 


(۱) مذکرات الامير عبد الله الزيرى с‏ ص ۱۷۳ 

(Y)‏ المصدر السابق e‏ ص ١,74‏ ۰ هذا وقد ذكر ابن عذارى ان النصور 
فارق ارض النصرانية فى صفر عام ۵۰۵ه ( ١١١١م‏ ) ونزل باشبلية 
ومن هناك نقل الى المغرب ليمثل فى حضرة امير المسلمين على بن 
يوسف حیث قربه اليه وادناه منه ورفع منزلته » واصبحت له مکانة 
رفيعة فى دولة المرابطين ( راجع ابن عذارى البيان » ое 6 te‏ 
0%(« 

(۳) سذکرات الامير عبد الله الزيرى » ص ۱۷۶ 


ب 170 _ 


فجيعة الشعر الاندلسى » فقام شاعر يابرة العظيم ابو محمد عبد الجید 
ابن عبدون الذى كان وزيرا للمتوكل بن الافطس بكتابة مرثيته الشهيرة 
التى مطلعها : 


الدهر بفجع بعد العير ANO‏ فما البكاء على الاشسباح والصسور 
أنباك انهاك له الوك موغظة عن نومة بين ناب الليث والظطفر )1( 


)١(‏ انظر باقى القصيدة فى ابن خاقان » القلائد e‏ ص 9" ٤١‏ » ومن 
الغريب ان يسفه الدكتور .حسين مؤنس صاحب القصيدة ويزعم انها 
مع شهرة هذه المرثية واجماع المصادر العربية على اعتبارها مناروع 
ما فيل فى الرثاء آبرد مع الثلج ٠‏ ( راجع ga‏ على a‏ مونس 
فى مجلة اکتوبر ۱۹۸۶ ) ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


البسساب الشالث 


بطليوس منذ دخولهسا لق فلك دولة المرابطسين 
عام ۸۸٤ھ‏ ( 56١1م‏ ) حتى سقوطها فى Sant‏ 
الليونيين عام АЧУ‏ ( ۵۱۳۲۳۰ » 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


بطليوس 8( عصر دولتى المرابطين والموحدين 
)١‏ بطليوس 3( عبد على بن يوسف 
(У‏ الثورة ق غرب الاندلس وانهيار سلطان المرابطين 
(Y‏ بطلپوس Y‏ عهد عبد المؤمن بن على وابنه يوسف 
٤‏ ) بطليوس فى عهد الخليفة آبی پوسف يعقوب المنصور 
) بطليوس فى age‏ خلفاء المنصور 
4( سقوط بطليوس ف آیدی الليونيين ATYY Ды‏ ( ۵۱۲۳۰ ) 


0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Converted by Tiff Combine 


MA =‏ س 


الفصل انخامس 
بطليوس فى pas‏ دولنی المرابطين والوحسدین 
٩ (‏ ) 
بطلپوس Y‏ عهد على بن يوسف 
أب نشاط عسكر الرابطین فى الغرب : 


بعد سقوط بطلیوس فى أيدى المرابطين » تصمت الصادر العربية 
عن ذكرها فى الفترة الباقية من عهد يوسف بن تاشفين » وكل ما استطعنا 
ان نستنتجه من уа IMA‏ لعصر پوسف آن بطلیوس اصبحت احسدی 
القواعد الرابطبة الرئيسپة 8( شرب الاندلس : ففی, ذی الحچة من سنا 
1( ۲١١١م‏ ) جمع پوسف بن تاشفين فى قرطبة امراء المرابطين 
واشپاخهم وففهاء‌هم لعقد البيعة لابنه على » فقد کان يوسف قد جاز 
الى الاندلس للمرة الرابعة فى اواخر هذا العام лач‏ ( ۵۱۱۰۲ ) لاستئناف 
الجهاد ضد القشتالیین » وقد نم لابن تاشفين ما اراد » ووفق فى اخذ 
بيعة اهل الاندلس بولاية العهد لابنه على » وکان من شروطهم أن پنثیء 
ابن تاشفین فى الاندلس جیشا مرابطیا عدته سبعة pte‏ الف فارس с‏ 
پخصص منهم سبعة الاف فى اشبيلية » وآربعة الاف فى شرق الاندلسس 
والف بقرطبة » والف بغرناطة » والیاقون يتم توزيعهم على الثغور )0( 
ولا كانت بطلپوس Lad‏ من اهم ثغور الاسلام فى الاندلس بحکم مجاورته 
لدولثين مسيحيتين تزعمتا حركة الاسترداد » ونعنی Logo‏ مملكتى فشتالة 
Goals‏ » ثم ان بطلیوس كانت مسرحا لاهم مواقع المرابطين » ففی 
لموازها دارت موقعة الزلاقة الشهورة » وق فحصها اپضا دارت موقعة 
لخری فى age‏ على بن یوسف انتصر فيها السلمون » ونعتقد آنها اتخذت 
فى лая‏ الرابطین قاعدة حربية لقواتهم فى الغرب » بحکم موقعها 


(۱) الحلل الموشية » ص ۸۰ ۰ 


سم NEY‏ س 


لاستراتیجی الهام » کانوا یحرصون على شحنها بقواتهم الحاربة فى 
я‏ ۱ 


ثم توفى يوسف بن تاشفين فى يوم الائنین مستهل شهر المحرم سنة 
meee Mad‏ )7( ۲ سبتمبر plied Да‏ ) ق مراکش » وخلفه 
فق امارة الرابطین aul‏ ابو الحسن على Gall‏ كان پوسف ab‏ اختاره 
لولاية العهد من دون ابنائه جميعا » وبالذات اپنه آبی طاهر تمیم الذی 
يكبر ولی العهد فى العمر )7( ۰ وکان قد abe‏ البيعة له فى الاندلس سنة 
5ه ( ١١٠١م‏ ) وحضرها بقرطبة عبد اللك بن الستعين بن هود » 
وک E AL AL‏ کر تفر هه 


وقد تعرض على بن پوسف ف بداية امارته لثورة محلية تزعمها 
يحيى بن اہی بكر » وهو ابن GAT‏ على بن يوسف ف فاس ‹ فبادر على 
بالتوجه اليها على راس قواته » فلما رای يحيى قدوم عمه اليه فى فاس» 
فر منها الى تلمسان dus‏ احتمى بحاكمها الامير مزدلى الذى شفع له 


٠ ۳۷۲ محمد عبد الله عنان » دول الطوائف » ص‎ )١( 

د٤۹۳ بخطیء عبد الواحد المراكثى فى تاريخ وفاته فيجعله سنه‎ (Y) 
راجع عبد الواحد‎ ( ) م١٠١5‎ ( more بدلا من‎ ) ۵۱۰۹۹ ) 
| "(We الراگفی » العجب » ص‎ 

(۳) الحلل الموشية » ص ۰۷۷ والظاهر أن يوسف كان پفضله على سائر 
بنيه » لما كان يفضلهم OMG‏ تفكيره وحسن تدبيره » رغم كونه 
pal‏ من اخبه تمیم سنا » وق فلگ پقول احد شعراء الاندلس معبرا 
عن فضائله : 
وان كان فى الاسنان يحسب ثانبا “ني على ففى العلياء يحسب اولا 
كذلكم الايدى سواء بنانها Җ#‏ وتختص فيهن الخناصر بالجلا 
( الحلل الموشية » ص ۷۸ ) ۰ 

)1( ابن عذارى e‏ البيان » ج٠‏ » ص ٩۳‏ » وورد فى الحلل ان الذى 
كتب نص البيعة الوزير الفقيه ابو محمد بن عبد الغفور » وقد 
سجل صاحب الحلل نص العهد كاملا ( راجع الحلل الموشية » ص 
۸ ۷۹ ) ۰ ۱ 


ب NEY‏ سه 


عند على بن يوسف » وانتهى الامر بان عفا الامير على عنه » فجاء الى 
مراكش ليعيش بها ثم عاد من جديد يسعى لثورة جديدة » فامر عمه 
الامير على بن يوسف بالقبض عليه ونفيه الى الجزيرة الخضراء حيث 
اعتقل الى ان توفى )0( ٠‏ 


ثم جاز جوازه الاول الى الاندلس فى منتصف عام ١٠۵د‏ 
(0۱۱۰۷) (") لیبایعه زعماء الاندلس وفقهاؤها وقضاتها وشعراؤها e‏ 
ll КЕЕ С‏ كان غلی. بن ds Gab age‏ یقن 
النظم الادارية فى الاندلس » فقام بعزل اخيه ابی طاهر تميم عن ولاية 
المغرب » وولاه على غرناطة بالاندلس » ونصبه قائدا اعلی للجيوش 
المرابطية فيما وراء البحر ٠‏ ووضع على ولاية المغرب ابا عبد الله محمد 
بن الحاج » ولم يلبث ان عزله عن منصبه هذا بعد ستة أشهر с‏ وولاه 
على بلنسية وشرقى الاندلس ٠‏ اما قرطبة فقد جعل على ولايتها ابا عبد 
الله محمد بن ابى بكر اللمتونى )7( ثم قفل عائدا الى المغرب » ومن 
هناك ارسل الى اخپه تميم قائد الجيوش المرابطية فى الاندلس يأمره 
ببدء الجهاد ضد النصاری فى الاندلس » بينما تخلف على بن يوسف فى 
مغرب » ولم ينتقل الى الاندلس للمرة الثانية الا فى عام ۵۰۳ه 
oa‏ ويرجع السبب فى صدور الامر من مراكش الى قادة 
الرابطین بالاندلس بالجهاد الى اقدام الفونسو السادس على مهاجمة 
احواز اشبيلية وعيثه فسادا فيها بمجرد سماعه بنبا وفاة يوسف بن تاشفين 
عام more‏ ( ١١٠١م‏ ) » فخرج سير بن أبى بكر » حاكم اشبيلية e‏ 
ومعه قوات غرناطة بقيادة ابی عبد الله بن الحاج لمطاردة القشتاليين e‏ 
ثم اتجهت قوات المسلمين لمهاجمة وغزو النصارى فى عقر دارهم » وانضمت 


)1( اہن ابی زرع » رون القرطاس » ص ۱۰۳ ٠‏ 
(Y)‏ الحلل الوشية » ص ۸۵ ۱ 
(۲) ابن عذاری ؛ البیان » ج؛ » ص £4 ۵۰ ۰ 


ИТИ 
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اليهم فى تلك الاثناء حشود من مرسية بقيادة أبى عبد الله محمد بن 
عائشة » وقوات من بلنسية بقيادة محمد بن فاطمة » وانجهوا جميعا 
الى اقليش احصن معاقل كورة شنتبرية (') » التى سرعان ما سقفطست 
فی أيدى المرابطين فى اليوم التالى وهو يوم الخميس ۱۵.شوال YA)‏ مايو) 
والتجا النصارى الى قصبة اقليش العليا » فامتنعوا بها فى انتظار مساعدة 
مواطنيُهم بینما حاصرتهم قواث المرابطين مجلمصه" » وكان الفوشسو 
السادس فى“ ثلك الکونة ai'e‏ هدمه المرض e‏ واعياه الضعف والوهن e‏ 
فارسل حملة قوية АШЫ‏ ولی عهذه Leaks‏ ومؤدبه غرسية اردوئيث 
Garcia Ordoñez‏ > ویُعرف بالفم العو ج » والبار هانس ¢ ولا Logs‏ 
فى هذا المجال الحديث عن تفاصيل موقعة اقليش с‏ وكل ما يهمنا أن تعرفه 


t 


) 6 " آفلیش ئ « لقد قام اویشی مبراندا LUSK‏ بحث مفصل عن 
هذه الموقعة. فى كتابه سالف الذكر » ثم ترچبم EUS‏ البحث الى 
العربية ونشر ثحت عنوان « وقعة اقليش р далу‏ الامير شائجة » » 
صدر فى مجلة تطوان سنة ۱۹۵۷ ( العدد الثانى » ص ۱۱۵ m‏ ۱۳۰) 
( نظم الجمان » ص ۵ - ۱۰ )وعلی رسالة تميم التى وجهها الى 
aal‏ على يبشره بهذا الفئح » وعلى نص مخطوط من كتاب البيان 
المغرب ) مخطوط تامجروت ) » وقد عرف الحميرى 'اقليش بقوله 
gos «‏ لها حصن فى ثغر الائدلس وهی قاعدة كورة شنثبرية» وهی 
' محدئة بناها الفتح بن. موسی بن GA‏ الثون e‏ وفيها كانت ثورته 
وظهوره 3 ays‏ ۰ھ “ ثم أختار اقليش دارا وقرارا فبناها 
فيعم جمبعها » ela ding‏ .حمامها e‏ ومن العجائب t‏ البلاط الاوسط 
.من مسجد جامع اقليش » فان طول كل جائزة. من جوائزه ماش 
شبر « ( أنظر الحميرى c‏ صفة جزيرة الاندلس ؛ YA ya‏ ( . 
ويرفض الاستاذ محمد عبد الله ats‏ رای الحميرى القائل بان من 
بناها كان الفتح بن موسى بن ذى النون لان ثورة الفتح حدفت 3{ 
مستهل age‏ الناصر بعد سنة ۰ ( ۹۱۲م ) ( انظر محمد эле‏ 
عنان ‹ лав‏ الرابطین > ص 5١‏ ۰۰ ویرفض الدکتور محمود 
مکی رأى عنان ويؤكد استتادا الى القتبس أن الفشم هو الذی ابتنی 
حصن أقليش ( ابن حیان » القتبس » ص۱۷ ) . ۱ 


~ 10 


أن انتصاز الرابطین على.اعدائهم النصازى فى ,تلك الموقعة كان..عظيما с‏ 
وهو انتصار يذكرنا ببوم الزلاقة"» وتعرف هذه الواقعة فى الروايات 
Ail pall‏ باسم « موقعة القوامس السبعة » نسبة'الين سبعة قوامس с‏ 
کانوا قی؛ خائنية ولی جهد. قشتالة شانجة )0( ابن. الفونسو السادس, من 
tig)‏ زايدة السلمة б‏ وعندما toda‏ شانجة الصخیر ضریعا ومعه مودبه 
غرسية اردونیث » حاول هؤلاء القوامس السبعة الفرار الى حصن بلشون 
Belinehon‏ القریب » ولکن جماعة من.فرسانالرابطین تمكنوا مل 
اللحاق بهم وابنادتهم (TD pm 357. Gs‏ 


ثم Aa‏ على بن يوسف للمرة الثائية ‹ وكان ذلك ct‏ .0^ 
D ) ۵۱۱۰۹ (‏ برسم الجهاد » rada‏ اللة » واعزاز (y aran‏ 
Tasg‏ سلسلة حروبه للجهاد بطلوطلة حیث نزلوا على, بابها ٠‏ واخذت 


(۱) شائجة с Sancho‏ كان aly‏ من الغمر فى تلك المعركة نحو 
خمسة عشر Lle‏ ويذكر ابن ابی زرع فى ( روض القرطاس » ص 
۶ ) أن زوحة الفونسو هی الثی أشارث عليه أن aala лы‏ 
ثنائجة' على راس الجيوش حين علمت بان تميم بن يوسف بسن 
آتاشفین هو قاکد الهيوش الاسلامبة « فيكون مقابلا لتميم لان تميم 
ابن ملك السلمین,وشانجة ابن ملك الروم, » وکان شانجة هو ابن 
الفونسو السادس»من زوجته المسلمة زايدة ٠‏ وواضح أن رواية ,روض 
القرطاس خيالبة ‹ فلم يكن تميم ابنا لعلى بن يوسف وانما all‏ 

ثم أن الفونسو كان يجتاز السنة الاخيرة من عمره وقد أصابه المرض 
ره 5 

(۲) انظر الروابات المختلفة فى: ابن ابى زرع » روض القرظاش » ص 
٠١4‏ » بن القطان. ؛ نم الجمان » تحقيق د. ٠‏ محمود على مکی » 
تطوان ‹ ص 0 ٩‏ ۰ 

Huici Mirandá, Las Grandes batallas de la raconquista, p. 118- 
119 - Primera ‘Cronica General dé! España, (Ed. M. Pidal) parte 
П, ‘p. '534. 556. 


I 


۸۵ ya с الحلل الموشبة‎ (©) 
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جيوش المرابطين تعيث فسادا فى نواحى طليطلة » كم استولوا على 
طلبيرة Talavera (б)‏ وقنالش Canales‏ ومجريط Madrid‏ ووادی 
الحجارة e Guadalajara‏ وبعدها عادوا الى حلليطلة فحاصروها ٠‏ ولكن 
على بن يوسف لم يتمكن من افتتاحها بعد ان طال حصار المرابطين لها ؛ 
وتفثى بينهم الوباء » فعاد الى مراكش ۰ وعلى الرغم من رجیله الى 
المغرب » فقد واصل الرابطون غزوهم لبلاد النصارى » واشتد عيكهم فى 
اراضیهم » وق نفس الوقت الذى كانت فيه جيوش المرابطين تحت اسوار 
طليطلة » كان سير بن ابی بكر يتجه بقواته صوب البرتغال ف الغرب )7( 
وكانت مملكة مسيحية ناشئة » امبرها هنرى البرجونى زوج تيريسا بنت 
الفونسو السادس غير الشرعية ٠‏ وكانت قاعدة هذه المملكة البرتغالية 
К‏ مدينة قلمرية Coimbra‏ التى كانت قد سقطت فى gout‏ 
الليونيين ايام المظفر ابن الافطس فى سنة abot‏ ( ۳١١٠م‏ ) وكانت 
تضم بعض ولايات الغرب النى كانت تابعة لمملكة بنى الافلس من قبل © 
وكنا قد ذكرنا أن المتوكل عمر بن الافحلس كان قد تنازل لالفونسو السادس 
عن اشبونة Lisboa‏ وشنترين Santarem‏ وشنترة Cintra‏ 


0 


وق خروج سير بن اہی بكر نحو الغرب پقول ابن ابى زرع : « وى 
سئة اربع وخمس مائة فتح الامير سير بن أبى بكر سئترين ( شنترين ) » 
وبطليؤس » وبرتقال وبافورة ( یقصد يابرة Evora‏ ( والاشبوئة وجمبع 
بلاد ألغرب » وذلك فى شهر ذى القعدة منها » )7( 


(۱) عن غزوة طلبيرة › انظر : ابن القطان » قطعة من نخلم الجمان » 
ص ۱۶ 

(۲ ) ابن الخطيب » اعمال الاعلام e‏ ص ۱۸١‏ ۰ 

۱۰۵ ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص‎ (Y) 
ويؤكد هذا النص الوارد بالتن آن سقوط يابرة تم على یدی ,سير‎ 


1Y-—‏ س 


ويتشكك الاستاذ محمد عبد alll‏ عنان فى صحة هذا النص e‏ لان 
بطليوس كانت ماتزال فى حوزة الرابطین منذ أن دخلوها عنوة فى سنة 
۸ ۵۱۰۹۵ ) ۰ 

ولو ان شكوك الاستاذ عنان كانت ق‌موضعها » فان ظهور اسم بطلیوس 
فى هذا النص ينهض دليلا على ان بطليوس كانت منطلقا-لخسزوات 
المرابطين فى غرب الاندلس وقاعدة عسكرية لهم : منها .كانوا يخرجون 
لقتال العدو » واليها يعؤدون بعد تحقیق؛ اهدافهم ٠‏ ونخلص من ذلك 
بان الاستاذ عنان يرف أن وجود اسم بطلیوس بين اسم المدن التی 
استولی عليها سير بن ابى بكر فى هذه السنة ( hè aart‏ ۱۱۱۰م ) 
رغم بقائها فى ga‏ المرابطين منذ سنة АҒЛА‏ ( 50١٠م‏ ) هو مجرد 
تحريف فى نص ابن اہی زرع » ونعتقد أن ما اراد أن يعنيه من هذا النص 
ان سير بن Gal‏ بكر. امير اشبيلية خرج الى بطليوس قاعدة الرابطین 
فى الغرب والثغر الجوفى للاندلس » ومنها زحف الى يابرة التی كانت 
قد سقطت بالفعل فى ايدئ القشتاليين منذ فترة طويلة » ثم اتجه بعد 
سقوط يابرة فى Gal‏ قواته الى الاشبونة وضاحيتها شنترة » ونجح فى 
استردادهما : فهما المدينتان اللتان كان عمر المتوكل ابن الافطس قد 
سلمهما مع شنترین الى الفونسو السادس АЙ‏ مساعداته له ضد المرابطين ٠‏ 


وبالرجوع الى كتاب تاريخ بطليوس الاسلامية للمؤرخ الاسبانى 
مارتيئث ای مارتيئث ләл Martinez y Martinez‏ تحليلا آخر ب 
یستند فيه على الرواية المسيحية ‏ يلقى مزيدا من الضوء على نص ابن 
آبی زرع سالف الذكر الذى تشكك الاستاذ عنان فى صحته ؛ ورجح أن 


بن ابی بكر فى عام more‏ ( ١٠١1م‏ ) أثناء حملته القوية التی 
قادها мА‏ بلاد النصاری » ولیس فى عام ۵٤۸۸‏ ( ۱۰۹۵م ) كما 
يزعم اشباخ ٠‏ 


~ AEA — 


يكون هذا المؤرخ قد وقع فى Uaa,‏ التحريف a ls Lao sag ٠‏ بعرض 
الخلفية السياسية لهذه. الفترة الدفيئقة؛ فى تاريح الغرب الاندلسی. » camas.‏ 
مصرع pel‏ شانجة ابن الفونسو السادس من АМ. ба)‏ ». ق موهعسه 
اقليش ‏ 16168 ١‏ انهار والده - الفومسو السادس — الذی كان قد شاح 
وهرم » ولم يعد بقوی حنی على الخروج » .ولم .یلبث Gh‏ نوفی ق عام 
алла) ۳‏ )-وخلفته على العرش ابدنه الکبری دونيا اراک Urraca‏ 
وكانت tery)‏ لویمون البورجونی لفترة . زمنية محدودة » بینما تژوجت 
aiul‏ الاخری تيريسا  Teresa‏ من هنری البورجونی Gall‏ قدم مع 
ريون .من فرنسا (') ۰ کل هذا :تم e‏ ففس, il pla‏ جاز vr ies‏ 
یوسفب؛ acl gem‏ الثانی الى الاندلس برسم الجهاد » والذی.نمکن حلاله.من 
الاستبلاء علی,طللببره » وحار حصون افلیم طلیطلة ,(۳): ۰ وکان الفونسو 
الساذس قد سلم .الاشپونة وشتربن وشنترة.الی صهره ريمون الدورجونی 
эзи,‏ أن اننزعها من عمر التوکل ابن العطس ,)7( » ثم آلت بعد وفساه 
ريمون هذا الى هنری البورجونی الذی ما كاد یبلعه نبا Bag‏ حمیه اللاك 
الفونسو السادس حتی اعتبر نفسه. مستفلا بالبرتغال : واننهز -فرصة 
الاضطرابات العنيفة التی وقعت فى مملكة قشتالة ولدون عقب л уз. Уе)‏ 
اراكة العرش من چهة. » واغفال الرابطین الدفاع عن النطقة البرتغالة 
نتييجة ترکیزهم الحربی على طليطلة ونواحپها" » ودادر nagi‏ بعش 
الحملات على بلاد السلمین فى الغرب » وتمکن فى نلك الحملاب من 
AL‏ على بابرة.وبطلبوس دقوة' السلاج (E)‏ ۰ وعندئذ الفی سير من 


Martinez y Martinez, Historia de Badajoz, pp. 183, 184. 

Codera, Decadenica Y desaparición de los Almorávides en (y) 
España, р, 11 233. 

Martinez y Martinez, op. cit, р. 184, 

Ibid, p. 184. 


YER w‏ س 


ابى بكر نفسه مضطرا الى توجيه حملة مرابطية الى الغرب-لوضع حد 
لتطلعات هنری البورچونی واندفاعاته الحطيرة » واقاد سير هذه idadi‏ 
پنفسه + وتمكن ف adm‏ السة من استرجاع بطلیوس ویابرة والانسو, д‏ 
«وشئئرة وشنتربن » وبهذا بکون ما ورد فى نص ابن آبی-زرع ضحيحا с‏ 
:وبمكتنا أن ننقبله بعد ان انضح لنا أن هنری هذا - صاحب قلمرية - 
اشتطاع فبما .بين اواحر عام mor‏ ( ۱۱۰۸م ) وبدابة عام aby‏ 
( 5١١١م‏ )۰ ائنزاع بطليوس ویابرة من ایدی الرابطین . ' 


. .ويرجح .مارتينث dagaa‏ ,قلعنى قورية Corie‏ البلدة Albelda‏ 
فى بدسير پن اہی بكر فى حملنه لاسنرداد بطليوس ويابرة الوارد خبرها 
فى نص ابن زرع ٠‏ وكانت قورية فد سعطت g‏ .يد الفونسو السادس فى 
LS ( preva.) ate ple‏ سيق Gl‏ ذکرنا » Gay‏ الجدیر З КЫЫ,‏ 

digali‏ المسبحبة التى اعنمد علبها. مارنينث ف ذلك » وورد فبها هذا 
En‏ سوط القلعدين المشار اليهما » وهی مدونة.الامبراطور الفونسو 

(Cronicon Adefonsi нире)‏ , لم تذکر سوی, آن lase‏ من النصاری 
me‏ قورية للمسلمين وان المرابطين استولوا على البلدة كم شهنوا 
المدبنتين بعسكر من الرجالة والفرسان الذين كادوا بغبرون, يوميا على كل 
اسنرا مادورا Uae‏ نهر دويرة ٠‏ وفد عمل مارتينبك علبی توضيح ما ورد 
فى هذه الدونة من وجهة نظره » فذكر ان تسليم قورية للمسلمين انما تم 
بسبب خيانة » ولهذا لا يمكن أن نعتبره فتحا عسكريا بمعنى الكلمة ٠‏ 
ولهذا السبب فانه يذكر فى کتابه « Bl‏ سلمت بفضل سفلة من القوم 
يسمونهم مسيحيين ولبسوا كذلك » )0 ٠‏ ودطبيعة الحال فان هذا 
المسلوب الذی КО‏ مارتینث آن 1 chat ce le‏ 


Martinez y Martinez, op. cit., p. 184. (1) 
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بعض مؤرخى الغرب الاوروبى عند تعرضهم لانتصارات المسلمين » 


اتجه سير بن آبی بكر بعد ذلك الى شننرین » وعد وصلننا نفاصيل 
استيلائه على هذه المدينة فى الرسالة (") Gall‏ كتبها له وزبره الاجل 
ابو محمد عبد المجيد بن عبدون ‏ وکان يكتب للمرابطين بعد سقوط 
دولة بنى الافطس ‏ الى على بن يوسف امير المرابطين » وعد ابرز سار 
فى هذه الرسالة اهمبة مدينة شنترین ومدى حصانة قلعتها » وق ذلك 
يقول : « وكانت قلعة شنترین m‏ أدام الله آمر де!‏ المسلمين ‏ من احصن 
المعاقل للمشركين ‹ واثبث المعاقل على المسلمين e‏ فلم نزل بسعيك الذى 
اقتفيناه » وهديك الذى اكتفبناه » نخضد شوكتها » وننحت ائلتیا с‏ 
وتتناولها A‏ تيل ao‏ هده Кай АИА КЫШ‏ 
واستولينا على اقطارها » ارحب lad Gall‏ للعبون » واخصبها بلدا فى 
السنين » لايريمها الخصب ولا بتخطاها » ولا برومها الجدب ولایتعاطاها 
فروعها فوق الثربا شامخة » وعروقها تحت الثری راسخة ۰۰۰ فامکننا 
الله تعالی من ذروتها » وانزل رکابها U‏ عن صهونها )7( » ۰ ویوضح 
سير فى هذه الرسالة Gao‏ اهمية شنترین من الوجهة الاقتصادية » ويشيد 
بخصوبة تربتها gang ٠‏ أن سير لم بتمکن من افتتاح مدينة قلمربة فى 
حملته السابقة على الغرب فى سنة ۵۵۰۳ ( ١١٠١م‏ ) بل ان الاستاذ عنان 
يرفض الاخذ بروابة ابن ابى زرع التی تؤكد أن سبر بن أبى بكر افتتح 
بطليوس وبرتقال (') » وقد اوضحنا سبب رفضه لهذه الروابة لاسيما 


)١(‏ أنظر نص الرسالة فى : عبد الواحد المراكثى ؛ المعجب فى تلخبه 
اخبار المغرب » ص ١502155‏ . 

. ۱۹۷ 2155 ص‎ e المصدر السادق‎ (Y) 

. ۱۰۵ أبن اسى زرع © روض القرطاس » ص‎ (Y) 


مت 101 بهم 


ما بتخلق بفتح بطليوس ۰ اما برتقال » فيستبعد قيام المرابطين بافتتاحها 
ويعبر عن ذلك بقوله : « وبرتقال وهی دعنى فى الجغرافية الاندلسية 
ثغر بورتو Porto‏ فهى تفع فى اقصى شمال البرتغال » وق سمال 
ملمرية » ومن ثم فان المرابطين لم یصلوا فى زحفهم اليها رلم 
يفنتحوها » (') ٠‏ وايا ما كان الامر فقد جاز على بن يوسف السی 
الاندلس للمرة الثالثة لهذا السبب فى عام ۵۱۱ه ) ۷١١م‏ ) وتقدم على 
آراس قواته بهدف فتح مدينة قلمرية قاعدة مملكة البرتغال الناشكة с‏ 
« ودوخ بلاد الشرك بجيوش لا تحصى e‏ وكان أثره بها عظيما » )©( 
ويورد ابن عذارى اخبار هذه الغزوة ببعض التفصيل » فيذكر ان الامبر 
على بن بوسف نحرك من مراكش وجاز الزقاق فى الايام الاخيرة من 
شهر المحرم من عام ١١0ه‏ ( ۷١١١م‏ ) » واتجه بقواته الى digas‏ 
اشبيلبة حبث اقام فترة وجدزة الى أن انتظمت قواته » واستوفت ترئیب 
صفوفها » « وتاهبت العساكر الاندلسية » ولحقت من قرطبة Д‏ مسن 
الففهاء والعلماء с‏ ولفيف من المجاهدين الزعماء » خيلا ورجلا с‏ وتأهب 
ففهاء اشبيلبه ومحاهدوها c‏ واستوفت مطوعة غرناطة ومرتبوها ۰۰» )7( 
كم تحرك. على بن يوسف مع كل هذه القوات من اشبيلية الى قلمرية с‏ 
واسندت قيادة جيوش المرابطين الى قائدين من اعظم قادة المرابطين 
وامدرهم على القتال : احدهما عبد الله ابن فاطمة » والآخر المنصور 
ابن المتوكل بن الافطس الذى كان قد حظى بعفو الامير بعد رجوعه السی 
الحق واظهار توبته » ودخل ف خدمة المرابطين » فعلت مکانشه » 
وارتفعت منزلنه الى حد أن على بن يوسف جعله احد قادته الموثوق بهم» 


٠ ۷١ المرابطين » دن‎ лав » محمد عبد الله عنان‎ )١( 

۰ ص 5م‎ с ابن سماك » كتاب الحلل الموشية‎ (Y) 

Cele اسان‎ кыбла: O 
٠ Vi ص‎ 


~ \OY ш 


فى Күл he‏ 
وأسند اليه قيادة فوف من جيس المرابطين الموجهه لغزو قلمرية ( ) ٠‏ 


حاصرت فوات الرابطین مدينه قلمرية baa‏ عشرين logs‏ » وضیقب 
عليها ».ولكدها لم تتمكن .من فنحها » فامصرفت بعد ذلك الى اشبيلية. » 
وان كان کل من ابن dahla‏ وابن الاعطس فد تمكا من التوغل فى ,بلاد 
ses БЇ dls ds dali‏ ید الك el Sal‏ 
الافطس فابلا ارواما ف بلاد الروم, » شم روردا الى اشبيلية ٠٠٠‏ » (") 
مثقلين بالشاثم العظيمة » وعدد كبير من الاسرى ۰ ويؤكد صاحب الحلل 
الموشية.سقوط فلمرية فى ید على بن, يوسف بى هذه الغزوة.() » وكذلك 
يؤكده ابن أبى زرع فى روض الفرطاس ¢ وقد اخطا فى,اسم علمربه فجعله 
سنبرية » كما اخطا فى تحديد ناربخ جواز على بن يوسف فجعله عام 
اكه ( ۱۱۱۹م ) بدلا من١١1.ده‏ ) ۱۱۱۷م ) e‏ فيهول ابن أبى زرع : 
« فجاز معه خلق كنير من المرابطين والمطوعة من العربء » ورسائه с‏ 
والمصامدة » وسائر فبائل البرير ۰۰ ثم ارسحل الى مدبنه سنبرية فسزل 
عليها حتى فنحها عنوة ۰۰ » (f)‏ » ولکن برجوعنا الى نص ابن عذارى 
سالف (lly) Sall‏ المصادر المسيحبة الاسباسة يتضح لنا ان على ша‏ پوسف 
لم يتمكن.مبن فتح قلمربة ۰ )7( ومع دلك فربما يكون قد افتتحها وفقا 
daly!‏ ابن أبى زرع وصاحب الحلل الوشية ولكنه لم بحتفظ بها Sal‏ 
طويلة أو احتفظ بها.لايام قلائل с‏ .ثم انصرفك دعدها الى اشبيلىة . 


cal (1)‏ عذارى » الببان المغرب » 2¿ ¢ ٠ 55 ya‏ 
(Y)‏ نفس المصدر » ص وه . 

. الحلل الوشية » ص 1م‎ (Y) 

٠١5, ابن أبى زرع » روض القرطاس © ص‎ )٤( 
. 54 ج؛ » ص‎ » Ghul « ادن عذاری‎ (0) 


— Vor أ‎ 


.ويمكننا تفسير سبب الطفاقه g‏ الاستیلاء عليها ببعد' هذه عن بلاد السلفین 
ووقوعها فى فلب بلاد البرتغال (۱ 


عاد على بن پوسف الى مراکش بعد هذه الاحداتا » حيث اقتام 
نحوا من اربعة اعوام ».ثم جاز الى' الاندلش لأمرة"الرابعة Y‏ عام жоло‏ 
( ١١١١م‏ ) بهدی النظر ف الفتنة القرطبية على 'الحكمم المرابظى . 
وتصمت حمبع الصادر العربية عن اخباز بطلبون at а Y‏ / 
باستثناء al‏ ولاية ламі‏ تاشفين بن cle‏ بن يوسك على الاندلس Č Yr‏ 
التی Nei ы el‏ بان کین« 


ب س A‏ تاشفين بن على بن پوسف الحربی @ де‏ بطليوس والغرب: 


ق عام ۵۲۰ه ( ١١١١م‏ ( قام الامیر تاشفین بن على بغزو طلبطلة 
Jaai «‏ حصنا من حصونها بالسیف ching c‏ احوارها وفییا » اعنی 
din‏ عشرین الذکورة » هزم الامير تاشفین الدصارى بفحص Gia‏ 
وقنلهم فتلا ذربعا » وفتح ثلاثين حصنا من حصون بلاد الغرب » وکتتب 


)1( محمد عبد الله عنان pas e‏ الرابطین » ص ۸۱ ۰ 

(y)‏ هساك احبلاف كبير فى الصادر العربية حول السنة التى تولی فيها 
تاشفين امور الاندلس : فابن, ابی زرع پذکر انه تولی الاندلس فى 
عام ۵۲۰ھ ( ۰8۱۱۲۹ ) عقب وفاة des‏ آبی (لطاهر تميم ) vas)‏ 
القرطاس » ص с ) ٠١١‏ اما ابن الخطبب فیذکر ان ذلك حدث 
فى اواخر عام mory‏ ( ۸۱۱۲۸ ) وأوائل عام от‏ )1 انظر 
الاحاطة فى اخبار о‏ » القاهرة ۱٩۷۳‏ جا ص (л‏ ۰ أما 
ابن خلدون فيجعل نوليه شئون الاتدلس فى عام 205% ١١11م‏ ) 
) ابن خلدون » کتاب الغير » ج » ص VAT‏ ويؤكد ابن عذاری 
"ان تاشفين نولى شؤون الاندلس فى عام ۵۵۲۲ (0۱۲۲۸) Y‏ البيان 
الغرب e‏ ج٤‏ » ص ٠ (ҮА‏ ونحن نميل الى الاخذ بذلك التاريخ 
الاخبر اسئنادا الى خر سافه ابن عذاری عرضا ذكر فيه "أن عسلی 
y‏ یوسف ولی ناشفین الائدلس 3 نفس عام 0۳۲ ه الذى عقد 


=- ١84 


بالفتح الى ابیه ۰۰۰» ٠ )١(‏ ونستنتج من هذا Gaull‏ ان غرب الاندلس 
كانت مجالا لغزوات الامير تاشفين منذ حلوله بالاندلس » وف نفس الوفت 
نستدل من النص على ОЇ‏ بطليوس التى کاس من مراكز عرب الاندلس » 
قد تعرضت بالتالى للخطر القشتالى والبرتغالى او كانت مهددة بالغزو 
من حين آخر » فکانت احوازها مجالا للصراع الرابطی / القشتالى › 
ولهذا نستنتج ان بطلبوس ق هذه الفنرة من حكم على بن يوسف لم تكن 
فى وضع حربى آمن » فهى شانها شان بلاد غرب الاندلس » كانت منطقة 
مد وجزر بحكم كونها ثغرا ٠‏ ويؤكد هذا الاستنناج الاحداث النالبة التى 
تعرضت لها بلاد غرب الاندلس » فى عهد على بن يوسف وابنه تاشفين 
ففى عام ۵۲۲« ( 8١١١م‏ ) قام القشتالبون بغزو Аа‏ الغرب » ووصلوا 
بقواتهم حتی مدينة قلعة رباح » فعام تاشفیں پقنالهم » مارتدوا خائبین › 
الى قشتالة مرة فانية (۳) ٠‏ 


فيه لسير بن على بولاية العهد ۰ ( ابن عذاری » الصدر السابق » 
ص ۷۸ ) ۰ يضاف الى ذلك of‏ تاشفین كان موحودا ف الاندلس 
فى تلك السنة » فقد اشنبك فبها بالقشناليين على مقربة من قلعة 
رباع ( انظر محمد зав‏ الله عنان лав с‏ الرابطین » ص ۱۳۲ ( 
وعلی ای الحالات فاننا نری رای الاستاذ عنان الذی يذهب الى ان 
تاشفين عبر الى الاندلس منذ عام more‏ ( ۸۱۱۲۹ ) كما ذکره 
ابن أبى زرع فى روض القرطاس ( ص ۱۰۷ ) » وانه غزا فى 
اراضی alt‏ فى lan‏ العام » ثم سار الى غرب الاندلس caro Lead‏ 
وقاتل السبحیان فى Glare‏ تعرف پفحص الضباب pañily‏ علبهم с‏ 
وربما يكون فحص الضاب الذکور هو نفس فحص الزلاقة GAN‏ 
ورد ذکره فى الحلل الوشية على أنه كان مسرحا للقنال بين قوات 
تاشفین وبين فوابت السیحیین » ولم يحدد Gable‏ الحلل ناربخ هذه 
المحركة ( الحلل с‏ ص ۱۲۲ ) . 
(۱) ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص ۱۰۷ ۰ 


۰ ۱۳۳ الرابطین ‹ ص‎ pes » محمد عبد الله عنان‎ (Y) 


ب 1608 سه 


وق лото ple‏ ( ٠١١١م‏ / 81١١م‏ ) اغار القشتاليون على حصن 
ارنيط » الواقع فى الثغر الاعلى » فتوجه اليهم المرابطون » وتمكنوا من 
وضع حد لهذه الاغارات ula as, ll‏ 
ويوضح لنا هذا ا En‏ لحن ا( ان التاق كاتا 
يركزون غاراتهم على المناطق الثغرية مما يؤكد لدينا ضرورة تعرض 
بطليوس احدى الفواعد الثعرية الهامة فى غرب الاندلس للخطر المسيحى 
فى تلك al‏ شانها شان سائر مناطق القفون a‏ | 


وق منتصف رجب mart ple‏ ) اول یونیو ۸۱۱۳۲ ) أغمارت 
الجیوش القشتالية بقيادة الفومس رودریحو Rodrigo González ¿iio‏ 
قائد جیوش طليطلة والغرب على اشبيلية منحدرین الى الثرف » وقد 
قتل فى هذه الغارة عدد كبير من المسلمين )7( ) » فلما علم الامبر تاشفين 
بهذا الخطر القشتالى الذى كان قد اقترب من اشببلية ذاتها وتسبب فى 
قثل اهداد کبيرة من ن Gly le jaa‏ قواته а‏ افبیلبة ؛ 
واشتبك مع خبل النصاری وطاردهم « ثم رجع النصاری دمرهم الله 
تعالى الى بلادهم بعد نهابة عظيمة ف الملثمين ۰۰۰ » (E)‏ 


)1( ابن عذارى » البيان » ج٤‏ › ص ۸۶ ٠‏ 


(Y)‏ حصن ارنبط عرفه الحميرى بقوله « مدبنة بالاندلس » اوليةء بينها 
وبين تطيلة ثلاثون مبلا » وحواليها بطاح طيبة المزارع ‹ وهى 
قلعة عظيمة منيعة من أجل القلاع с‏ وفيها بئر عذبة ۰۰۰ وهذه 
القلعة مطلة على ارض العدو وببنها وبين تطيلة ثلاثون ميلا ۰۰ » 
( انظر الحميرى » صفة جزيرة الاندلس с‏ ص ۱۶ ) ٠‏ 

)1( راجع التفاصيل فى 
A. Huici Miranda, Contribución al estudio de la dinastia‏ 
almorávide; el gobierno de Tasfin ben Ali Ben Yusuf, en el -‏ 

Алаш, р. 5 


)1( ابن القطان e‏ نظم الجمان » ص ۱۹۷ gala iiis‏ + ‹ ص 
۸ وهامش Y‏ ۰ 


=» forte 


وتشير المصادر العربية الى أن فوات النصارى. هاجمت بابرة ق 
نفس عام 5ه ( م11 ۵۱۱۳۲ )2 فتصدى لها تاشمين وهو بجد وال 
le‏ .غرباطة وخرچ معه ابن فتونه والى فرطبه الى العرب , Algarve‏ 
حيث الدهى بالفوات الفشنالية التى هاجمسثت يابرة ولحوان بطليوس 
« فالتقوا معهم » فهرموهم النصارى » ел заду,‏ وانقذوا الغنیمة » )0( 


ويسوق a айне peta JL cele‏ جاء فيها 
ا ای A‏ و ails)‏ خالف لمم ghia‏ 
يحتوى على آلاف من انجاد رجالهم ومشاهير أبطالهم » وقصدوا ناحية 
«بطليوس »> فجاسوا خلالها » ودوخوا أرضها » فريحف اليهم » ونلاقی 
ale ۰ An‏ فرامی A‏ 
المراكب » فاتحذت مصافها » ولزمت الرجال مراکزهم فکان ف القلب مع 
A AEE‏ 
الباسقات الکتوبه A‏ » وق Маб gusto‏ الدولة وحماة للدعوذ من 
ابطال الاندلس, » نتقدمهم حمر الرایات » بالصور الهاشلات, » وف 
الجناحین اسل الثغور وذوو الجلادة والصبر » وق القدمة مشاهیر زناتة » 
ولقیف الحشم اهل العزائم الماضبة والبصائر القابتة بالرابات المطيفة 
والاعلام النيفة » فالتقى sa ‹ шен!‏ الضرب والطعان e‏ فولی 
الکفرة الادبار » وامعوا فى الفرال » فتدمهم السلمون » یقتلون ویاسرون» 
وصدر تاشفون الى قرطبة عزیزا ظافرا » (") . 


اما ابن النخطبب فبذكن أن ad‏ هزيمة الطلمین.ق 'اشديلية' واستشهاد 
sas‏ كببر منهم dun‏ ١۵۲ھ‏ ( ۵۲۱۳۲ ) ‹ بلغ الامبر تاشفان « فطوی 


ا مسج م سوه نخسا یی 


(۱) اسن الفطان » نظم الجمان » ص ۱۹۸ ٠‏ 
(۲) الحلل الوشبة » ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ 


~ ۱۵۷ — 


المرأحل » ودخل اشبيلية » وقد اسرها » واستؤصلت باذیتها бу‏ بها 
التادیب والتدكيل axt‏ أعقاب العدو » وقد قصد ناحية بطليوس وباجة 
ويابرة فى الف عديدة من انجاد الرجال ومشهور الابطال » فراش جوله 
lage‏ بالروع ؛ فطعر بما لا يحصيه ast‏ ولا يفع عليه эле‏ ».وانثنی غلى 
ds‏ اسقل السيقة » وافضی به الاعداد الى فلاة بقرب الزلاقة » وهو 
el‏ الذى پضظر العدو البه » ولم يكن الا كلا ولا » حتى.اقبلت الظلائع 
Ж‏ كان уза)‏ » والغنيمة فى يده قد ملات الارض © Lal.‏ تراءى 


الجمعان с‏ واشطربت الحلات ورتبت المراكب mal‏ مصافها туе‏ 


وواضح اق әз‏ الخال مقتس من نص Gal‏ الخطیب. . 


وببنما يجعل این الخطیب هذه الغزوة سنة mova‏ ( ۱۱۳۲م ) 
بحددها صاحب الحلل بسئة DOYA‏ )"( ( ۱۱۲۳ ) اما ابن عذاری © 
فیرح لخروج تاشفبن على راس فواته الى بطليوس نسنة DOYA‏ 
e ) ۸۱۳۲ (‏ ۱ | 


ويكنفى ابن الفطان بذكر نلك 'الاحداث بين تاشفين وببن القشتالپین 
ل قار ذلك ا o ads‏ عند الله takata‏ 
هذه » فهو یری أن ناشفين بعد هزيمته للقشتاليبن فى سابرة وانقاذه 
الغنائم والاسرى لبث حتى عام word‏ ) ۱۱۳۳م ), الى أن تحبددت 
dis Log al‏ وبین القشتالمین ق منطقة الغرب وقد اخذ ق تصدیده 
бы‏ المعركة برواية صاحب الحلل الوشية ٠‏ 


(۱). ابن, الخطیب e‏ الاحاطة ق, اخدار مبرناطة » تحفیق الاستاذ عنان с‏ 
اه ٠ 4۵۲ jar‏ وهذا النص ملیء بالنحریف والتشویه . 

(,۲ ),الهلل الموشبة » ص .۱۲۲ ۰ 

ба! )۳(‏ هقارف نییان هن RA‏ 


= ۱۵۸ W 


واذا رجعنا الى حولیات الفونسو السابع Cronica de Alfonso VIT‏ 
palati‏ فى كل منطعة عرب الاندلس с Extremadura‏ ام مه 
( ۸۱۱۳۲ ) كما أن الحولیات الطلبطابة Anales Toledanas‏ 
9855 ذلك »> وتوضح أن اننصار رودريجو ف معاركه مح والی اشبيلية 
عمر بن Bal Alls 9 ¿all‏ معركة as si Azareda‏ بافی التصاری 
على الاستمرار فى مهاجمة اراضی المسلمين с‏ وقد شرحت حوليات الفوئسو 
السابع ذلك » فان مجموعة من قادة شلمنقة Salamanca‏ بادروا بمهاجمة 
بطليوس عندما بلغهم انتصارات رودرىجو حونثالث على قوات اشبيلية 
فلما ale‏ تاشفين بن على توجه الى لقاء حند شلمئفة e‏ والتحم الطرفان 
بعد ذلك الى قرطبة مظفرا ٠ )١(‏ 


وبینما Sat‏ استاذنا الدكتور محمود على مکی بالتاريخ الذى حدده 
ابن الخطيب لهذه المعركة » فبميل الى تاريخ المعركة بسنة ۵۲5« 
الم aC).‏ كميل :شن Мы‏ الى ان مرا سای یه 
عبد الله عنان الذى يرجح سنة ۵۵۲۸ ( ۱۱۳۳ م ) تاریخا للمعركة 
التى بخاضها تاشفين . 


فلم يكن انتصار تاشفين فى قتاله مع النصارى عند بطليوس انتقاما 


(۱) ابن القطان » نظم الجمان » حاشية ١‏ ۰ ۲ ۰ ص ۱۹۸ ۱۹۹ 
وانظر Lag!‏ : 
Huici Miranda, Gobierno de Tasfin Ben Ali en al - Andalus,‏ 
P. 612, 613.‏ 
(т)‏ انظر تحقيق د. محمود على مکی لنظم الجمان » حاشية رقم ۷ 
оо‏ * 


— 104 ب 


لا حدث ق ДД)‏ واحوازها + اذا اخذنا ف الاعتبار ان قوات КО‏ 
السبحی gall‏ تصدی له ناشفین فى بطلیوس كانت تتالف من بضعة آلاف» 
وهو are‏ كبير لا يسنقيم مع طروف الحالة الاولی البی تفترض خروج 
تاشفین ق مطاردةه جیوش الاعداء حتی بطلیوس + والنطقی ال" پنجاوز 
عددهم بضعة مثات خاصة Gf дау‏ اشتبکت قواتهم مع قوات تاشفین с‏ 
وابهرمت فى احواز اشببلية وباجة » وفتل منها sas‏ كبير ۰ 


فمن النطقی ان پکون غزو تاشفین للنصارى وهزیمته لهم فى بطلیوس 
قد حدئثت ق عام word‏ ( ۱۱۳۳م ب ۱۱۳۶ ) ولیس فی عام Boyt‏ 
) ۳۲( ) ۰ 


اما عن الاسپاب التي ادت الی حروج داشفین للفزو سنة ۵۲۸ 
( ۸۱۱۳۳ ) مهي اعنداء ملك فشتالة على اراضى بطلیوس فى تلك السنة» 
وعبث قوانه فى سواحپها » فبادر تاشفین بالخروج عندما بلغه أن الفونسو 
السابع ( الفوسو رنموندس ) المعروف بالسلیطن e‏ فد حشد جیشا 
« یحتوی على آلاف من زعمائهم ومشهوری ابطالهم وفصدو! ناحية 
دطليوس » وباجة ویابرة » (') ٠‏ 


فشدوا القارة على اجوار بطليوس فجاسوا (gd SL!‏ ودوخوا 
ارضها )2( « واستحوذوا جمبع ما الفوا بها » وانتهوا الى مواضع 
كانت لاتروع gara‏ لبعدها ومنعتها وتعذر الوصول Lyall‏ ‹ فجاسوا 


(۱) ابن عداری © الببان » جا » ص ЛА‏ » وانظر كذلك الحلل الموشية» 
ص ۱۲۳۲ ۰ 
(y)‏ الملل الموشية ؛ المحبدر السابق » ص ۱۲۲ ۰ 


e Ae 2 
۲ . So h 
۰ ( ) (O ore ودوخوا أوضها ‹ واضرقوا؛ طولهيا وعرضها‎ ‹ ¡isa 


فاجتمع "لساشفین من الحشود فى اشبيلية ضعف ما كانت علبه Куа‏ 
قستالة؛ » وبخرح من اشبيلدة متجها ДАШ‏ 'اعدائه » واستعان فى سيره 
بجماعة' من الادلاء. بطلعونه على كل ذروة وثنبة » حنى يتمكن من اللحاق 
بهم سربعا » وف دلك بعول ابن عذارى « Gite‏ الامبر تاشفين'الاعنة E‏ 
وآمر الادلة أن بنجشموا به كل ذروة وثنبه » clay‏ ق لحاقهم » فأفضى 
ll‏ به !الى Glad‏ يقرب زلاقة » موضع المعترك الذى اوقع فیه.جده 
بالطاغية' اذ فونش,بن هردلند » )7( ٠‏ 


за)‏ وصف کل من ادن عداری وصاحب الحلل الوشبة الجش 
الرابطی » ومن خلال وصفهما بتضح لا أن الجیش الاسلامی قد pi‏ 
مثلما نطم يوم AAI‏ » فقد كان الامبر تاشفین بحتل القلب مع وجوه 
الرابطین » وقد رفعوا « .البنود الببض الباسقات الکتوبة بالکبات » )0( 
وق slat!‏ اصطفت جبوش وحماة الدعوة من ابطال الاندلس e‏ وعلیهم 
coll М‏ الحمراء ad‏ رسمت علنها الصور الهائلات » » اما اهل yA‏ 
Seals АШЫК A AA‏ وق تشه jolt‏ 
زناتة ولشف الحشم اهل العرائم الماضبة » والبصائر الثابنة » بالرايات 
الطيفة » والاعلام المنيفة »٠٠٠«‏ (") ۰ 


» السان » ح٤ » ص ۸۸ ۰ وقارن ابن الخطيب‎ e ابن عذارى‎ (Y) 
٠ ۵۲ ص‎ сл с МЇ 


(۳) ابن عدارى » الببان » te‏ ص ٠ АА‏ 
ala С\)‏ الحلل الوشنة ‹ ص ۱۲۲ ۰ 
A‏ 


س ۱۱۱ س 


وسرعان ما اشنعل الفنال بين الطرفين » وانهزم القشتاليون » وولوا 
الادبار calga алыша‏ الرابطین اثناء فرارهم » تقتل وتاسر » وبعد 
اننصار ناشفن ف هذه.المعركة عاد مظفرا الى قرطبة » ومنها قفل عائدا 
E‏ عن تا AAA‏ 
àia )‏ ۱۱۲۳۵۵۲۸ )۰ 


وقد انشده الشعراء القصائد الطوبلة (sill‏ تصف شجاعته وانتصاره 
۱ 
علی العدو ( 


ولم تكن Lege‏ القشالبين على يد ناشفين فى احواز بطلیوس آخر 


)7( اين عذاری » الىبان » ج ٤‏ » ص ۸٩‏ » الحلل الموشية » ص ۱۳۲ » 
محمد عند الله عنان „ас с‏ المرابطين ya с‏ ۱۳۸ ۰ 
)1( شافس الشعراء فى وصف c lS‏ منها قصيدة 
ote‏ بل آورد yal‏ عدارى da‏ 
مالروم تبذل ما ظباك تروم 
دمضى Ela gia‏ ف las pig gaal‏ 
دار حعلت بدونها قطبالها 
Luts,‏ الفرسان فد عرفت بها 
Cuba‏ وغاصت ارژس وحس‌وم 
جاست خلال La‏ هم وحمانهسا 
فى کل واد بالفسرار تهیسم 


ب ۱۱۲ = 


هرائمهم على يديه ۰ وادما منوا بهزيمة آخری اشد واعظم Y Lil‏ جبل 
уды)‏ (۳) » ففی سنه љот.‏ ( ۱۱۳۵م ( عاد النصارى الى حشد کل 
قواتهم واکتسحوا تلك kalasti‏ من ارص الاندلس » هلما علم تاشفین باسر 
هجومهم على الفصر كان له موقف مشرف › add‏ جمع زعماء الرابطین 
Slag‏ لهم « الدوله لنا » فاما نرکها او حماینها » لا یتعذر منا احد الى 
al dt a sl‏ دز 
ثم أنه جمع عرب الاندلس » aging‏ على القنال الى حد انهم طلبوا ала‏ 
أن يلفى بهم فى ميدان القنال وحدهم ووعدوه بالنصر » كما اسندعی 
Gull aes‏ عزموا علی tual‏ طالیین. اما التضر Gly.‏ الشهاده 
فحرج بهذه الحشود للجهاد الی tus лай! er‏ تحصن البصاری ¿lia y‏ 
« انى على حلهم الفثل » واعلت النذر وامتلات اندى السلمان من دوابهم 
واسلحتهم » وفکت الاغلال Ge‏ الاساری ۰۰۰ » )"( aleg‏ ناشفان بعد 
ذلك الى فرطبة patie‏ | مظفرا ٠‏ 


تاشفین موفعة اخری فى دداية عام maya‏ ) 85١١م‏ ) مع جیوش Шыда‏ 


۰۸٩ البیان » ج ؛ » ص‎ е انطر ابن عذاری‎ (y) 

۰ ۱۲۳ الحلل الوشية » ص‎ » ٩۶ ج 4 » ص‎ » obal » ابن عداری‎ (Y) 

)1( بقصد بها مدبنة даа‏ آبی داس » وهی مدیبه بالاندلس » عرفها 
بقوله «بینها وبين شلب اربعة مراحل » وهی مدبنة duus‏ متوسطة 
على ضفة نهر کببر » وهو نهر تصعد فبه السفن السفریة Laig e‏ 
استدار بها من ارض كلها شحر الصنوبر » وبها الانشاء الکثبر » وهی 
خصببة كثيرة الاليان » والسمن والعسل واللحم » وبين العصر 
والبحر » عشرون ميلا» (انظر الحميرى » صفة جزيرة الاندلس 
ص (VU‏ ۰ 


ب ۳ س 


فى موضع يسمى بالبكار Albacar‏ ويفع شمالى قرطبة » وتفصيل ذلك 
ان فوذ كبيرة من فرسان فشنالة » قدمت من الغرب واكتسحت اراضی 
السلمن » فنجهز ناشفين للقنال وانضمت ,اليه قوات اشبيلية » ثم خرج 
ى ار القشنالیین لمقائلنهم »فنزل بفواته فى البكار » ففاجاة القشتالیون 
اردفوا عددهم من الرجالة » واشتد القثال ونفرت الدواب ¢ وقطعت 
مقاودها وقيودها ( فوقعت على الاسخبية с‏ ففر الئاس e‏ وقصد العدو с‏ 
فضرب clus‏ تاشفين ¢ ولكده ثبت فحاطه رجال من А!‏ الاندلس وفوة 
من كماة الرابطین » حموه ودافعوا عنه e‏ وکادت الهزبمة تحل بالسلمین 
ماضطربت صفوف العدو » وبادر بالرحیل الى الغرب » ولکن تاشفین رکب 
فى الصاح فى آثرهم حنی وصل الى حصن قشرش » ( أو قصرش ) من 
حصون السلمین » واصطر تاش الی القفول lathe‏ الی قرطبة )7( ۰ 


ونستدل من هذه الحروب التى خاضها تاشفین على أن بطلبوس 
كانت قاعدة dy Sure‏ للمرابطين فى الغرب » وانها نعرضت لغارات قشتالية 
ستابعة ٠‏ 


وينفرد ابن القطان » بخبر آورد فيه ان الفونسو السابع ملك قشتالة 
العروف بالسليطين e‏ حرج ف عام лоту‏ ( ۵۱۱۳۲ ) لغزو اشسبلبة 
والغرب » واشترك معه فى هذه الغزوة سيف الدولة ابن هود » فانبسطت 
خيله فى نواحى اشبيلية » وهاحمت مدبنة شريش فدخلوها » واستباحوها 


۰ ٩۱ 64+ ya e ٤ راجع التفاصيل فى ابن عذارى » البیان » ج‎ (Y) 
۰ ۲۱۳ ¢ ۲۱۵ قطعة من کتاب نظم الجمان » ص‎ с ابن القطان‎ 


-Vif س‎ 


y 
٠ ) ( وقتلوا عددا كببرا من اهلها » كم رجعوا الى بلادهم‎ 


وكان رد فعل ناشفين على هذه الغارة الوحشية ان خرج بقواته عازیا 


الى الغرب ف moyy due‏ ( 0۱۱۳۳ ) » قنزل بعسكره على حصن 
أنطاطة Idanha - a - Vella‏ )7( ويفع بالفرب من قنطره السيف 


)4( ابن الفطان © plas‏ الجمان e‏ ص e ٠٠١‏ ابن عذاری ‹ البياىن»ج ci‏ 


ص ЛА‏ © ومن الملاحظ أن ابن الفطان هو المؤرخ الوحيد الذى ذكر 
اشتراك ابن هود مع الفشتالین ف نلك العزوة المسبحبة على اشبيلية 
,وعلی شریش»وای هودالقصود ها هواحمد المسننصر بنعمادالدولة 
عبد الملك بنالمستعين احمدبنالمؤتمنيوسف بنالمقندر احمد بن‌سلبمان 
بن أحمد بن هود » أى aul‏ ينتمى الى سلالة بنى هود ملوك سرفسطة 
ق عهد الطوائف » وقد وضح Ш‏ الدکتور محمود علن مکی إن اب 
هود كان صاحب فلعة روطة Rueda‏ من عمل تطبلة Tudela‏ © 
ولکنه لم يتمكن من الاسنقرار بها » فسلمها للنصاری ‹ واشنرك ف 
الفنن النی ائيرت على الرابطین فى الاددلس فاسولى على قرطبة 
ائناء ثورة ابن قسى فى الغرب » ثم ملك جيان وفتل عام wots‏ 
(eigo)‏ (انظر ابن الخطبب e‏ اعمال الاعلام с‏ ص ٠ (AVY‏ 


) عن (روض القرطاس والرابطین‎ Аа يرجح الاستاذ اولبی ميراندا‎ (Y) 


بمجلة Hespéris‏ ۱۹۰۰ وكدلك فى مقالة عن حکومه تاشفين بن على 
فى الاندلس » المنشور ق العدد المحصص لليفى بروفنسال (AVY ya)‏ 
أن المقصود بهذا الموضع Idanha - a - Vella disse‏ البرتغالية 
القريبة من الحدود الاسبانیة فى منطفة Castell - Branco‏ ای 
„іс‏ بعد ۱۵۰کم من ماردة»وقد dis‏ أبن الخطيب ласі)‏ 
ص £01( هذه العزوة 3( عام ۵۵۲۸ (4١١م)‏ ولیس عام ۲۷ ۵« 
(rr)‏ كما بذكر ابن الفطان (انظر نظم الجمان » ص ۰۲۰۱ 
حاشية ۱) وبوافقه على ذلك ابن ابی زرع فى روض العرطاس » ص 
۷ (انظر النفاصبل فى ابن الفطان » ص ۲۰۱ ۰ تعليق الدکتسور 
مکي ؛ هامش (Y‏ ۰ 


سه 15168 سم 


tl‏ وهدم الحصن )1( ٠‏ ويذكر ابن ,ابی زرع أن تاشفين قام. بغزوته 
الذکورة dua‏ ۵۵۲۸ ) ,۵۱۱۳۶ ( فغزا « قنطرة محمود ودخلها 
بالسيف )1( ۰ وهنا یظهر خلاف بين نض ابن القطان, ونص ابن Са‏ 
زرع فیما ls‏ بهدف الغزوة » ' فالاول Say‏ ا مكان الذى غزاه تاشفين 
على أنه حصن أنطاطة القريبة للغاية من قنطرة السيف » والثانی يسمى 
الموضع قنطرة محمود. » وكلا الموضعين يقع فى منطقة الغرب"» فقنطرة 
السيف٠.حصن‏ بینه وبين ساردة مسافة بسيطة قدرها الحميرى بيومين )7( 
اما قنطرة محمود: » .فقد ذكر الادریسی ol‏ هناك مكان, يعرف بقنیطزة 
محمود بقع gala‏ ضفاف نهر.تاجه بين القنطرة.» وشنترين ٠ (É)‏ ويميل 
الاستاذ الدكتور محمود. (йе‏ مکی الى الاخذ برواية. روض القرطاس » 
وان كان لم یظهر هذا الیل صریحا ولكنه واضح ضمنا ٠‏ 


وعلی ای وجه فما Laga‏ من ذلك هو استنتاج الحالة التى كان علیها 
الغرب الاندلمى فى تلك الفترة من الحکم الرابطی e‏ وبالتالی يمكننا 
تخيل وضع بطلیوس الذی كان مضطربا بلا شك نتيجة لهذه الغزوات 
الفشتالية التى يعقبها ردود فعل مرابطية بقيادة الامير تاشفين ٠‏ 


وتنتهى الغزوات المرابطية عند هذا الحد وفقا لما ورد فى الروايات 
المسيحية وان كان ابن أبى زرع قد ذكر فى حوادث (eV VO) дот, 4л‏ 
أن الامير تاشفين هزم جموع الروم بفحص عطية » وانه اهلك متهم 
خلقا كثيرا (') »> وأنه دخل فى aori‏ ( ١١١١م‏ ) مدينة كركر 
Albuquerque‏ بالسيف с‏ ولكنه لم يجد بها سکانا ٠‏ 


)۱( ابن القطان » نظم الجمان ۸ ص ۲۰۱ ۰ 
(Y)‏ أبن ابی زرع » روض القرطاس » ص ۱۰۷ ۰ 
(۲) الحمیری » صفة جزيرة الاندلس » ص 154 ۰ 
(4) الادريسى e‏ نزهة الشتاق < ص ۰۱۸۹ 

۰ ۱۰۷ ص‎ с ابن أبى زرع » روض القرطاس‎ )١( 


NA‏ سه 


ونود أن نوضح أن الهدف الرئيسى الذى استهدفناه من وراء تتبعنأ 
لحملات تاشفين هو التوصل الى حقيقة الاوضاع السياسية والعسكرية 
لبطليوس خلال الحكم المرابطى » حیث of‏ المصادر العربية للم تسعفنا 
بمادة كافية » ولم تزودنا باخبار عنها الا فى مواضع قليلة ومحدودة с‏ 
وقد أتاحت دراستنا لظروف المناطق المحيطة بها والقريبة منها فرصة 
التوصل الى .حقيقة هامة وهی أن بطليوس تعرضت لكثير а‏ الاخطار 
السيحية شان جاراتها » وان توجيه الحملات الاسلامية الموجهة للغرب ٠‏ 
كان له اعظم الاثر فى تعرض سلامها للخطر » واصاب احوالها بالاضطراب 
والخلل الامر الذى اشعر اهلها بعجز المرابطين عن الدفاع عنهم » مما 
ترتب عليه ثورة الغرب العارمة على الحكم المرابطى . 


ب VIY‏ سم 


( ۲ 
الثورة 8 غرب الاندلس وانهپار سلطان المرابطين 
| - اسباب ثورة الغرب على المرابطين : 


ظل الامبر تاشفین بن على بن يوسف أميرا وقائدا إعلى للجیوش 
المرابطية فى الاندلس حتی عام ۱( ۱۱۳۱ ۵۱۱۳۷۰۰ )\( أو بداية 
عام ۰ ) ۱۱۳۵ ام ( عندما استدعاه آبوه (e‏ بن پوسف الی 
المغرب فلم يتردد فى العبور الى العدوة ی Фла‏ السنة ¢ پجر seljo‏ عددا 
كبيرا من اسرى غزوثه الاخيرة الى اشكونية )1( » فاحسن والده استقباله 
رغم مرضه الشديد الذى كان يعائيه منذ عام [зз ب11١8 ( motte‏ ) 
» وکان على بن پوسف اعثل ف السنة الفارطة ¢ وارتبك dije‏ حتی 
ارجف به » فساعت الظنون وتمكن الجزع پبلاد الاندلس ۰۰۰ » )7( ٠‏ 


وفى عام mort‏ ( ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹م ) توفی الامير ابو محمد سير 
ابن علی بن پوسف وولی عهده с‏ فاصدر على بن پوسف عندكذ. مرسوم 
ولاية عهده لولده الامير تاشفین واخذ له البيعة پذلك )5( 


ويعلل SULA‏ محمد عبد الله عنان السرعة Gill‏ تم بها ؛ استدعاء 
تاشفين من الاندلس الى المغرب بما حل بالمرابطين فى المغرب من ظروف 
خطيرة e‏ فقد كان المهدى محمد بن تومرت قد ظهر فى تلك الآونة بدعوة 


0 


(۱) محمد عبد الله عنان pes e‏ المرابطين с‏ » ص :۱۶ * 

(Y)‏ ابن ابی ززع » روض القرطاس e‏ ص ۷ ۰ ویقصد باشكونية مدينة 
أكشونبة: goo)‏ مدن غرب الاندلس ٠‏ 

)©( ابن عذارى » البيان » ج 4 » ص ٩٩‏ ۰ ' 

)+( این القطان ‘ نظم الجمان ¢ هن ۲1,۶ * ولاختيار تاشفين لولاية 
age‏ على بن يوسف e‏ ومقتل ابنه سير Lad‏ فصلتها الصادر العربية 
(انظر ابن عذاری » البیان » ج ؛ » ص ٩۷‏ - ابن القطان » نظم 
الجمان » ص ۲۰۵ ) 


س MA‏ عه 


دينية جديدة أسفرت عن قيام دولة الموحدين فى تينملل وتهديدها للمرابطين 
N a‏ 
فى مراکش |( ) ۰ 


ia dí)‏ عام ۵ (۱۱۲۱ ш‏ ۵۱۱۲۲) توجه Gal‏ تومرت الى اغمات» 


وبدا يعلن دعونه بیعللان دعوة على بن ҮҮ‏ 3 وحلع طناعشه ¢ شم 
قصبد adh‏ موس حيث چبال المبامدة. » ثم طافب بمسفيوة diia y‏ 
وايكلين 4 واسنمر بِيث dàn‏ الدعوة بان القبائل والناس يفدون اليه 
سراعا » يؤمئون به » وبدعونه ٠‏ وق ذلك الوقت اشتعلت الفننة في 
eee ee чи»‏ ) فاسرع على بن يوسف BAW‏ 
في امر البلاد » ولكنه لم يمكث بالاندلس طويلا لوصول احبار ابن 
تومرت اليه » فعاد الى المغرب وبعث الى قتاله والي السوس ابا بكر 
ابن محمد اللمتونی » ولكن ما كاد PLL‏ يتم بين الفريقين .حتى هزم 
المرابطون شر هزيمة ¢ وطاردهم الموحدؤن حتى مدينة مراكش E‏ 
وبذلك سجلالموحدوں اولانتصار لهم عام ۱ ۵ه( اعسطس ECPAT‏ 
وازداد عدد الموحدين » والتقوا بالجيش المرابطى مرة ثانية فانهزم 
المرابطون phi‏ الوحدین‌دون فنال » فجهز علی بن پوسف جیشا WAI‏ 
بقيادة سير بن مزدلى اللمتونى e‏ ولكن هذا الجيش لم يكن مصيره 
Jl‏ مما سبقه e‏ فائهزم المرابطون أمام الموحدين للمرة АМАИ‏ 
وشغل محمد بن تومرت فيما بين عامی BONA‏ ۵۵۱۸ (۱۱۲۲م) 
و (۱۱۲۶م) فى نشر مذهبه الموحدى ق منطقة السوس كلها ؛ ثم 
غادر مقره فجبل ايجليز الى تینملل التى كانت حینثذ محلة صغيرة 
تقع فوق ربوة عالية فى سفح جبل درن » وأخذ يؤسس فيها حصنا 
' ومسجدا جامجسا ¢ واحاطها يسور 6 ل نم دارط 3( العامين التاليين 
له лот. y (p10)‏ )1171م( с‏ مواقع بين المرابطسين 
والوحدین نکید خلالها المرابطون العديد من الهزائم ٠ففى‏ عام ۵۲۰ه 
e (ar)‏ التقی الفریقان على مقربة من جبل كيك » فانهزم 
المرابطون هزيمة نکراء » وطاردهم الوحدون حتی جبل وريكة الى 
أن وصل الوحدون الى أسوار مراكش © وبدا ابن تومرت بعد هلدا 
الانتصارقرسم خطة للاستيلاء على مراکش واسقاط الهولة المرابطية» 
з‏ الحصار e‏ دامية بين الطرفين ИЕ с‏ فیها المرابطون 

وکان يقود ۳ ол‏ ابو محمد وأنودين بن сла‏ 
وید القتال , » وانتصر الرابطون في هذه المعركة الهامة 3( جمادی 


4 سا 


ويمكننا ان نتصور رد Jas‏ الصراع الوحدی - الرابطی فى GUAM‏ 
على الاندلس » فقد انتهز الاندلسيون انشغال الدوله المرابطية بالخطر 
الموحدى » وفجروا ثورة أندلسية عارمة ضد المرابطين e‏ ولابد ol‏ ندرك 
تمام الادراك أن هذه الئورة الاندلسية العارمة لم تكن رد فعل لحركة ابن 
تومرت ف المغرب فحسب وانما نبعت من واقع الشعور بالعصبية الاندلسية 
ضد البربر » فقدا كانت الفتنة البربرية التى تسببت فى سقوط الخلافة 
الاموية فى dal‏ ماتزال ماثلة فى آذمائهم e‏ وهی الفتنة الشئومة التى 
يسميها -ابن حيان شيخ مؤرخى الاندلس « بالفتنة البربرية الشنعاء 
المدلهمة: المفرقة للجماعة e‏ الهادمة للملكة المؤئلة » )°( e‏ 


وكانت انتصارات الرابطین.ق افليش سنة ١١0د‏ ( ۱۱۰۷ = 
e ) ۵۸‏ وافراعه سنة ۵۲۸ھ ( ۱۱۳۳ — ٤۱۱۳م‏ ) قد انست اهل 
الاندلس الى Choe‏ عصبيتهم الاندلسية » الى أن بدات 3 الفشتالیین 
على غرب الاندلس ووسطها واستيلائهم على مواضع هامة من الغرب с‏ 
فکانت الثورة التى اندلعت فى قرطبة سنة 2010 ) م ) التعبير 
الاول عن شعورهم بالاستياء ٠‏ ونعتقد أن رذن الغرب الاندلسى 
للاعتداءات المتواصلة аба‏ القشتاليين والليوتيين ورد المرابطين على 
OA‏ قد айды‏ الکتر من. الضیق لامالی. الغرب الذین افتقدوا 
الامن والسلام » فحتی عام mor‏ ( ۱۱۳۸ ب ۵۱۱۳۹ ) » pala‏ 


movi ma rl ш‏ ) كم ) » ولم ينج من الوحدین سوی فلول 
بسيطة ,۰ 
Уы)‏ الحلل الموشية e‏ ص ١١١‏ ۱۲ ابن عذارى ¢ البيان» 
ج ٤‏ » ص AV‏ ۰۹۸ » ابن القطان » نظم الجمان » ص ۲۳ س 
۷ عبد الواحد المراكثى » المعجب » ص ۱۰۲ ٠١"‏ ۰ ابن أبى 
زرع » روض القرطاس 4 مهن ۱۳۳۰۱۱۰ ۰ أبن خلدون » العبر '» 
а‏ ا حي جد لج A A‏ 
ب (NA A‏ 
)1( ابن بسام » الذخيرة » القسم الاول ‹ الجلد الثائی » ص ovi‏ ۰ 


= ۱۷۰ — 


الفشتاليون بلاد الغرب » فقام عسكر شنترين ويابرة برد هؤلاء المعتدين 
« فكانت للمسلمين Age‏ ثم كر المسلمون عليهم فانهزم النصارى с‏ 
دمرهم الله تعالى » وقنلوا منهم خلفا كثيرا واسروا منهم جملة » واحتوى 
(a аца pal rata‏ 


ونستدل من كل ما سبق على الحالة المضطربة التی عاشها 
الغرب الاندلسى فى تلك الكوئة с‏ وهذه الحالة الضطربة الى جانب بعده 
وتطرفه عن سلطان الحکومة الركزية ¢ شجعت poliall‏ العارضة 
للمرابطین على التحفز والوئوب e‏ واتفق ذلك مع نفس الوفث الذی تغلب 
فيه الوحدون على الجيوش الرابطية بقيادة الامير تاشفين بن على الذی 
لقى مصرعه فى موقعة وهران فى رمضان سنة e ) م١١44 ( moved‏ فكانت 
ثورة الغرب العارمة ٠‏ 


ب - ثورة ابن قمی فى غرب الاندلس : 


قدر أن يكون اول رؤساء الثورة فى الاندلس » رجل من غرب 
الاندلس » من شلب » يسمى ابو القاسم احمد بن الحسين بن قسى » من 
المرجح انه يرجع الى أصل مسيحى ؛ وقد عمل فى بدء حياته » فى الاعمال 
المخزنية » كما يذكر ابن الابار » ای الاعمال الحكومية » ثم آمن فجاة 
دالمبادىء الصوفية وتنسك » او تظاهر به » فذكروا أنه « باع ماله » 
وتصدق بثمنه وساح فى البلاد » )1( » ثم بدا بولف العديد من الكتب 
الصوفبة اهمها كتاب » « خلم النعلين » )7( » وانتقل الى المرية احد 
المراكز الهامة للتصوف ف الاندلس » حيث الثقى Gal‏ العباس بن العريف 


۰ ۲:۶ ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ )١( 

(۲) ابن الأبار » الحلة الستراء » ج؟ )ع ص ۰۱۹۷ 

)۳( اين الخطیب اعمال الاعلام с‏ ص ۲۶٩۹‏ ؛ محمد عبد الله عنان e‏ عصر 
المرادطين yal‏ ۲۰۷ ۰ 


ب ۱۷۱ س 


شيخ الصوفية وعميدهم فى الاندلس فى تلك الآونة )1( واستاذ اساتذة ابن 
عربى » ودرس على يديه » ثم عاد الى شلب مرة ADG‏ حيث « أقبل 
على قراءة كنب ابی حامد الغزالى ق الظاهر: » وهو يستجلب اهل هذا 
الشان » محرضا على الفتنة وداعپا الى الثورة فى الباطن e (") а‏ هذا 
بخلاف ما قراه من كتب الصوفية والباطنية حتى ذاع apal‏ هو واتباعه 
الذين سموا بالریدین فى شلب وميرتلة ولبلة )7( وبطليوس وكل أعمال 
غرب الاندلس > ولعلنا نتبين من خلال gail Weld‏ ابن الابار ان ابن 
IC‏ التصوت ا pen‏ الاستقلالية واطماعه وطموجاته؛ 
فقد ادعی الهداية وتسمى بالامام (f)‏ » وبالمهدى )°( » بينما هو يدعو 
للثورة في حقيقة. الامر ٠‏ وبدات. الوفود والجماعات تتوافد عليه وتعلن 


)١(‏ ابن العریف هو ابو العباس اخمد بن ааба‏ بن موسى بن عطاء الله 
ابن العريف الصنهاجى ٤۸۱(‏ د ЛАЛА) (ао‏ ۵۱۱۶۱) وسمى 
والده بالعريف لانه كان صاحب .حرس الليل » وعريف الفوم » القائم 
بامره ٠‏ ثم رحل والده الى Cue » da Al‏ ولد له اينه gal‏ العبساس 
nal‏ ¢ وقد ائجه gal‏ العباس' احمد منذ نعومة اظفاره الى الصلم 
والادب ودراسة الفقه » Uy‏ كادت المرية » مركز الصوفية ق الاندلس 
فى ذلك الوفت فقد أقبل آبو العباس على دراسته فنبغ فیه واصبحت 
له طائفة من الاتباع والمريدين » وسرعان ما نشب الخلاف بين الفقهاء 
من أتباع على بن يوسف وبينه هو واتباعه » وكان القاضى ابن الاسود 
على رأس من نزعم ФА Даа‏ ابن العريف » وحدث أن اسندعاه على 
ابن پوسف مع زميليه ابو بكر محمد بن الحسين الميورقى وابو الحكم 
أبن براجان » ولم يجد ابن العريف الا كل لطف من امير المسلمين e‏ 
وتوف ابن العريف بعد تلك الحادثة بمراكش (انظر ابن الابار » 
الحلة السیراء » ج ۲ c‏ حاشية Y‏ » ص ۱۹۷ » أبن الخطيب ‹ اعمال 
الاعلام € ۳۲۶٩ ya‏ »؛ راجع السيد ме‏ العزیز سالم 4 تاریخ А лала‏ 
المرية الاسلامية » ص ٠ ) ١84‏ 

۰ VAY yea: ۲ الحلة السبراء » ج‎ » SUM ابن‎ (Y) 

)1( ابن الخطيب » اعمال الاعلام є‏ ص ۲۶۹ ۰ 

)4( ابن الأبار » الحلة السبراء» даста‏ ۱۹۷ ۰ 

)0( ابن الخطیب e‏ اعمال الاعلام » ص YEA‏ ۰ 


AVR 


تأييدها التام له » ومن هؤلاء » ابو محمد سيدراى بن وزير » وابن 
عفان فارس من يايرة » ومحمد بن المنذر من اهل شلب e‏ وعبد الله بن 
اہی حبيب « وامثالهم مق اعبات ذلك (Жый айы‏ 

ولم تكن حكومة المرابطين غافلة عن هذا النشاط الخفى الذى 
يمارسه ابن قسى » لذا بادرت بالقبض على بعض اصحابه » فهرب ابن 
قى الى ميرتله فى قرية تعرف بالجوزة حيث تعرف على رجل سيكون 
أحد اقرب أصدقائه اليه » هو محمد بن يحيى الشلطيثى العروف بابن 
القابلة الذى أطلق عليه المصطفى لاختياره له ٠‏ 


وبدا ابن قسى ثورته فى عام ۵۳۹ھ ( 54١١م‏ ) » باصدار اوامره 
لاتباعه بالاستيلاء على قلعة ميرتله » فجمع ابن القابلة سبعين رجلا من 
المريدين » « وكان АМЕ‏ حصن ميرئله قد واعد رجلا من اهلها على 
الاتيان اليه فى الليل برشوة على حال اسنتار من اهل الحصن » )7( ٠‏ 


ونجح المريدون فى الاستيلاء على مبرتلة » وتم ذلك ليلة الخميس 
الثانی عشر من صفر ۵۵۳٩‏ ( 54١١م‏ ) ‹ ثم دخلها ابن قسى فى غرة 
ربيع الاول وسط التهليل والتكبير « فصعد الى قصبتها واحتل بقضرها » 
وشرع فى مخاطبة أعيان البلاد ۰۰۰ فاستجاب له كثير منهم واولهم اهل 
يابرة. » كم اهل شلب » واتسع على المرابطين خرق لم يرقعوه » وهجم 
agile‏ حادث طالا توفعوه ۰۰۰ )0( 


(۱) الصدر السابق » ص бү‏ 
(Y)‏ ابن الابار » الحلة السيراء » ج ۲ ص ۰۱۹۹ 


~ AY 


وكان ابن قمى ف تلك الاثناء يحاول الاتصال بالموحدين عقب 
انتصارهم فى موقعة وهران aopa diu‏ ( 44١1م‏ ) » ولكن عبد المؤمن 
ابن على لم يعره اهتماما لان ابن شی كان فى رسالته اليه قد لقب نفسه 
بالمهدى » مما جعل عبد المؤمن уй‏ من هذه اللهجة المتعالية التى 
خاطبه بها ابن قبى ٠‏ 


ШШ,»‏ كان الامر فان ابن قسى ولى قبل اننقاله الى ميرتله محمدا 
ابن عمر بن المتذر على شلب ‹ وكان محمد هذا قد انتزع حصن مرجيق 
الواقع فى شرف شلب من المرابطين مقتديا فى ذلك بما فعله ابن قسی فى 
مبرئلة ٠‏ 


اما باجة فقد كانت بعد فى حوزة المرابطين Lali e‏ علموا بكوة ابن 
المنذر بشلب طلبوا من أهل باجة الامان » ثم. رحلوا منها الى اشبيلية » 
فاسرع ابن المنذر اليها مباشرة عقب خروج المرابطين ومعه مجموعة من 
جند يابرة بقيادة لحمد بن وزير شقیق سيدراى فافتتحها »واشترك معه ف 
فتجها خاله عبد الله بن الصميل ٠‏ وبعد سقوط باجه فى يد ابن المنذر وابن 
وزير اتصلا بابن قسى c‏ وبايعاه بالطاعة فى ربنع الاول nove Lin‏ 
(0۱۱۶۶) » وعندئذ منح ابن قسى باجة لابن وزبر » وشلب لابن المنذر ٠‏ 


اما بطليوس aii‏ كانت تابعة لابن قسى (') ‹ شانها فى ذلك شان 
ميرئله من ولاپات الغرب طوال عام e ) م1١44 ( more‏ ولم يلبث ابو 
محمد سيدراى بن وزبر أن انتزعها هی وميرتلة من يد ابن قسی بسبب 
خلاف نشب بينه وبين ابن فقس مرجعه محاولة سيدراى الاستيلاء على 
قرطبة لصالح ابن قسى اثناء غيبة ابن النذر فى حروبه » فغدر ابن قسى 
بسيدراى وخلعه عن باجة ويابرة وقبض عليه » ثم عاد فاطلق سراحه с‏ 
ورده الى ولايته » وعندئذ كره سيدراى صديق الامس وتخوف مشه c‏ 


)1( ابن الأبار » الحلة السيراء » ج ۲ » ص ۲۷۲ с‏ حاشية رقم ۱ 


= \VWi — 


м 


(qué dal, فیعث‎ E أبن قسی أن يتفاهم معه 6 ولكن دون جدوى‎ Solas 


ابن المنذر لمحاربة سيدراى » فانهزم ابن المنذر abel‏ سيدراى ووقع فى 
أسره » ثم زحف سيدراى الى شلب فاستولى عليها. )0( » وانتهی به الامر 
ولاية بطليوس واعمالها الى خاله عبد الله بن الصميل ٠‏ 
Uf‏ ابن النذر فصاحب الفضل الاعظم 8 نجاح فورة ابن قسی e‏ 
وساعده الایمن قبل أن بقع فى اسر سپدرای » ومحمد بن уге‏ بن النذر 
هذا يننمى الى احدى الاسرات الولدة العريقة فى شلب وگان نابغة «تمیز 
بالمعارف الادبية والفقهية وولى خطة الشوری‌ببلده ثم تزهد وانزوى» (") 
وكان قد استولى مع قواته على كل من ولبة ولبلة لصالح ابن قسى بعد 
ان كان ابن شسی قد جدد له sage‏ على ما بيده من البلاد وسماه العزیز 
بالله » وبعد هذا الانتصار تملك الغرور ابن النذر فخرج من لبلة 
مستهدفا الاستيلاء على اشبيلية » ونجح فى الاستيلاء على خصن' القصر 
Aznalcazar‏ )7( وطبلاطة (É) Tablada‏ من مشارف ا dl‏ 
الغربية » ولكن ابن غانبة قائد المرابطين تصدى له واوقع به الهزيمة فى 


с ابن الخطيب ؛ اعمال الاعلام » ص ۲۵۱ » محمد عبد الله عنان‎ (Y) 
¢ الدولة الوصدية‎ ‹ pls ابطلین * هی ۳۱۰ عبد الله‎ yA Jas 
۰ ۱۵۱ ۱۵۰ ص‎ 
. ۲۰۲ ابن الأبار » الحلة السيراء » ج ۲ » ص‎ (©) 
واشتهر‎ e حضن القصر من الحصون المشهورة باقليم الشرف باشبيلية‎ (4) 
فى هذا الموضع الوادى المعروف بوادى الطلح‌وهو نهر فى نهاية الحسن‎ 
۰ (тал ша fia (ابن سعيد »-المغرب فى حلی الغرب ,؛‎ 
طبلاطه » محلة يينها وبين اشبيلية عشرون ميلا » وبفحصها جرت‎ (0) 
معركتان الاولى مع النورمان فى عهد عبد الرحمن الاوسط ‹ والثانية‎ 
с عندما فتكوا بالمسلمين‎ )م١١؟5(‎ ayyy مع البرتغاليين فى سنة‎ 
وقتلوا منم مقتلة عظيمة (راجع التفاصيل فى الحميرى » صفة‎ 
۰ (AYA ۰ ۱۳۸ جزيرة الاندلس ص‎ 


ب ۱۷۵ مت 


Triana Lb.‏ (') » ففر الى АЫ‏ » ثم ترکها الى شلب تارکا احد 

اعوانه وهو پوسف البطروجی بلبلة يدافع عنها بسبب حصار ابن غانية 
لها ٠‏ وعندما قام ابن حمدين )7( بثورته فى قرطبة ظن ابن قسی انه من 
المکن التدخل فى شئونها اثناء الثورة » فامر ابن النذر بالتوجه الیها 
ولکن اهل قرطبة کانوا قد طردوا ابن حمدین حلیفهم وجاعوا بابن هود 
لبتولی زعامتهم ۰ Gal аза‏ النذر الی الغرب . 


ی تلك الاثناء كان الخلاف قد دب بين سپدرای بن وزير وببن ابن 
فسى адла c‏ ابن قسى بابن المنذر فى حرب ضارية مع سيدراى اسفرت عن 
كارثة لكل من ابن قدى وابن المنذر وضاعت شلب » وميرئله » وبطليوس 
من أملاك ابن قسى من حهة » ووقع ابن المنذر فى قبضة .یدرای من 
چهة لخری ۰ ثم ارتای سيدراى بن وزير أن يمعن فى معاقبة ابن المنذر » 


)١(‏ طريانة » مدبنة ممتدة على daa‏ الوادى الكبسير ق مقابلة مدينة 
اشبيلية وتعتبر من ارباضها » وكانت مسورة من جهة الصحراء » 
واسئوفت طريانة كل مقومات Gall‏ من حمامات وأسواق ضخمة ٠‏ 
وكانت بيوتها المطلة على النهر تبيض بالكلس حتى لا تنبو العين 
عنها Gil)‏ سعيد » المغرب فى حلى المغرب »2 ج ١‏ دن ۲۹۳) ٠‏ 

(Y)‏ هو الفقيه ابو جعفر حمدبن بن محمد بن على بن محمد بن عبد 
العزيز بن حمدين » التغلبی القرطبى » من اهل بيت رئاسة » ولى 
قضاء الجماعة بقرطبة فى شعبان سنة ۵۵۲۹ (۱۱۳۶م) ثم صرف عنه 
Ды‏ ۵۵۳۲ (۱۱۳۷م) aleg‏ الى توليته дота dun‏ (41١1١م)‏ الى أن 
اعلن ثورته فى سنة ۵۵۳۹ (в\\4#)‏ على حكم المرابطين استجابة 
لثورة ابن قسی فى غرب الاندلس وتسمى بأمير السلمین المنصور بالله» 
ودعى له على منبر جامع قرطبة » ثم خلع » ثم رد » ثم خرج الى 
العدوة حيث اقام فترة من الوقت عاد بعدها فاستفر به الطاف بمالقة 
وظل مقيما بها الى ان توق سنة ۸٤٥ھ‏ (0۱۱۵۳) وقيل سنة ROLY‏ 
А.х) (p11LA)‏ اللئمس 3 تاريح رجال الاندلس А‏ مجریط А‏ 
dom Ji ۶‏ رقم ۵ ص ۲۸۱ ۰ ابن الأبار » الحلة السيراء » 
ج۲ » ص ۲۱۱-۲۰۶ » وارجع الى ابن القطان » نظم الجمان » 
ص ۲۱۷ ۰ هامش Caley‏ الخدلیب »اعمال الاعلام мас‏ ۲۵۲۰۲۵۲ ) ۰ 


س ۷1 ~ 


فارسل سيدراى الى خاله عبد الله بن الصميل یامره « بان يسير الى 
باجة ويستخرج ابن المنذر من سجنه ويسمل عينيه c‏ ففعل ذلك » وأقام 
فى معتقله الى أن فتح الموحدون اعزهم الله باجة » وساثر بلاد الغرب » 
١‏ فانقذه alll‏ على ايديهم. وعاد الى شلب ۷۰۰۰ )١(‏ اما بالنسبة لثورة 
قرطبة فقد تزعمها القاضی حمدين بن محمد بن على بن حمدين » وولاه 
al‏ قرطبة عليهم عند قيامهم بالثورة على واليهم المرابطى » وف ذلك 
يقول ابن الخطيب ۰ « ثارث العامة بوالى البلد الركيسى ابى عمر 
اللمتونى » وخلعوا دعوة الملثمين » واتفقوا على مبايعة القاضى أبى جعفر 
بن حمدین مرايعة الخاصة والعامة بالمسجد الجامع من قرطبة с‏ خامس 
رمضان من سنة ماده (1144م) المذكورة e‏ وسكن лай‏ الخلافة ۰۰» )"( 


شین اناما ala oa‏ 
ولا يهمنا من احدات ثورة قرطبة الا توضيح العلاقة التى كانت تربط بين 
بطليوس 49 فى تلك الفترة أو بمعنى اصح توضيح الدور الذى قام 
به عبد الله بن الصميل والى بطلبوس لتأييد ابن حمدين زعيم الثوار 
بقرطبة » فقد كان هناك من بين ثوار قرطبة من كان بتعصب ضد البربر 
ويانف من التبعبة لهم » فسعوا الى استدعاء سيف الدولة المستنصر بالله 
أبى چعفر أحمد بن عبد الملك بن هود АТУ‏ من وجهة نظرهم » خير ممثل 
للزعامة 'الاندلسية العريقة » على حد تعبسبر الاستاذ محمد عبد الله 
a dsd Jaro E‏ 
ولاذ بحصن فرنحولش Hornachuelos‏ المنيع )7( all‏ شمال غربى 


)1( ابن الابار » الحلة السيراء » ج ۲ ga с‏ ۲۰۷ ۰ 

)1( ابن الخطيب e‏ اعمال الاعلام » ص ۲۵۳ ٠‏ 

(۳) المصدر السابق » ص ۲۵۳ ۰ 

)+( محمد عبد الله pas » lis‏ الرابطین 6 ص ۳۱۳ ۰ : 

)0( فرنجولش c‏ مدينة تقع على مقربة من حصن المدور Almodovar‏ من 
نواحى قرطبة » اشتهرت بكثرة كرومها واشجارها » وتوفر معدن 
الذهب والفضة ق موضع منها يعرف بالمرج (الحميرى » صفة جزيرة 
الانلدس » ص (VE‏ ء 


— ۷¥ سم 


قرطبة » حيث اقام GL!‏ معدودة » ثار خلالها اهل قرطبة. على سيف 
الدولة ابن هود ۰ فهاجموا алай‏ وقنلوا وزيره ابن الشماخ » فهرب del‏ 
هود ( وعاد ابن حمدين الى قرطبة ¢ ومارس سلطاته هناك مدة شهور 
دون خلالها الدواوين ؛ ورسم ДЬ‏ » وجند الاجناه ¢ وبعسث السي 
انصاره ف المناطى الاخری يطلب مباپعنهم له فبايحه آبو الغمر ابن عزون 
صاحب شربش ۰ وابو جعفر بن ابى جعفر صاحب مرسية » غير أن ولايته 
لم تستمر оа ХІ‏ ۱۱ شهرا اذ نمكن محمد بن غائية من التغلب على 
alga‏ فى موقعة دارت فى Sloat‏ بطلبوس » فر ابن حمدين على اثرها 
الى بطللبوس » واقام فى کنف حليفه القديم عبد الله بن الصميل ۰ وييدو 
ان السراع الذى كان قائما بين ابن قسى من جهة وبين سيدراى والصميل 
من a‏ لخرى لم يؤئر على حسن, العلاقات بين ابن حمدين والصميل 
والى بطليوس e‏ فاجاره daa‏ غادر بعدها بطليوس الى حصن اندوجسر 
Andujar‏ الواقع شرفى قرطية 05 ۰ 


ولا يعنبنا من اهر ثورة قرطبة ما طرا عليها من تطورات )7( ‹ ولكن 
Uag‏ ان jas‏ أن ابن حمدبن زعيم قرطبة المعزول عبر الى المغرب عام 
0 ( ١١١١م‏ ) واستحث عبد المؤمن بن على اول خلفاء الموحدين ؛ 
وهو polos‏ مراكش على التدخل فى شكون الاندلس بحجة الظروف 
الاليمة التى كانت تمر بها البلاد فى تلك الآونة » وتدخل القشتاليين فى 
شئون قرحلبة » ولم بكن ادن حمدين اول من وفد على عبد المؤمن بن على 
بل سدقه ادو الغمر بن السائب بن عزون المنتزى بشريش واركش 


(۱) ابن الخطلیب » اعمال الاعلام » ص ۲۵۲ ۰ 

6.923 عفد‎ dal » ات شور 5 قرهلبة‎ дл. ызы لزيد من ال یی عن‎ (Y) 
da já انخلر ابن غالب الاندلسى » قطعة من‎ Шы! الفونسو السايم‎ 
محمد عبد الله‎ e VLA ص‎ ‹ geai د«لطفی عبد‎ aiani > الانفس‎ 
» ؛ السید عيد العزيز سالم‎ ۲۱۶ ya: ابر ابحلین‎ poke t عنسان‎ 
۰ ١518 ص‎ ۰ is 5 قرطبة حاضر‎ 


= ۱۷۸ = 


ورنده )١(‏ » وابن قی بعد انقلاب سيدراى بن pajo‏ عليه واقدامه على 
انتزاع شلب وميرتلة وبطليوس من مناطق نفوذه بالعرب » كذلك وفد على 
عبد المؤمن aby‏ اشبيلى كبير » يستنهضون. عبد المؤمن لانقاذ الاندلس 
ويبايعونه ٠‏ ولم يتردد عبد المؤمن بن على فى الاستجابة الى طلب هذه 
الوفرد » فارسل قوات من aL‏ الی الاندلس ؛ ДЫШ‏ 8 شانه + 


واول البلاد التی افتتحها الوحدون هى شريش » افتتحها الوحدون 
ilala‏ عام ۵۵۳۹ ( 1144م ) فى قول )"( وق تاريخ Gad‏ ف قول 
تخر )"( » فقد خرج حاکمها ابو عمران موس بن سعید الذى ينتمى 
الى بثى غانية الى الوحدین واعلن طاعته لهم » وق ذلك یقول ابن 
أبى زرع « فكان of‏ بلد فتحوه من الاندلس e‏ مدبنة شریش فتحوها 
صلحا » وکان بها قائدها ابو الفمر من بنی غانية فى ثلاث مائة فارس › 
من الرابطین » فخرج بمن ала‏ فتلفی الوحدین وبایعهم لعبد الومن e‏ 
فدخل فى طاعته » فکان الوحدون پسمونهم السابقین الاولين (*) » ۰ وتبع 
افتتام شريش » فتح طریف » والجزيرة الخضراء ٠‏ 


وق عام ١٤۵ھ‏ ( 45١١م‏ ) قام عبد المؤمن بارسال جپش تحت 
قيادة براز بن محمد السوفی لفنح شلب وانتزاعها من سیدرای بن وزير 
وارجاعها الى ابن قسی صاحبها الاول » ثم بادر عبد المؤمن بامداد هذا 
الجیش بجیش ЈАЛ‏ بقيادة موس بن سعيد ثم بجیش ثالث بقپادة عمر بن 
alle‏ الصنهاجی ۰ وقبل أن پستولی آلوحدون على شلب نمکنوا من 


Codera (Francisco), Decadencia y Desaparición de los Almorávides (1) 
en España, Zaragoza, 1899, P. 159. 
۰ ۱۸۶ САЛА عبد الله علام » الدلة الموحدية ص‎ 
۰ ۱۲۲ ابن اہی زرع » روض القرطاس » ص‎ (Y) 
e all > iba » ۲۰۰ ص‎ с Yo » ابن الابار » الحلة السبراء‎ (Y) 
+ ۲۳۳ بيعص‎ to 


(4) ابن آبي زرع » روض القرطاس € ص ۱۲۲ ۰ 


= ١98 س‎ 


الاستيلاء على ميرتلة .حاضرة ابن قمى » ومنها اتجهوا الى شلب فاسقطوها 
ثم الى باجه ومنها الى بطليوس » وکانت كل من مدينتى باجة وبطليوس 
تحت حكم ابن وزير وان كانت بطليوس خاضعة ,لخاله عبد الله بن 
.الصمبل الذى كان يجكمها من قبله » ولم يكن امام ابن وزير سوى بذل 
الطاعة لجيوش الموحدين ٠‏ فدخلت قواتهم بطليوس واخرجوا محمد بن 
عمر بن النذر من سجنه ‹ كما سبق أن اوضحنا » ولم يتردد هذا فى 
السير الى شلب )1( ليسنقر جنبا الى جنب مع حلیعه السابق ابن قسی ۰ 


: قيام الثورات على الموحدين ق الغرب‎ м 


وما ان تمت للموحدين السيطرة على معظم قواعه الغرب حتی 
اتجهوا الى اشبيلية لفتحها بعد ان انضمت اليهم قوات الغرب بزعامة 
احمد بن قسی وسيدراى بن وزير » ويوسف البطروجى » كل یراس جنده 
وائتهی الامر بقتل عبد الله بن العربی الثائر فى اشبيلية ولد القاضی ابی 
بكر بن العربی زعيم فقهاء المدينة » وکان ذلك فى شعبان من ROLY‏ 
( پنایر 0۱۱۶۷ ) ۰ 


شم Ду‏ اشبيلية كل من عبد العزیز وعیسی آخوی آلهدی بن تومرت » 
ولکنهما » اساء! التصرف فى اشبيلية » فاوقعا الظلم باهلها ونهبا الاموال 
مما دفع پوسف السطروجی » صاحب АЫ‏ على الثورة على الوحدبن » ففر 
من اشبيلية الى e ДАМ‏ وجدد الثورة هناك ناقضا عهده للموحدین » 
فتحالف مع من كان ف لبلة من بقایا الرابطین » وكانت هذه الخورة مثل 
ثورات اخری نشبت فى غرب الاندلس فى ذلك الوقت » فقد كار سکان 
طبلاطه » وحصن القصر » ثم ثار ابن قمى فى شلب وابن میمون فى قادس 
وثار ابن الحجام والی بطلیوس ؛ وبذکر ابن الخطیب ف اعمال الاعلام 
ان ابن الحجام الثاثر هذا هو محمد بن على بن الحجام e‏ ولیس عبد 


)4( ابن الأبار » الحلة السيراء » ج ۲ » ص ۲۰۷ ۰ 


-— YA»: -x 


aaa las Ls ls ula al‏ 2۰ کشا 
يذكره ابن خلدون )7( باعتبازه من بين الژعماء 'الذين خلعوا طاعة 
الموحدين » ويورد أبن خلدون عنه بعض التفاصيل فيذكر انه حینما عبر 
يوسف بن سليمان بعساكر' الوحدین لقائلة ثوار الغرب e‏ عاد ابن الحجام» 
( وكان قد سماه بابن الحاج ) )'( للطاعة وارسل هدية قيمة » الى 
عبد المؤمن بن على » كان لها اكبر الاثر فى نفسه ٠‏ ويعلق SUNT‏ محمد 
عبد الله عنان على ذلك بانه لايعرف متی Wy‏ تحت اة ظروف تمکن 

ابن الحجام من حكم بطليوس بدلا من ابن الصميل ٠‏ 


ولقد استطعنا عن طريق استقرائنا للروايات المختلفة إن نحصر 
المدة التى قفز فيها ابن الحجام الى حكم بطليوس وهی مدة تتراوح فيما 
بين سبعة شهور pleg‏ هجرى ‹ فابن الصميل كان على حكم بطليوس » 
حين تمكن ابن حمدين من الفرار اليه فى عام ۱١٤۵ ( mode‏ ١٤اام‏ ) 
كما جاء فى رواية ابن الخطيب (É)‏ » واستمر ابن الصميل يتولى بطليوس 
حتى تم للموحدين فتحها بعد شهر المحرم ۱١١١ ( mot)‏ د елем‏ ( 
لان عبور الموحدين الى الاندلس حدث ف المحرم من ذلك العام ٠ (Č)‏ 


اما ثورة ابن الحجام فقد نشبت بعد سقوط اشبيلية فى ايدى الموحدين 
في شعبان ١٤۵ھ‏ ( ۷٤۱۱م‏ ) ۰ ويؤكد كل من ليفى بروفنسال )1( 
والاستاذ محمد عبد الله عنان. ان ثورة ابن الحجام حدثت فى نفس الوقت 
الذى قام فيه الماسى بثورته ضد الموحدين فى المغرب ای فى عام ۵4۲« 


(۱) ابن الخطیب e‏ اعمال الاعلام € هی ۲۶۸ ٠‏ 

۰ ۲۳۵ ۰۲۳۶ Gee ابن خلدون » العبر » جا‎ (Y) 

۰.۲۳۵ ۰۲۳۶ ص‎ cda » ابن خلدون » العبر‎ (Y) 

)4( ابن الخطیب » اعمال الاعلام с‏ ص ۲۵۳ ٠‏ 

)0( محمد ose‏ الله عنان » عصر المرابطين с‏ ص ۳۲۷ ۰ 

Lévi - Provencal, mscriptions arabes d'Espagne, t. 1, Leyde, 1931, (1) 
р. 56, $7. 


VAN -~‏ ست 


e ("J ) ۱۱۸۸ (‏ وبهذا يقع صعود اين الحجام الى حكم بطليوس 
فى المدة ما'بين المحريم Lag ) م١١49 ( BOLL‏ بعد شعيان ела‏ 


وربما فكر الموحدون بعد استيلائهم على بطليوس فى اقصاء حاكمها 
الاول عنها e‏ وریما كان :ابن а‏ 8( هذه Жый‏ يشكل: اجد النافسین 
لابن الصميل ؛ فبدا يتقرب الى القادة الجدد بحيث نجح $ افناعهم 
كحاكم موال لهم فى بطليوس ٠‏ 


وطاق rs rs‏ 
shied КК alas A gals‏ 
حدیثه Ge‏ القوار sóla‏ منوا عصا الظاعا. علی اران 
واعلنوا استفلالهم فى مواقعهم عنهم » أنه آورد اسم محمد بن على 
الحجام » وهو شخصية لم تصلنا عنها آلا اخبار قليلة » ولم يكن ابسن 
الحجام هذ[ من الشخصیات التی لمعت ف الفترات الاولبی من الثورة على 
الرابطین » وهذا ما یدعونا الى الاعتفاد بانه pl‏ یظهر فجاة اذ ورد ذکر 
سيد آخر على بطلیوس وهو سیدرای بن وزير ۰ اما عن محمد بن على 
ابن الحجام كما يسميه ابن الخطيب فلم أجد عنه أىذكر الی‌ان اشتعلت نار 
Gy yal‏ الأول الف هام ,ميا pla‏ هبد الود ين جه أن :تكسن 
ابن عائية من انتزاع الجزيرة من اللوحدين » عندثذ اتضم محمد دن 
الحجام كما يسميه. لبن خلدون الى النحركة الثورية فى بطليوس (5) . 


كذلك يذكر كوديرة إن ابن الحجام اعتبر فى فترة ما » ملكا مستقلا 
على بطليوس بدليل الدنائير التى ضربت فى بطليوس سنة ١4هد‏ 
) ۱۱۶۸ د 45١١م‏ ) وتحمل اسمه » وقد رجع كوديرة فيما يختص بامر 
هذه الدنائير الى e A.Pricta y Vives‏ وهذه العملات كانت تحتفف تماما 
بطابع العملات المرابطية ٠‏ 


Codera (Е), Decadencia y desaparición, Op.'Cit., Р. 160 - 161. (Y) 


e VAY س‎ 


ومن الجدير بالذکر أن ليفى بروفنسال ورد فى كتابه. عن النفوش 
الكتابية العربية فى اسبانبا نقشا محفورا على لوح من الرخام АТАА‏ 

يشير الى ان خروج الرابطین عن بطلیوس ينم بدون سفك دماء » ففی 
شهر رمضان سنة ۵۲۹ھ ( 1144م ) اشتعلت الثورات كما سبق أن ذكرنا 
ف الاندلس كله »> وبسمی ليفي بروفنسال هذه الفترة rar‏ الطواشف 
الثانى » فثوار الاندلس يبررون قيامهم بالئورة على المرابطين باطلاق نفس 
ادها ызы ЫШЫ айша‏ وا ی ی ود الذي 
سجله كاتب النقش على المتوفى » فالمرابطون وهم مجسمون ».كان ينظر 
الهم على Е dl‏ 

والقتل على يديهم يعتبر استشهادا 09 


ونطالع فى النقش النص التالى : . Р‏ 


al ony (‏ الرحمن الرحیم » هذا قبر الشهید القتول ظلما » رحنه 
الله عبيد الله بن محمد بن اجمد الماردى — ابن المقثول — قتلوه اللئمين 
يوم خزوجهم وذلك يوم الاحد د يوم ami‏ وعشرین من رمضان المعظم عام 
تسعة وثلاثين وخمس مائة ) ‚(Ту‏ 


a A 
بعد فترة قصيرة من الدعوة لهم فى هذه المدن بحيث لم يبق فى الغرب‎ 
فاغتنم ابسن‎ e على ولائه لهم سوى ابن عزون » صاحب شريش » وولده‎ 
غانية القائد المرابطى الذى كان قد ظهر ف الاحداث السابقة تلك الفرصة‎ 
ی > فلا‎ Lal وارسل قوة مرابطية تمكنت من السيطرة على‎ 
علم اهل سبتة بذلك الامر ثاروا وخلعوا والبهم يوسف بن مخلسوف‎ 
. ذلك القاضى عياض السبتی‎ Y التينمللى وتزعمهم‎ 


Lévi - Provegal., op. cit., p. 57. | \) 
Ibid, p. 56. , | (y) 


FAY aa‏ سم 


وكانت امور اشبيلية قد بلغت حدا كبيرا من السوء بحيث ان عبد 
المؤمن بن على حين علم باحوال الاندلس الغربى واشبيلية » بادر بارسال 
جيش من الموحدين بقيادة یوسب بن سليمان الذى تمكن من اخمساد 
الثورات c‏ فقد زحف بفواته بادیء ذى بدء الى لبلة » وقضى على 
البطروجى ۰ راس الثورة هناك » ثم توجه الى طليطلة التی اخضعها 
ثم انبعها بحصن القصر ومنها الى طبيرة التى اعلن حاكمها الطاعة ٠‏ 
وبدا ثوار الغرب يعودون من جديد الى الطاعة ومنهم محمد بن على 
ابن الحجام lo‏ بطليوس » وعلى بن عپسی بن ميمون صاحب شنتمرية 
الغرب وقادس ٠‏ 


اما ابن الحجام فقد بادر بارسال مجموعة من الهدايا الفخمة السى 
الخليفة عبد المؤمن بن على الذی قبلها بسرور بالغ » وبهذه.الهدايا 
تكون بطليوس قد انضوت تماما فى فلك دولة الوحدین (') ٠‏ 


اما ابن قى حاكم بطليوس السابق فقد انتهى امره نهاية حزينة › 
ففى ۵۶۵ ه ( ١5١١م‏ ( دعا عبد المؤمن بن على وفود الاندلس للعبور 
الى المغرب للقائه فى مدينة سلا » فسار اليه كل زعماء الغرب وف مقدمتهم 
سيدراى بن وزير وابن الحجام صاحب بطليوس » جميعهم ساروا اليه 
باستثناء ابن قسى صاحب ميرتلة وشلب ٠‏ 


وكان ابن قسى ف الواقع اول من ثار على السلطان المرابطى » واعلن 
sant‏ وطاعته للموحدين » وهو أول من أشعل الثورة ليس فى غرب 
الاندلسى فحسب وانما فى الاندلس كله » الا أنه لم يلبث أن نكث بعد ثورة 
اشبيلية » فخرج عن della‏ الموحدين وظل متمردا عليهم » فلما القى نفمله 
وحيدا بعد ان قدم جميع رؤساء الغرب فروض الطاعة للموحدين Lat‏ 
الى ملوك اسبانیا المسيحية » ولم پجد dalal‏ سوى مملكة البرتغال الناشكة 


Codera, Decadencia y Desaparición, P, 162. (1) 


mm VAL س‎ 


فى خلك الوقت » ولم يتردد الفونسو انريكيث او ابن الريق (ХУ‏ » صاحب 
قلمرية (۲) فى الترحیب يه وتقديم العون له «فاظهر اجابته الى مراده » 
وبعث اليه بفرس وسلاح ۰۰۰ » )7( ۰ فلما رای » اهل شلب موقف ابن 
قبى هذا غضبوا » وتزعمهم حينئة ابن المنذر » صديق ابن قسی السسابق 
وحليفه القديم » وصمموا على التخلص. من ابن قسى » فاعدوا للحسين 
ولد ابن قبى نزهة لابغاده عن pad‏ وللده » (؟) » وتمکنوا عن طريق 
ال من" ديقو قفوو لدو" ای A‏ هر ۱۳ ان 
بعضهم برجل مكتوف » كانه قبض عليه من الدابرة والاشرار » واستاذنوا 
على مقدم الحرس » فعندما دخل الى abil‏ يستاذن فى أمره »۱ قتحمت 
الطائفة الحصن ۰۰۰ » )1( » وقتلوا ابن قسی » واحتزوا راسه ورفعوما 
على الرمح Gall‏ سبق أن آهداه له الفونسو انریکیث ¿asalta‏ 
وجلس ابن المثذر الاعمى مكان ابن قسى ؛ واعلن طاعته وولاءه للموحدین» 
وكان ذلك فى جمادى الاولی من عام most‏ ) ۱م ua ce‏ 
تكون ثورة الغرب على المرابطين قد.انتهت بسقوط دوپلاتهم على ایسدی 


٠ الموحدين‎ 


وهناك ملاحظة هامة ELN‏ » وهی ol‏ معظم a‏ 
كانوا من الشعراء والأدباء الموهوبين » فابن شى على سبيل الثال كان 
Ule‏ » ممن تفقهوا فى علم الکلام والتصوف الى جانب قوة شعره » وقد 
آورد ابن الابان » في الجلة السيراء نماذج عديدة من هذا الشعر ( م ۰ 


. Ye O 
| ' 0 ۴0١ بن الخطيب » » أعمال الاعلام < هن‎ 

این Ye ¿ya a сайды аа ШАГ‏ . 
)4( ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ص ۲۵۱ ۰ 
}®( ابناثثبار » الحلة السبراغ ‏ ج ۲ E‏ ص бү, ٠‏ 

٠ YOY ابن الخطيب » اعمال الاعلام < ص‎ (1) 
۰ ۲۵۲ أبن الخطيب » اعمال الاعلام » ص‎ (ү) 
© ۲۰۲ ст: capta cial Malle JUS gal (A) 


ب 188 سم 


اما ابن المنذر فقد سيطر على شلب بعد مقتل ابن قسى. » ولكن الموحدين 
توجسوا Ala‏ وخافوا أن يعاود الذورة р]‏ فخیف متا أن يثور ,0 4 فنقسل 
الی اة بعد Gt‏ خلعه ابن وزير ellos‏ شلب argo‏ » )7( وقد اورد 
هذا الخبر ابن صاحب الصلاة فى کتابه «ثورة المريدين» » وهذا الکتاب لم 
یصل Lull‏ وانما عرفناه من خلال رواية اہ الابار فيكتابه«الحلة السيراء»» 
فقام الوحدون بنقله الى اشبيلية ليقيم بها تحت مراقبتهم » ولکنه «لجاز 
البحر الی She‏ فتوفی بها Mas‏ شمان (E) ۷۰۰۰ Placa y‏ + 


وابن النذر GIS Ња‏ هو АИ‏ من الشعراء US‏ وله зав‏ فسن 
القصائد التی آورد‌ها ابن الابار كذلك cB‏ الحلة السيراء (Ту‏ ۰ وقد شر 
BULA‏ محمد عبد الله عنان هذه الظاهرةبقوله : آن‌الرابطین انناء محکمهم 
للاندلس قد تمکنوا من اسقاط كافة الزعامات العسكرية والملكيات الطائفية› 
اما الزعامات الفكرية » قلم یتمکن الرابطون من التخلص منها وخاصة 
نفوذ الاد فگان سلطان الادباء والشعراء والفقهاء у‏ والقضاة فى 
شرق الاندلس ( قویا للغاية مما متحهم الفرضة للتزعم على حساب 
الرابطین ٠‏ هذا » ویقول مارتبنث ای مارتينث « لقد نعمت طبقة رجال 
الدين والفقهاء فى age‏ الرابطین » فقد كان امراء الرابطین أنذاك على 
درجة كبيرة من الورع » كما کانوا لجهلهم بالعلوم پحرصون على أن 
پستلهموا مياستهم بمشورة الطبقة « الكهنوتية » » ولهذا فان الشعراء 
والفلاسفة وسائر افراد الطبقة الستنبرة من الشعب بداوا بضبقون لذلك с‏ 
وتاقوا الى البلاطات الصغيرة فى age‏ ملوك الطوائف ۰۰» (É)‏ وکلام 
مارتيئث ف حد ذاته منطفی وقوی الا ان تعبيره عن الفقهاء السلمین 
بالطبقة الكهنوتية فخاطیء للغاية ». فلا توجد طبقات كهنوتية gh‏ رجال 


۰ ۲۰۷ ص‎ с الصدر السابق‎ (А 

۲ ) ابن ШЙ‏ ».الحلة السیراء » ج ۲ » ص ۲۰۸ ۰ 

۳) الصدر السابق » ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ 

Martinezy Matinez, Historia, de Badajoz, op. cit., p. 182. (i 


) 
) 
) 
) 


= ۱۸ — 


دين فى الاسلام » ورغم ان فقهاء الاندلس فى عصر المرابطين كانت لهم 
مكانتهم الدينية с‏ الا أنهم لم يشكلوا ای طبقة متميزة » يضاف الى هذا 
ان معظم كتاب pas‏ الطوائف وشعرائهم عملوا لدى المرابطين اپتداء من 
عبد الرحمن بن اسباط الذى يرجع اصله الى مدينة المرية » وابى بكر 
ابن القصيرة » وابى بكر بن عبد العزيز بن القبطرنة » وابن عبدون مس 
شعراء بنی الافطس فى عصر الطواكف ۰ 


واذا ان Jat‏ بطلیوس هم الذین استدعوا الرابطین لشخلیصهم من 
حکم بنی الافطس » فائما حدث ذلك عندما ناکدوا فقط من خيانة التوگل 
قمر Ga‏ ان A A A‏ 
وتنازل له عن كل من اشبونة وشنترين وشنترة LS‏ سبق أن ذکرنا ٠‏ 


ولم يكن هذا يعنى أن اهل الغرب وق‌مفدمتهم معظم اهل بطليوس قد 
زهدوا فى حياة الترف والنعيم التى كانوا يحيونها زمن الطوائف » فبعد 
ان سيطر المرابطون على الاندلس » وتبين الاندلسيون تقشفهم وجفاوتهم› 
وظهرت لهم بداوتهم وخشونتهم وبعدهم عن مظاهر الترف التی کانوا 
ينعمون بها فى ظل ملوك الطوائف » اندی الناس يدا وارقهم مشاعر 
واجزلهم عطاء » ضاقوا ذرعا بالحكم المرابطى وافنقدوا pul‏ ملوكهم 3 
عصر الحلوائف » فاشعل الغرب ثورته التى كانت فاتحة الشورات فى 
الاندلس كله « واستدعوا الوحدین » عسى أن يخلصوهم من غلظ grill‏ 
وجفوتهم ١‏ 

حقيقة ان اهل الاندلس بوجه عام والغرب وبطلیوس بالدات على 
وجه الخصوص لم يعترضوا على سلوكيات المرابطين فى الفترة الاولی من 
حكمهم » اذ كانوا لايزالوا فى مداية هذا العهد نحت تائير انتصار ОУ‏ 
الذى Lal‏ الامل ف نفوسهم واعاد لهم الاطمثنان والامن والسلام » فلم تعد 
الطرق والمسالك محفوفة بالاخطار الناجمة عن قطاع الطرق Las » )١(‏ 


Martinezy Martinez, Historia del Reino de Badajoz, Op. Cit. p. 181. (1) 


= ЗАМ ب‎ 


الوضع الاقتضادی e‏ فالخبز كان يباع باقل clot‏ او Gels‏ اکثر انخفاضا مما 
كان هليه نرك الط اف 


О ЕДТ‏ اش Sl‏ من ای «hal ht‏ نفد قفا 

پلاه الغرب وموسطة الاندلس الامان بسبب اقدام مملكة قشتالة ولیون على 

شن الغارات التواصلة وکثر عبثهم ف البلاد » الامر الذی آدی بالتالی الى 

روج کر رظان Feel‏ تا درن عليه ری ا لی ای 

E ماقف ذلك تغل‎ Bey A والعراب‎ a 

سخط الامالی على الرابطین الذين ععجزوا أمام جماهير الاندلس عن 
مدافعة القشتالیین e‏ وتسببوا فیما اصاب بلادهم من اضرار ودماز * 


ویورد الادریسی liag‏ لعمران مدينة بطلیوس, زمن الرابطین فیقول 
« ومدينة بطلیوس مدينة جليلة فى بسیط الارض » وعلیها سور منبع وکان 
لها ربض كبير اکبر من الدينة فى سرقیها » فخلا بالفتن ۰۰۰ » (() . 
ونستخلص من هذا الوصف أن Gay‏ بطلیوس wall‏ كان يقع فى شرق 
المدينة تعرض للفتن والثورات فى age‏ الرابطین » ولم ينر الادرپسی الى 
آسباب تلك الفتن التی ادت بالربض الى الزوال » ولم يرد فى الصادر 
العربية ای اشارة عن قيام дул‏ او فتنة فى ذلك الربض e‏ ولهذا فیمکننا 
أن نتصور احتمالين » الاول » أن تکون تلك الفتن التى ذکرها الادريسى 
فد فامت فى ايام ابن قسى an‏ أن دخلت JS‏ من ميرتلة وبطلیوس تحت 
نفوذه » فیکون اهل بطليوس قد ناروا على الرابطین » مؤيدين لابن 
قسى Ads‏ فى عام mora‏ ( ۱۱:۶ ) والثانى أن تکون تلك الفتن قد 
وقعت فى age‏ ابن الحجام ضد الحکم الرابطی أيضا وف تلك الحالة تكون 
الثورة البطليوسبة قد قامت فى اواخر عام ١١55 ( moet‏ — 0۱۱۶۷ ) 
واوائل عام ۲٤۵ھ‏ ( ۷٤۱۱م‏ ) ٠‏ 


)1( الادريسى ¢ صفة all‏ وارض السودان ومحبر والاندلس yal‏ ۸۱ + 


= VAA ب‎ 


وبالرجوع الى النقش الذى آشار اليه ليفى بروفنسال » والذى سبق 
of‏ تحدثنا عنه » تجد ان. الشهيدين с‏ البعللیوسیین قد شناد على أيدى 
المرابطين فى عام ۹ھ ) 55١١م‏ ) كما ورد فى التقش e‏ ولهذا فاننا 
نرجح أن الفتن التى قامت فى الربض e‏ والتى تحدث عنها الادريسى » 
قد وفعت فى عام mova‏ ( 54١١م‏ ) أى LAT‏ ثورة ابن قسی على الحکم 
الرابظی ۰ بعد استیلائه على ميرتلة وبطلیوس . 


ویژکد Lull,‏ هذا النتائج التی توصل اليها العالم الاثری فرناندو 
فالدث kaal Fernando Valdez‏ من أن هذا الجزء من مدينة 
بطلیوس » واعنی به الربض لم يكن ihe‏ كما اعتقد البعض عقب 
اکتشاف النقش اللکتوب على شاهدی مقبرة الشهیدین البطلیوسیین e‏ وانما 
كان پقوم به رباط خصصه alal‏ لقتال الملثمين الذین کانوا فى اعتفاد اهل 
ЧҮ‏ كفرة وجب قنالهم والچهاد ضدهم ٠‏ 


ب 1884 ب 


(Y) 
عبد المؤمن بن على وابنه يودسف‎ age (3 بطليوس‎ 
: الغرب‎ al الاسترداد‎ a تشاط‎ - | 


“ЧОУ نی‎ ai وین‎ КОЕ А 

ف aya‏ عام ۵ ) ۱۱۵۰ ) » أى فى age‏ الخليفة عبد الوّمن بن 
с \‏ ۲ ۲ , 

على ) ( « الذی عزم على الخروج فى ёч) ٠١‏ الاول عام ۵۸( 18 


الآراء من ينسب الى المهدى بن تومرث ترشيح عبد المؤمن بن على 
للخلافة الموحدية قبيل وفاة بن تومرت بقلیل»مثل رای ابن القطان» 
ومنها ما يؤكد أن عبد المؤمن بن على بويع بخلافة الوحدین فى سنة 
e )۵۱۱۲۹( слот‏ بيعة خاصة وذلك عفب وفاة 5 مباشرة » 
وان البیعد العامة له لم تتم الا فى ple‏ ۷ (۱۱۳۲م) ٠‏ على Lal‏ 
aloja AAG‏ البیذق الت dal ol aS pi‏ شومرت توفی 3 ¿a yl‏ آو 
الخميس الخامس والعشربن wa‏ رمضان عام wore‏ (۱۱۲۹م) فبويع 
عبد المؤمن بن على فى « السبت الافرب من هذا التاريخ» » y‏ هذه 
البيعة استمرت للائة ايام متوالية » ونفترب رواية ابن coll‏ زرع من 
رواية البيذق » فهو يذكر أن بيعة عبد المؤمن بن على تمت يوم 
الخميس الرابيع pue‏ من رمضان (ev 179) DONS pls‏ وهى البيحة 
الصغرى او الخاصة Loll‏ البيعة العامة فيذكر انها تمت فى عشرين ربيع 
الأول من سنة ۵۵۲۳۲ (۱۱۳۱م) ٠‏ 


las‏ من الؤركين من BAL‏ بالرای JA‏ بان ابن تومرت 
أوصى بخلافة عبد المؤمن بن على قبيل وفانه » ومنهم عبد الواحد 
الراکنی + ويرى الاستاذ محمد ue‏ الله عنان أن عيد المؤمن قد تلف 
بيحته قبيل وفأة أبن ан‏ ‘ وأنه قد Tau eis‏ 'وفاة دی ae‏ 
ie‏ بداية اضطرام فتنة бу‏ على الخلافة وحرصا علیها 
بادروا بمبايعة عبد المؤمن بن على الذى كان ASS‏ الناس التصاقا 
بابن تومرت ۰ ويرجع اصل عبد المؤمن بن علی‌الی قببلة كومية وهی 
بطن من بطلون АЙ)‏ »سواء من iga‏ الام أو الاب »فهو دردری اصیل؛ 


— Ade — 


فبراير ۳١١١م‏ ) بنية الجواز الى الاندلس للقيام بغزوة أندلسية كبيرة 
للغاية )'( e‏ فنزل рлай buy‏ » ثم اسندعى الحاضرين ليستطلع 
آراءهم فى الخطوات التالية » وكان من بين الحاضرین ابو محمد سيدراى 
بن وزير الذى كان قد اوضح للخليفة الظروف السيئة التى تمر بها 
الاندلس » فدولة البرتغال (КИДЫ‏ ظل الفونسو انریکیث لاتتوقف عن 
ضرب الجزء الغربی من الاندلس بلا هوندة » لذلك فقد اقترح ابن وزير 
على عبد المؤمن بن على أن پوچه جيوسه وجهات أربعة « تكون .جهة 
ابن “الرنك بقلمربة )7( اولا » وجهة الببوج )0( » بالسبطاط (É)‏ ثانيةء 


.ولا كان خلبفة المهدى على الموحدين فلابد آن يكون له نسب عربى с‏ 


ولذلك فان المصادر العربية مثل المعجب لعبد الواحد الراکشی تذكر 
أنه من ولد سليم بن منصور بن قيس بن عیلان بن مضر » فجده من 
العرب ».وقد نزل الى تلمسان ¢ هاربا من بعض ОЛАЙ‏ بالاندلس 
فانتسب الى البربر بحکم الجوار والحلف » هذا الى جانب ان هناك 
من.ارجع نسبه الى آل البیت عن طریق امه (انظر عبد الواحد 
الراکنی » العجب » ص ۱۹۱ ص ۱۹۷ © gil‏ بكر على الصنهاجی 
المكنى بالبیذق » اخبار المهدى بن تومرت » تقديم وتحقدق عبد 
الحميد حاجيات » الجزائر ۱۹۷۵ » ص 75 »2 اين أبى زرع » روض 
القرطاس ‹ ya‏ ۱۳۱ ۰ ابن القطان » نظم الجمان » ص ٠ ١58‏ 
محمد عيد الله عنان » pas‏ الرابطین ‹ ص ۲۲۲ ) ۰ 

ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة > ya‏ ۲۲۰ - ابن عذارى » البيان » 
القسم الثالث ‹ تحقيق آویثی مبراندا » ص ۵۵ ٠‏ 

يسميه عبد الواحد الراکثی ابن الریق » وبقصد بصاحب قلمرية ملك 
الواحد الراکنی ¢ العجب » ص (YOY‏ ۰ 


البوج » هو فرنانده ملك ليون Fernando ЇЇ‏ والببوج لقبه ‹ وهو 
لفظ. محرف من الاسبانية el Baboso‏ أى الذی پفرز كثيرا من اللعاب» 
وکان پطلق على الحمقی من الناس » وربما اطلق عليه دا عرف dic‏ 
من سرعة العضب (راجع أبن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة » 
ص ۲۱۹ ۰ هامش (CY‏ ۰ | 


Ciudad Rodrigo disse مدينة»ويقصد بها‎ (51 Ciudad лаз السبطاط‎ (£) 


وتقع شرفی قلمردة وغربی ٠ ALY‏ 


— \4\ س 


وجهة اذفونشس )2( بطليطلة ثالثة وجهة برشلونة رابعة ۰۰۰ » (").. 


فوافقه الحاضرون » ومن هذا النص يتضح لنا أن عبد المؤمن بن 
على كان ينوى فى تلك الآونة أن يسير اولا الى Klos‏ البرتغال , الناشكة 
لفاتله ملكها الفونسو انريكث » ثم الى ليون لمحاربة صاحبها فرناندو 
A‏ المعروف بالببوج » ابن الفونسو السابع ريمونديس ؛ وبعد ذلك 
يتوجه الى قننالة e‏ وكان ملكها فى ذلك الوقت الفونسو الثامن e‏ الذى 
كان طفلا تحت الوصاية » ثم پغزو بعد ذلك مملكة ارغون وبرشلونة 
وملکها الفونسو الدانی )7( » وهذا پعنی آن مملكة البرتغال کانت забі‏ 
هذه المالك خطرا على الاسلام فى تلك الکونة » فقد كان الفونسو انریکث 
غاپة ق الذکاء ¢ day‏ حرصه علی انتهاز کل الفرص © عفی الوقت الذی 
كانت فيه الاندلی تصطرب وتموج بالفتن وخاصة اقلیم الغرب الذی افتتح 
الطریق الى الثورة على الدكم الرابطی » نجد الفونسو انردکث پتاهب 
لاغتنام ای فرصة تسنح له لاسپطرة على الاشبونة » وکانت انذاك احدی 
القواعد الاسلامية الکبری فى الفرب واعظم مراکز الوحدین لشن الغارات 
على اراضی البرتغال » فموقعها فى قلب البرتغال » كان شکل خطورة 
Де‏ هذه الملکة SARI‏ ؛لذا » ай‏ حاول الفونسو ائرپکت » آن پقضی 
على تلك القاعدة الهامة » ولا لم يكن لديه من الجسوش والقوات مايكفيه› 
clad‏ هذه الهمة الجبارة » فانه استعان ‏ بحملة Late‏ تثالف من sas‏ 
كببر من الانجلیز والالان والفلمنك » كانت فى طریقها الى السرق لاحکام 
الحصار حول مديئة الاشبونة » وکان ذلك فى اواخر عام ١04ه‏ (۱۱۶۷م) 
واستمر بحصار الاشبونة مدة طويلة للغاية امتدت الى ¿as‏ شهور » ولکن 
حصانة الاشبونة » حال دون سقوطها سریعا فى gout‏ البرتغالپین وحلفائهم 


gm (1)‏ الفونسو الثامن ملك قشتالة ويلقب بالك الصغير el rey chico‏ 


(ү)‏ عبد الملك بن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة على اد.تضعفین» 
الرباط » 1١9559‏ ۰ ص ۲۲۰ ۰ 


۰ ۳۹۶ ص‎ e الرابطین‎ лае » محمد عبد الله عنان‎ (Y) 


= ۱٩۴۲ ب‎ 


الصليبيين اذ كان يحوطها سور » ونقوم بها duai‏ منيعة » وكان بابها 
الغربى فى غاية الاحكام » wais айа‏ عليه حنايا فوق حنابا على عمد 
من رخام مثبنة على حجارة من رخام » وكان لها باب غربی آخر » يعرف 
بباب الخوخة e‏ يشرف على سرح فسيح » يثقه جدول ele‏ يصب فى 
البحر » ولها باب قبلى يسمى باب البحر تدخل أمواج البحر فيه عند 
مده » وترثفم فى سوره ثلاث قبم » وباب شرقى يعرف بباب الحمة ٠‏ 

وباب شرقى Lad‏ » يعرف بباب القبرة ٠‏ وقد دافع سكان الاشبونة عن 
مدينتهم خير plia‏ » ورغم Sat‏ الحصار وامنداد aad‏ » ورغم وجود 
الکتر من E‏ الل ا gael!‏ ف آسوار المدينة: ‏ واضل افا 
صمودهم » واستماتوا فى الدفاع с‏ ولكن دون جدوى e‏ فقد ضاعف 
البرتغاليون من ضرباتهم لاسيما بعد ان اخبرهم ملكهم الفونسو انريكث 
gl E + Jul lle le‏ باق des til‏ 
البرتغاليون المدينة من باب الحمة أو بابها الشرقی » واذرع النصاری فى 
الدينة نهبا وقتلا » فقد كان بالدبنة من النعم والفروات ما فاق خپالهم 
وتصورهم » وبطبيعة الحال فان اول خطوة بادر الملك البرتغالى فى 
ша‏ كدو السك кавай» A A A A‏ اف 
للاشبونة » وهو الاسقف جابرتو » ы‏ ذلك فى جمادى الاولى من عام 
у љову‏ ۱ أكتوبر سنة ۱۱۶۷ ) ) ємї‏ 


ولم بكتف'الفونسو انزیکث بهذا الفتح العظيم » ققد تمكن من 
الاستبلاء كذلك على 4342 شنتردن والناطق المحيطة بها ‹ ولهذا dasal‏ 
مملكة البرتغال » تشکل خطرا laala‏ على وحود الموحدين ف الاندلس (Ту‏ 


)1( ممحد عد الله عنان лав e‏ الوحدین с‏ ص ۲۵ ۰ 

(Y)‏ ویذکر الفونسو العاشر فى الدونة الأولى العامة لاسبانیا « ان هذا 
HU)‏ دون الفونسو انتزع من السلمین Алала‏ شنترین وشئترة 
Кү vill y‏ ¢ ونادرة والحيش 4 ومواضع أخرى كانت قريبة من galt‏ 
المسبحية ۰ aalo‏ است ولى الفونسو على کل ذلك من أيدى المسلمين 


MI 


خاصة وقد استولى الفونسو انريكث على pod‏ ابی دانس, سنة ۵۵۵ А‏ 
) ۱۱۳۲۰ ) بعد مضى شهرین فقط من محاصرته لها برا وبحرا » ولم 
تات باواخر سنة ۵۵۷ھ ( 59١١م‏ ) حتی كان نصاری شنترین قد تمکنوا 
من غزو лала‏ باجة والاستیلاء عليها » ومکئوا بها مدة اربعة آشهر › 
عائوا خلالها فسادا ی ساحتها ‹ وهدموا اسبوارها » ثم رحلوا عنها )1( 


كانت بطلیوس clit‏ هذه السنوات النصرمة على دخول الوحدین 
الاندلس مدينة مهددة بغرو وشيك من قبل مملكة البرتغال ¿AM‏ كانت 
ترکز ضرباتها على اقلیم الغرب ۰ وکانت بطلیوس حاضرة الغرب وقاعدة 
الثغر الجوفی منتهی امل ملك البرتغال » لذلك بمکننا أن نتخیل مسدی 
العذاب الذی كان يشعر به اهلها فى كل مرة تصلهم فیها ¿Cal‏ اقشحام 
الجیوش البرتخالية لاراضی الغرب وسقوط بعض e adaa‏ خاصة اذا علمنا 
أن بطلیوس فى تلك الرحلة GIG‏ كانت تعانی من اضطراب سيامى ЖЕ‏ 
عقب استشهاد صاحبها محمد بن على الحجام أثناء قتاله مع قوات الثاثر 
ابن مردنیش وصهره ابن همشك وحلیفهما مدار الاقرع » العروف فى 
الصادر العربية بالغلج الذمیم )0( ۰ وعلى اثر ذلك تعرضت لهجوم غادر 


بفضل جهوده » وبفضل اسلحثه » وکانت هذه Gall‏ قد اخلیث من 
سکانها منذ عهود مضت فاعاد le port‏ من جدید وتحصینها باسوار 
Дала‏ ( تحمیها من هجمات السلمین (Goo‏ © 
«Este rey don Alffonsso, gano de moros a saçta Aren, Sintria,‏ 
Vlixbona, Euora, Alanquer, et muchos otros logares que fueron‏ 
et son а por de la tierra et de Cristianismo, , Et esto- gano (este rey‏ 
don Alffonsso de moros, por su, esfuerco et Fuerca de armas, ct‏ 
maguer que las cibdades et las publas dichas aulan yazido yermas‏ 
et desertidas de luengo tiempo ya, poblolas el de nucuo et affortal-‏ 
esiolas de muros рог que se pudiesen. tener bien contra moros...»‏ 
(Primera Cronica General de España, Р. 652).‏ 
)1( ابن صاحب с ¿Mall‏ تاریح المن بلالامامة » ص ٠ PYY‏ 
(y)‏ هو حفید البرهانس Alvar Rodriguez alg Alvar Fañez‏ 
Y‏ انظر ابن Ыза‏ الصلدة “تاريخ المن بالامامة оа:‏ ۱۹۱ ¢ وهامش 
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شنه" علیها الفونسو اتريكث ملك البرتغال فى اول ربيع الثانی عام 2007 
( ۳۰ مايو ١113م‏ ) e‏ ونستند فى هذا على نقش كتابى مسجل على 
شاهد قبر الفقيه ابی القاسم خلف الذى استشهد بشرقى جامع بطليوس 
على ايدى النصارى عندما tali‏ العدو بطليوس بهجومه الغادر ۰ والشاهد 
الايعدو لوحة من الرخام ( ۵۱ × ۲۲ سم ) عثر عليها فى مدينة بطلبوس 
فى عام ۷ ونطالع فيها النص التالى : (, پسمله ۰ كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » هذا قبر الشيخ الفقيه ابى القاسم 
خلف بن .حسن بن فرجون البكرى نور الله ظريحه وقدس روحه ٠‏ استشهد 
بشرقى جامع بطليوس (дэ.‏ غدر العدو لها فى صبيحة يوم الخميس اول 
يوم من ربيع الآخر عام ستة وخمسين وخمسمائة ( (') ۰ ويؤكد ابن ابی 
زرع تلك الحقيقة عندما يذكر إن عددا من الموحدين بقيادة ابی محمد 
عبد الله بن Gal‏ حفص قدموا من قرطبة وفتحوا حصن اطرنکش من 
لحواز بطليوس » وقتلوا من به من النصارى ٠‏ ويبدو ان هذا الحصن 
كان قد سقط مع بطليوس فى عام 1 ) ۱۱۱۰ — ١5١١م‏ ) Leste‏ 
تعرضت للهجوم البرتغالى م تمكن الموحدون من استرداد بطليوس 
فى نفس السذة ‹ بقول ابن ТЕ‏ زرع : « وق هذه السنة ملك الموحدون 
بطليوس وباجة ويابرة وحصن القصر с‏ فولى عليها عبد المؤمن محمد 
بن على الحاج » (۲) . 

ثم تحمعت قوات ابن مردنيش ومن تابش аяа‏ من АМА.‏ الثوار 
وابرزهم صهره ابن همشك وحلیفهما مدار الاقرع فى اشبیلبة » فخرج 
الیهم السید ابو پعقوب بوسفن فى اثصاره من امراء غرب وفیهم 
ابن وزبر وابن الحجام » ودار القتال sic‏ وشدیدا بين الطرفین e‏ وانتهی 


= رقم )١‏ وقد سماه ابن ابی زرع فى روض القرطاس بالاقرع » اما ابن 
عذاری فيكتفي بتسمیته قاکد | الروم ٠‏ (انظر البیذق » اخبار er‏ 
بن تومر ت» حاشية ۳ » ص (MA‏ ۰ 

Lévi + Provencal, ی‎ Arabes d’Espagne, t.I, PP. 59-60 (1) 

(؟) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ۱۳۱ ۰ 


— 140 س 


بهزيمة الامير آبی يعقوب يوسف ومقتل أتباعه » By‏ ذلك يقول البيذق : 
« ومات ق تلك اليزيمة محمد بن عمر الصنهاجی » ویحیی بن cl‏ 
بكر ان یه أ da to‏ مهو els Ja all‏ 
صاحب بطلیوس ۰ وابن الغمر » وعين الزجاج وابن وزير » )0 ویذکر 
الاستاذ عنان أن البیذق وحده هو الذی انفرد بالاشارة الى هذه الوقعة » 
ولکنه لم يحدد لها تاريخا ثابتا أو يوما بعینه » اما МЫЛ‏ عبد الحمیسد 
حاچیات » محقق GUS‏ البیذق » فیحدد تاریخها pla‏ ۵۵۷ه (0۱۱۱۱) 
وذلك بعد استرجاع ابی سعپد لمدينة قرمونه » وقبل استيلاء ابن همشك 
وابن مردنیش على غرناطة )7( غير ان کودیره يؤكد ان ابن الحجام 
استشهد بنظر اشبيلية فى سئة mooy‏ ( ۵۱۱۵۸ ) ( ولپس فى عام ۵۵۵۷ 
كما يذكر دء حاجیات ) فى نفس الوقت الذی استشهد فيه ابو الغمر بسن 
عزون (') ٠‏ 


وبرجوعنا الی, البيان المغرب لابن عذارى نجده Si‏ خبرا عن وقعة 
تسمى زغبولة دارت فى عام лоот‏ ( 67١١م‏ ) وأسفرت عن استشهاد 
ابن الحجام » وفیما يلى نص ابن عذارى : « وق سنة اثنين وخمسين 
وخمسماثة كانت وقعة زغبولة على مقربة من اشبيلية على السيد آبی 
يعقوب يوسف ابن الخليفة ¢ وذلك أن النصارى اهلکهم الله غنموا نظر 
اشبيلية » فامر السيد ابو يعقوب بوصول ميمون بن حمدون الوالى على 
شلب والبلاد التى كانت بيد ابن وزير » ويستعجل بعسكر الغرب » فوصل 
اليه » فاستعجل السيد الى حربهم ومقارعتهم » وبرز اليهم بعسكر 
اشبيلية » فلقى النصارى بحصن زغبولة » فدارت الحرب بين الکفرة 
والمسلمين » فمال الناس واجفلوا من مواقفهم » وانهزموا عن السيد 
بجمعهم » واستشهد فى المعركة ابن عزون » ومحمد بن على الحجام » 


(۱) البيذق » اخبار المهدى بن تومرت » ص ٠ ١14‏ 


٠ ٩ حاشية‎ » ١58 نفس المصدر السابق » ص‎ (Y) 
Codera, Decadencia y desaparición, p. 162, (Y) 


س A‏ ب 


وجملة من اشيا الوحدین .۰۰۰ وفر ابن وزير بجواد معان من احد 
٠ )'( Gauls‏ 


وبمقارنة نص Gaull‏ بنص أبن عذارى نجد أن Legs‏ يتفق على 
ان ابن الحجام لقى مصرعه ف هذه المعركة ДЇ‏ | خاضها ضد التصرائية 
فى اشبيلية وان الذى.كان يتولى قیادتهم شي E Sel‏ توف 
اما وجه الخلاف بينهما فيتلخص 3( النقاط التالية : 


۱ لم يذكر البيذق تاريخ هذه المعركة ولم يحددها زمنيا وان كان 
الاستاذ حاجيات محقق ail‏ قد aas‏ التاريخ ымы‏ ۷ ۵ ظ ) ۱۳۹۱ م 
۲ م ) ۰ 


y‏ ذكر البيذق أن هذه المعركة دارت بين الوحدین وبین؛ اعداگهم 
من ثوار شرق الاندلس وهم ابن مردنيش وابن همشك وانصارهما مسن 
التصاری بقيادة pice‏ الاقرع » بینما يؤكد ابن عذاری ان المعركة دارت 

بين الوحدین وبين النصاری الهاجمین لاشبيلية ٠‏ 


۳ ذکر البيذق Ol‏ ابن وزبر (ДИ‏ معبرعه да‏ جملة من استشهد فى 
هذه المعركة . 


لذلك كله نميل الى الحخذ برواية ابن عذاری حیث, انه. اکثر ثقة 
.كما أن روایته, اکثر, تمشيا مع مجری الاحداث المقبلة ٠‏ فابن .وزير لم يقتل 
في تلك المعركة بدليك آن, اسمه سيتكرر ف السنوات القبلة e‏ حيث سيكون 
a,‏ شان کبیر ی احداث کک Даз‏ ؛ وهذا یتفق معما ذگره ابن,عذاری؛ 
ویهذا یکون Cul ad‏ عذاری آکفر:دقة واولی يالثقة + 


ومع ذلك فاننا نعتقد ان النص الوارد فى البیذق عن اشتراك ثوار 


۰ YA ص‎ с البيان الغرب » القسم. التالث‎ gis ابن'‎ (v) 


_ — 


شرق الائذلس فى 'مناجمة الموحدين يتفق مع رواية اين صاحبب. المساهة. 
الذى يؤرخ ذلك الحادث بسنة ۵۵۵۷ » ( ۱١١١‏ د .١١٢1م‏ ) co‏ ولگ 
ابن. صاحب: الصلاة وهو مصدر dilo‏ يؤكد' ان المعركة دارت فى الوضع 
المعرؤف بمرج الرقاد Majorrocal‏ ویقم على بعد نطو ici Дашу]‏ 
من غرناطة » وان قاکد a‏ الوحدی الذى О‏ هو الشهية'أبو محمد. 
ase‏ الله بن Gal‏ حفص )1( ۰ وعلی هذا الاساس پصبح القصود بابن 
على صاحب بطليوس oF‏ اسمه بين الفتلى عند البیذق هو محمد بن 
على الحاج آلذی GS‏ عبد المؤمن قد ولاه على بطليوس بعد أن ШАМ‏ 
الموحدون ۰ وبمقتل ابن الحجام فى عام a00Y‏ ( ۱۱۵۷ = ۵۱۱۵۸ ) 
وتعرض باجة لهجوم نصاری, شنترين ».وتعرض بطليوس نفسها لإاحتلال 
البرتغاليين فى سنة ١١١ ( дооч‏ د ۱۱۱۱ ) لفترة قصيرة » ثم 
استشهاد واليها محمد بن على الحاج فى йы‏ 001ه نکون قد أوضحنا بعض 
الثىء الصورة القائمة التی كانت علیها بطلیوس فى تلك 'الآونة ٠‏ فلم تكن 
حاضرة الغرب واهم قواعده فحسب » Laly‏ كائت من اهم مراكز النتاظق 
التغرية فى الاندلس باسره » واکثر مدن الغرب تعرضا للسقوط ٠‏ 


ولم يمهل:الموت عبد المؤمن بن (Да.‏ لتامین بلاد الغرب: » وتغصرير 
شنترین » فقد مرض موض الوت بعد ايام.قليلة'من حلوله برباط الفتح- 
« ولا تمادی الرض » امر امير المؤمنين رضن alll‏ عنه. باسقاط محمنه 
GIS Gall‏ ولی الجهد من الخطبة:يوم الجمعة الثانی من ¿A des‏ 
من العلم المؤرخ » (F)‏ » لانه علم بان ابنه محمدا پقبل على شرب االخمر 
مما یجعله يخرج مخمورا امام الناس » فيرتكب من الاعمال ¿la‏ 

ويشين oll‏ » وق فلك پقول صاحب العجب : < خابی.تمام هذا امسر 
eal‏ هذا ما كان ale‏ من انور цаа aba)‏ الخلافة من اهمان شرب 
الخمر » واختلال الرای » وكثرة الطیش » وجبن النفس ۰ ویقال انه 


ee 1 
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مع هذا كان به ضرب من الجذام c‏ فالله اعلم » )°( ۰ وقد طلب عبد 
المؤمن من ولده ابی حفص ان Jiu‏ فصارى جهده ЗАМ‏ البيعة لاخيه 
الاصغر آبی يعقوب » ثم ما لبث أن تمكن المرض من عبد المؤمن بسن 
علی e‏ فتوفی Ud‏ الجمعة „ААЙ‏ من جمادی 55298 سنه доод‏ ( ۱۵ 
galo‏ سنة ۸۱۱۹۳ ) )7( 


وبویع للامیر ابی يعقوب يوسف ف مدينة سلا » ثم رحل الي مراکش 
حيث نزل بدار الخلافة » وولی اخاه ابا حفصس الشئون السلطانيسة 
والحجابة )0( ٠‏ 


ب الصراع بين البرتغالیین واللیونیین حول بطلیوس : 


فىخلافة Gal‏ پعقوب يوسف بن عبد المؤمن بدات مملكة البرتغال 

سلسلة جديدة من الغزوات النظمة على بلاد غرب الابدلس e‏ وکان الملك 
الفوتسو اتریکث قد استعان بفارس مغامر شجاع لایبالی بای مبادیء او 
قيم فى Jami‏ تحقیق ماربه ‹ هذا الفارس هو خبرالدو سیمبا فور 
Geraldo Sem Pavor‏ ای gall д5.‏ الشجاع e‏ وتطلق عليه الصادر 
العربية كالبيان المغرب والن بالامامة وكتاب العبر اسم « العلج جرانده 
الجليقى » ٠‏ وحياة خيرالدو تذكرنا الى حد كبير بحياة السيد الكنبيطور» 
ذلك الفارس المرتزق المغامر الذى كان يعمل فى خدمة المسيحيين 
والمسلمين على السواء » فقد كان خيرالدو على حد تعبير الاستاذ 
عنان ,(") » قاطع dub‏ او رئيس عصابة للسلب والنهب » وجد مجالا 
خصبا لنشاطه فى الظروف التى كانت سائدة انذاك فى بلاد الغرب 
الاندلسية » ولذلك فان البرتغاليين بطلقون عليه اسم « السيد البرتغالى » 


. المعجب » ص +"؟‎ с عبد الواحد المراكثى‎ )١( 

۰۳۹۶ المرابطين » ص‎ pas » عنان‎ dil محمد عبد‎ (Y) 

(۳) ابن عذاری e‏ البیان الخرب » القسم الثالث » ص 04 ابن صاحب 
الصلاة » کتاب المن بالامامة » ص ۰۲۳۲ 

)£( محمد عبد الله عنان pas e‏ الوحدین » ص ۷4 . 
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لتشابه allas!‏ مع اعمال السيد الكنبيطور : فجرانده اكتسح اراضی الاسلام 
فى الغرب » Giles‏ فسادا ونهبا وقتلا » والسيد الكنبيطور اجتاح بلنسية 
وطخي وبعى واحرق قاضيها e‏ وكلاهما كان يشجعه ملك مسيحى › 
فالفونسو السادس كان وراء اعمال السيد التخريبية » والفونسو انريكث 
كان وراء جرانده يساعده ويمده پالاموال والژن والرجال لقنال المسلمين 
وف ذلك يقول ابن عذاری : « كان هذا الكلب جرانده Crate‏ 
AAA fo.‏ لقم aat pea ig SLM‏ 
على ذلك برجاله » وسلطه على المسلمين » ٠ (P)‏ كذلك كان راف .ابسن 
صاحب الصلاة فيه اذ يقول ؛ Y‏ وكان أدفونش بن الرنك (Alfonso Enriquez)‏ 
sia ll а ale sl‏ 
E OP‏ و کا ا 
وسلطه على المسلمين فى الثغور باوجاله » (Т)‏ ۰ وقد وصف لنا كل من 
ابن صاحب الصلاة وابن عذارى وابن خلدون الطريقة التی كان يستولى 
بها جزانده علی مدن غرب الاندلس ؛ فکان هذا الغامر البرتغالی پنتفی 
اشد الايام برودة وظلاما لینفذ فیها خططه العسكرية القائمة على الغدر 
والتسلل فى الخفاء » فکان قد اعد آلات من السلالم المتخذة من العیدان 
dylan‏ تشساعده gall Ий glas le‏ "قاذ ما Geek‏ رجاه буа‏ 
ارتقاء السور الى ذروته » نزلوا الى باب الدبنة » وهاجموا حاميتها e‏ 
وفتحوا الباب لعسكر البرتغاليين الذين كانوا يصيحون بلفتهم البزتغالية 
صيحات مخيفة قوية عند اقتحامهم المدن الاسلامية تمهيدا للاستيلاء عليها 
واستباحتها » « فغدر جراندة العلج"الذکور س لعنه الله ب اولا من غدراتة 
مدينة ترجالة (Trujillo)‏ سنة ستين. ( mote‏ / 54١١م‏ ) ثم مدينة 
يابرة (Evora)‏ فى ذى القعدة من السنة » وباعها من النصارى » ثم 
غدر Алала‏ قاصرش (Caceres)‏ فى صفر سنة Gaol‏ وستين » ثم غدر 
حصن منتانجش (Montanchez)‏ فی جمادی الآخر 5 من السنة » ثم غدر 


)1( ابن عذارى » البيان المغرب » القسم الثالث » ص ۰۷۸ 
(Y)‏ ابن صاحب الصلاة » تاريخ ОМ‏ بالامامة » ص ۰۳۷۲ 


„ө YT she 


حصن جلمانية (Jurumenha)‏ على مقربة من بطليوس. »“وسكته بجملته 
الذميمة یفاتن بطليوس » ويؤذى المسلمين فيها حتى مكن سيف الخليفة 
مته » )0( ۰ ونستتتج من هذا النص أن نفوذ جرائدة بلغ حدا .كبيرا » 
فقد استولى على ترجاله ويابره فى عام mots‏ ۰ الاولى فى جمادى الاولى 
من هذا العام » والثانية فى ذى القعدة منه (*) » كما تمكن من الاستيلاء 
على قاصرش! فى صفر سنة mot)‏ ( 155١م‏ ) » ثم استولى. على .حصن 
منتانجش فى Galen,‏ الثانيسة من عام mot)‏ ( 37١١م‏ ) > وكذلك 
على ,جلمانية.وبحصن شيربه Sorpa‏ , الواقع جنوبى بطليوس (Т)‏ ۰ 
وكانت Gall Иза‏ والحصون فى نظر جرانده وابن الرنك ( "الفونسو 
اشريكث بمثاية القنطرة التى يعبرون عليها الى بطليوس ۰ اهم .قواعسد 
اللغرب فى الاندلس » فكائت بطليوس الهدف الرئیسی, الذی يهدفون اليه . 
وقد عبر اين .عذاری عن .هذه الرضبة پوضوح فى dad‏ السابق ». كما عبر 
ais‏ ابن صاحب الصلاة بقوله : « ثم غدر .حصن جلمانية على مقربة 
من بطلیوس واسکنه بجملته الذميمة پفائن منه بطلیوس » يؤدى السلمین 
فيها » حتی مکن الله سیف да!‏ المؤمنين بن أمير المؤمنين منه على ماآذکره 
بعد هذا فى موضع ذکره c‏ ثم, غدر مدينة بطلیوس », (“) ۰ ولهذا السبب 
تم ارسال. حملة موحدية كبيرة قوامها خمس مائة فارس الى بطليوس' فى 
سنة ۵۵۰ ) Vie‏ 50١1م‏ ) لعماية صيفتها » « ويسر الله pel‏ 
عزو شرذمة ذميمة کبيرة من التصاری, al‏ شنترین e‏ اعادهسا الله » 
وهرموهم. وعشموزهم, » واستأصلوهم اقتلا.وسبيا с‏ فکان ذللك عنوان الفتح 
لما یذکر بعد فى هذه By jell‏ ۰۰۰» )0( 


alaf ( 4م‎ ) DONY día КТАР, 3 بعقوب: يوسف‎ ol ندب‎ 


(۱) ابن‌عذاری » البيان المغرب » القسم الثالث » ص ۰۷۸ ۷٩‏ 
Gal CY)‏ صاحب الصلاة »تاريخ ОМ‏ بالامامة » ص ۳۷۳ . 

)1( ابن صاحب الصلاة e‏ نفس المصدر السابق » ص ۳۷۶ . 

)£( نفس المصدر »ص ۳۷۶ ۰ 

)0( نفسه » ص ۲۷۰ ۰ 


-Yol ب‎ 


با اسحاق ابراهیم لیکون, والياغلى قرطبة النی.کانت يدون وال مشبذ 
ان ترکها والیها السابق السید ابو سعيد عائدا: الى مزاکش » وکان, عبور 
الى اسحاق فانحة خبر للچهاد ضد مملكة البرتغال MALI‏ علی حساب 
اراضی غارب الاندلس . 


aia qe‏ اآوانخر عام ۵۵۱۲ ( ۱۱۲۷ ).بحادث كان لله بالغ الاشن 
د ,کما-سیتضح فیما بعد ‏ فى سياسة' مملكة зз ШМ‏ قجاه -بطلیوبل, » 
ada‏ وهه "فرنانده ,( وهو فرناندو وودريحاث . „Fernando Rodriguez‏ 
صاحب ترجالة ) صهر فرنانده الببوج ملك ليون ( نوهو فوناندی الثانی 
الملقب بالسليطن ) .وزوج اخته. بنت الفؤنسو السابع _ریموندس, »..وفد.مع 
اخوته الى اشبيلية « راغبا ان يكون خديما لامير الوّمنین дел он‏ 
المؤمنين ‏ ايدهم الله . منابذا لشیعته» الكافرين e‏ فاستاذن al‏ الموحدون 
الذين باشبيلية حظرة امير المؤمنين بمراکش (З) 10١‏ ۰ وقد اخسن 
الخليفة ابو يعقوب استقباله بعد ЧАГ‏ بالقدوم' اليه باصحابه واخوته» 
واقام فرنانده رودريجث هناك.مدة. خمسة شهور » نعم خلالها بجزيل 
العطاء » وبالغ الحفاوة » .مما آثر فى«نفسه کل التأثير الى حدا أنه ١اد‏ 
أن يسلم » وعاهد الله فى نصح الامر بانخدمة المجدة واستسلم عأوضمن 
عن نفسه е‏ الموحدين » Oly‏ يكون رما نهم e‏ حلیفا 
للمسلمين ш‏ ) » 2 ثم عاد « EAA‏ 3 كما a‏ 
ابن صاحب الصلاة الى بلاده بعد of‏ آمر الخليفة ابو يعقوب بان Ада‏ 
الموحدون بكل الرعاية ٠‏ | | 


аа‏ الزيازة'التى قام بها فرنانده رایس (زودريجث) 
آن تم Айла abe‏ بين فرنانده الثانی الیبوج ملك..ليون وصهر فرنانده 


сы) )۱(‏ صاجب الصلاة фа Аа e‏ خ АА GU‏ ص ۲۹۹ ۰ 
Gal )۲ Y)‏ صاحب الصلاة » الصدر السابق م ص ۰۳۷۱ 


-YY -= 


رودريجث وبين Gal‏ يعقوب يوسف خليفة الموحدين » وتعهد فرنانده 


الثانى بان يكون مع الموحدين عونا لهم بعسکره على أعدائهم ٠‏ 


واذا اردنا ان نلم بكافة الخلفيات لهذا الوضع السياسى » فيجب 
ان نوضح أن العلاقة التى كانت نربط بين ملك ليون فرنانده الشانی 
وبين ملك البزتغال الفونسو انريكث » كانت متوترة للغاية » رغم اواهر 
القرابة والمصاهرة التی كانت تربط بينهما » ففرنانده الثانى ملك ليون 
كان متزوجا من أراكه Urraca‏ بنت ملك البرتغال » ولكن فرنائده 
الثانى كان دائم الطمع فى اراضی مملكة البرتغال الناشكة » .الى جائب 
حسده USU‏ الفونسو انریکث لا احرزه من انتصارات عديدة عسلی 
الوجدین فى بلاد غرب الاندلس ٠‏ ثم ان فرنانده الثانى كان يدرك الاهداف 
البعيدة من وراء هجمات الفونسو ائريكث على غرب الاندلس ». وهی 
إلاستيلاء على مدينة بطليوس التى كان ينظر اليها ملك ليون على انها 
ستصبح من خاصة ممتلكاته فى حالة اذا ما استردها من ايدى المسلمين с‏ 
ace abd СИП;‏ الی تفصين مدينة السبطاط السماة alrguls‏ رودریجو }"( 
Ciudad Rodrigo‏ لتکنون قاعصدة له фла ts‏ على مملكة 
البرتغال ٠‏ | 


وکان اول مظاهر التحالف الذی تم بين دولة الوحدین ومملکة 
ليون قيام الوحدین بتزوید فرنانده الثانی بقوة كبيرة من عمكر السلمین 
لقتال القمط نونة ( نونیو بيريث دى لارا ) حاکم طليطلة )7( ۰ وقد 


(A)‏ عرفت مدينة Ciudad Rodrigo‏ بالقشتالية القديمة ب 

0 ومنها حرفت التسمية العرببة السبطاط aii с‏ كانت 

أغلب المصادر العربية تلقب ملك ليون بصاحب السبطاط » واحيانا 
بصاحب السبطاط وآبلة ولبون وسمورة ٠‏ 


(Y)‏ انجب الفونسو السابع ریموندس من البئين كلا من شانجه الثالث 
اکبر اولاده وكان ملكا على طليطلة » وفرنائذه الثانی الذی ولى 
مملكة ليون وعرفته المصادر العربية بالببوج » اما شانجة الثالث 


й ۲۰۳۲ 2 


اشترك مجموعة كبيرة من كار قادة الموحدين فى“ القتال الى جانب ملك 
ليون ضد خصومه с‏ ومن هولاء الفادة بو" العلاء بن عزون © والحافظ 
ابو على عمر بن تمصيلت » وقد حاربوا dae‏ حتى فصلوا حدود 
اشتوريش » ثم عادوًا وقد كسبوا صداقة هذا “الملك الذى تعهد :بمساعدة 
الموحدين ضد اعدائهم » وكان ذلك الوعد هئ الذئ حمی.مدينة بطلیوس 
а‏ بطش البرتغاليين ق حملتهم سنة moti‏ ( ۱۱۳۸م ).۰ 


ооа о‏ الطفل الضغیر» 
الطفل » اسندها لا د أفراد اسرة كاسترو ؛ مما اثار حفيظة آسرة 
دى لارا النى التحاث الى فرنائده الثائى ليقوم بحمابة ان آخیته 
از الطفل ( من آل کاسترو ۰ ولم پتزده فرنانده التانی ق. اجتلال 
فشتالة с‏ واعلن الوصاية على ابن sapt ма 3 ome‏ 
سلسلةمن المفاوضات التى د تاه зү‏ ‹ نسبت а=‏ جدید ё‏ قتل 
فيها المائريش دى لارا pote dia‏ ) ۶ ۱ ) مما دفع لضاه 
القمط ús‏ الى اعلان audi‏ وصیا على هرش alidi‏ » واستولی 
بقواته عنوة على طليطلة الحاضرة مناديا باللك б‏ » فاضطر 
فرنائده الثائى الى الالنجاء الى الموحدين لمحاربة نونة ( انظر ان 

=0 gia: ۳۷۰ ya » تاریخ المن بالامامة‎ с ¿all tala 
الاستاذ محمد عبد ,الله عنان‎ den yi t یوسف اشپاخ ¢ ناریح الاندلس‎ 
وذکر‎ y» : عن ذلك بقوله‎ ¿Dal ويعبر ابن صاحب‎ ٠ ( ۳۲۲۷۱ ص‎ 
القمط‎ е ( كان بينه ( أى بين فرنانده الئانی ملك ليون‎ ail 

نونة خلثر ابن aal‏ اذفونش الصغير صاحب 
الله فتنة ملتحمة على منازعة ملكهم КАРЕ‏ الا مت و 
عسكر من عساكر الموحدين اعزهم الله » يبعث به اليه ألى مدينته 
بالسبطاط ليقاتل بهم نونة القمط النازع له عن ابن 'أخيه فى بلاده» 
فامر له امير المؤمنين ‏ رضی الله عنه - بعسكر اشبيلية » فمثي 
عليه مقدما الشيح الناصح الوحد ابو العلاء OA‏ عزون ¢ والحافظ 
بو على بن تمصيلت »و الحافظ ابو عمران موسى بن حمو.» ووصلوا 
| بالعسكر المؤيد الى بلاده » وقائلوا أعداءه ببلاد قشتيلة e‏ 
ووصلوا الى أقصى نظره sal‏ اشتريش ¢ وغزوا من حاربه #وساللموا 
من سالمه » واقاموا عنده فى هذه الغزوة خمسة آشهر с‏ ثم انصرفوا 
عنه سالمين Ж‏ ‹ "وقد T ‹ лез: ARN‏ الذى 
من ۳۷۰ ۳۷۱ 0 


= ۳۰٣٤ س‎ 


ج. ‏ سقوط بطليوس إفى. Gast‏ البرتغاليين سنة 514ه.واستنقاذها على 

أيدى الليونيين. نفس السنة : 

سبق أن ذکزنا gf‏ الفونسو انريكث اصبح قريبا من بطليوس اذ 
استطاع.عن طريق حليفه الفارس المغامر چرانده الجليقى ( خير الدو 
سمبافور ) Ol‏ يستولى على معظم قواعد .الفرب الاسلامية الجيطة 
ببطليوس ‹ بل أن استيلاءه على حصن جلمانية gual‏ يعرض بطليوس 
للخطر ٠‏ وكان الفونسو انریکث قد وضع خطته للاستيلاء غلى بطليوس 
وقد. alial‏ يجاول الاسنپلدء عليها فى سنة 005ه.( ۱۱۹۰ = 6۱۱۱۱ CC‏ 
ويشير الاستاذ عنان الى الاوضاع الداخلية فى بطليوس بانه لا يعرف 
SW) A‏ كافك عليه PL е ае ы‏ 
ا ما كان ابن all‏ مايزال يتولاها ام ان واليا آخر.قد اسدت البه 
чыч,‏ )0( . 


aa rl И أن‎ als 
ان اسثردها'الموحدون وال يقال له محمد بن على الحاج » الذى اسنشهد‎ 
‹ انريكث‎ call dls وظلت بطليوس‎ ) ۵۱۱۱۱ ( ۷ ad 
بعد أن فشل فى الاحتفاظ بها لفترة طويلة » وآثر ان‎ с alal ومنتهى‎ 
. ينتظر الى فرصة مواتية تمكنه من الظفر بها‎ 


وجاءت اللحظة التى كان ينتظرها الفونسبو انريكث بعد أن نجح 
فى الاستيلاء على ترجاله ويابرة سنة moto‏ » وقاصرش Y‏ صفر سنة 
0 وحصن منتانجش فى. جمادى الاولى سنة ١07ه‏ » وحصن شيربه 
فى نفس الشهر » .وحصن جلمانية الواقع على مقربة من بطليوس فى 
تاريخ Gal‏ » وكان ай‏ مضی على استيلائه على الاشبوناة. وشنترين نحو 


ра 


)1( محمد arc‏ الله عنان с‏ عصر الموحدين » ص «YT‏ ۰۰۳۷ 


عشرين عاما » فبدا له ان مهمته قد اصبحت. سهلة ميسورة › وان الامور 
قد تهيات تماما لتنفيذ خطته .. وكان يتولى بطليوس فى تلك الاثناء 
واليها الجديد ابو على عمر بن تمصيلت (“у‏ » الذى ولى أمرها بعد 
مقتل ابن على الحاج ٠‏ وما كاد ابن تمصيلت يعاين عظم جيوش چرانده 
الجليفى وهی مقبلة. على بطليوس فى سنة mote‏ ( ۸۱۱۱۸ ) بهدف 
الاسنیلاء,علیها » حنی بادر بالامتناع بقصبتها الحصينة » وارسل پستنجد 
بالوحدین » موضحا لهم الوضع الحرج الذى تجتازه الدينة » خاصة 
بعد وصول الملك الفونسو انريكث بنفسه على راس قواته » واشتراکه 
.مع جرانده فى التضييق على الموحدين فى الفصبة » وافتحام بعض قواته 


وكان الخليفة الموحدى ابو يعقوب بوسف على علم كامل بخطورة 
الموقف فى غرب الاندلس منذ ان بلغة سقوط ترجالة وقاصرش وجلمائية 
فى يد الملك البرتغالی » ولذلك فقد قرر آرسال جيوشه الى غرب الاندلس 
لوضع حد لهذا العيث فى تلك المنطفة الثغرية الحساسة من بلاد غرب 
الاندلس » « وقصد العمل فى ذلك بنية الجهاد لله je‏ وجل › واشفاقا 
على المسلمين » ودفاعا عن الدين » حين. راى العدو قد فغر علبها فما » 


)1( ابن са ll hall! cs Mie‏ ¢ القسم الثالثك' ( ص ۸۰ ٠‏ وكان мі‏ 
على بن تمصيلت من بين الحفاظ الذين اصطحبهم ابو عبد الله بن 
اشبيلية حين. عبن Lily‏ عليها » وکان يصحب ابن تمصیلت من 
الحفاظ : عبد alll‏ بن یعقوب » ويعيش الجدميوى » وابو العيش 
من اهل كومية » ومحمد بن عمران وابن تيقشليت » وكان ابن 
تمصيلت هذا من كبار قادة الموحدين » وقد ظل يتنقل بين الاندلس 
والحضرة العلبة فى .خدمة الدولة » ثم نصب والیا على بطلیوس بعد 
عام ۱ ) ۵۱۱۱۱ ) Lil, His‏ عليها حتى أقدم المونسو انربکث 
علی محاصرته ومن معه من الوحدین داخل القصبة ۰ شم تفلد 
ولاية باجة فى سنة ۵۷۰« بعد أن تولی الوحدون ترمیمها e‏ وکان 
ابن تمصیلت احد القادة الذين شارکوا فى مقاتلة القمط نونة 
ابن عذاری ». البيان الغرب. ». القسم الثالشا » ص ٠ ) ۷۹٩‏ 


= ۲۰۲ 3 


واسال eses‏ اهلها دما e‏ فنظر Suc‏ ضخم ‹ مبارك شهم » اختاره من 
لاه ین € ووجهه Дала‏ الشیخ الرحوم ابى حفص غمر بن يحيى cl‏ 
قرطبة تقدمة дла‏ لما امله فى نفسه هن جواز الوحدین dad‏ ۰۰۰ وتیمن 
' اهل الاندلس بوصوله وحلاله ۰۰» )١(‏ » وقد كان العامل الرئیسی GAM‏ 
دفع ٠‏ خليفة الوخدین الی الاهتمام بغرب الاندلس وصول. خبر هجوم 
البرتغاليين على بطليومن وحصارهم لابن تمصيلت ومن معه من الموحدين 
فى القصبة )1( ٠‏ ويسوق ابن صاحب الصلاة رواية على لسان أبى محمد 
سيدرائ بن وزير فى نبربر تدخل فوات الموحدين » جاء فيها : « كسان 
السئب فى تعجبل حركة الشيخ المرحوم آبی حفص الى الاندلس بالعسكر 
المبارك من حضيرة مراكش وصول الخبر بغدر اللعين جرانده الجلیفی 
بطليوس с‏ وتملك ابن الرنك الغادر صاحب قلمرية لها с‏ وحصر الموحدين 
الذين فيها قصبتها مع حافظهم Gal‏ على عمر بن تمصیلت e‏ وذلك فى 
مير دمن عام أربعة وستين وخمس ماثة المؤرخ به ( ابريل 
645 ) وانهم ل ضيقة من ألحصار c‏ وتحت اجل من الكفار » «") . 
ويذكر ابن عذارى أن الخليفة LP‏ يعقوب يوسف pol‏ بضرب الطبول 

والخروج من مراكش الى الاندلس بمجرد ان علم بحصار البرتغاليين 
لبطلیوس وواليها ورجاله من الموحدبن » ويعبر عن ذلك بقوله : « ورکب 
من فوره » فخرج من مراکش ونزل وادی تنسيفت عازما على الغزو الى 
الاندلس » فاقام ade т‏ النية e‏ قاجتمع رای الوجدیل 
А‏ ل يتقدم اتى is ai‏ 
of‏ التخليفة « خاطب Jal‏ الاندلس بر Т n‏ من انی الح 
ابن othe‏ شرح فیها الاحوال العردة عن JUI‏ » فکان ابو حفص على 


: lag ¢ VA سير‎ Het Lull e عذارى‎ L (Ay 
وفارن‎ a о ) OF 


۰ V4 المصدر الات > ص‎ ‹ ага (y) 
٠ ۲۷۵ ya E الصلاة ‹ المصدر السابق‎ cala أبن‎ (7) 
۸۰ البيان المغرب » القسم الثالث » ص‎ e أبن عذارى‎ (1) 


-YV 


ما ذكرناه » وكانت حركته فى شهر ربيع الكخر من سنة أربع وستين »وهو 
تاريخ الكتب الذکور » (') + ومن هذا النص يتضح أن ابا حفص قد عبر 
الى الاندلس بعد تلفيه هذه الرسالة ای فى ربيع الاخر سنة DOVE‏ 
) ۱۱۹۸ د 19١١م‏ ) وهذا يعنى أن هذا الجيش الموحدى قد اعد 
للعبور الى الاندلس » وانه قد جاز بالفعل قبل الهجوم البرتغالى على 
بطلیوس بنحو BA‏ شهور ۰ ويعلل الاستاذ محمد عبد الله عنان ذلك 
بقوله : « ليكون طليعة لحركة الجهاد الكبرى e‏ ويطمثن اهل الاندلس 
تسر لق sa le aia‏ 
ويورد ابن صاحب الصلاة )7( نص رسالة الخليفة الموحدى »› الى اهل 
الانذلس ۰ كاملة » ويؤكد ان انصراف الجیوش الموحدين من المغرب 
وعبورها الى الاندلس قد تم فى شهر ربیم ,الاخر de‏ عام А014‏ 
( 159١م‏ ) ‹ وبهذا پناکد لدينا ان الموحدين قد عبروا الى الاندلس ,فى 
هذا التاربخ els‏ على الامر الصادر من الخليفة يوسف الذى اراد أن يتفرغ 
للاهتمام بالاندلس بعد أن قضى على الفتن التى كانت تؤرقه فى المغرب » 
وقد استقرت هذه القوات الموحدية بقيادة الشيخ ابی حفص ف اشبيلية » 
ولم تتحرك من اشبيلية الى agallas‏ الا بعد ما يقرب من ثلالة شهور ٠‏ 


غير ان تسلسل الاحداث لا يستقيم بهذه الصورة » ASE‏ يستولى 
ملك البرتغال على مدينة بطليوس وبحاصر قصبتها فى شهر رجب سنة 
٤ھ‏ ( 159١م‏ ) 2 ثم يبلغ الخليفة خبر غدر البرتغاليين ببطليوس 
فى وقت كان مشغولا فيه ببعض الفتن » فيتباطا فى توجيه النجدة الى 
ان یقضی علی الفتن ثم پرسل جیشا من الصامدة يجوز الى الاندلس فى 
ды)‏ الآخر سنة mort‏ ای قبل شهر رجب الذی حوصرت فيه قصبة 
بطلیوس بنحو ثلافة اشهر ؟ hoy GSE‏ الى dale‏ واقعة حدثت بعد 


)1( ابن عذارى » المصدر السابق 6 ص ۸۰ + 
(y)‏ محمد عبد الله عنان » лав‏ الموحدين » ص ۲۶ ٠‏ 
(т)‏ راجم نص الرسالة فى كتاب تاريخ المن بالامامة ‹ ص ۳۷۷ ۰ 


YA 


.وصول قواته الى الاندلس بثلاثة اشهر т‏ ونعنقد ان هناك АЛ‏ خطا فى 
تاريخ. الحصار البرتغالى لقصبة بطليوس ‹ ونرجح أن يكون التاریسخ 
الصحيح هو, شهر رجب من Жы‏ ۳٩۵ھ‏ ( ۱۱۱۷ س ۸١۱۱م‏ ) بدلا مين 
سنة mong‏ (۱۱۹۹م ) » وبهذا يمكن تفسير وصول الحملة التى.أرسلهسا 
خليفة ؛الوحدین الى ,الاندلس؛ متاخرة » بسبب الفتن التي شغلته عن 
algal:‏ فى الإندلس » ويؤكد Lal)‏ هذا قول ابن صاحب الصلاة : « وكان 
من يمن هذا العسكر المبارك (١‏ الذی, ارسله الخليفة ) انه لا وصسل 
ДАА‏ سالما صحبة الشیخ الرحوم ايى حفص بينما هو عازم على الحركة 
لغوث السلمین ودفاع العدو:الغادر ابن الرنك س لعنه الله .عن. غلبته 
علی, مدينة بطلیوس وحمایته للموحدین الحصورین, بقصبتها » وهن قد 
sof‏ واستعد لذلك ٠٠‏ » )\( ۰. ونستدل من هذا النص على ان بطلیوس 
كانت قد احتلت بالفعل وان قوات البرتغاليين كانت تحاصر بطلیوس 
منذ فترة طويلة + 


وعلى الرغم من احكام الحصار البرتغالى حول قصبة بظليوس б‏ 
فقد كان فى وسع ابن تمصيلت المتنم بالقصبة الصمود آمام حصار طويل 
الامد с‏ بسبب حصانة القصبة وصعوبة اقتحامها » وكان يحدوه الامل 
فى ان تصله نجدات من اشبيلية فى وقت قريب ٠‏ ومن الغريب ان النجدة 
التى كان يترقبها ابن تمصدلت وصلت بالفعل e‏ ولكن ليس من ابناء ملته 
وجنسه وائما من ملك ليون » وق ذلك يقول ابن عذارى : « اذا البشير 
قد وصل معلما بان الببوج بن آذفونش المعروف بالسليطن صاحب مدينة 
السبطاط وابلة буй‏ وبمورة ك وصل بخبله ورجاله حامیا للسلمین + 
ودافعا لضيقة الکافرین عن مدينة بطلیوس طاعة منه الى الخليفة » )7( 


(۱) اين صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن. بالامنامة yal‏ ۰۳۸۰ 
Gal (Y)‏ عذاری, » البیان الخرب » القسم الثالث yal‏ ۸۰ ۰ 


~~ ۳۰۵ ш 


وقبل of‏ نسترسل 3 وصف بقيه Maal‏ » علینا ان انق موقف 
فرنانده الثانی ملك ليون من البرتغاليين الذين کانوا یحاصرون بطلیوس ؛ 
alll,‏ سبق ان اوضحنا أن Gus agas LLG‏ اللکین فرنانده الثانی اللیونی. 
والفونسو انریکث البرتغالی كان LAU‏ بینهما بسبب تمس فرنانده الثانی 
بدعوی سپادته على الملكة البرتغالية الناشئة بحجة ورائته لها عن والده 
القيصر الفونسو السابع ریموندس » وبطبيعة الحال رفض الفونسو اتریکث 
هذه الدعوی من قبل ماک لبون > وعزم على التصدی لاطماغ فرنانده 
فى بلاده » لذلك فقد بادر بالهجوم على مدينة رودریجو ( السبطاط ( 
Call‏ كان فرنانده الثانی قد انشاها لتکون منطلقا لشن غاراته على 
البرتخال ٠‏ ودارت بالفعل معركة عنيفة بين الجانبین » أسفرت عن هزيمة 
البرتخالیین pos‏ عده عير منهم 8 اسر اللیونیین ۰ وجاء رد الفصل 
البرتغالى سریعا » فقد شن الفونسو اثریکث هجوما ساحقا على اراضی 
مملكة ليون » واستولی فى mony‏ ( 0۱۱5۷ ) على مدينة توی Tay‏ 
ثم علی مدینتی LL‏ وترونیو » ووضع فیها حامیات برتغالية » وبرر 
سلوكه ازاء مملكة لبون بان تلك Gall‏ التی استولى عليها كانت فيما 
مضى ملكا لامة الملكة تبریسا » تلقتها عن والدها الفونسو السادس كهدية 
لزواجها ۰ ولا كان شانجه الثالث ملك قشتالة وشقيق فرنائده الثانى ملك 
ليون قد عقد اتفاقا مع اخیه عقب وفاة والدهما الفونسو ریموندس б‏ 
بقغى بتقسيم Alt‏ الاندلس ( اسبانيا الاسلامية ) الى منطقتی نفوذ e‏ 
يختص كل منهما بمنطقة » فكان من نصیب فرنانده الثانی ملك ليون 
منطقة الغرب » وعلى وجه التحديد النطقة الممتدة من ШЫ‏ حتى اشبونة 
بما فیها منتانجش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب بحصونها وقلاعها с‏ 
وكذلك نصف مدينة اشبيلية ٠‏ أما ملك قشتالة сё‏ حالة استرداد الاندلس 
من المسلمين تؤول اليه بقية اراضی المسلمين فى الاندلس ٠‏ لهذا فان اعتداء 
الفونسو ائريكث على بطليوس فى عام И ١١548 aons‏ ۱۱۹۹ ) كان 
بشكل فى نظر فرنانده الثائى اعتداء على ممتلكاته الشخصية » هذا من 
جهة » وینبنی آلا نغفل من جهة اخری الاتفاقية التی عقدت بين ابى 
يعقوب يوسف وبين فرنانده الثاتئ » وبمقتضاها اشتزکت. قوات الموخدين 


تب ۳۱۰ صت 


مع القوات الليودية (') فى محاربة القمط نونة ( نونیو بيربث دی لارا ) 
حاکم طليطلة وعدو فرنانده » وقطم فرنانده lage‏ على نفسه بعد CUS‏ 
الواقعة ان پساعد.الوحدین ad‏ اعدائهم ٠‏ 


ویضاف الى ما سبق أن والی بطلیوس ابا على عمر بن تمصیلت 
كان احد قادة الموحدين الذین اشترکوا مع فرنانده النانی فى agas JUE‏ 
دی لارا » ولذلك فان خروج فرنانده الثانی الى بطليوس لتخلیصها من 
الاحتلال البرتغالی ورفع الحصار عن والپها ابن تمصیلت كان leg‏ من 
رد الجميل له باعتبار أنه كان ممن أسدوا له di ga‏ عسكرية من قبل ٠‏ 
وکانت Gore‏ فرنانده تطالع تحركات قوات الفونسو انريكث عن كثب с‏ 
حتى بادرت قوات فرنانده الثانى بالخروج الى بطليوس لاستنقاذها ٠‏ 
بل ,ان فرنانده بادر بارسال احد جواسپسه الی ابن تمصیلت 18 القصب Д‏ 
والی سکان بطلیوس یطمثنهم بانه قادم لنجدتهم » كما يطلب من ابن 
تمصیلت of‏ دله على pad‏ الوسائل Gall‏ تمکنه من دخول الدينة ٠‏ 
فارسل ابن, تمصیلت مجموعة من رجاله الى موضع فى سور القصبة لم 
يفطن اليه البرتغالیون » وانتظر هولاء الرجال منالك الى ان تحققوا 
من قدوم اللبونیین » وعندکذ « نقب الحائط LU‏ فى قصبة بطلبوس من 
جهة خفية » » وخرجت قوة من الوحدین الى اقرب أبواب الدينة 
a 92-142‏ ‹ فاندفع الليونيون داخل المديدة t‏ ودارت 8 شوارعها dad уа‏ 
عنيفة اشتركت فيها قوات الموحدين Uy ٠‏ بدت معالم الهزبمة على 
البرتغاليين آثر الفونسو انريكث ان يولى الادبار وينسحب برجاله مسن 
المديئة » « وخرجوا بجمعهم الى باب قريب من ابواب المدينة وفتحوه » 
وادخلوا منه العسكر المذكور » فتقاتلوا بداخل المدينة مع اصحاب ابن 
E‏ والموحدون المحصورون يعينون اصحاب البيبوج ,( فرتائده ) وهم 


)1( ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة » ص ,۳۷۰ . 


TV‏ مب 


واصحابهم فى قصبتهم والاقدام عليهم » واصحاب البيبوج يجدون مع 
المسلمين على عسکر ابن الرنك حتى انهزم »وفر مهزوما(')» فى شعبان 
سنة more‏ ۰ ولكن الامور لم تمر بسلام بالنسبة لالفونسو انريكث › فقد 
اصیب بكاركة اثناء انسحابه » ففى اثناء تراجعه من المدينة مذعورا 
« كان عمود باب المدينة ممدودا с‏ وقد أعده الله من جنده معدودا с‏ 
فانضغط اللعين ابن الرنك فى الخروج » فکسر agas‏ الباب فخذه الیمنی»؛ 
فسقط. مغشیا علبه. (Y)‏ » عندگذ حمله آصحابه с‏ وهو فاقد الوعی الى 
بليدة ДАЙ‏ .هنت الواقعة شمال بطلیوس )7( e‏ ولکن قوات فرنانده 
الثانی البیبوج لم تترکه پفر بسلام c‏ فقد طاردته وأسرته مع عدد AS‏ 
من انصاره » وساقوه اسيرا اليه » مقیدا باغلال من الحدید » ثم alale‏ 
Losi‏ بعد بمنتهى الکرم والشهامة » giles‏ جراحه حتی برا » ثم اطلقه 
وسرحه الى بلده قلمرية مهزوما بعد أن وعده eee we‏ 
اليه ساثر. الدن والناطق Gall‏ كان قد انتزعها منه )0( ۰ ويذكر کل من 
ابن صاحب الصلاة وابن عذارى ان ذلك к‏ قد A‏ علی الفونسو 
انريكث ما تبقى له من عمر aià c‏ شلت ساقه » ولم يعد يستطيع بعد 
ذلك اليوم أن يركب الخيل ٠‏ )( ۰ وبینما يؤرخ ابن صاحب الصلاة 
هذه الهزيمة التی تعرض لها الفونسو أنريكث بسنة move‏ (58١١م)‏ 


a وقد‎ ٠ ۸۰ ص‎ с القسم الثالث‎ o ابن عذارى » البيان المغرب‎ )١( 
فقد اشار الى اشتر‎ с Shade النص فى تاريخ المن بالامامة‎ 
be الوحدین بالق فى القتال » فقال : « وهم قد سووا‎ 
€ ولبسوا الدروع الحکمات وائتلقت عسلی رژوسهم البيضات‎ 
¢ السواعد والساقات « ) ابن صاحب الصلاة‎ age وحصنتب‎ 
" ۰ ) ۳۸۱ ص‎ 

А deba lll (Y) 

(۳) أبن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة » ص ۳۸۰ ۰ وقاية بليدة 
تقع غربی بطلیوس على مقربة مها ٠‏ 

)£( محمد عبد الله عنان » pas‏ الوحدین » ص ۳۸ ۰ 


)0( ابن صاحب الصلاة » الصدر السابق € ص ۳۸۰ — ابن عذاری » 
البيان المغرب » القسم الثالث » ص AN‏ ۰ 


PV 


الا اق فلوریث, Florez‏ بحدد تاريخ الهزيمة بشهر پونیو ۵۹ el)‏ 
13 عام ٠ (0) (moto‏ وتسوق الدونة: الاولی لتاريخ اسبانیا العام 
روائة' شبيهة Les‏ وره فى الصادر العربية » چاء فیها « مضی بعد ذلك 
( یقصه الفونسو انریکث ملك البرتغال ) نحو بطلیوس التی تدخل .فى 
نصیب. الملك عون فرنائده وذلك ف التفسیم التفق عليه لاراضی السلمین: 
عند ٠ di kaaba ial‏ 

«Badaiog auie caydo al rey don Fernando en partida de 'las'terminos 


que eran aun side conquerir de Moros», 


ثم پقول : «' وبلغ خبر دخول البرتغالیین بطلليوس الى فرنانده 
ملك ليون » فبادر بالخروج على راس قواته » واشتبك Jato‏ بطليوس 
مع الفونسو انريكث ملك البرتغال وتغلب عليه + فانسحبت قوات. 
البرتغالیین بينما كانت قوات السلمين محصورة ف برج aisg ٠‏ مغادرة 
الفونسوا انريكث باب بطليوس اصطدم بعمود حديدى كان يغلق به 
call‏ ¢ فأصيب فخذه » ولم يستطع أن يمتطى جواده » قسقط سلی 
الارض » ثم وقع اسيرا بعد ذلك. ٠»‏ ومثل بين يدى الملك. دون فرنانده ؛ 
us Me‏ استقباله с‏ وتلطف das‏ + 
(et el rey don Fernando  recibiol bien et con piedad)‏ 
واجلسه معه ق منصته الملكية ۰۰۰ ومنذ ذلك الحين لم يعد الملك القونسو 
ملك البرتغال قادرا علی, استخدام الخیل, بسیب ساقه. التى اصیبت عند 
КРӨ‏ من لطليوس 
(El dalli adelant este rey don Alffonsso de Portogal non pudo usar‏ 
de fecho .de cavalleria por razon de la pierna quel crebara en la‏ 


sallida de la puerta. de Badaiog como dixiemos). 
كم خرج اليه السلمون الحصورون 3 البرج المشار الیه, » وسلموه قصرهم‎ 


Florez, la Españez, Sagrada, t. ХХИ, PP, ۵5, ۰ (1) 


_ VAN سد‎ 


وقطلبة Дыл‏ » اوقد اکرمهم. AM‏ واستوثق منهم » واقام علیهم.رچلا 
Gul jess‏ هابل أو Gall‏ حایل Abenhabel‏ ( لعله الحافظ: ) وعهد 
اليه بمهمة الدافاع عن السلمین ,فى"المدينة » )0( 


اما جرانده فقد فر « الى موضعه حتى مكن الله منه سيف امیر 
المؤمنين بن آمپر المؤمنين » )7( » وف رواية اخرى انه jul‏ مع الفونسو 
انريكث » ثم ,اطلق سراحه مع الفونسو انريكث )7( » ونحن نميل الى 
ball‏ بنص ابن صاحب الصلاة ۰ ویذکر ДЫЙ‏ نقلا عن الاسقف رودریجو 
خیمنث دی رادا أن فرنانده الثاني اقر بعد انتصاره على البرتغالیین 
ام ابل «Айны.‏ ای de‏ وی ها شارت 
ا ls дау (0) pal ás ll АЙ‏ القول Hrs‏ 
فى صسته لسبيين : الاول إن .فرنائداه الثانی لم تكن له ای سبلطة أو 
سيادة على بطلیوس حتی پقلد علیها Lilly‏ دون آخر ‹ فبطلیوس كان 
يتولاها عامل .من قبل الوحدین ۰ ومن اللنطقی الا يتدخل فرنانده فى 


Primera crónica general de España; pp: 675, 676: (y) 
ابن صالحب الصلاة » تاريخ 'المن بالامامة »> ص ۲۸۲ ۰ وقد آحالتا‎ (ү) 
ابن صاحب للصلاة ف ذکر تفاصيل سقوط.جرانده الجليقى ف بيد‎ 
الخليفة , الموحدى الى سفره الثالث المفقود » ولکننا تمكنا من‎ 
وابن عذارق » وتبين‎ Gull الاطلاع على تفاصيل ذلك فيما كتبه‎ 
الى اشبيلية .مع لصحابه‎ )م١110/8(‎ оча أن چرانده قدم فى سئه‎ 
فراسله سرا » وآمره‎ » АДАШ علم الفونسو انريكث بذلك استاء‎ Uy 
بان يغدر بالوحدین فى الوقت اللناسب ».فلا علم الموحدون بذلك‎ 
pe ارسلوه مكبلا بالاغلال الى سجلماسة » وحاول جرانده الفرار‎ 
البيذق » آخبار المهدى بنا‎ ( auf, فقتل واحتزت‎ c الحد المراسى‎ 
ب لبن عذارى » البيان المغرب » القسم‎ VIA ۰ ۷۸: تومرت » ص‎ 
CELL تاريخ الن‎ » Ball, ص ۱۰۳ ۰ ابن صاحب‎ elal 

ص YAY‏ هامش ١‏ ) ۰ 
(Y)‏ محمد عبد الله عنان » عصر الوحدین » ص ۳۸ ۰ 
)3( اشباخ » تاريخ الاندلس » ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ 
Primera Crónica General de España, р.'676. (o)‏ 


س VNR‏ هه 


ادارتها وولاية امرها » لذلك نرجح أن "فرنانده سلم الدينة الى Legally‏ 
ابن تمصیلت ورحل )١(‏ ۰ والثائی ان اسم ابن حابل الذی ذکره الاسقف 
رودريجو bala Sl sl‏ مرف Sly‏ 

للقب واليها المسلم ابن تمصيلت с‏ فهناك تشابه a‏ ف النطق بين 
рдо Fe‏ وفوا КЫ КОЛИ‏ 


وایا ما كان الامر فقد وصلت تلك الاخبار السارة الى الشيخ آبسی 
حفص عمر : « وكان فى تلك الاثناء فى طريقه الى بطليوس لانجادها с‏ 
فسر للغاية с‏ | وبادر بابلاغ ذلك للخليقة ابی یعقوب یوسنف ‹ بینما قفل 
فرنانده الثانی عائدا الى بلاده ظافرا ٠‏ 


د m‏ محاولات جرانده الجليقى السيطرة من جدید على بطليوس : 


على الرغم من تغلب الليونيين على البرتغاليين فى بطليوس سة 
۶ فان أطماع هؤلاء فى هذه الدينة لم aiii‏ عند ذلك soll‏ » وظل 
المغامر البرتغالى جرانده الجليقى یامل ف انتهاز اى فرصة للاغارة على 
بطليوس والاستيلاء عليها » ولذلك اقام فى حصن جلمانية بالقرب من 
بطليوس يراقب عن كثب » ويستطلع احوال الغرب كله ۰ وقد اتاحت 
له الظروف فرصة الاغارة من جدید على بطليوس e‏ وذلك عندما امسر 
الخليفة أبو يعقوب يوسف فى نفس عام REET — ۱۱۹۸ ( more‏ ( 
الذى وقعت فيه الغزوة البرتغالية السابقة على تلك الدينة بخلم ابن 
تمصيلت عن ولابتها وتولية الحافظ:ابی يحيى بن الشيخ ابی .حفص 
علیها بدلا ٠ ais‏ وق ذلك یقول ابن wala‏ الصلاة :» وق هذه السنة» 
مدة اقامة الشيخ المرحوم ابی حفص بقرطبة توجه ابنه الحافظ الاسنی 
ad‏ والیا الى مديئة بطلیوس عن الامر العالی ادامة الله من 


)1( محمد عبد الله عنان » المرجع السابق » ص ۰۳۸ 


سب ۲۱۵ سم 


hila,‏ عالی » ناظم لاشتات المعالى 1 dos‏ فى الندى » ليث عسلى 
العدى » حاتم قبيلة » واسد الفوارس فى غيله » مع انبساط وچه ونفس» 
وروضة پانعة فى المجالسة ¢ وانس وعفاف ووقار c‏ وحفظ للحدیسث 
AA,‏ مان اه 


ومنذ أن Gly‏ الحافظ ابو يحيى بن ابی حفص أمر بطلیوس وهو 
يسعى الى زيادة تحصينها » فشرع فى تحصين أسوارها الى جانب تأمین 
وصول :میاه نهر وادياته اليها » ولذلك فقد قام بتنفيذ اوامر الخليفة 
أبى يعقوب التى كانت تقضى بحفر بكر فى داخل قصبة مدينة بطليوس 
A E A‏ اف 
حالة تعرضها للحصار او الهجوم + ويذكر ابن صاحب الصلاة انه « .جد 
فى حفر УШ‏ المذكور بالعدانين والفعلة فى ذلك وهی المعروفة عند العامة 
پالفوراجة с‏ وجلب الماء اليها » فتحصنت القصبة » وقويت بها 
النفوس الكمنة » () ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذه البثر كانت من اهسم 
العوامل الثى cual)‏ من حصائة القصبة ومناعتها + Us‏ كان چرانده 
مقيما بجلمانية التي كانت ماتزال فى قبضة البرتغاليين فقد كان محيطا 


dal (۱)‏ صاحب الصلاة с‏ تاریخ المن بالامامة yal‏ 7و" ۰ 
) 


۰ ۳۹۲ ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة » ص‎ (Y 
والقوراجة ( بالاسبانية 0078088 ) سور ا ستارة‎ 
برائى يدعم الدفاع عن‎ EIA وننتهی عاد ة‎ clan! بالسور‎ ea 
المنطقة التى يقو م فيها ( انظر‎ 
Elsayed Abdel Aziz Salem, obras almohadeg en la muralla 
almorávide de Sevilla, Revista del Instituto Egipcio de Madrid, 
vol. XX, 1979 - 1980; р. 179, Robert Ricard, «Couraga et coracha», 
al - Andalus 1954, pp 149 - 172. 
‹ فى نلك المنطفة التى تحميها القوراجة‎ dale وكان البثر يقام‎ 
فیما بعد » استحواذ‎ c وكان سبب استيلاء البرتغالیین على شلب‎ 
‹ сш Gala ابن‎ ail ) youll على القوراجة وتحكمهم فى فى‎ 
۰ ) ١ تاربخ المن بالامامة » ص ۳۹۲ هامش‎ 


-= 1 


بكل ما .يجرى فى بطليوس من تحصينات دفاعية 6 ولهذا لم says‏ فى 
اهتبال نلك الفرصة » jalig‏ بالهجوم على احواز بطليوس » Stig‏ 
يغير على تلك الناطق المحيطة بالمدينة مدق شهور متتالية » والتزم والی 
الدپنة اسلوب الدفاع ۰ ویعبر ابن عذاری عن .هذه الحوامث بقوله : 
« وق مدة اقامته دارت بينه وبين جرانده النصرانی حروب صبر فیها ابو 
یحیی » واستبد بدفاع اللعين » .ودام على جهاده شهورا )1( ۰ Uy‏ 
.لم aga‏ جرانده نتيجة ala‏ من هذه الاغارات المتواصلة e‏ اعد .حملة 
عسكرية شارك فيها كثير من اسالی e Ga Ait‏ وعم على خداع ah‏ 
بطلیوس ووالیها » فکمن لهم فى مواضع خفية عن عيونهم ؛ تم أغسار 
على احواز مدينة بطليوس فخرج اليه واليها الحافظ ابو يحيى فى .298 
من الموحدين » فتظاهر جرانده بالهزيمة » وتراجعت فوانه » فظن 
الوحدون أنه انهزم » daily‏ پولی الادبار » فشجعهم ذلك على саза ao‏ 
فتمادی جرانده فى خداعه لهم » فلما ابتعدوا عن الدينة خرجت کمائنه 
النصوبة واطبقت عليهم )7( ۰ فسحق البرتغالیون فى ذلك الیوم قوات 
الموحدين » وأسروا عددا کبیرا من کبار رجالهم » افتدی اکثرهم بماله 
فيما بعد ۰ of sary‏ اطمأن جرانده الى انتصاره » انصبرف عن 
بطلیوس )7( ۰ وکان من بين الاسری من الوحدین رجل یدعی على 
ابن صاحب الصلاة » بلغ فداژه ما يقرب من ثلاث Bla‏ دیثار » (È)‏ 
ولم نتوصل الى معرفة ای تفاصیل عن هذا الشخص ۰ لاننا لم GH‏ على 
ترجمة له فى Gis‏ التراجم » ویعلق الاستاذ الدکتور عبد الهادی التازی 
على سيرة هذا الرحل فیذکر انه لم يكن بالتأكيد علیا بن محمد بن عبد 


(۱) ابن عذارى » البيان » القسم الثالث » ص ۸۳ . 


» ص ۳۹۳ ۰ أبن عذارى‎ с امن صاحب الصلاة » الصدر السابق‎ (Y) 
АХ ص‎ с البیان الخرب » القسم الثالث‎ 


۰ А po as Ж | (Y) 
‹ (6 أبن عذا‎ — WAL gar ¢ بن صاحب الصلاة ( المصدر السابق‎ 
С ۰ ۸۲ البيان الغرب » ص‎ 


)1( ابن صاحب الصلاة » نفس الصدر » ص ۰۷۹۲ 


مس VAY‏ مت 


الودود الذی ترجم له ابن الابار .فى ترجمته » لان 'على بن محمد هذا 
كان Gale‏ الصلاة والخطبة فى مربیطر * Murviedro‏ » وفد توفى اف 
Ды‏ ۳۳ھ ( ۵۱۲۳۵ ) أى بعد سباعين Lolo‏ مضت على .هذه الواقعة ٠‏ 
وهناك استمال فى أن پکون lal‏ لعبد AM‏ بن صاحب؛ الصلاة صاحب 
од фа аск‏ بالامامة )2( ٠‏ 


Т | 

ولم تكن هزيمة الموحدين فى احواز بطليوس آخر الهزائم التى 
Gai‏ بهم جرانده » فان هذا الغامر البرتغالی لم یکف عن شن غاراته 
وسجماته على هذه القاعدة الثغرية الهامة » وساعده على ذلك أن مدينة 
بطليوس تعرضت فى اوائل عام moto‏ ( 79١١م‏ ) » أى فى أعقاب 
سقوطها فى يد الفونسو انريكث عام ۶ لحالة من الجدب » فقد 
ذكر ابن عذارى أن فى هذه السنة » « فى رجب aly‏ ضعف مدينة 
بطليوس من القوت » )7( ٠‏ ولم يكن الجدب gill,‏ اصاب بطليوس 
قاصرا عليها وحدها e‏ فقد شمل بلاد الاندلس كلها نتيجة الجفاف.وتوقف 
سقوط المطر فى هذا العام » هذا الى جانب الزلازل الرهيبة. التى 
تواصلت عند شروق الشمس وعند مغيبها طوال شهر جمادی الاولى من 
عام mort‏ ( 18١١م‏ ) الى حد أن بعض مدن الاندلس مثل أندوجر 
Andujar‏ كادت تهبط فى جوف الارض e‏ وقد بالغ ابن صاحب الصلاة 
فى وصف هذه الإحوال المؤسفة التى تعرضت لها الاندلس ف ذلك العام 
فى قوله : « واتصل بعد ذلك بمدينة قرطبة واغرناطة واشبيلية وجميع 
الاندلس » فكان الراكى بعينه ؛, يرى حيطان الديار تضطرب وتميل 
حتى الى الارض ثم ترتفع وترجع على حالها بلطف الله تعالى с‏ 
وتهدمت من ذلك مواضع ديار كثيرة فى البلاد المذكورة, » وصوامع 
مساجد » )7( ٠‏ ومما alj‏ من محنة بطليوس ترقب جرانده لها من 


\( نفس المصدر ¢ Parr уа‏ ¢ حاشية ү‏ * 
( ابن عذاری ¢ المصدر السایق ya t‏ ۸۶ ۰ 


) 
ү)‏ 
(۳) ابن صاحب الصلاة ¢ كتاب لمن بالامامة » ص PAY‏ . 


~ YA — 


مقر اقامته فى جلمانية وانتهاز الفرصة للاغارة عليها كلما سنحت له e‏ 
Y‏ کان ر ШКЫН ЧА Ыйы letal‏ ا 
امدادات أو مؤن کی نضعف قوتها وتنهار عزائم أهلها › فيتيسر عليه 
الاستیلاء علیها » وظل الامر كذاق حتی Gla‏ اهل الدينة بهذه КУШЫЛ‏ 

وطالبوا اشياخ الوحدین باشبيلية بتزویدهم بالاقوات والميرة » فاستجاب 
ш‏ ما ام ات данлый‏ ن السام 
والكلات والمحلات لتحمل اليها » فاجتمع فى ذلك نحو خمسة GANT‏ دابة 
موفورة بما ذكر » وتقدم عليها الحافظ gif‏ يحيى زكريا بن على بعسكر 
اشبيلية » فوصل بالبرة المذكورة والسکر الى مقربة من بطليوس » )7( 

غير ان جرانده » وكان يترصد هذه القافلة » لم يتركها تصل الى 
مقضدها » فبادر بمهاجمتها كعادته فى كل مرة تصل فيها الامدادات الى 
بطليوس . ولم يكن جرانده فى هجومه يعتمد على قواته وحدها с‏ 
وائما sails‏ فى هذا الهجوم الغادر على قافلة الامدادات نصاری شنترین » 
وکانوا اکثر حلفاثه نشاطا وهمة » فاضطر الوحسدون القادمون من 
اثبيلية وف مقدمتهم الحافظ ابو يحيى الى الفتال يوم ۲۰ شعبان سنه 
glo vá ( noto‏ ۱۱۷۰م ) lelia‏ عن انفسهم وعن الامدادات والژن 
التى كانت موجهة لانقاذ اهالی بطلیوس » واستمر القتال طوال ساعات 
النهار » وانتهی بهزيمة السلمین » وقتل july‏ عدد كبير منهم e‏ 
واستهد الحافظ زکریا > واستولی البرتغالبون على المؤن كلها ٠‏ ووصل 
نبا هذه الکارثة الى الشيخ الرحوم ابی حفص بقرطبة والی الوحدین 
باشبيلبة » فساءهم ذلك » وعرفوا بذلك الحضرة العلية » )7( 


وكان الخليفة ابو يعقوب يوسف يعانى من ضعف ومرض الم به فى 


(۱) ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق » ص۹۹٠‏ . 
(Y)‏ ابن عذاری » البيان » القسم الثالث » ص ۸4 ٠‏ 
(۳) ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة ص ۳۹۸ ۰ 


= 4 


تلك الآوئة ‹ وكانت آثاره قد بدات فى الظهور.علپه منذ СИТИ‏ عنام 
۵ ¢ مما حال بينه وبين القيام بالغزوة التى؛ كان قد وعد بهنا 
all‏ الاندلس ق کتابه الذی ارسله дый‏ عندما Сыа раз‏ بطلیوس 
للهجوم البرتغالى الاول 3 о ps‏ ولكن an‏ آبا gla‏ يوسف 
رغم مرضه وضعفه لم aa‏ 3 استنفار A‏ من “IS‏ مکان واستقدام 
العرب من افريقية وتزویدهم پالعطام والکساء : فقد, كانت الظروف 
السيكة التى تجتازها الاندلس تذفعه علي ضرورة А СТЕ‏ 3 
الاندلس ومواجهة cea PFA‏ من AN‏ شرت ots, оъ.‏ 
“Gham la‏ من 3 0 tel 3 po‏ الموحدين ‹ ates Las‏ 
الى الاستنجاد بالخليفة sil‏ ابى حفص فى قزطبة المرة اذز المرة i‏ 
ابا الصدر الثانی للخطورة على ed geia “Os willy К‏ 
الوحدین فهو الغرب » وبالذات بطلیوس آهم فزاع sai „чыч‏ 

فى الغرب والتى تعرضت للعدوان البرتغالي مرات متعددة ٠‏ 


ATA‏ ان الاي E‏ سيد 
التاجيل » قرر رغم ظروفه الصحية غير المواتية أن, يبعث. السید سا 
حفص بعساكر الموحدين. لغزو ابن مردنیش وحلفائه النصارى الذين 
كانوا معه ٠ C`)‏ فخرچ السید gil‏ حفص بالفعل من isle‏ فى.أول ذى 
الفعدة من عام оло‏ ( 19١1م‏ ( وھ فى هذه ار اخوه ابو 
سعيد فى delas‏ من ار شيوخ all‏ 3 وشارك بعض كبار زعمساء 
الاندلس فى هذه الغزوة امبال ul‏ محمد بیدرآی بن وزير واخوه ابو 
الحسن » ثم قسم الوحدون انفسیم فکان من pai‏ السید د gil‏ سعید 
قيادة الحملة المتجهة الى بطليوس чын‏ وضع حد لهجمات الغامر 
البرتغالی جرانده » وقد اشتان al gali‏ سعيد أن يصحبه فى быль‏ 


)1( ابن عذارى e‏ للبيان الغرب » القسم الثالث At Gere‏ 


س ۳۰ س 


الغزاة کل من أيى محمد سيدراى بن وزبر وابی, العلاء بن عزون 

لمعرفتهما بثغر بطليوس e‏ بالاضافة الى ثقته الكبيرة فى رجاحة 
١ 4‏ 

٠ ) ( آرائهما‎ 


: تطهبر احواز بطلیوس من الاحتلال البرتغالی‎ „д 


فى هذه الاثناء تعرضت بطلیوس لخطر جدید اضیف الى الخطر 
البرتغالی » فقد كان فرنانده الثانی الببوج ملك ليون GA‏ سبق OF‏ خلص 
بطلیوس من قبضة الفونسو انريكث قد قرر الاستیلاء على هذه المدينة 
الهامة خوفا عليها من اطماع ملك البرتغال » لاسيما بعد ان Gale‏ اصرار 
جراندة وسيده الفونسو انريكث على الاستيلاء عليها » فاثار ذلك مخاوف 
فرانده وقلقه وخثى ان ينتهى الامر بسقوط هذا الوقع الاستراتيجى 
الخطير فى ایدی البرتغاليين » وهو الذى كان يمنى نفسه بضمه مستقبلا 
الى ممتلكاته وذلك عندما يتم استرداد النصارى لهذه المدينة ٠‏ ولما كان 
a‏ هريما al de‏ اول نينا 
دفاعا لعدوه » )7( ۰ ثم أنه خرج فى اول سنة воч‏ ( ۱۱۷۰م ) على 
مقدمة قوالته قاصدا بطليوس لينتزعها من ايدى المسلمين » فوصل بعسکره 
والات سكناها بالفحص المعروف بالزلاقة ق نفس الوقت الذى كانت 
تقترب فيه جيوش الموحدين من المدينة » Uli‏ علم السيد ابو سعيد 
ШЙ! кыйшыгы‏ ان يكام ها اك aisles ол SEAT‏ 
سلمية e‏ فبادر بارسال كل من cal‏ محمد سيدراى بن وزير وابی العلاء 
ابن عزون فى وفد من أشياخ الموحدين الى معسكر الببوج للکشف عن 
بحقيقة نواياه ومعرفة ما اذا كان مايزال باقيا على الصلح المعقود بين 
دولتيهما أم أنه نكث باتفاقه مع الموحدين » فلما دخلوا عليه « رحب 
بهم وتكلموا daa‏ فيما وفدوا فيه » فقال : انما خرجت لحمايتها وامساكها 


)1( ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة » ص ٠١‏ . 
(Y)‏ ابن صاحب الصلاة » تاريخ GM‏ بالاسامة » ص 1۰۱ ۰ 


TTY — 


لامير المؤمنين بن امير المؤمنين ايدهم الله с‏ فشگروه ».وعرضوا عليه 
الاجتماع مع السيه الاسنى ( ابی سعيد ) وتجديد الصلح بيتهما ‹ 
فاجاب الى ذلك ("у‏ » ۰ فلما عاين منه ابو محمة سيدراى بن وزیر 
وابل عزون حسن نوایاه عرضا الامر E‏ انی سعید ابن ЛАДИ‏ 
ابی یعقوب والقائد الاعلی للجیش » فتجاب الى ذلك » فتقدم فرنائده 
الببوج الى بطلیوس فى طائفة من dale‏ ورجال دولته حتى اصبح على 
مقربة منها » والتقی بالسید ابی سعید « هذا راکب على فرسه » laag‏ 
راکب على فرسه » ونکلم أبن وزیر وابن عزون مع ترجمانه Los‏ یصلح 
من الضلم Gate‏ © ختی gaya ЈА‏ الزاد. ف واتصل اله والشنداد. e‏ 


1 


وانصرف فرنانده الببوج بعسكره الى بلاده » () . 


اما السيد ابو سعيد » فقد انتهز هذه الفرصة » فخرج على راس 

جيشه الى حصن جلمائية » مقر قپادة جرانده الجليقى » وقاعدة 

غاراته على بلاد الغرب وعلى يطليوس, » وقد عزم على الاستيلاء علبه 

gu ق شهر ربیع. الاول‎ AIA لتقي علو وانتسفه ۶ وکان‎ ۰ dona 

عام “وه ( نوفمبر ۱۱۷۰م ) ثم عاد بعد ذلك الى اشبيلية (") 
i‏ 


» وقد احيا بطليوس » واجلی JS Use‏ باس © ( ) ۰ 


de‏ عام ۷ ( ۱۱۷۲م ) خرج الخليقة gil‏ .يعقوب پوسف من 
اشبيلية الى غرب الاندلس ليثبت نفوذ الموحدين فى هذه المنطقة ویمکنه » 
ومر فى طريقه اليها بشنترين فحاصرها فترة: من الوقت. ». وارهب الهلها ve‏ 


» المصدر السابق » ص £64 ۰ ابن عذارى » البيان » القسم الثالث‎ )١( 
٠ ص كم‎ 

۰ ۰۱ نفسه » ص‎ (y) 

)№( ابن عذاری » البیان © القسم الثالث ».ص 5م ۰ 

)1( ابن صاحب ¿Mall‏ ». تاريخ المن بالامامة » ص ۰۲ ٠‏ 


ES 


aig’ Rodrigo 


شم تابع سيره „Ò‏ هذه الغزوة حتى digas‏ السبطاط 
نم عاد الى اشبيلية .وقد جر وراءه عددا كبيرا من الاسرى البرتغاليين )1( 
ثم عقد العزم فى نفس هذه السئة على تأمين الإقوات والميرة والعدد 
لبطليوس » فارسل « ميرة, كبيرة الى بطلیوس من القمح والشعير 
والآلات المعينات والاقوات المقتوتات على اربعة آلاف Jay‏ اليها فى صحبة 
عكر .مبارك من .الوحدین » انچدهم الله » والعرب يسيرون پاليرة 
والمرافق والصالح ,الى بطليوس المذكورة » .حماها الله » فحضر العسكر 
المبارك, عند ,الامر العزيز إليهم » وجازوا على القنطرة الموضوعة على 
الوادى إلى اطريانة ».وذلك ف اليوم التالث من JUSI‏ عملها » الثامن 
من صفر Aiu‏ سبع وستين وبكمس مائة الورخة » وهذا العسكر اول عسكر 
са ас Lale‏ الیها а Де‏ امین Lario abate‏ 
بالنظر ابلتدارك عن Er‏ العزیز وحياها » pl‏ بعد توصيل اليرة 
Whe‏ وغائما ظافرا « к" y‏ 


ولا чө‏ لموحدین تعزيز الدفاع عن بطليوس وتزويدها بما يلزمها 
من عدد | وآلات ( وَمُون Ets‏ ا ستجابوا لشورة أبى العلاء بن عرون 
ый‏ توا المحيطة ببطلبوس من الاحتلال البرتغالی e‏ لاسيما 
حصن لبیون Lobon‏ الواقم على مقربة منها الی الشرق e‏ وكان ماپزال 
lea « alias‏ من اصحاب حراندة » فنازلوا الحصن e‏ واسئولوا عليه 
فى الحين » وتغلبوا غلی من ols‏ قد بقى فيه من البرتفالیین » Č)‏ ‘ 


و سا استيلاء البرتغاليين على باجة ونتائجه.: 


عندما Gas‏ لالفونسو انريكث فشل جرانده فى الاستبلاء على 


I 
A مسد ممه سو سي‎ 


)1( يوسف gual‏ » تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والوحدین » ص 
“Ys‏ 


«ANY ые بالامامة ؟‎ М ابن صاحب الصلاة ¢ تاريخ‎ (y) 
۰ ۱۳ ابن صاحب الصلاة ¢ المصدر السابق » ص‎ )۳( 


= ee 


بطليوس e‏ والاحتفاظ بقاعدتيه جلمانية ولبيون e‏ حول انظاره cl‏ 
ssl ali ane ci ea‏ موف فان 
هذه الغزوة البرتغالية لباجة مرجعه رغبتنا' فى توضيح حالة الغرب في 
تلك الفترة الحررجة من الحكم الموحدى » وبالتالى لمعرفة الاثار المترئبة 
عليه بالنسبة لبطلبوس ۰ فمدينة بطليوس بلا شك كانت نتاثر حتما 
بالظروف المحيطة بها فى بلاد الاندلس بوجه عام » فما بالنا بالظروف 
المحيطة ببلاد الغرب Gall‏ تمثل هی ذانها قاعدته » فغزوة مثل تلك 
الغزوة البرتغالية على باجة على سبيل المثال كانت بدون ادنی شك — 
cal ica alas lb aer ll а cole‏ 
الاقتصادية والاجتماعية فى الغرب الاندلسى كله » وتسببت فى اضطراب 
Jigal‏ مدنه » وبطبيعة الحال فان خروح سكان هذه Wot)‏ منها يعد 
سقوطها فى ایدی البرتغاليين كان له اعمق الاثر على الاوضاع الاجتماعية 
И ТИ‏ فجن اقرب ES A O‏ کل 
АЕ‏ شیم ЫА NAAA eel‏ لياف عد نظن 
ال ا من pla‏ ای sl‏ 
المنطقى أن تكون بطلیوس - اهم قواعد الغرب - على راس تلك المدن 
التى استقبلت تلك المجموعة المهاجرة من بطش البرتغاليين » ولعل مثل 
هذا الوضع كان كفلا بان je‏ اقتصادیات بطلیوس » خاصة وانها لم 
تكن قد افاقت بعد من الضربات التواصلة التی كانت تتلقاها من قوات 
جرانده » واعتراضه Gayle‏ الون والامدادات الواصلة الیها ۰ وقد اشنا 
فیما سبق الى تعرضها لازمة اقتصادية طاحنه بسبب انحباس میساه 
الامطار."» بالاضافة الى الزلازل الدمرة e‏ وان كان ضقها قد فاق SST‏ 
مدن الاندلس يسبب ЦИМ‏ بهجمات ذلك الغامر البرنتالی GAAL‏ 
جرائده ۰ هذا الى جائب افتقادها لصمام الامان ولاستقرار » واحسامها 
الداثم بانها معرضة للغارات البرتغالية التواصلة ٠‏ 


all‏ كان عمر بن تمصیلت .. والی بطلیوس السابق - قد تولی 
حکم مدينة باجة لفترة قصيرة عقب alje‏ عن ولاية بطلیوس € ولکنه 


ow VYE س‎ 


لم يفلح فى ادارة هذه الدينة التى كانت تحتدم بنار الفتن والاضطرابات 
منذ ان .اقمی عن ولايتها سيدراى بن وزير ۰ ولذلك لم تطل ولاية ابسن 
تیمصیلث e‏ 'فوليها sars‏ طالب بربری سخیف العقل يدعى pee‏ بن 
سحنون с‏ وکان. رجلا فظا سیثا طائشا » استعان بوزير بدوى من سفلة 
القوم. بمديفة باجة طفی وبغى » وأساء السيرة فى الناس » واصطنع 
العنف فى الاستيلاء على اموال الناس بغير حق والاعتداء عليهم e‏ وقد 
اعاله فم ارقكابه لهذه. الظالم عمر بن زرقاج فاضی المدينة » مما دعا 
اهل Aali‏ یضچون,من, dils‏ » ويضيقون ببغيه وظلمه » فاشندت الفتنة 
لذلك e‏ وسات احوال باجة )١(‏ فى اواخر عام ۷٩۵ھ(‏ ۸۱۱۷۲ ) فى 
الوفت الذى شغل فيه الخليفة ابو يعقوب.يوسف بغزوة وبذة ۰ OLS Uy‏ 
البرتغاليون على علم نام بما يجرى قى بلاد. الغرب بحكم مجاورتهم 
للمسلمين فى هذا الصقع من,بلاد الاندلس وسيطرتهم على شئترين ويابرة 
дай,‏ ابی دائس aià e‏ ادرکوا ان ' فرصتهم للسيطرة على باجة قد 
ШШ‏ تماما ٠‏ وكان الدفاع, عن daly‏ قاصرا e‏ فابن سحنون واليها كان 
يحرم الحراس والجند من رواتبهم, واعطياتهم مما دفعهم الى اغفال 
الحراسة: والتقصير فى المراقبة والسهر على الاسوار والابراج ٠‏ واتفق ast‏ 
elif aot‏ قصبة االدينة » وهو برج الحمام كان بخالیا من الحراستة: 
¿Laa‏ اليل ء «نوكان البرخ. الذکور فيه سامر يكنفذ فى الليلة على apela‏ 
قيراطنا من قطع o‏ فالخذه له e‏ وترك البرج Lele‏ دون سامر e‏ فوصل. 
النصارى الى السور .فى АШ‏ مظلمة" » وهم یتسللون على أيديهم 
وارجلهم ,۰۰۰۰ » )1( ‹ وهی الليلة التی قزر فيها جرانده مهاجمة. 
المديتة ۰( ليلة مستهل المحرم Чы‏ ۳۳۱/۱۵۵۱۸ اخسطس ۱۱۷۲م ) le‏ 
والعروف ان جراندة كان يؤثز التحرك B‏ اللپالی المظلمة as‏ لایفطن 
الى تهرکانه зм!‏ من الحاميات الاسلامیة.. فما کادت قواته تصل السی 


۱۰۲ البيان الغرنب + القسم الثالث عنمن‎ e ابن:عذاری‎ (а) 
+ ۱۰۰ ابن عذارئ' 6 الصذر السایق ص‎ (т) 


— ۲۲۵ بت 


السور حتی بادروا بوضع السلالم لصق برج الحمام خفپة دون أن پشعر 
به asf‏ من حراس السلمین بالقصبة » ثم صاحوا بلغاتهم ضیحات عالية 
ايقظت والیها ابن شحنون من نومه » فبادر بالتوجه الى باب القصبة » 
فوجد البرتقالپین ونصاری شنترین قد استولوا على البرج وفتحوا بابسه 
ebay ral «lala: шайы;‏ الفون aw‏ تراس dal:‏ تون 
من أعلى البرج ونزل بداخل المدينة » ثم تدلى من سور الدينة الى 
فحص باجه » وفر بنفسه على قدميه الى ала‏ مرتلة دون أن bes‏ 
بمصير باجة واهلها ۰ ويصف ابن عذاری. موقف البرتغاليين من سكان 
الدينة وقصبتها بقوله : « واتصل الصياح وضجيج الروم بالقصبة 
والدينة » ففر الناس على وجوههم من ابوابها » فقتلوا فى الابواب » 
واسروا فی کل جناب"» )1( » ووقع فى أسرهم ابناء ابن شحنون وباته 
واهله » واسئولیا علی آمواله » وكذلك dy ul‏ ابناء القاضی ابن ply}‏ + 
وسبوا کثبرا من نساء باجة الا مس وفق فى الخروج منها » واستشهد على 
باب برج الحمام ابو جعفر بن اسماعیل بن mala‏ الصلاة وغيره من 
سکان الدپنة !+ ولم isis‏ النصاری طوبلا بالدينة » فقد رای الفونسو 
انریکث انه لن پستظیم الدفاع غنها لضخامتها واتساع عمرانها » واکتفی 
pags‏ آسوارها واخزاق مزارعها » وق ذلك يقول ابن عذاری : « ولا 
اخذ ابن الرنك اللعين باجة ودخلها » عاين كبرها » وانها لایمکن 
امتناعها لاتساعها с‏ فاخلاها с‏ وحرقها с‏ وهدم سورها » july‏ اهلها الى 
ان انقذها الله من الاسر بالفداء » ومثی كثير منهم الى مراکش وغزها 
یطلبون من الناس ‏ ۰ فوجدوا عندهم الحنان بالعطاء والایناس » )7( . 


баз‏ العمجیب آن پسکت الوحدون علی هذا الاعتداء البرتسالی 
الغاشم على باجة » وربما برجم السبب فى سکوتهم الى اشتفال الخلبفة 


)1( ابن عذاری » الببان الغرب » القسم القالث » ص ۱۰۲ 
(Y)‏ ابن عذاری » الصدر السابق ۸ ص ۱۰۲ ۰ 


س ۳۲۹ س 


منذ وصوله الى اشبيلية ببناء المسجد الجامع بفصبتها ¢ وتخطيط قصور 
البحيرة وبسائينها » هذا بالاضافة الى انشفال الموحدين فى عام DOTA‏ 
( ۵۱۱۷۲ ) بمواجهة القشتاليين والاشتباك معهم فى معارك طاحنة » 
وكان يقود جیوش قشتالة فى تلك المعارك القومس المعروف بالاحدب )1( 
وقد انتهت هذه المعارك بانتصار قوات الموحدين على قوات القومس 
الاحدب ؛ واستيلائهم على خيولهم وكراعهم » بل أن الموحدين تمکنوا 
من اسئنقاذ أسرى المسلمين e‏ وقئلوا الاحدب واحتزوا duly‏ من جسده 
ومو ДЕ‏ مه قاف Уз:‏ لهذا UAT‏ الذي RES‏ 
اكبر الاثر فى رفع الروح المعنوية عند المسلمين » فبادر الموحدون بتجهيز 
حملة قوامها اربعة GNT‏ فارس الى بطليوس لتحمل المؤن والميرة والعتاد» 
تولى قيادتها ابو يعقوب يوسف بن أبى عبد الله تيجيت e‏ وكذلك 
عبد الله بن Gaul‏ بن جامع » « تحركا من اشبيلية فى اربعة آلاف فارس 
من الموحدين — anjel‏ الله ومن الاجناد الاندلسيين ومن العرب » 
ومعهم الميرة الذکورة على ثلاثة آلاف دابة من القمح والشعير والدقپسق 
والزيت واللح ENT,‏ والمرافق واستعداد الارزاق لاهلها رفقا لهم فى 
الضایق )1( ٠‏ وعندما وصلت هذه المؤن الى بطليوس » تم تسليمها 
الى واليها أنذاك ابى غالب بن ابى الحسين بن الموصلى » وينتسب 


lo os cal 
يسمي ادنم‎ з ЖОГ امسن الال‎ a al 
القومس المسن الضال شان منوس عظيم النصارى‎ D صاحب الصلاة‎ 
كذلك الق‎ ) ОЛА ya ‹ ابسن صاحب الصلاة‎ ) ¿LL 
أمسسم » ابو‎ ( 06۹۸ ya ¢ عليه ابن صساهب الصلاة‎ 
انظسر ابن صساحب الصلاة » تاريخ المن‎ ( » gay 
ص ۵۲۱ ) لانه كان يفضل ركوب جواده فوق بردعة‎ e بالامامة‎ 
وكان‎ ۰ аЙ بمختلف انرام الجواهر‎ Дааа حريرية وثبرة‎ 
القومس الاحدب قبل هذه الغزوة ألتى انتهت بمصرعه وهزيمة‎ 
قواته امام الموحدين قد قام بغارات كثيرة مخربة على طريف‎ 
с انظر ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق‎ ( ае 
٠ ) ۵۱۸ ص‎ 


۰ OVA أبن صاحب الصلاة » المصدر السابق » ص‎ (Y) 


YYY —‏ سه 


الى اسرة الموصلى وكانت من بين الاسرات البارزة فى بطليوس لصدارتهم 
فيها وزعامتهم ٠‏ ويرجع بنو الموصلى ف الاصل الى قرية موصل بأشبونه » 
ومنهم ane‏ الله بن خليفة الذی كان قد تولى قضاء اشبيلية فى عهد 
الرابطین » ومنهم Las‏ شيخ « من أهل بطليوس راسه کالنعامة بياضا 
كان قد وقع فى اسر البرتغالیین عند دخولهم بطلیوس ق‌سنة ۵5۶« ٠ )١(‏ 


وعلی М‏ تلك الوجة العاتية من غزوات الوحدین LAT‏ ملوك 
المسيحية فى اسپانیا پسعون الى مهادنة الوحدین وموادعتهم € واول 
من بادر بطلب الصلح منهم « القومس Ligh‏ صاحب طليطلة ظثر 
اذفونش الصغير ( وهو نفس الفونسو الثامن ) لعنه الله » ثم تابعه 
آذفونش بن الرنك صاحب قلمرية » )7( ۰ وکان الفونسو الثامن ملك 
قشتالة قد سبق الفونسو انریکث فى طلب الصلح )7( » ولم یستجب ابو 
یعقوب پوسف بن عبد المؤمن لعقده بسهولة с‏ فقد استمرت الفاوضات 
ما یقرب من شهرین وانتهی الامر باکتمال السلم والتوصل الی الهادنة 
مع هذین الملكين الذکورین e‏ وتم ذلك فى شهر ذى الحجة BOTA а‏ 
( پوليو ۱۱۷۳م ) ۰ وکان هدف ابی پعقوب من قبول asie‏ رغبته 
الصادقة فى التفرغ لتحصین مدن الغرب التضررة e‏ واعادة بنیان باجة . 


شم كان وصول جرانده الجلیقی ‹ كما سبق أن آشرنا اليه » الى 
اشبيلبة فى بداية عام move‏ »2 طالبا من الخليفة ابی یعقوب یوسف 
aiall‏ والعفو (Ду e‏ پقبله عبدا خدیما لدیه » لیعیش سامعا طائعا 
al‏ ولك ll ia al al a‏ الو من 


الخليفة بهدف كسب ثقته فيه » فهو مثامر مرتزق غادر » شانه فى ذلك 


1( أبن صاحب ¿Ball‏ 3 المصدر السابق ٠» ۶۵۱ yal‏ 
( نفس ابلصدر e‏ ص ۵۲۲۱ ۰ 

) محمد عبد الله عنان pas с‏ الوحدین б‏ ص ٩۰‏ 

( 


) 

ү) 
۳( 

۰ ۱۰۳ ابن عذاری » البیان الغرب » القسم الثالث » ص‎ (t) 


— STA — 


JUI IE‏ والذهب ٠‏ فقد اذرك بذکاشه 
الحاد انه بعقد 'الصلح بين الفونسو .انریکث ملك البرتغال 'وبين ابى 
يعقوب پوسف ДАМА.‏ الوخدین سيفقه فرصه السابقة التى كان پثبت.من 
خلالها وجوده العسکری ¢ لذلك فقد آثر الالشحاق بخدمة ممن عسی 
ان جد فى صفوفهم مکانا پستعید به نفوذه ومکافته الحربية » فقد توجه 
الى اشبيلية لعرض خدماته على الخليفة الموحدى 3 398 من ثلثمائة 
petal Ga Ulu:‏ ‹ وصح ما وقعه ‹ اذ لم يجذ من الخليفة 
الموحدى الا كل تقدير واكرام ی ds a as:‏ 
بالأحسان والكرامات » ٠ (T)‏ ولكن الفوشلو اذريكث كاد ان يفقد صوابه 
لاستغناء ps‏ عن خدمته » فبدا يراسله سرا » ويغريه على Т,‏ 
الى ¿Ala‏ الى ان وقعت بعض هذه الراسلات فى أيدى с ¿agil‏ 
وانکشف امر Baye‏ « وكين TAE‏ من وجود مؤامرة تحاك فى الخفاء 
Pre eerie‏ انريكث وحليفه السابق geal cist‏ و 
على جرانده وعلى (dass » ¢ “dial‏ بجملتهم الى سجلماسة с‏ فاقاموا 
بها تحت سجن وترقيب ونگال ۰۰ ثم همت نفسه чыё‏ بالفرار: لبحوز 
من aat‏ الرامی ‏ فظهر منه ذلك » فقتل » jag‏ راسه > وانکفا عسن 
الاسلام ауа‏ 


هذه Led‏ جرانده الجليقى » كما رواها Gal‏ عذارى e‏ اما البيذق 
ففخ مر ال تجار بده AAN‏ قوب الى ان 
رحل الخليفة الى 'المغرب: فى شعبان movy‏ ( ١۷١١م‏ ) فسار معه فى 
,)406 الى أن عينه الخليفة الموحدى فى السوس ¢ Mates‏ بدا جرانده 


: راجع فى ذلك‎ )١( 
David Lopes, O Cid portugués’ : Geraldo , Sempavor, Revista 
do Historia, Coimbra, 1940, pp. 92, 93. 
۰۱۰۳ القسم الثالث مص‎ е ابن عذاری » البیان العرب‎ (Y) 
۰ ۱۰۳ الصدر السایق ¢ ص‎ (۳) 


a ۳۲۹ = 


EA‏ ع فق كفل مر valo‏ انريكث > فارسل الكتب ؛ 
وفال له : لعلك تعمر القطائع لتاخذنى واجد معكم » )0( ٠‏ فلما وقعت 
بعض isa del abn‏ الوحدین » وعلموا بعرض جرانده الذی 
تقدم به الى ملکه وسیده السابق الفونسو انريكث بان یجهز له اسطولا 
پفتح به تلك البلاد من الفرب لکی تصبح للبرتغال مراکز عسكرية فى 
السواحل الغربية pol с‏ الخليفة بالقبض عليه هو واصحابه سرا » ثم 
امر بقنل جراندة وتوزیع أتباعه على الفبائل » فسيق چرانده الى درعة 
حيث تم تنفيذ حکم الخليفة فيه )7( ٠‏ وق el ivi ) ۵۵۷۰ 4а‏ ( 
شرع الخليفة أبو يعقوب يوسف فى اعادة تعمير daly‏ ليعود اليها مسن 
هجرها من اهلها وولى عليها ابا بكر بن وزير » وقدم اليها ابن تمصيلت 
والى شلب ائذاك » ووألى بطليوس فيما سبق و ¿ta‏ 
الفعلة والعمال بساعدة سکانها العافدين ' اليها فى تعمير مدينتهم من 
جدید ۰ وبلغ عدد من عاد الى باجة من اهلها مائتی شخصی lalás‏ 
قصاری جهدهم فى اعادة تعمير مديئتهم » ولکن ابن وزير استبد بهم 
واساء البهم » فامر الخليفة بعزله » واقام مکانه ابن تمصیلت ‹ وکان 
واليا رفیقا باهلها » رحیما فى معاملته لهم » فشجع الناس على 
yal gee‏ امین ds ca‏ هذه ъа‏ وقول alee dials‏ 

« ثم حدثت بين ЈА‏ باچة وبين اہی بكر بن وزبر مطالبات وشهوات e‏ 
aini‏ عقودا على اعیانها بشيادة اهل الزور والاراذل واهل الفجور с‏ 
فرمی بها القاضى فى وجوههم ۰۰۰ ثم ان اعبان باجة رفعوا الى حضرة 
امير المؤمنين باحوالهم وما هم عليه مع ابن وزير من سوء السياسة 
والتدبير » فأمر بعزله عنهم » وولى عليهم ابا على عمر بن تیمصلیت» 
فاتصلت الغبطة بباجة » وتمكن الناس بقصبتها » وق ديارهم الحديثة 


e ۱۱۸ البيذق » اخبار المهدى بن تومرت » ص‎ )١( 
۰ ۱۱۸ الصدر السابق » ص‎ )۲( 
۰ ۱۱۸ ص‎ e نفس الصدر‎ (Y) 


am ҮҮ 


البنيان » () . 


ز - عودة البرتغاليين الى العيث Y‏ الغرب ومصرع الخليفة ابی یعقوب 


بوس : 


ما كاد الخليفة ابو يعقوب يوسف يغادر الاندلس الى الغرب فى 
شعبان سنة ۵۵۷۱ ( 70١١م‏ ) حتى عاد النصارى الى سابق عهدهم 
من التعدى على اراضی المسلمين с‏ فنقضوا عهودهم وخرقوا الهدنة : 
ففى العام التالى لعبور الخليفة الموحدى الى المغرب انتهز الفونسو 
الثامن ملك قشتالة فرصة انشغال الخليفة ابی يعقوب يوسف بالوباء 
الذی اجتاح مراکش » وخرج بقواته لغزو الاندلس » واتجه بها الى 
مدينة قونكة )7( فى عام ۵۵۷۲ ( ١۷١١م‏ ) )"( ۰ ولم يكن الخطر 
all азда: raja‏ الواقفة الى شمان :الشرقى من الانولس. قحب 
بل أن غرب الاندلس ايضا تعرض فى تلك الآونة لخطر أقوى واشد › 
فقد غدر الفونسو انريكث هو الآخر بالموحدين » وشن هجوما عاتيا 
على باجة للمرة الثانية فى سنة ۵۵۷۳ ( 0۱۱۷۷ ) بعد أن كانت قد 
استعادت ازدهارها » واكتملت الفجيعة بمصرع ابن تمصيلت فى احدى 
المعارك التى خاضها مع نصارى شنترين (*) e‏ ولم يقتصر الهجوم 
البرتغالى على البر وانما حدثت اشتباكات بحرية ,)°( بين الموحدين 
والبرتغاليين انتهت باستيلاء البرتغاليين على جزيرة شلطیش 52145 
واتجهت الوحدات البحرية البرتغالية من هناك الى سبتة » القاعدة 


)1( أبن عذارى » البيان المغرب » القسم الثالث » ص ۱۰۷ ۰ 

(؟) راجع وصف فونكة وقصبتها الشاهقة المنيعة الرتفعة فى gall‏ وقد 
احاط بها وادى شوقر من الغرب باجرافه الصعبة فى كتاب تاريخ 
المن بالامامة с‏ ص ۵۰4 ۵۰۵ ۰ 

٠ 1١١١ ابن عذارى » المصدر السابق » ص‎ (Y) 

)£( سنعود الى ذكر تفاصيل هذه الاحداث فبما بعد فى الصفحات التالية 

)0( ابن عذارى e‏ المصدر السابق e‏ ص ۱۱۳ 5 


m‏ ۲۲۱ س 


البحرية للموحدین » بهدف post‏ البحرية الاسلامية » كما هاجم 
البرتغالیون مع حلفائهم نصاری شنترین فحص الشرف Aljarafe‏ من 
لحواز اشبيلية » واتخذت غاراتهم شکل موجات متتابعة استمرت خمس 
منوات فى الفثرة من dia‏ ۳ وحنی ۵۵۷۸ ۰ وامام هذه الاعتداءات 
البرتغالية المتكررة على الغرب كان لزاما على Gal‏ یعقوب يوسف ان 
پنحرك بقواته الى الاندلس لوضع حد لهذا العيث e‏ وان يعد نفسه 
للجهاد بعد أن تجاوز العدو البرتغالى حدوده ٠‏ فاستئفر القبائل » وحشد 
الحشود ۰ وتاهب للجواز الی الاندلس ol B‏ شهر جمادى СУДА‏ 
وق ذلك يقول ابن عذاری : « ابتدا بتمييز القبائل والاجناد فى الخامس 
من شهر جمادی الآخرة كما ذکرته » فميزهم ый‏ بعد قبیل » وامر 
بعمل عشرة Guiles‏ فصنعت » ورمی الرجال بالحجارة قدامه ۰۰۰ دام 
هذا الحال شهر جمادی كله » وق شهر رجب ارتحل الخليفة عن البحيرة 
الذکورة الى قصره بمراکش » )1( ثم اصدر الخليفة یوم الجمعة 
الحادی والعشرین من mova Ghat‏ ( آخر ۵۱۱۸۳ ) مرسوما بتولية 
اربعة من ابناثه قواعد الاندلس الرئيسية c‏ فاقر ولده ابا Gaul‏ عسلی 
اشبيلية » وولی ابا يحيى على قرطبة » وابا زيد على غرناطة Мз e‏ 
عبد АШ‏ على مرسية ۰ وتم توزیع العدد والاسلحة والخيل على عساکر 
آلوحدین فى منتصف شهر رمضان » ثم صدرت الاوامر بالحركة فى 
الخامس والعشرین من شوال mova Жы‏ ( فبرایر سنة ١۸١١م‏ ) 
ولم تشرع قوات الوحدین وقبائلهم فى الجواز الى الاندلس الا فى آخر 
سنة ۵۵۷۹ ۰ بینما تحرك الخليفة الى pad‏ الجاز فى بداية عام ۵۸۰« 
فجاز الى جبل الفتح » ثم انتقل الى الجزيرة الخضم‌اء ومنها الى 
اشبپلية e‏ حیث استقبله اهلها استقبالا Milo‏ . 


اقام ابو پعقوب يوسف باشبيلية نحو اسبوعین رتب خلالهما قوانه؛ 
وحدد وجهنه ‹ وا سنعد t Jual‏ واخثار مديئة شنترين لتكون هدفه 


)1( المصدر السابق » ص ۱۲۸ ۰ 


مت VYY‏ س 


نظرا للخطورة الجسپمه التی اصبحت Uglied‏ على ضرب للاندلس б‏ 
فمعظم هجمات الرتزق البرتغالی جرانده كانت تصدر من هذه المدينة с‏ 
ومنها كان يغير على ترجالة وقاصرش ومنتانجش وشيربة وجلمانيسة » 
كما ¿yu gallos ела‏ منها كذلك ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا انه تمكن فى احدى 
غاراته هن الاستيلاء ليها » ولوله مساعدة ملك ليون لوالیها ابن تنصيلت 
لظلت بطليوس فى فبضة البرنخالبین ٠‏ وكان نصارى شنترين قد ساعدوا 
جرانده فى الاستيلاء على بطليوس » كما كانت بلدهم شنترين المركز 
Gall‏ اغار منه البرتعاليون على احواز اشبيلية بحيث وصلوا فى احدى 
غاراتهم الى طريانة Triana‏ الربض القبلى لاشبيلية » ومرة لضری 
الی شلوقة واقلیم الشرف ؛ لذلك رای ابو پعقوب ان استیلاءه Да‏ 
شنترین وعزوه لها بمثل ضربة قاصمة لملكة البرتغال من جهة e‏ وانقاذا 
لبطلیوس حاضرة الغرب والناطق المحيطة بها من جهة ثانية . ؛ 

| 

تحرك ابو يعقوب يوسف من اشبيلية فى اتجاه شنترين؛ فى السادس 
والعشرین من صفر عام ۵۸۰ه ( ۷ يونيو ١۱۱۸م‏ ) »2 فعر على حصن 
العرجة ( وهو نفس حصن الحنش Alanje‏ ) يوم الرابع من ربیسع 
الاول с‏ وهناك تجمعت حشود الموحدين من الآفاق » ومنها اتجهت 
الى بطليوس وعسكرت فى ظاهرها لتمييز الجند » وامرهم ابو يعقوب 
بان يتزودوا بالسلاح » واخذ يستكمل ما كان ينقص الجيش من زاد 
وميرة » وبعد أن اطمان على سير الامور » رحل من بطليوس يوم 
الخميس العاشر من ربيع الاول فى طریقه الى شنترین حتی وصلوا الى 
وادی تاجه » وهناك pol‏ الخليفة قواته بالتوقف على ابواب شنترين )١(‏ 
وق تلك الاثناء كان فرنانده ملك ليون يحاصر قاصرش e‏ فلما بلغه 
وصول جبوش الموحدين الى بطليوس فى طريقها الى شنترين » رفسع 
حصاره عن قاصرش « وقفل عائدا الى حاضرته مدينة السيطاط 


= vy a 


. ليتابع منها تطورات الموقف‎ (Ciudad Rodrigo) 


وعلی الرغم من ضخامة اعداد جیش الموحدين وقد. بلغت عدتسه 
ازبعين الفا » « من. انجاد العرب الفرسان € ومن الوحدین والجنبود 
والطوعة وفرسان الاندلس » .واجتازهاءما ينيف علی o,‏ السف 
فارس ۰۰۰ » )1( الا аа gh‏ الحملة انتهت,بکاركة کبسبرة. للموحدین 
بسبب استشهاد الخليفة الوحدی coil‏ یعقوب پوسف نفسه .» ویری 
الاستاذ ase лава‏ الله عنان آن الهدف الزىئ من quel ¡eos‏ تعقو 
هذه على شنترین رغبنه فى الاستيلاء على نغر الاشپونة» وان اتجاهه 
الى .شنترین قبل الاشپونة كان أمرا طبیعپا للغاية » فاشبونة هی .حصن 
شنترین الشمالی » وباستپلاثه على. شنترين قبل الاشبونة ¿ge Gaba‏ 
جيشه ма‏ ای هجوم يمكن أن يقوم به نصاری شنترین )0( ۰ ولعل 
رغبة الخليفة ابى یعفوب فى الاستيلاء على الاشبونة هو الذی Gal‏ الى 
АА АКИ‏ التی حلت به » فقد امر الخليفة ولد السپد ابا اسحق والسی 
افیا که da ss as ЖЫ‏ 
اسحاق فهمه » وظن أن ot‏ پامره بالرحيل الى اشبيلية :> فرحل فى 
الفجر c Alai‏ مما سبب ed‏ وخوفا بين الجند » فرطل الجمیع مشسبحبان 
تاركين الخليفة وحده )7( ۰ وصحب انسحاب. معظم" الجیش.خلل qual yy‏ 
فى صفوف المقاتلة » ولم یتبق مع الخليفة الا بعض الساقة الى جائنب 
ولده ابى يوسف یعقوب sll e‏ ظل مرافقا لابیه, الخليفة .» .على AM‏ 
استعداد لحمايته » ودرء أى خطر عنه ۰ ویصف این ابی "زرغ اهذا 
الوقف باسهاب فیقول : « Lela‏ جن الليل ба»,‏ العشاء! SAN‏ باعث 
الى ولده السید أبى اسحاق والی اشببلية فامره بالرحیل من تلك اللپلة 


)1( الحمیری » Аала‏ جزيرة الاندلس » ص ۱۱۶ ۰ 
(Y)‏ محمد عبد الله عنان лав e‏ الموحدين б‏ ص ۱۲۰ ۰ 
(Y)‏ عبد الواحد المراكثى » العجب YOY уа e‏ + 


مت Үү‏ سم 


الى غزو مدينة أشبونة وشن الغارات على انحائها » وان يسير الپها 
بجيوش الاندلس خاصة e‏ وان يكون رحیله نهارا » فاساء الفهم » وظن 
انه امره بالرحيل فى جوف الليل الى اشبيلية » وصرخ الشيطان فى محلة 
المسلمين ان امير المؤمنين قد عزم على الرحيل ٠‏ وفى هذه الليلة تحدث 
الناس لذلك » وناهبوا له » فرحل من الناس طائفة بالليل ۰ فلما كان 
قريب الفجر » АШ‏ السيد ابو اسحاق » واقلع من كان يليه » وتابعه 
الناس بالرحيل » فارتحلوا وامير المؤمنين مقيم فى 'مكانه لا علم له 
lds‏ ‹ فلما أصبح وصلی الصبح » واضاء النهار » لم يجد .حوله أحدا 
من الحلات الا الیسبر من خاصته وحشمه الذين پرحلون لرحيله e‏ 
وینزلون لنزوله وقواد الاندلس » لانهم هم الذین کانوا یمشون أمسام 
йы‏ وخلف مهلك من اجل من تفلف منها امن المعفاه ۷ () : 


وکان نصارى شنترين قد علموا عن طریق عیونهم Gor ber‏ فى 
معسكر الوحدین » فشنوا هجوما خاطفا على القوات النسحبة » وعلی 
ساقة الخليفة » بل ان هولاء النصاری قد تمکنوا من الوصول الى خيمة 
الخليفة نفسه » وتمکن بعضهم من اصابته بجراح خطيرة الزمته فراشه » 
وقبل ان یامر الغليفة من تبقی من جنده بالرحیل رقد على محفة с‏ 
وحوله sain‏ واطباژه » ورحل الجمیع ۰ ولم يكد الرکب يعبر وادی 
تاجه ويسير عدة امیال حتی اسلم الخلیفه الروح فى الثامن phe‏ من нә‏ 
الآخر سنة ۵۵۸۰ ( YA‏ پولیو 84١١م‏ ) ۰ وهکذا ضحی الخليفة بحياته 
فى تلك الغزوة التی استهدف منها الاستیلاء على شنترین" وتخلیص 
بطلیوس من الخطر المتواصل الذى كانت تمثله . 


وینفرد الحمبری برواية ذکر فیها أن ابا یعقوب یوسف اعتل ale‏ 
الثی توفی بها « فاقام الرحل به على te‏ مضطجعا علی فراشه e‏ 


۰ ۱۶۱ Ve اين آبی زرع » روض القرطاس » ص‎ )١( 


„тїї — 


وضعفه يتزايد الى ان ان تفقد ف بعض امیال فوجد ميتا » )0( ٠‏ 


وبقى أن نشير الى أن ابا يعقوب يوسف الشهيد لم يتوان قط عن 
توفير الاستقرار لبطليوس e‏ فقد حصنها وتهمم بقصبتها » « وهو الذی 
حمى بطليوس من الكفر » وابتنى لها قصبتها الشاهقة الانعة » وسرب 
الماء اليها من الوادى » فقطع العدو امله عنها بما RMT‏ من CNW‏ 
у A‏ 


)1( الحمیری » ص ۱۱۶ ۰ 
(y)‏ ابن صاحب الصلاة » تاريخ الن بالامامة » ص ۲۳ ۰ ۰ 


ee 


)1( 
بطليوس ف age‏ الخليفة ابی پوسف يعقوب المنصور 


| - تحركات مملكتى ليون والبرتغال فى الغرب وسقوط شلب : 


حين توفى الخليفة ابو يعقوب يوسف امر ولده يعقوب بکتمان خبر 
وفاة والده الى حين الوصول الى dla pa‏ معينة من ЖЫ!‏ ‹ ولذلك ni‏ 
ظل الخليفة Gass > ia le ivi one‏ بها خدمه وفتيانه على 
عادتهم » إلى أن وصل الجميع الى حصن طرش e‏ فضربت أخبية 
الخليفة » وقام السيد ابو زيد ابن الخلیفه ابى يعقوب يوسف بابلاغ 
اشپاخ الموحدين بنبا وفاة الخليفة » وطلب منهم الاسراع بمبايعة ولسده 
الامبر یعقوب (') ۰ ونمت البيعة الخاصة یوم الاحد التاسع عشر من ربیع 
الاخر عام move‏ )7( ( ۸۱۱۸۶ > اما البيعة العامة فقد عقدت يوم 
السبت الثانی من جمادى الاولی من نفس العام )7( ۰ وهکذا جرت 
بيعة پعقوب النصور فى هدوء تام ودون А‏ معارضة نظرا AN‏ « بويع 
له فى حياة aut‏ بامره بذلك » (É),‏ ۰ وعلی الرغم من أن الصادر العربية 
بخلاف عبد الواحد المراكثى لم تذکر ذلك » الا ان الظروف التی اجریت 
فیها بيعة النصور تدل على قناعة تامة من جميع الاطراف سخلافته » 
لاسیما وانه كان اکبر ابناء الخليفة التوفی ابى يعقوب پوسف (E)‏ ۰ 


AUNT: ta die as‏ یه 


)1( ابن عذارى المراكثى » البيان المغرب » القسم الثالث » ص ١4١‏ 
(۲) ابن آبی زرع » الانيس المطرب بروض القرطاس » ص ۱۶۳ ٠‏ 
(۳) ابن أبى زرع » المصدر السابق » ص ۱۸۳ ۰ 

)£( عبد الواحد المراكثى » المعجب » ص ۲۸۱ ٠‏ 
( 


oy par LM ls в) 


PEY —‏ الم 


اعداثه ق الاندلس 6 « وکان النصور رحمه alll‏ لجل ملوك الوحدین с‏ 
واکثرهم صبتا » واحسنهم فى الاحوال كلها » ولی الملوك واشن e‏ والمال 
قد توفر » وکانت له الهمة العالية » والعزائم اللوكية e‏ والدین с ОЗМ‏ 
الجخ ава‏ ق ae cia {у Сл‏ باه كان 
» شجاعا مقداما' » عظيم الصريمة على اعدائه » لا تضیع عنده فضيلة 
aat.‏ من رجاله » ولا يعيب dis‏ ثیء من أحوال رعيته ... » )7( 1 
ومما عرف aie‏ انه oial‏ اهتماما خاصا بالجیش » فحرص على تنظيمه 
واعداده للجهاد فى الغرب والاندلسن فى الوقت الناسب ۰ ولم يكف 
پلنصور منذ تولیه خلافة الوحدین عن النظر 8 شون الور لاسیسا 
القسم الغربی من الاندلس ف وقت اشتدت فيه حركة الاسترداد ۰ وکانت 
حادثة استشهاد ابیه ل شنترین ماتزال ماثلة 8 ذاکرته ۰ وکا ENS‏ 
اعظم الاكر فى نفبمه ۰ اما بالنسبة للبرتغالپین » فقد كان لهزيمة الوحدین 
فى شنترین اکبر AW‏ فى دفع حركة الاسترداد وی رلیرت 
اراضى الغرب الاندلسی + فقد ازدادت JUI‏ عند الفونسو انريكث بف 
السيطرة الكاملة على بلاد GA‏ ولكن الاجل لم پمند به لپجقق sia‏ 
SLA‏ » اذ توفی فى سنة ۵۸۱ ( ديه مبر 86١١م‏ ) بعد وفاة الخليفة 
ابی یعقوب پوسف بنحو عام ونصف العام » وخلفه على عرش مملک 2 
ash Jl‏ او GV‏ الق آزاه Sa Ji О‏ ات انیم 
بلغت اوجها 3 ذلك الحين لصالح اطماعه الشخصية فى الجزء الغربی 
Udala‏ ۰ وساعدت: الظروف ll‏ القن “كانت Las Lajas‏ 
الموحدين فى تلك dig‏ على مهاجمة ارافی الغرب : فبنو шл‏ فى 
المغرب » كانوا يناوئون الخلافة الموحدبة » وزاد خطرهم عندما تحالفوا 
مع العرب الهلالية ومع الغز المماليك » وادت الحروب التى خاضها 
التصور معهم الى استئفاذ eja‏ كبير من طاقته ٠‏ وقد اخسن سانشو 


)\( ابن ابى زرع » الصدر السابق » ص ۱۵۳ ٠‏ 
(Y)‏ ابن عذارى » القسم الثالث من البيان e‏ ص ۱۶۱ * 
(т)‏ يوسف آشباخ » تاريخ الاندلس » ص ۳۲۲۹ ۰ 


~ ۲۳۸ — 


الاول ملك البرتغال استغلال هذه الظلروف القاسية التى كانت تجتازها 
دولة الوحدین ف المغرب كما احسن استغلال الظروف الدولية انذاك с‏ 
اذ كانت الحركة الصليبية فى الشرق الاسلامى فى عنفوانها » لاسيما 
بعد ان استرد صلاح الدين پوسف بن اپوب بيت المقدس من الصليبيين 
فى سنة “ممه ( 40١١م‏ ) e‏ واسنثار بذلك المشاعر المناهضة للمسلمين 
فى :الغرب الاوروبى: ٠‏ وكان قد وصل الى مياه البرتغال اسطول صلیبی 
ААА‏ يتالف من خمسين سفينة وقيل ستين تحمل قوات a‏ عشرة 
آلاف مقاتل » تسق من ولایات الراین واللورین وفرپزلاند ( 0 ; 


Sue ونزل‎ ‹ ОТ وقد توقفت سفن‎ i 
Santiaga de Compostela الافرنج برا للتبرك عند مزار شنت پاثب‎ 
الدينة تشککوا فى نوایا هؤلاء الافرنج » وخشوا على‎ Jal ولکن‎ 
مزارهم القدس » فدفعوهم بعيدا عنهم » فعادوا الى سفنهم وهو‎ 
ينوون الانضمام الى الاسطول الصلیبی الانجلیزی الراسی فى مياة اشبونة.‎ 
ولم يجد سانشو الاول ملك البرتغسال فرصة افضل من هذه‎ 
لتنفیذ اطماعهم فرحب بالصليبيين واحتفل بهم احتفالا عظیما » شم‎ 
طلب متهم أن پعبنوه على فتح آلزید من بلاد الاسلام » وصور لهم آنهم‎ 
. (7) یخدمون بذلك الحركة الصليبية ۰ ورکز هدفه على مدينة شلب‎ 


(y)‏ ا ¢ ya‏ ل Mp‏ عنان ¢ عفن اران 
والوحدین » القسم الثانی e‏ القاهرة ۶ с‏ ص ۱۷۰ 2 ۱۷۱ ۰ 


(y)‏ شلب Silves‏ مدينة من مدن غرب الاندلس تقع في бей‏ الطرف 
الجنوبى الغربی من شبه جزيرة الائدلين » على مقربة من البحر 
المحيط » وفرضتها مدبنة بورتمأو ,» وتبعد عنها بنحو ثلاثة اميال с‏ 
وذکر الجغرافی مجهول الاسم صاحب كتاب » ذکر بلاد الاندلس » 

( أنها مدينة قديمة АМУ‏ واسعة الشوارع بحسثة البشاء حصينة с‏ 
واسواقها وطرقها وشوارعها كل ذلك مفروش بالرخام » وهى مبنية 
على ضفة نهر آنه ) ) ( لوحة 4۶ ) » كذلك يصفها الادريسى قبل 
هذه الاحداث بنحو خمسین عاما ‹ وقد pin]‏ فى وصفه لها بابراز 
أهمية موقعها 3 بسبط من الارض وسورها الحصين 4 كما رد كدر 
المزايا الاقتصادية العديدة التى كانت تنعم بها » فهى من حيث 


~ YA ب‎ 


وقد وفق سائشو فى اقناع الصليبين بنصرته » فابدوا استعدادهم الكامل 
لمساعدته لمجرد أن ذلك يدخل فى نطاق أهدافهم ٠‏ وانتهت خبوط صذه 
المؤامرة البرتغالية الصليبية بحصار شلب برا وبحرا » فطوقت الدينة 
من كل الجهات » وبالغ البرتغاليون وحلفاؤهم الصليبيون فى احكام 
الحصار Yule‏ الی آن استولوا علیها بعد AMY‏ شهور من بدء الحصار с‏ 
واخرجوا اهلها عنها » فخرجوا عنها ۰ By‏ سقوطها يقول ابن عذاری : 
« وسلموا فى ائفسهم » وخرجوا مسلوبین » واستاصل العدو حصنا مسن 
نظره یعرف بالبور » واتی القتل على کل من كان فيه صغير أو AS‏ 
وانات وذکور » )0( ۰ وورد ى الدونة الاولی العامة لاسبانیا ان هذا 
املك ( سانشو الاول ) « ذهب لحصار شلب » وکانت فى ذلك الحین 
مدينة جليلة الشان فى الغرب الواقع غربی اسبانپا واقبل عليه هناك 
من بلاد افرنچة بحرا pS эзе‏ من المحاربين ومقاتلون اشداء » dy‏ 
فا ال اولي غل Mec mE oe ON‏ 


ولم يكن سقوط شلب نتيجة تهاون فى الدفاع of‏ ضعف فى المقاومة 
او تراخ فى الصمود » او بسبب BLA‏ بعضهم للموحدين » ولكن سقوطها 
نتج عن عوامل اخرى : فرغم Ий‏ خبرة والى شلب الحافظ عيسى بن 
انس Ged‏ بن هلي ٠ف‏ مجال Жый АДА Gees a E‏ ¢ 
وتصدى بشجاعة للحصار البرتغالى الصليبى » كما ان اهالى شلب 


= الزر اعة كانت ند تنتج LAS‏ من الخلات وکانت AY‏ بالجنات 
والبساتین التی 3 واديها الذى يجرى جنوبیها ( نهر دراو ) 
اذ تتوفر بجبالها الاشجار التى تصنع منها السفن ) al‏ الادریسی» 
da ja‏ المشتاق » ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰) ۰ 
(Y)‏ ابن عذاری » البيان الغرب » القسم الثالث » ص ۱۷۵ ٠‏ 
Primera ~ ronica General de España, ed. Merendez - Pidal, (ү)‏ 
p. 652.‏ 


س Ye‏ ب 


فوتوا , بفضل. بسالتهم ف القتال واستماتتهم' فى الذب عن paal‏ » على 
العدو أكل ما سخزه من .قوة للاستيلاءِ عليها.» فعندما حاول عسكر 
الصليبيين .حفر سراديب .تحت الاشوار لاقتحام الدينة من Jala‏ السور » 
pty‏ اثلمنات' بالسؤر 'ينفذون منها .الى"الداخل ‹ خاب سعيهم. » وفشلت 
محاولانهم امام يقظة .الاهالی + ولم یلم سقوط المدينة الا بتأثير الجوع 
والعطش adie‏ «ا بالغوا. فى.حصارها الى ان تملکوها :».واخرجوا 
اهلها عن ۰۰۰ بعد. آشرافهم على الهلاك من ШЫП‏ والجوع :» وعدم 
الهچوم: « وکان تحافظها حینثذ عیسی بن Gal‏ حفص بن على و өү‏ 
y leal‏ بسد الفخور » فاستولى عليه الجزع ولفه الهلع » (y‏ 


НЕ 


i‏ والحقيقة OT‏ السبب الرئیسی E‏ تسليم الاهالى مدينتهم ؛ أن 
bal‏ قطعوا ARN‏ عن Сат.‏ » وکانت تصلهم " عن طريق بكر اقاموه 
بالقرب من السور يعرف Ad‏ ( بالاسبانية Coracha‏ ') فلما 
انقطعت alll‏ عنهم » وبلغ بهم الظما مداه » ارغموا على التسليم ٠‏ 


ويؤكد..ابن عذارى إن الفونسو الثامن ملك قشتالة , هاجم بلدة 
pl‏ . زالة Magazela‏ واستولی عليه فى جهادى AN‏ من سنة BOAO‏ 
(. 0۱۱۸۹ ) » وهی من احواز بجطلليوس » ويضيف قاثلا :.« وق جمادى 
الاولی من السنة خرج آذفونش ملك قشتالة الى ام غزالة فنازلها » وخلت 
قبیل وصوله الیها ۰ وق اوائل جمادی الكخرة اقلع عنها » (') . 
وبتحدث, ابن أبى زرع عن بقوط شلب فیقول : « وق سنة ستة وشمانین 
دخل التصاری مديفة شلب ومدينة daly‏ ویر من بلاد غرب؛"الاندلس 
s‏ 4 علموا" أن الکو قد بعد عنهم واشتغل ست » فافتنموا 


(۱) ابن عذارى » البيان المغرب » القسم الثالث.» ص :۱۷۵ ٠‏ 
(۲) انن عذارى ( المصدر السابق с‏ ص ۱۷۲ ۰ 


سا ا٤‏ = 


الفرصة e‏ فاتصل الخبر بالمنصور فاستعظم ذلك » (أ) . 


واذا امعنا النظر في .نص ابن col‏ زرع نجد ان ذلك الخبر مختلق 
من dales;‏ ويفتقد الصدق » فمدينة باجة كان قد استولى علیها 
البرتغاليون للمرة الثانية فى عام aoyo‏ ( 19١١م‏ ) كما سبق أن 
أوضحنا » ولهذا فان استيلاءهم عليها فى عام ۵۸۵ھ ( ۱۱۹۰م ) مع 
شلب pijas‏ مستجيلا مادامت قد اصبحت منذ عشر سنوات فى جوزة 
البرتغاليين ٠‏ اما يابرة فكانت هى الاخرى. فى ايدى البرتغاليين e‏ بل 
ll all Fhe gl‏ علیها gl cal pad gles‏ كان له ار ni‏ 
فى تمكنهم من باجة واستیلائهم عليها » لان باجة كانت تقع على مقربة 
من هاتين .الدینتین » بحيث كان يسهل .على البرتغاليين المقيمسين فى 
احداهما الاطلاع على اخبار باجة وعلي خبايا امورها السياسيسة 
والاقتصادية (۳) ٠‏ وبهذا يكون الخبر الذى اورده ابن ابی زرع لايخلو 
من التشويش والاضطراب ‹ باستثناء التاريخ الذی حدده لاستیلاء 
البرتغالين على شلب e‏ واعنی به سنة .۵۸1« بدلا من سنة .040 التى 
ذكرها .ابن عذاري ٠.‏ لان خروج المنصور الموحدى الى مراكش برسم 
algal‏ ومواجهة اعتداءات النصارى وعيثهم فى اراضی الاندلس بحدث 
فى شهر ذی الحجة من سنة modo‏ ای .نهاية هذه السنة » وبالتابی 
يكون سقوط شلب ف ايدى البرتغالبين قد تم فى اوائل عام +54ه وليس 
فى سنة оло‏ على حد قول ابن عذارى )7( ‚ 


وضع حد ade!‏ الفاراب اثخربة » وخرج علی راس قوانه الی مز E‏ 


(۱) ابن آبی زرع » 'لائيس الطرب بروض القرطاس » ص ۱2۶ ۰ 
(Y)‏ محمد عبد الله عنان jas e‏ آلوحدین » ص ۸۱ ۰ 
(Y)‏ ابن عذاری » البیان المغرب с‏ القسم الثالث » ص +۱۷ ۰ 


س 4۳ س 


wa 4‏ الحجة سنة доло‏ ( ۲۳ يناير 0۱۱۹۰ ) » ثم وجه فرقة 
موحدية من جيشه الی الاندلس í‏ حيث أقامث فى اشبيلية c‏ اما هو aad‏ 
خرچ اب رخا الفتح .حيث افام atlas iia‏ 
به بقية قوانه من قبائل الموحدين ۰ وق تلك الاثناء وحتى جواز الخليفة 
الى طريف فی ۲۳ ربيع الاول سنة долду‏ كانت سفن الاسطول | КОК‏ 
قد وطلت الى مياه البرتغال بنية احكام الحصار البحرى حول شلب б‏ 
وکان من الواضج ان الوحدین یستهدفون استرداد شلب e‏ وبالفعل بادر 
A A ДА Ава a уво‏ 
شوازها A AA IIA‏ 
ویذکز: ابن عذارى ان السيد يعقوب ابن العم الاكبر ابی حفص أمر 
LN KEES‏ ساكو e‏ كاده و لعو ايها a‏ 
اهل البوادى من غرناطة والحشود المطوعة الى آخرها » ومن تاخر من 

‹ وهسکورة من کل الجهات والجاهدین من ساگر الاشتات‎ ГА 


Wades‏ اليد وجمبع من ذكر من هذه العساكر بعد انتظام السابق 


متهم A‏ غرة جمادی الاولی > وتمادى مشيهم حتى نزلوا بظاهر 
ЕЕ‏ لحن الشين КО‏ وصلت الاساطيل اليهم » فالتام Np‏ 
الرجالة لبرية والبحرية e‏ ونصبت الجانیق و الالات الحربية ۰۰ )0( 


امنا ar‏ ‹ فعندما جاز الى الاندلس » واصل سيره الى قرطبة فنزل 


с وكانوا قد قدموا لعقد الصلح‎ e مملكة قشتالة‎ das ar 
كما وافق على عقد الهدنة‎ ‹ ЕРТЕ وطلب الهدنة » فوافق‎ 
مع ملك لبون ۰ ثم خرج من قرطبة الى وادی تاجه » وکان هدفه ارغام‎ 
من عسکره وعسکر حلفاشه‎ dud سانشو الاول ملك البرتغال على احتجاز‎ 
الصلسيين شمالا بعیدا عن شلب » لبضعف من الدفاع البرتغ‌الی عنها‎ 
فتسهل على الوحدین مهمة استردادها ۰ وتنفیذا لهذا الخطط العسکری‎ 


) \( ابن عذاری الراکثی 3 البیان المغرب А‏ القسم с ۱۷۸ ya ‹ stall‏ 
\V¥4‏ + 


س ТЕТ‏ مت 


البارع سار المنصور الى السهل المتد شمالى شنترين » وبدأ يحرب' هذه 
المناطق ليشغل البرتغاليين عن شلب (') شم هاجم المنصور قلعة 
طرش )1( » واخرج من بها من النضبازى e‏ ثم هدمهسا وسواها 
بالارض )7( وتحرك بعد ذلك الى Tomar (É) Gleb‏ الواقعة 
شمالی طرش c‏ وکانت gleb‏ قاعدة لفرسان الداوية ¢ وحصنا Lasa‏ 
لابرام » فحاصرها المنصور » ولکنها استعصت عليه » وق ذلك پقول 
ابن عذاری : « ورحل النصور بعد فتح هذا الحصن ( حصن طرش ( 
الى حصن Gleb‏ » فسلك فيه ذلك السلك من الحصار ؛ واخذته الجپوش 
بالتضییق عليه من US‏ النواحی والافطار » ووافت رسل ابن الرنك 
Lal,‏ فى السلم وعقده » ومتلطفا Loyd‏ تعجله من ربطه وشده ۰۰۰ » )7( 


ومکذا اضطر ابو پوسف یعقوب الى الرحيل بعد ان ade‏ الصلح 
مع سانشو الاول GA‏ كان مقیما فى شنترین انذاك e‏ وبالتالی فان 
غزونه هذه لم تسفر عن أية نتائج » بل ان بعض المؤرخين يعتبرونها 
غزوة فاشلة (у‏ » اذ لم يسترجع شلب ولم ستول غلى حصن طمان . 


ب „ استرداد الموحدين дай‏ ابی دانس وشلب : 


كان الخلدفة المنصور يسعى الى guti‏ غرب الاندلس وبالذات 
الذغر الجوفى المثل فى دطليوس ونواحيها عن طريق استرجاع الحصون 


)1( محمد عبد الله عنان » jar‏ الوحدین » ص ۱۷۷ ۰ 

Torres Novas هی قرية برتغالية تعرف اليوم باسم‎ (Y) 

(۳) ابن عذاری المراكثى » البيان المغرب » القسم الثالث с‏ ص ۱۷۹ سب 
عبد الو احد الراکشی e‏ العجب »ص ۲۸۰ ۰ 

)£( یسمیها ابن عذاری حصن طمان ٠‏ 

)0( ابن عذاری » آلبیان » القسم الثالث » ص ۱۸۰ ۰ 

)1( اشباخ e‏ تاريخ الاندلس > ص PYA‏ - محمد عبد الله عنان ¢ ее‏ 

حدين lt‏ ص ۱۷۸ * 


Yi —‏ س 


والدن التى كان البرتغاليون قد انتزعوها من ايدى المسلمين » فهو کرجل 
سياسى بعيد النظر کان يدرك تمام الادراك ان الخطوة التالية ي مخطط 
التوسع البرتغالى السيطرة على بطليوس واحوازها » وف الوقت نفسه 
وضع اف الاعتبار الاطماع القشتالية والليونية فى تلك المنطقة الثغريه 
الهامة » لاسيما بعد ان اقدم الفونسو النامن ملك قشتالة » على الاغارة 
على ام غزالة فى عام modo‏ والاستيلاء عليها e‏ وكذلك كان يدرك أن 
فردلند ( فرناندو الئانى ) ملك ليون يعتبر بطليوس وماردة lejos‏ من 
ممتلكاته Lad‏ بعد الاسترداد ۰ وعلى هذا النحو كان ابو پوسف يعقوب 
واثقا فى ان ای ضعف او اضطراب ف الدفاع عن هذه النطقسة كفيل 
باسالة لعاب هذه الممالك الاسبانية المسيحية المنحفزة والتى لن تتردداعن 
اغتنام الفرصة للاستبلاء على بطليوس وماردة » وكلتاها يمهد الطريق 
للسيطرة على اشبيلية وولبة ولبلة » الامر Gall‏ يؤدى حتما الى ضباع 
كل الغرب الاندلسى Ge‏ أيدى المسلمين ٠‏ ولذلك راپنا الخلبفة ابا يوسف 
يعقوب » بعد انسحابه من حصار مدن الغرب فى المرة السابقة » قد 
استقر فى اشبيلية طوال ما تبقى من عام ٩۵۸ھ‏ » واشتغل بالنظر فى 
امور البلاد ونشر العدل بين الئاس » واعداد نفسه لغزوة Bajas‏ هدفها 
استرجاع شلب ٠‏ والظاهر ان ذلك الهدف الاخبر كان аа‏ الشاغل б‏ 
بدايل أنه مضى يجهز آلات الحرب وعدد القتال ».ويضبط نظام جيشه e‏ 
ودرتب أموره ٠‏ وشرع على حد قول ابن عذارى « ف التاهب للحركات» 
والنظر فى الآلات » وانضمت ما glist‏ اليه منازلة البلاد » من العدد 
الحرببة والاستعداد » ولا استوفى بالعمل تكملة الآلات وانضمت الحشود 
من كل الجهات » تحرك من اشبيلية غرة ربيع الآخر » ('), ( ыа‏ 
۷ هس ۱۱۹۱م ) ۰ 


وكانت 46-9 المنصور الموحدى 3 BAR‏ الغزوة مدينة ¡Al pas‏ 
دانس التنى وصفها الادريسى بقوله » والقصر مديئنة A diu‏ 


w #0 س‎ 


على ضفة النهر المسمى شطوير » وهو نهر كبير تصعد فيه السفن والمراكب 
الشفرية كثيرا c‏ وفيما استدار بها من الارض كلها أشجار الصنوبر с‏ 
وبها الانشاء الكثير 6 وهی فى ذاتها رطبة العيش » خصبة كثيرة الالبان 
والسمن والعسل واللحوم » وبينها وبين jail‏ عشرون ميلا :)1( . 
وعندما وصلت جيوش الموحدين الى Gal pad‏ دانس › قسمها 
الخليفة وفق نظام خاص » وقام Jal‏ الخدمة من العبيد بردم خندق 
المدينة من مختلف جهاته الاربعة » وعندئذ ,زجفت حشود الموحدين الى 
سور الدينة g‏ اما لارتقائه عن طريق السلالم الخشبية واقتحام Lagat!‏ 
من اعلی سورها أو عن, طريق فتح نغرات ف السور تسهلي عليهم مهمة 
النفاذ.منها » ولکن, الحامية البرتغالبة أمطرت المهاجمين المسلمين وإبلا 
من النبال والحجارة 5 ) » ونسببت فى هلاك عدد كبير منهم ‹ الامر 
gill‏ دعا الخليفة .الى ,اصدار امره بوقف القتال لدة ,ثلاثة ابام لاعادة 
تنظیم صفوف المسلمين وتعدیل خططه الهجومية ٠‏ وف آثناء ذلك «وصلت 
الاجفان البحرية بالعدد الحربية » وقد تسابقت لدخول الوادی بتیسبر 
یعجز العقول عن تکییفه » ویشکر القدیر سبحانه على احکامه وتصريفه» 
فبهت الذى کفر ۰۰۰ فنصبت .یوم ولیلة اربعة عشر منجنیقا » اذ 
كانت معدة بعد الفراغ من عملها e‏ فاحدق منها بالبلد منایا زاحفة ¢ 
وصواعق قاصفة ۰۰۰ ۰6() ۰ وف الوم الخاسن عشز .من جمادئ 
الاولی » jal‏ الخليفة جیشه بالهجوم ба‏ جديد على الدينة بکل عنف 
وضراوة » واخذ الوحدون یمطرون الدينة ورجال الحامية باعلی 
ا بقذائف المناجيق ¢ فاسرع سکان المدينة بطلب الامان c‏ ونزلوا 


| 


وا اا а Бод‏ ‹ فدخلها عسكر الموحدين › 


)1( الادريمي » dia‏ المغرب وارض السودان ومصر والاندلس » ص ۱۸۱ 
(y)‏ ابن عذاری ا» البیان الغرب ‹ القسم Es‏ ‹ ص ۱۸۶ ۰ 
(۳) ابن عذاری » المصدر السابق » ص ٠ ١64‏ 


~ ТЕЎ — 


واستولوا علیها » واسر السلمون من سكانها عددا رمزيا نقلوه بالمراكب 
الى اشبيلية اعلاما بانتصارهم العظيم على البرتغاليين ٠‏ ثم شرع الخليفة 
فى النظر فى امر المدينة والحصن » فولى عليه آبا بكر محمد بن cl‏ 
محمد سپدراق بن وزير ۰ وما ان تم له ضبط Aall‏ وتنظيم احوالها 
حتى تركها الى حصن قلمالة )'( الذى adag‏ ابن عذارى بانه « من 
القلاع السامية الارتفاع »الغريبة الارتفاق والانتفاع » لايتمكن من منازلته 
جيش » ولا بحسن بغيره بمجاورته عيش » وقد ale‏ الكافر ابن الرنك 
پانجاد رجاله » وكماة ابطاله ۰۰۰ » (“у‏ ورغم ذلك فقد رای" 
المدافغون البرتغالپون استحالة التصدی لجحافل الموحدين + فسلمسوا 
حصنهم فى الحال » فى مقابل جلائهم aie‏ » فوافق النصور » وانتهب 
auc‏ کل ما كان فق الحصن من اثاث واقوات وسلاح وعد CNTs‏ 
ثم امر النصور بهدمه » فهدم وسوی بالارض с‏ ثم انتقل الوحدون الى 
حصن العدن Almada‏ (۲) فافتتحه daang‏ هو اضر ۰ وبادر سکان 
الحصون الجاورة باخلائها بعد ما عاینوه من فوة جيش الوحدین 
وصلابتهم فى الهجوم على قصر ابی دانس ٠‏ 


с شلب فقد نهض اليها الوحدون بعد افتتاحهم لحصن العدن‎ Lal 
فوصلذا الیها فى الپوم الثانی من جمادی الآخرة سنة ۵۵۸۷ » فنصبوا‎ 
الجانیق حول اسوارها » وطوقوها تطويق السوار بالعصم » وسووا‎ 
خنادقها بالردم »ثم امطروا اسوارها بالرجوم«والبلاء پطرقهم )51( سکانها)‎ 


)1( وردت قلماله فى ( ابن عذاری ‹ آلبپان المغرب » القسم الثالث » 
ص ۱۸۵ ( وصحنها ë Palmae ULL‏ كما ذکرها الحميرى فى 
dae‏ .جزيرة الاندلس с‏ ص ۱۰۷ ۰ 

۱۸۵ ص‎ » CAAT أبن عذاری » البیان الغرب » القسم‎ (Y) 

(Y)‏ يقم حصن pea‏ جنوبى نهر تاجة aos‏ قبالة مدينة لشبونة؛ 
الذی رت الاهالی من الساحل فى فصل الشتاء + зА)‏ 
الادریسی € ص ۱۸۶ ٠)‏ 


~ YEV ب‎ 


بالصواعق سحابه » ويراوحهم ويغاديهم بضروب النایا عذابه » ,)0( ٠‏ 

وذكر الحميرى ان جپوش الموحدين « احدقت بها واخذت, بمخنقها ۰۰ 

وجدوا فى قتالها » وبالغوا فى نكاية اهلها » )7( وف الخامس عبر .من 
جمادى الاخرة » استغل الوحدون غفلة الحامية عن الحراسة » Wa‏ منهم 
y‏ السلمین لا یقاتلون Y‏ الصبام الاك فاحس احد ادلام السلمین 
بغفلتهم. عن الحراسة ».فتسلل وارتفی السور من ثلمة فيه © وش ازره 
جماعة .من رفاقه » فرفعوا به الرایات » وقرعوا الطبول б,‏ ,واخذوا: 
یصیحون بالتکبیر » فلم dis‏ الحراس من نومهم الا.وهم ОН‏ .مطعون. 
ومضروب ۰ فطلبوا الامان فى انفسهم على أن پسلموا المدينة ویخرچوا 

الى بلادهم » فاجیپوا الی طلبهم » فجلوا عن قصبة شلب فى YO‏ من 

جمادى الكخرة )7( + 


وأقام المنصور فى شلب ثلاثة ایام اخری ثم تركها بعد ان قلد على 
ولايتها ابن وزير )7( الى اشبيلية ٠‏ وهكذا كان للنشاط التزایند الذى 
سجله, الخليفة. الموحدى المنصور فى المجال العسكرى ضد البرتغاليين؛ على 
وجه الخصوص » وما لحرژه عليهم من انتصارات » وايثاره للجهناد' 
فى سبيل الاسلام » اعظم УЗИ‏ ق حماية ولاية الغرب من غزو وشيك » 
والحفاظ على قاعدتيها الرئيسيتين : بطليوس وماردة » فى ايدى الوحدین» 
واسترجاع قصر ابى دانس وشلب من البرتغاليين ٠‏ ثم کبان еч‏ 
الموحدين بقيادة الخليفة العظيم المنصور فى واقعة الارك سنة hogy‏ 
( 1144م ) تتويجا لهذا النشاط الكبير » ومقدمة لزید من الغزوات 


Gal (1)‏ عذاری ١المصدر‏ السایق e‏ ص ١85‏ ۰ 
(Y)‏ الحمبری » صفة جزيرة الاندلس » ص ۱۸1 ۰ 


الجدیر بالذکر ان النص آلوارد فى الروض؛ العطار للحمیری.مبتور 
ولا يؤدى نفس المعنى ف النص الوارد فى البیان ٠‏ 


)+( ابن خلدون ‹ كتاب العبر »جاص ۵ + 


- VÍA — 


والانتصارات' » الى ان بدا التصدع والانهيار بهزيمة العقاب فى سبنة 
۹ھ ) 1۲م ) التى فتت فى عضد السلمین e‏ وکان Latas! EMS‏ 
بالنهاية المحتومة ٠‏ 

: متابعة الجهاد فى بلاد الجوف‎ — a 


قضى المنصور فصل الشتاء الذى تلى وقعلة الارك .ف digas‏ 
اشبيلية )°( » فلما انقضی فصل الشتاء واقبل الربيع » استنفر الخليفسة. 
جميع القبائل ,من منازلها تاهبا لتمييزها ». وامر باعداد ан En‏ 
algal‏ من جديد على نحو أشد حماسة » واکثر شراسة عن ذى قبل ٠ (C)‏ 
وقبل أن يقرر وجهته ويعلن عن هدفه استطلع المنصور آراء اعوانه من 
القادة واشیاخ قبائل الوحدین حول الغزوة القبلة » فاشاروا ade‏ 
بضرورة تامین بلاد الجوف نظرا لاهمية هذه المنطقة » وتعرضها الدائم 
لاعتداءات البرتغالیین : فبطلیوس تعرضت ف السنوات السابقة » وخاصة 
فى asal age‏ الشهید آبی یعقوب پوسف » كما سبق أن اوضجنا » لغارات 
ملك ليون وملك البرتغال » بل أن ملك قشتالة لم يتردد فى مهاجمة 
أحوازها هو الآخر فى عام modo‏ ¢ ولذلك 51 5 الخليفة المنصور 
بمشورتهم » وعزم على الخروج فى هذه المرة تجاه الغرب أو ما يسمى 


)1( اقام الخليفة يعقوب التصور فى حصن الفرج Aznalfarache‏ 
الواقع الى الجنوب الغربى من مديئة اشبيلية على الضفة الیسری 
من نهر الوادى الكبير » اذ كان يؤثر هذا الحصن على أى مون 
آخر فى نواحى اشبيلية ( ابن عذارى » البيان المغرب » Cal‏ 
الثالث » ص ۱۱۸ ) ۰ وعن حصن الفرج راجع : 

L. Torres Bálbas, Aznalfarache, en al - Andalus, Vol. XXV, p. 
1223 » J. Guerrero! Lovillo, al - Qasral - Mubarak, en Boletin. de 

Bellas Artes, Sevilla, 1974, p. 94. 

وانظر : السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » ۲ ص ١1م‏ » 

تحقيق اسماء قصور بنى عباد باشبيلية الواردة فى شعر ابن 

زيدون » مجلة آوراق ‹ العدد الثانى ya © ۱۹۷۹ с‏ ١غ‏ 2 ۲ . 


. ۱۹۸ ابن عذارى » البيان المغرب » القسم الثالث » ص‎ (Y) 


El ۲۷۶۵ — 


ایضا ببلاد الجوف » 'وشرع. ف ,السير فى جيوشه الوحدية فى منتصف 
رجب سنة ۵۵۹۲"( ۳۱۱۹۵ )' متجها من اشبيلية الى حضن منتانجش 
Montanchez‏ » وکان » من العاقنل الشاهقة-الارتفاع, le‏ الشهورة 
بالتوعر والامتلاع » )"( باعتباره agian pal‏ بطلیولن » واکثرها сдала‏ 
وان الأستيلاء عليه يؤمن Даа‏ بطلیوس © ویضاعف امن خمایتها. . 
وبدات قوات الاندلس فى محاصرته » وق اليوم التالی وصبت جیسوش 
الوحدین وشددت الخناق عليه » Gla Git tali‏ البرتغالیون بعبث 
القاومة » التمسوا الامان لانفسهم 0 واستسلموا للموحدین » فاحترم 
الوحدون عهودهم لهم واستامنوهم. على "ارژاحهم » الا أن جماعة من 
« اوباش العرب » هاجمتهم فى الطریق e‏ وابادتیم عن آخرهم > رف 
ذلك پقول cul‏ غذاری: : « القوا بيد الاستسلام .» واعنقلو؛ بحبل الامام “e‏ 
فأسعفوا' فیما سالوه من الامان » واملا القائد. آبا عبد الله س رصنادید 
بتوصیلهم الی" Cus‏ پامنون من انحائهم » وعندما .ساربهم مسافة فرسخ 
من" المحلة غشیهم اوباش من العرب فوضعوا فیهم السپوف .واستاصلوهم 
قتا عن .آخرهم » وسبوا ما كان معهم من النساء والذرية » ¿y‏ 


اثارت ,هذه الچرپمة البشعة уа » зец uae‏ بسجن, کل من عثر 
عليه من مولاء العرپ. الآثمين ؛ ورد النساء والاطفال الى اهلیهم من 
agaa‏ ۰ ومما لاشك فيه أن айз‏ الحادثة ,اثارت الرعب فى A‏ بسلاد 
الجوف » بدلیل, Gt‏ اهالی هذه البلاد تخذوا پخلون,,بلادهم ,ویرجلون 
منها e‏ فسگان ترجالة Trujillo. (Uy‏ مثلا وهی من اقرب مدن الغرب 
الى بطلیوس ,بادرو! بالرحیل عنها » كذلك dat‏ سکان القری الجاورة 
الى مغادرتها عندما بلغتهم اخبار حملة النصور الوحدی على ӘМ‏ 
sl‏ 


)1( این عذارى 4 المصدر السابق 6 ص ۱۹۸ ۰ 
(y)‏ المصدر السابق » ص 134 ۰ 
(۳) ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص ۰۱۵۱ 


a bis 


وهكذا بذل يعقوب المنصور قصارى جهده لنامين بطليوس بعد Ol‏ 
كانت على حافة الوقوع فى ایدی البرتغاليين الذين كانوا قد جردوها 
من, حصونها وما كان' يحيط بها من مدن » مثل منتانجش ,وترج‌الة 
والمعدن وقصر آبی دانس وطرش وشلب وباجة ويابرة ٠‏ ولکن النصور 
تمكن من استرجاع معظم هذه الحصون والمدن » وحقق للثغر البطلیوسی 
الامن ولو الى حين ٠‏ 


وق غرة جمادی الثائية من سنة ۵۵۹6( ۵۱۱۹۷ ) Jay‏ المنصور 
الى بلاد الغرب بعد غزاته الثالثة فى الاندلس » وکان ملوك اسبانیسا 
السپحية قد التمسوا مصالحنه وموادعته » وق ذلك يقول ابن' عذاری : 
« ولا رات ملوك الروم ان بلادهم ورجالهم قد اتى ,علیها الاستيصال 
والاصطلام » وان لا نجاة لها الا الرغبة فى الاستسلام » وجهوا. ارسالهم 
فى طلب الصلح على ما age‏ من شروط الاحكام » فاسعفوا في على حکم 
شريعة لحسلام » )°( ۰ وقبل سفره الى الغرب عمد الى تثقيف البلاد 
وضبطها بثقاب ولاته وعماله » فولی على اشبيلية السید ابا زيد ابن 
الخليفة » (Деу‏ بطلیوس وجهاتها السید ابا الربیع بن ابی حفص بن 
عبد المؤمن ۰ ولم یکتف الخليفة النصور بتولية alos‏ على تلك ' النطقة 
acia aa AE O‏ 
الى تطبيق العدالة وعدم АЫ]‏ الاهالی بالسف e‏ ولهذا السبب أمر جباة 
الضرائب بالتزام العدل فى جباية الاموال من الرعية (") ۰ 


وتوفی الخليفة العظیم gif‏ پوسف پعقوب النصور АМ‏ الجمعنة 
الثانی عشر من ربیع الاول سنة J modo‏ ۲۲ يناير 99١١م‏ ) © وبویع 


)1( ابن عذاری » الصدر السایق ۵ ص ۲۰۲ ۰ 
(Y)‏ ابن عذاری » البیان المغرب » القسم ЧОМ‏ ¢ ص ۲۰۶ ۰ 


س إ۵ س 


J‏ صباح gall‏ التالی 08 )1( е‏ اما البيعة العامة فقد ثمت بعد 
اسبوع » وکان محمد الناصر قد بويع بولاية العهد فى حياة Hi. au!‏ 
۸7« » اذ اختاره دون اولاده الآخرين (Т)‏ . 


(۱) ابن Gal‏ زرع » روض القرطاس » ص ۱۵۳ Gal‏ ,عذاری » الصدر) 
السایق ‹ ص ۲۱۱ ٠‏ 


— VOV ب‎ 


( ө.) 
بطلئوس @ عهد خلفاء المنصور‎ 


| - ضعف دولة الموحدين age Y‏ محمد الناصر ويوسف المستنصر : 


بادر الخليفة محمد الناصر فى عام ates‏ ( ۱۲۰۳م ) بتفقد 
انحاء دولته » والاطمئنان على احوالها الدفاعيه » فاصدر « اوامره 
السلطانية الى سائر الاقطار الاندلسية بالحفز الاكيد على عمالها بالنظر 
فى الآلات الحربية » (') ٠‏ ومن الطبيعى أن نتصور أن بطليوس كانت 
من اهم الافطار الاندلسية التى امر الخنيقة بامدادها بالميرة والسلاح » 
از كانت الخط الدفاعی الرئیسی Ge‏ وسط الاندلس » وقاعده الثر 
الجوفی » فکان تحصینها والاهتمام بتامینها عسکریا ضرورة استراتيجية 
ملحة ق. Bad‏ الدقيقة ga‏ تاریخ: Jar‏ الاندلنن:؛ 


وف شهر ربیع الاول من نفس عام ates‏ اصدر محمد الناصر امره 
بابدال ولاة بعض gas‏ الاندلس باخرین » فقد ولی ابا یحیی بن ابی 
سنان على بطلیوس وجهاتها وامره بالجد والحماس فى تحصين 
بطلیوس ۰ ثم ولی ابا محمد عبد الواحد Gy‏ يعقوت علی digas‏ شلب 
وبلاد غرب الاندلس (ЧУ‏ ۰ 


وشهد محمد الناصر هزيمة السلمین الشنعاء فى العقاب فى سنة 
۹ه » (Абу‏ حادثة مفجعة ق تاريخ الاندلس ترتبت علپها نتائج خطيرة 
اذ لم تقم للمسلمین فى الاندلس بعدها قائمة تحمد » وادت الى انهپار 
حكم الوحدین فى الاندلس ۰ وعرفت هذه الواقعة ايضا فى الصادر 
المسيحية باسم لاس نافاس دى تولوسا Las Navas de Tolosa‏ 


۰ ۲۱۸ gga с این.عذاری » الببان المغوب » القسم الثالٹ‎ )١( 
٠ ۲۱۸ نفس المصدر » ص‎ e عذاری‎ Gal (Y) 


س Yor‏ بت 


كما عرفت Las‏ بموقعة ابدة Ubeda‏ لموقوعها على مقربة من هذه 
المذيئة ٠‏ وكانت خسائر الموحدين فى تلك الموقعة فاد.خة للغاية ٠‏ ,ويرجع 
'بعض االمؤرخين هزيمة العقاب الى اسباب مادية ومعنوية الى جانب 
أسباب تقليدية معروفة تعتبر Sale‏ السبب المباشر فى هزيمة ای جیش » 
فائقسام الجيش الوحدی على نفسه e‏ وعدم التجانس بين العناصر 'المكوئة 
له وافتقاده لقادة ' تتوفر. لدیهم def yall:‏ والحنكة العسكرية من pal‏ 
الاسباب التقليدية لهزيمة العقاب ٠‏ ومن الاسباب العنوية والنفسية سخط 
«الجفك على كبار قادتهم وامرائهم بسبب تاخر .تسلمهم لاعطياتهم الامبر 
الذى أدى الى خروج الجند للقتال وهم کارهون له » يضاف الى ذلك 
أن الخليفة محمد الناصر لم بكن يهتم بمشاعر العناصر' الاندلسية .فى 
جيشه » فقد امر بقتل Gal‏ الحجاج یوسف بر قادس قائد فوات الاندلس 
بسبب تسليمه.قلعة رباح للنصارى دون أن يستمع الى مبرراته فى ذلك 
كما هدد.سائر aliat‏ الاندلس باخراجهم من الجيش مما JUN‏ فيهم, مشاعر 
السخط » ونمى فيهم روح الهزيمة )\( ‹ .19369 من آهم عناصر الجيش 
الموحدى لعرفتهم باسالیب النصباری ف القتال + وكان.زهو محمد الناصر 
بضخامة جيوشه » واغتراره بعظم قوائه » واغفاله للحذر.والاحتراز 
من الابباب التق ساعدت علی انهزام السلمین 8 العقاب . 


a‏ توفی محمد الناصر فى العاشر من Glad‏ عام ۱۰« بعد of‏ ترك 
دولة الموحدين على حافة الهاوبة » فلم تلبث آن طحنتها الفتن والنوائب» 
وشملها الضعف والاضطراب ف الغرب والاندلس الامر الذى ساعد الممالك 
المسيحية على انتزاع eaf‏ قواعد الاندلس شرقا وغردا » وانتهى الامر 
بالاستيلاء النصارى على معظم قواعد الاندلس . 


وقد عجلت حالة التفكك والتطاحن .والانقسام بين افراد بيت عبد 
الاؤمن بن على بالانهيار .السياسى الذى اصاب دولة الموحدين فى الفرب 


р 


)1( محمد عبد الله عنان » عصر الموحدين » ص ۳۲۲۰ . 


سب 04 سه 


-والاندلس عقب هزيمة العقاب » وبدات الخلافات بين افراد آسرة Se‏ 
المؤمن Gi laeh‏ الخلافة تتحول الى حرب اهلية طاحنة مما كان له عة 
الاثر فى'التعجيل بنهاينها المحتومة ٠‏ فقد خلف محمد الناصر على All‏ 
المؤحدية ولده .يوسف المستنصر فى اليوم التالى لوفاته )1( ۰ واختلة 
الضادر العرابية'فى تقدير سنه يوم بيعته عقب وفاة ابيه » فبعضهم يخ 
أنه كان فى العاشرة من عمره » ومنهم هن يجعله فى السادسة عشر А‏ 
واياما كان الامر فلم يكن المستنصر عند توليه الخلافة سوى غلاما سحا 
مجردا من المؤهلات الاساسية التى تضمن لصاحبها ان يسوس امبراطود 
الموحدين :ف المغرب والاندلس ٠‏ وقد وصفت المصادر العربية هذا اللخلم 
باله كان شابا لاهيا عابثا » يميل الى حياة الدعة والترف )7( ٠‏ 


ويسجل عهده بداية ظهور دولة بنى مرين فى الخرب » Hoag‏ 
الصراع بينهم' وبين الموحدين » ومن اهم المواقع التى خاضها الوسحد 
معهم موقعة المشعلة التی انتهت بهزيمة الموحدين امام بنى مريت 
js‏ فاس فى عام ety‏ 515 ١م)‏ »وکان ابراهيم بن الفخار „МАМА‏ ( 
وزير "ملك قشتالة قد وصل قبل هذه الهزيمة بنحو عام » guy‏ م 
قبل ذلك الملك بشان ade‏ السلم ‹ « فانعم الستنصر بالله بذلك + وو 
کتابین اثنین с‏ احدهما الی السید ابی الربیم صاحب جیان » اله 
ш‏ بى العباس بن اسی حفص والی قرطبة ¢ ومقتضاص 
عقد السلم والموادعة مع ملك قشتالة aljat‏ الله على جمیم پلاد von ght‏ 


)1( فى الحادى عشر من شعبان سنة ١٠1ه‏ الموافق ۲۳ من دیسمبو 
۳ (ابن خلدون » كتاب العبر ya tas‏ ۲۵۰ ) ۰ 

۰۳۷۵ عبد الواحد المراكثى ¢ المعجب » ص‎ (Y) 

sas ) YEE هکذا وردت ف الببان الغرب ( القسم الثالث ص‎ (Y) 
y وقد سبق أن ارسل ملك فشتالة‎ c اليهودى بدلا من الاسلامى‎ 
vad) بوسف بن الفخار اليهودى الى يعقوب النصور لتجديد‎ 
۰ ۵۸۷ مع الموحدين فى سنة‎ 


Todo‏ مت 


بالاندلس على الشروط Gall‏ عدوها » والعهود التی عقدوها » فالتزم 
اليهوذى aial‏ الله ما لزم » وانعم پما عقد من الامر وابرم » فصلحت 
البلاد الاتدلسية فى هذه السنة من جهة الهادنة e‏ وولیها کبراء السادة 
واشیاخ الموحدين » )1( ٠٠‏ 


ویرجع:.السبب فى حرص مملكة قشنالة على طلب هذا الصلیح с‏ 
رغم انتصارها السلحق على السلمین فى موقعة العقاب سنة 1۰4 + أن 
احوالها الداخلية فى تلك السنوات الاخبرة كانت قد تدهورت للغاية с‏ 
فقد تفثى,.فى,مملكة قشتالة وباء خطير اهلك كثيرا من سکانها (Т)‏ ‹ 
كما شملتها dins ippa‏ من المحل والقحط )7( » وحدث إن توفی 
الفونسو الثامن ملك قشتالة فى عام ١١51ه‏ ( ۱۲۱۶م ) أشاء ذهابه ААЦ‏ 
ملك اليرتغال فى بلدة بلازنثيا الواقعة على حدود مملكته » وكان هذا 
الااجتماع يستهدف. توثيق أواصر الصداقة بين الممالك المسيحية المختلفة с‏ 
ولكن القدر لم يمهل الفونسى الثامن » فقد توفى فى طريقه البها » ودفن 
فى دير لاس ويلجاس او الدير (АШ‏ ببرغش Us + Burgos‏ كان 
gui gall‏ الثامن قد انجب اربعة ابناء لم ينبق منهم على قيد الحباة سوی 
هنری الاول اصغرهم الذى كان وفت dul alig‏ فى العاشرة من عمره » 
فقد تولت امه الملكة اليذورا الوصايّة عليه (FY,‏ لفترة قصيرة للغاية » :اذ 
مالبخت أن توفيت عقب Slag‏ زوجها الملك الفونسو الشامن بأيام 
قلافل )°( ۰ وعندئذ تولت الوصاية على الملك الطفل « هنرئ الاول » 


)١(‏ ابن عذارى » الببان المغرب » القسم الثالث » ص 14؟ 

۳۲۶ ص‎ c عصر الموحدين‎ с محمد عبد الله عنان‎ (ү) 

(ү)‏ ابن عذارى » البيان الخرب e‏ القسم الثالث с‏ ص ۲:۶ - يوسف 
اشباخ » تاريخ الاندلس © ص e МАЗ‏ 

)+( محمد عبد الله (уде‏ » عصر الموحدين ».ص ۳۲۳ - پوسف آشباخ» 
المرجع الساپق с‏ ص ۳۸۷ ۰ 

۰ ۲۸۷ اشباخ » المرجع السابق » ص‎ (о) 


~ VOT س‎ 


لخته الکبری برنجويلة » وكانت مطلقة الفوسو التاسع ملك ليسون » 
واثازت وصایتها على''هئرى الاول مشاكل عديدة فى مملكة قشتالة كادت 
ol‏ تزج بها فى حرب. اهلية ٠‏ ثم حسم الامر وفاة هنرى الاول وهو..قى 
الرابعة عشرة من عمره فى سنة амаа‏ ۸۱۲۱۲ ) (') » وعندئذ اعلنت 
برنجويله نفسها ملكة على قشتالة » وق عهدها « تجددت الهادنة 
والصالحة بين ولا الاندلس من السادة الموحدين poly‏ المستنصر АМЫ‏ 
وبين النصاری - ذمرهم الله س وکثب الوزير أبو یحیی. زكريا'بن ابى 
زكريا لمملكة. فشتالة بنت ملك قشتالة وطليطلة LS‏ من انشاء' ابن عياش 
یخبرها- بالسلم الذئ انعقد بینه وبين رسولهم » وآورد, .ابن عذارى 
аша‏ )7( 

ثم استقدمك برنجويله. ولدها فردلند من زوچها السابق الفونسو 
التاسع ملك ليون » وتنازلت. له عن الملك » فاصبح ولدها فردلند ملكا 
على قشتالة تحت اسم فرنانده الثالث )7( ۰ وبسبب کل هذه الاحداث 
السابقة كان {Де‏ مملكة قشتالة of‏ تعمل على تحييد السلمین callas‏ 
الصلح والمهادنة لتتفرغ لتنظيم احوالها الداخلية ٠‏ 


ب - سقوط лай‏ ابی دانسن فى ايدى البرتغاليين : 


انتهزت doles‏ البرتغال فرصة ,الضعف de Gall‏ بدولة الموحدين 
عقب هزيمتهم الشنعاء فى العقاب وظهور Aga‏ بنى مرين فى المغرب 
ومناوعتها للدولة الوحدبة » وبدات а‏ تنفية. اطماعها التقليدية ف 
الاستیلاء على ولاية الغرب ,وضمها الى املاکها » بما فى ذلك بطلیوس 


)1( الرجم السابق » ص ۳۸۸ ۳۹۱۸۰ ۰ 

(۲) أبن عذاری »,البیان الغرب » القسم الثالٹ бе‏ ۷۲۱ ۰ 

¿le محمد عبد الله‎ "4١ بوسف اشداخ » تاريخ الاندلس ص‎ (Y) 
| | ۱ . ۳۳۶ الوحدین » ص‎ дас 


— YOY — 


حاضرة الثرب > ففد ذكر ابن أبى руу‏ أنه فى سنة ojal atig‏ المسلمون 
فى лай‏ ابی دانس على أيدى البرتغاليين هزيمة سنعاء نقارب هزيمتهم 
فى العقاب لان العدو كان قد نزل على هذه المدينة وحاصرها » فخرج 
جيش انبيلبذ وچپنی قرطبة وحشود بلاد عرب الاندلس بامر يوسف 
المستنصر لاعادته واستنفاذه (') ‹ فكانت الكارئة ٠‏ وشستدل مما ذكره 
ابن cal‏ زرع على أن تهديد البرتغاليين لقصر آبی دانس e‏ واستيلاءهم, 
عليه كان بسکل بالنسبة للموحدين كارتة لاتقل فى حجمها عن کارشة 
العفاب سنه ٠ алса‏ فباستيلاء البرتغالبين على هذا النغر اصبح الطريق 
أمامهم مفذوها للسيطرة على سائر حواضر الغرب الاخرى مثل بطليوس 
وماردة وقاعرش ۰ الخ ۰ ومن هذا المنطلق حشد الموحدون جيوشهم 
باشببلية وحدان وقرطبة وبلاد غرب الاندلس للتصدى لهذا الهجوم الغادر 
al‏ فص galls gal‏ وک ll lla‏ لسوت 
дөй рде Дый‏ ابن :دان isla (aes o rela‏ 
الموحددن حشود اعدائهم حتى دب الرعب فى اوصالهم وتذكروا هزيمة 
العقاب » فالتمسوا النجاة بانفدهم وبادروا بالفرار » وولوا الادبار e‏ 
وقوات البرتغاليين Ge‏ ورائهم تحصد فلولهم » وتمزق جموعهم » وتفتك 
بهم حتى أبادتهم عن آخرهم ٠‏ ولكن عبد الله بن أبى بكر بن وزير 
والى قصر ابی دانس اظهر شجاعة فائقة واستمات فى الدفاع عن مدينته» 
فقد اعنمد علی مناعة تحصیداتها 8 التصدی للعدو البرتخالی ۰ وعندما 
تبين له of‏ الحصار gall‏ فرض على قصر Gail‏ دانس قد تحول من محرد 
حصار وضعه البرتغالبون بقصد الاستيلاء علیها الى حصار صلیبی (۲) 
is A‏ القضام ead le‏ امین مهیدا ¿all‏ 


(۱) ابن ابى زرع » الانيس المطرب بروض القرطاس » ص ٠ ١15١‏ 

ДҮ)‏ ان еа‏ تاسطول نی تعمل قدا من الالان اكوا 
فى طربقهم الى الاراضى القدسة АШ‏ المسلمين بحكم انهم ( ای 
البرتغالبان ( کانوا يمارسون Lys‏ صليبية ضد الاسلام فى الاندلس. 


= VOA = 


على الفرب كله » اخذ يستصرخ الموحدين بانبپلپة ملتمسا النجدذ с‏ 
فبادر الخليفة الموحدى المستنصر بتوجيه الجپوش التى أسرنا الپها » 
ولكن قرات الموحدين لم تستطع ان تواجه جحافل البرتغاليين والصلیببین 
مجتمعة والتى كانت تذكل كثرة عددية فافت قوات المسلمين عددا с‏ 
فاذهزم المسلمون بثصر ¿al‏ دانس ۰ Y‏ واستشهد فى هذه الكارتة مسن 
المسلمين مايزيد على ستة عثر الفا » )1( ٠‏ وعلى الرغم من pbs‏ 
الخسائر التى تعرض لها المسلمون فى الارواح والسلاح فان البرتغاليين 
لم يتمكنوا من اقتحام المدينة ¢ وذللت baaba‏ تقاوم بتراسة وعنف » ق 
حين GALI‏ العدو فى مجرد فتح ثلمة فى سورها » فاضطر المهاجمون الى 
aio‏ ابراج عالبة تفوق فى ارنفاعها ارنفاع اسوار الدپنة » تم شحذوها 
بالدرسان والرماة » واخذوا يقذفون الدپنة بالرماح والنبال » وق ذات 
الوفت تعرضت اسوار المدينة لقذائف مجانيقهم » Mates‏ فقط ¿al‏ 
اهالی Gal лай‏ دانس أن نهايتهم اصبحت وشيكة с‏ فطلبوا الامسان 
لانفسعم فى مقابل التسليم على أن يسمح لهم النصارى بمغادرة الدلاد 
حاملين афа‏ امتعنهم وأموالهم с‏ فاستجاب النصارى لرجائهم »ومندوهم 
آمانا على أنفسهم على أن بخرحوا من بلدهم آمنين بدون sl йай]‏ 
دياب او Jigal‏ » وتم ذلك فى رجب سنه 514ه ( ۱۸ اکتوبر ۵۱۲۱۷ )۰ 
وسوق الحه‌بری رواية ari djago‏ كيف سقطت فصر Gal‏ دانس ٠.‏ 
فيقول : « дай‏ ابی دانس » فبه كانت الوقيعة على المسلمين للروم فى 
e tá din‏ واعانهم اهل الاشبونة وشبرها من مملكة ابن الرئق » 
فاخذوا ف نفب gal‏ تحت العصن الى أن قنطوا » وافضى الذاس الى 
اليلكة » وبلغ الام, الى الولاة الذين فى غرب الاندلس واشبيلية وقرطبة 
وجيان » فتجوزوا لدفاع العدو slag c‏ منهم جيش plas‏ » 00151 
تخاذلوا عای عادتهم c‏ فکانت الهزيمة عليهم وولوا منوزمين » ووقام 


الفتل polls‏ ‹ ولم بدرز Ске а‏ من الروم ال نحو سبعان فارسا ‹ 


)١(‏ ابن ый‏ زرع » الذخيرة السنية فى تاربخ الدولة الرينبة » الرباط» 
\АҮҮ‏ ص ۰۵۰ 


YOU —‏ س 


وراى اهل الحصن ذلك » فایفنوا بالتغلب عليهم » )1( ٠‏ اما عبد الله 
بن وزبر والى المديئة فقد استسلم للبرتغاليين » وزعم أنه تنصر .حتى 
يستميل النداری الى أن بتمكن من النجاة » وبالفعل لم تمض ایام 
قليلة هف فر من معسکرهم الى دار الاسلام )7( ۰ آما صلحب روض 
Gulla pail‏ فيسوق روایتبن » جاء فى الاولی ما پلی : « وف سنة خمس 
عقر Gab ped TMS Ella ull ds las‏ ذانس بالسف © ¿Cy‏ 
Lf,‏ الثانية فقد cla‏ فبها : « ورجع الفنش الى قصر Gal‏ دانس ٠‏ 
فحاصره حتى دخله بالسيف » وقتل كل من به من المسلمين » (б)‏ . 


ومن هذين الذصين اللذين آوردهما أبن ابى زرع يتبين لنا ان كليهما 
غير صحپح с‏ ففى سنا miyo‏ الموافقة لعام ۸١١١م‏ »2 لم يكن ملك 
قشتالة هو الفنش с‏ والمقصود به هنا الفونسو الثامن النبيل كما ورد فى 
النصين اللذين اوردهما ادن Gal‏ زرع » لان الفونسو المذكور كان قد توفى 
فى سنة ١١5ه‏ ( أكتوبر ۱۲۱۶م ) وخلفه على ولاية العهد كما سبق 
ان ذكرنا ولده هنری الاول الذى كان طفلا » ثم توفى هنرى الاول فى 
برنجویله Berenguela‏ التی callos‏ له عن العرش )°( 


> ۱٩۲ ¢ VAY الحمبری ‹ صفة حزيرة الاندلس » س‎ )١( 

)1( محمد عبد الله عنان ‹ pas‏ الموحدين © ص а‏ وقد Gale‏ 
اسن الابار 3 dual diom у)‏ الله بن أبى بكر بن وزیر أن أمره قسد 
انتهی باشبيلية حال قبضص عليه pels‏ محمد بن يوسف بن هود 
المتوكل ¢ وعلی Jal‏ دبكه ¢ وقد فتل هو 255/5 أبو عمرو عيد 
الر.حمن дала A‏ 44 من الوقيعة En‏ عليه Ba los‏ من pal‏ 
الحوفى 3 La‏ سبع وعشرين وستماكة ( انظر ابن الابار » الحلة 
Ye » sl pul)‏ ص ۲۹۹ ) ۰ 

(۳) ابن ابی زرع » الذخيرة السنية » ص ۵۱ ٠‏ 

(۶) ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص ٠ ١1١١‏ 

)0( بوسف أشباخ ‹ تاريخ الاندلس » ص ٠. Pay‏ 


e Pie — 


айы‏ لم يكن القصود بالفنش ق نص Gal‏ ابی زرح اللك الفونسو 
التاسع als‏ لپون А gall‏ :سل موق الی السپاره علی criollas‏ 
A OA‏ "لذن AE‏ كانت سفت ملك 
ay + A‏ الى А Saal SU AGE‏ الؤازه ذكره @ gah‏ 
ابن Gal‏ زرح اللك الفونسو النابی بن سانسو الول » وکان فد خنف 
alt‏ علی عرش اابرشال .سنا (уату‏ 6 ودام؛ بحکمه gins‏ سنا 
۳ .۰ وگان الفونسو الذانی مك البرتغال قد دارگ ملوك اسبانبا 
aaa lly а‏ ار dal‏ 
هو الذي تشن اسف Sgn di eee‏ ناس تشن هی EA‏ 
E Ei e‏ اهوم 
КОЛУ dl ala Clay Al‏ 
الحصار ث#هرا ونصف الذهر وائاينى بموقعة Абла‏ اسفرت عن هزيمة 
المسلمين واستسلام اهلها فى ۱۸ اکتوبر asig ©» ۱۲۱۷ Ды‏ سقوطها فى 
ts Wein ак ЖЫШАЙ ДЕ ai ana al‏ 


А (Č) Moura ومورة‎ Serpa 


۳ 
۰ ones 


: محاولاث الليونيين افتتاح قامرش‎ - ж 


كان الفونسو الناسم ملك لدون قد خرج فى سنة ade‏ ( ۵۱۲۱۳ ) 
A AA‏ ار КОО‏ اس plead‏ 
de aa sl‏ 
ق فتح قرطبة ol tty‏ » ولکن الفونه و التاسع ام بکن مخلصا االفونسو 
الثامن »> АХА Md‏ انجه الى بلاه !ارب من dga‏ قورية e‏ وتمكن 


من التخاب على قنطرة all‏ ديف 4 pali e‏ سار ۵ La gis.‏ ( وق aña‏ غزو 


Crónica Generál de España, р. 653, (1) 
Aguado Bleye, Manual de la historia de España, t. T, p. 659. (Y) 
Luis Suárez, Historia de España, edad Media, р. ۰ (7) 


= ۲۱۱ - 


قاصرتى » ولکنه ترکها » ونابع زحفه الى ماردة sadly e‏ الى القفول 
عائدا الى بلاده بعد آن الفی دفسه قد توغل ق بلاد المسلمين ».وشنی أن 
وتعرض Ud‏ ام بحسب لها جسابا )1( ٠‏ | 
ورای الفونسو التاسع هلك لرون انیصفی‌حسابانه اولا معملك فنتالة 
قبل أن pads‏ على متل نلك الغامره»وبالسسل تمکن 3 (eV VV) RI‏ 
من عفد هدنه لدة pole‏ مع فرنائده التالب الفديس ملك قنتالة وهو 
فى نفس الوفت ايده من دديا برسجویله »> وبذلك 'أنهى ААМ.‏ معه с‏ 
وعقد ق اغسحلس А‏ ۵۱۲۱۸ ( 1۱۵ه ( معاهده سلام دائم دين فشتالة 


i ۱ red Y 
وهو السيطره على‎ gal وعندنه تفرع انحقیق هدفه بديد‎ ٠ () ولوون‎ 


yi ле‏ ومدن الثرب المجاورة ٠وترجع Адат‏ قامرش بالنسبة لملتة لبون 
الى انها نحمی حصن القنطرة الدی كان فى ذلك الومت مرکزا لجماعة 
فرسان القنطرة )0( e‏ ولهذا السبب بدا حصاره لفاصرنی ف منتصف 
дый‏ ۱۲۱۸م ( ۵٠اه‏ ) e‏ ولكن المدينة الاسلامية قاومته ببسالة 
مما ادطره الى رفع الحصار عنها فى pangs‏ من نفس السئة ٠'ثم‏ عاود 
agal‏ .و الناسع حصاره لقاصرش فى Aus‏ ۲۰اه ( 79١١م‏ ) بمساعدة 
فرسان سادئياجو e‏ ولكن الفونسو التاسع عاد من جديد الى رفع الحصار 
عنها للمرة الثانية لما ابدته المدينة واهلها من بمالة فى الدفاع والمقاومة . 
وواد.ل الفونسو التاسع نطلعه الى تحقيق هدفه فى الاعوام التالبة : 
с ) ۵۱۲۲ ( ۳‏ ۸۱۲۲۵ ( ۳ ) ۰ ۵۱۲۲۱ ( ۲۰ ) وانتهى 
الامر بسفوط. قادمرنى فى أيدى اللبونبین بمساعدة بعض القسنالبین فى عام 
۶ ) 0۱۲۲۷ ) )0( ۰ وبسقوطها انفتح الاريق أمامه للاستيلاء على 
اهم معاقل الغرب : منتانجش وماردة والبش وبطاد 


* ust 
Aguado Bleyo, Manual de la historia de España, Р 656. (1) 
Ibid. p. 657. | (Y) 
» عصر الوحدین‎ e محمد عبد الله عنان‎ Lay! وانخلر‎ (Y) 
۱ + Vi. We 
Aguado Bisye, op cit р. 627 (4) 


Aguado Bleye, Manual de la historia de España, p. 627 


om YNY س‎ 


)4( 
سقوط بطلیوس aul G‏ الليونيين Жы‏ ۲۷ھ ( 1070م ) 


1 - انهيار سلطان الخلافة الموحدية لى الاندلس : 


توفی پوسف лаза‏ نمز كان 8 ۱۳ (Y aire Da Да цв‏ 
( ۱۲۲۳م ) » وكان سابا لاهيا يميل الى الاستمتاع بملذات الحياة » كما 
فوض امور دولته لسفلة القوم وسفهائهم » فضعفت dloa‏ الموحدين فى 
عهده واضمحلت » وبدات تفقد املاكها فى الاندلس » لاسيما وانه لم پخرج 
قط من ess 0) rt dl des ll stes‏ 
اضطربت احوال دولة الموحدين с‏ ودب الخلاف بين افراد الاسسرة с‏ 
واشتد تنافسهم للظفر بعرش الخلافة مما اتاح المجال لقيام الثورات فى 
الاندلس » وعرض مدنها للوقوع لقمة G Latha‏ برائن ممالك اسبانیا 
المسيحية ٠‏ فعبد الله بن يعقوب المنصور الملقب بالعادل نازع ابا محمد 
عبد الواحد الذي خلف الستصر على خلافة الموحدين » ولم يلبث عبد 
الواحد أن خلع فى ۰ شعبان من سنة a YA‏ ثم قنل خنقا بعد خلعه 
بحلاثة ايام )7( ٠‏ أما العادل فلم ينعم طويلا بالخلافة » اذ کار عليه انوه 
عبد الله البپاسی الذى استعان بمملكة قشتالة لمحاربة ght‏ » فاضطر العادل 
الى مغادرة الاندلس الى المغرب بعد ان فوض لاخیه Gal‏ العلاء ادريس 
مهمة النظر فى شؤونها ٠‏ 


وكانت ظروف الاندلس قد ساعت الى درجة كبيرة لاسيما بعد غارات 
الليونيين على اشبيلية والشرف Aljarafe‏ وطلياطة Tablada (É)‏ 


(۱) ابن أبى زرع » روض القرطاس e‏ ص ۱۸۱ 

)©( ابن عذارى ؛ البيان المغرب ؛ القسم الثالث » ص ۲۶۷ ۰ 
ابن عذارى t‏ المصدر السابق Gye é‏ ۲۶۸۷ ۰ 

)4( الحميرى c‏ صفة جزيرة الاندلس 6 ص ۰۱۲۸ ۱۳۹ ۰ 


س ۳ مت 


da‏ ۵۱۲۲ ( ۵۱۲۲۵ ) » واخذث الاسدلس تموج بالفوضی والاضطراب» 
لاسيما بعد أن ثار آبو العلاء ادریس هو الاخر على ألخيه العادل e‏ وخاع 
دلاعته e‏ واعلن الدعوة لنفسه فى شوال سنة avi‏ (۱۳۲۷) ۰ أما العادل 
لد كاف ORS AOE ЙЫЛЫ ох‏ )میم 
الوحدون ف المذرب لل ادون اخی العادل ؛ ولکنهم نکثوا بیعنهم له خضية 
ان پطابهم بتار من قنلوه من قرابته » وآنروا مبايعة پحبی ابن اخبه 
لصنر سنه ۰ وقامت الحرب بين المأمون وابن اخپه » نم توفی الامون ؛ 
وخلفه ولده الرئید ٠‏ 


مهدت هذه الدوادث المؤسفة لانهیار دولة الوحدین فى الاندلس › 
وتمزق وحدنها » وقيام الثورات على الموحدين ۰ وشهد اهل الاندلس 
تلك الم ورة الحزنة أمامهم : Gad‏ صراعات شخصية على الخلافة الى 
فتن وذورات ترتبت على هذه الصراعات وتسببت فى نسيان الموحدبن 
لواجبهم الدينى وهو الجهاد ٠‏ وع'دكذ خلهر من بين أهل الاندلس زعيمان 
كان لهذا ЈАМИ‏ فى محاولة جمع صفوف السلمین ف الاندلس » ولم شعثهم 
هما : محمد بن پوسف بن هود الجذامی » ومحمد بن پوسف بن ٠ pod‏ 
وکل ما يهمنا فى تلك الاحداث ان بطليوس خاعت طاعة الموحدين فى سنة 
5م ( كلام ) وانضمت الى دعوة ابن هود » وحذت ماردة 
حذوها )7( ۰ وکانت بطليوس فد عانت كثيرا فى الفثرة الاخيرة من حكم 
الموحدين »2 واذا كانت قد تعرضت باستمرار لاعتداءات البرتغاليين فى 
عصر خلفاء الموحدين العظام » فانما مرت بفترات مظلمة فى عصر 
اضمحلال دول الوهذین: : 


)1( ابن ابی زرع » ص 140 وما یلیها - cal‏ عذاری а‏ الصدر السابق » 
ые‏ ۳ + 

(Y)‏ محمد أحمد عبده gif‏ الفضل » شرق الاندلس فى poe‏ دولة الموحدين 
رسالة دكثوراه ( \V\ ya‏ 


ل "لأس 


عرضنا فيما سبق لاحداث پحللیوس والغرب من tall ag‏ الاسلامية 
السيحية لنستطيع ان نلم بكل زوايا الحفيقة التاريخية ٠ MSW‏ 


فعندما تمکن البرتغالیون من ایقاع الهزپمة الشنعاء بمسلمی pad‏ ابی 
دانس فى عام 114ه طلب اسفف طليطلة المؤرخ رودریجو خیمنث دی رادا 
من البابا هونوریوس النالث فى سنة ۵۱۲۱۷ ( ١١اه‏ ) أن پمنحه العش 
فى انشاء عدد من الکنائس التى نفرر تأسيسها فى مدن تلك المنطقة » ومن 
Leu‏ شيون Chillon‏ )°( و ( goall‏ ) » ومکناسة Migneza‏ )7( 
وام غزالة с (7) Magazela‏ ومدلين e Medellin‏ وترجلة Trujillo‏ 
وزفرة Zafarez‏ )4( + وق عام 0۱۲۱۷ ( 114ه) نفسها منح grill‏ 


(۱) تقع شيون بالقرب من مدينة المعدن » وكانت زمن المسلمين غنية 
اللعاية بمعادنها 3 لاسیما معدن الزئبق ¢ ولاتزال or‏ اليوم Jan‏ 
اسمها الفينيقى القديم 818850 الذى يعنى المعدن »ومنها كان يمر 
الطريق من ماردة الى í Аа‏ واملاحطل ان أسمها العربى «المعدن « 
يحمل نفس المعنى الذى تحمله اسماو‌ها الاخری ( انظر ؛ 
(Martinez y Martinez, historia, p. 27).‏ 
تشع Migneza‏ 3 نفس الموضع الدی يسميه الادريسى «مكداسة» с‏ 
ویری مارتینث ای مارتینث أن موضع مكناسة يحرف el‏ مرتفم 
'مكئاسة Чого de Migneza‏ وهو نفس الرای الذی يميل سافدرا 
الى с Ay sa‏ ودقع مرتفع Lala‏ المذكور على الضفة اليه.نى من 
وادى تاجة فى ملتقى الطرق من ilaji‏ وسمورة وطلبيرة ٠‏ 
of (1)‏ غزالة Magazela‏ كانت تسمى i Contosolia Legas‏ وتقع على 
a Hall‏ الرومانی من ماردة الى dala p‏ £ وبها Yan‏ ددیم كانت 
له أهمية استراتيجية عظمى فى هده الماحلقة UUs (341 dy М)‏ غزاها 
الفونسو النامن '» Аа.‏ عند Wa yi dial‏ وهدلين ) انظر ابن 
عذارى ؛ البيان الغرب » القسم ااثالث с‏ ص ۱۷۷ m‏ 
(Martinez y Martinez, op. cil p. 272).‏ 
aii Zafarez Bay (+)‏ على نهر phd‏ 1۵۸ » وربما كانت هی 
نفس مدينة Jaracs‏ الحالية ‹ 4a Lal‏ نيدر ذهو الذهر oul‏ ورد 
ذكره 2 أخبار y AS gard‏ ص ds alien (, Pe‏ التقام حلارق بن زياك 
بموسى بن نصير بالقرب من حللبيرة ٠‏ 


~ 


r) 


س ۲۵ -= 


Lali ¿lá فرنائدث ن‎ ООЛ لیون‎ le gata 
نواحیه التاخمة للبرتغال » وقورية وجالستیو‎ Sy رباح حصن القنطرة‎ 
والفنیطرة » وکان الهدف من هذا الامتیاز اجتذاب نظام فرسان قلعة‎ 
رباح الى مملكة ليون من جهة » وندعپم الدفاع عن مدينة القنطرة من‎ 
الفونسو التاسع مدينة قاصرش فى.عام‎ pala لخری ¢ ولهذا فقد‎ da 

6ه وکانت لاترال فى أيدى 911 ٠ ¿naa‏ 


وق هذه المنطقة الواقعة بين القنطرة وبطليوس » تقع مدينة 
كركر Albuquerque‏ التى كان نظام فرسان سائتبا .جو قد ضمها اليه 
فى سنة ۱۱۷۱م ( ۵ه ) > ثم استردها المسلمون فى حملة سنة дауа‏ 
( 184١م‏ ) ٠‏ وكانت كركر آنذاك مهجورة لان قربها من القدطرة صعب 
مهمة الدفاع الاسلامى عنها » dy‏ أواخر عام ٤1۱ھ‏ ( ۵۱۲۱۷ ) تمكن 
الفارس البرتخالی Alfonso Tellez de Menses‏ وکان مثزوجا من الابئة 
عبر الشرعية للملك سانشو الاول ملك البرتغال » من الاستپلاء على иез.‏ 
كركر » واسکن فيه مواليه واتباعه » بالاضافة الى بعض البرتغاليين e‏ 
plig‏ بترميم الاسوار والتحصينات بقدر أمكائه .حتى يمكنه أن بتصدی 
للغارات التی كان پشنها المسلمون من بطليوس ٠‏ ويؤكد مارتينث ای 
مارتيئث > استنادا الى ما أورده لابولا » أن بطليوس منذ عام АЧА‏ 
( ۵۱۲۱۷ ) کانت تشكل خطرا جسيما على الفونسو تييث Alfonso Tellez‏ 
Gall‏ تولى حكم كركر dal‏ سبع سنوات » لاسيما وانه لم يتلق أى digas‏ 
من القنطرة ولا من البرتغال ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن استيلاء نظام جماعة فرسان قلعة ربساح على 
القنطرة كان پشکل صعوبات جمة لمملكة ليون » ذلك أن هذا النظام كان 
يتلقى اجوره من قشتالة » وق هذه الحالة لم يكن فرنانده الثالث ملك 
فشنالة ليرضى آن يستخدم النظام المذكور هذه الاموال فى الدفاع عن القنطرة 
وكان من المفروض أن تستغل هذه الاموال فى تحصين المواقع التی كان 
يحتلها فرسان هذه الجماعة Jala‏ نطاق مملکثه » Mates‏ وازن الفونسو 


a Mis 


التاسع الفائدة والخسارة فى هذا الموضوع » فلكى يستطيع فرسان قلعة 
رباح الدفاع عن الحدود الليونية ad‏ المسلمين » وتكريس جهودهم على 
وجه الخصوص للتمسك بالفنطرة والدفاع عنها » قدم لهم Ша‏ فى 1۱۵ه 
мА)‏ ام ) قوامها قطاع ف مدينة البه دی توريس Alba de Turbos‏ 
وبعض اقطاعات اخرى كان يمتلكها الملك فى جاما » ويبدو ان فرسان 
قلعة رباح لم يتمكنوا من ارضاء ای من الملكين » ولهذا فقد اندمجوا فى 
نظام سان لخوليان دل بیرپرو بعد أن #نازلوا له عن الموقع ( gl‏ عن 
مديئة القنطرة ) Gey‏ كل املاکهم وامنيازاتهم فى Blas‏ ليون + 


وعندئذ رای الملك الليونى الفونسو التاسع e‏ أنه اصبح من الضروری 
التوسع فى نظام فرسان سان -ذوليان الذى سمى dio‏ ذلك الحين بذظام 
فرسان القنطرة ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف غمر الفونسو التاسع نظام فرسان 
القنطرة بالهبات التى شجعتهم على تعمير الناطق الثغرية التابعة لها 
كذلك فام الملك الليونى بانتزاع بعض الاقطاعات من جماعة فرسان المعبد 
فى عام АЛЛУ‏ ( ١١١٠م‏ ) ليمنحها لنخنام فرسان القنطرة ٠‏ وتجنبا لما 
يمكن أن ينشب من نزاع بين الننلامین » منح الملك لفرسان المعبد (الداوية) 
مدينة البه دی اوستی Alba do Auste‏ ‹ كما منح فى ۱۲ اکتود بر 
من السئة نفسها لنظام فرسان القذطرة الحق فى تلقن رهم عبور بعض 
مواضع من جليفية حتى يتيح لهم العاند الانفاق على الترمیمات الهامة 
فى حصن القنطرة + وق نفس الوفت рда‏ نفس النئلام حصن Milana Ulas‏ 
وخول له امتیازا يقضى بمنحه da‏ برع الحصون والواضع Ца ала Gull‏ 
مستقبلا من المسلمين فى الثغر الجوفی ( استراما دورة ايبون ) . 


وهكذا ازدهر نظام جماعة فرسان القنعلرة » واصبح فى ظروف Jail‏ 
للهجوم على السلمین الرابطین على الحدود ٠‏ وق رببع ثلك السبة 
(aVV)‏ استولى جباعة فرسان القنطرة على بلدة بلنسية القنطرة > 
وعلى الرغم من أن الاخبارى توريس يشير الى ان نظام القنطرة دخلها 
عنوة الا أن الارجح انها كانت مهجورة أو على الاقل كانت خالية من 


بت ۲۱۷ سم 


السکان کالشان فى بلدة کرکر (lil‏ عمرهسا الفونسو نییت Alfonso Tellez‏ 

وكما كان الحال فى азе‏ من الواضع الصغيرة الواقعة فى الناطق الامامية 
من الحدود ۰ ویسوق مارتينت ای مارتبنث رواية نقلها عن حولیات طليطلة 
هی مثل صارخ ША‏ من المغامرين Orrell‏ کانوا بخرجون فى قوة من 
أصحابهم لححتلال بعض هذه الحصون الموجورة من اصحابها с‏ فیحصنونها 
ويتخذونها قواعد عسكرية Geld‏ لهم » وجاء فى الحوليات المذكورة فى 
ساق ا dash аа‏ من شین A‏ ونا 
سانشو فراندث Sancho Ferrandez‏ ابن اللاك فرنانده الثانی ملك 
IA tl ауа Gal Baal‏ اه محتقي A‏ 
وسيسبب له خساگر کتبرة » فددفه عدد كبير من المسيحيين والبهود с‏ 
فطلب منهم أن یصحبوه الى اشبيلبة » ووعدهم بان يدفع لهم هناك c‏ 
فاستجاپوا له ظنا منهم aif‏ سیمحی بهم الى اشبيلية » ولکنه ضل السبیل с‏ 
dagg‏ الى کانپا ميرو » وهو حصن عظیم » Абау‏ هو واصحابه с‏ 
وتسبب فى الحاق pas‏ من الاضرار بالسلمین ۰ وف يوم الثلاثاء وبینما كان 
سانشو فراندث باعلی Аааа che‏ دب وقتله » وق الیسوم الثالث 
(الخمبس) جاء ملك بطلیوس Badalloz‏ فى قوة كبيرة من السلمین 
واستولی على کانیا ميرو وذبحهم چه‌یعا وکان ذلك فى يوم ۲۵ اغسطس »۰ 


وواضح من النص السابق ان سانشو فراندث الذی كان مکروها من 
aol‏ ملك ليون رحل الى طليطلة للبحث عن رجال پشارکونه الغامرة 
على غرار الغامر الفونسو تيبث ف كركر » وبعد أن خدع الكتيرين 
ووعدهم بالسير الى اشبيلية .حيث يتلقون من Lo pel‏ الموحدى مرتبات 
ضخمة ذهب معهم لتعمير موضع من استرامادوره يقع على الحدود المهجورة 
التى لايقدم على الاقامة فبها ونزولها aat‏ سواء من المسلمين أو من 
المسيحيين » وكان الموضع الذی نزله سانشو من العزلة بحيث كانت تأوى 
اليه الوحوش » ولا شك ان الجبل الذى هاجمه فيه الدب هو جبل وادى 
لب Guadalupe‏ وكانت تكسوه غابة تسكنها الوحوش » وف سنة DIAA‏ 
( ۸۱۲۲۲ ) قرر الفونسو التاسع » وكان قد تصالح مع ملك البرتغال с‏ 


ЎЛА —‏ بت 


توجیه حملة على الثغر الادنی ومحاصرة فاصرش LS‏ أشرنا من قبل › 
وشرع فى ذلك فى اواخر galo‏ » وهناك تجمع yal‏ كدير من Оча‏ 
الجماعات الدينية العسكرية وحشد كبير من الفاتلة » وشرع الملك فى نصب 
الجانیق لتخريب الاسوار » ونجح رجاله فى فتح شغرة كافية لافتحام 
الدينة » ولکن الفونسو تلفی فى تلك اللحظة رسولا من قبل خليفة 
الوحدین. یعرض عليه مبلغا كبيرا من المال مقابل Gh‏ پرفع الحصار عسن 
قاصرش © فلم يتردد اللك الليونى فى فبوله » وقفل عائدا الى مملكته ٠‏ 
وهكذا انسحب .ملك لبون بعد ان قبل العرض السفی مع عدد من 
الاسری السلمین بالاضافة الى ما حمله معه من الغذائم؛ » ونبین فبما بعد 
ان ДАША.‏ الوحدین سخر منه » ولم پدفع له المال الذی كان قد وعده به ٠‏ 
وترتب على هذه الخدعة أن حصن السلمون قاصرش e‏ واصبح الاستيلاء 
علیها بعد ذلك امرا عسیرا (') ٠‏ 


وكان سانشو الفانی قد خلف اباه الفونسو الثانی على عرش البرنخال 
منذ سنة ۱۲۲۳م ۰ وكانت احوال دولة الموحدين انذاك فى عاية السوء » 
لاسيما بعد وفاة المستنصر الموحدى واحتدام الخلافات بين ابداء اسرة 
عبد المؤبن ۰ وق اثناء ذلك انصرف الفونسو التاسع الى الاشتغال بمشاكل 
مملكته ۰ وق سنة ۱۲۲۵م استصرخه الفونسو Gd‏ صاحب حصن LA‏ 
والذى ظل خلال سبع سنوات يحارب المسلمين من حصنه » وتعرض مرات 
عديدة للهلاك عندما كان المسلمون يحاصرون dy » das‏ على 
النحصن بداخله والدفاع من وراء اسواره » وقد لجا الفونسو تييث الى 
الباپا کی يتوسط له عند فرسان ساننیاجو الذين كان پستصرخهم لبساعدوه 
فى کل مرة يهاجم Gat‏ السلمون حصنه > ولم يتردد ملك لبون هذه الرة 
ف القيام بحملته الى قاصرش Gall‏ اشرنا الپها وعاد منها بعنيمة كبيرة ٠‏ 
وق العام النالی ( ربیم سنة ۱۲۲۰ ) قام بحملة اأخرى الى Liles‏ 
بطلیوس ف الوقت الذی كان ملك البرنغال پتوجه فيه نحو البش Ulvas‏ 
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Lays‏ لم تكن هاتان الحملتان الموجهتان من الملكين المسيحيين فد اعدتا 
عرضا أو Legit‏ خرجتا بمحض الصدفة » ومن الرجح انهما تما نتيجة 
اعداد واتفاق مسبق بين اللكين ۰ وعلی ای حال ай‏ اجتاز الفونسو 
التاسع وادی تاجة عن طریق القنطرة ‹ وتوغل فى منطتة بطلیوس б‏ 
وعائت فوائه ف لحوازها عبثا شدیدا e‏ واضرم النیران فى کل ما قابلسه 
dl ps Le ea leida‏ زمجرد شین 
الغارات على مزارع البش » وائما عرم على الاستيلاء عليها » فضيق 
علیها leal‏ » وتمکن Ga‏ الوضول عند آسوارها » وکاد آن یل لو 
أن أنقذه الفونسو مندث ساراثئينس Alfonso Mendez Sarracines‏ 
A OO‏ لماه رن صمو ايعاد لوقيو КЕС‏ ان 
من حملته ووصل الى Дыл»‏ السبطاط Ciudad Rodrigo‏ منح رئيس 
.جماعة فرسان القنطرة امتيازات جديدة » وعندما وصل الى قورية d‏ 
نوفمبر سنة ۱۲۲۷م منح جماعة فرسان القنطرة مدينة سلباليين المجاورة 
لبلدة ساجوبال ٠ Sagubal‏ وین المعتقد أنه استعل وحوده فى قورية 
فى هذا الشهر ليقوم باحدى غزواته التقليدية على الثغر » رلعله اشتبك 
انذاك مع المسلمين فى معركة دارت بالفرب من نهر بوبركو Puerco‏ 
ثم خرج مع GUM‏ فى حملته التالية ais‏ ۱۲۲۷م عدد. كبير من فرسان 
القنطرة » وشارك معهم غرسيه سانشت رئيس هذه الجماعة » كما شارك 
معهم Lod‏ رئيس جماعة فرسان gallos‏ ويدعى بدرو جنثالث منجو с‏ 
واستبان دی بلمونتى رئيس جماعة فرسان العبد وغيرهم (') ۰ وف هذه 
ДЫМ‏ اشتد РІШ‏ 8 صفوف السامین خاصة заз‏ ظهور ابن aya‏ الذی 
انشمت all‏ معظم قواعد الاندلس + ا وعزم الفونسو الناسم » ركان ad‏ 
شاخ وهرم » على اصلاح اخطاثه القديمة » فصمم على افتتاح کل افلیم 
E A AA‏ ذلك ار 
ان عاجله اموت وهو على وشك اتمامه ٠‏ وکان فى بلاطه فارسان پرتغالبان 
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يتسمان بالشجاعة والاقدام كانا لايقنعان الا بالغزو العسكرى الشامل هما 
eal‏ بدروسانشث ابن ملك البرتغال سانشو الاول وكان يقوم بدور رئیس 
ديوان ملك ليون » والتانى مارتين مانشث » وهو اعظم فرسان өче‏ 
مملكة ليون ى جليقبة ٠‏ وكان هذان العارسان يتمتعان بمكانة عسكرية ف 
مملكة ليون » وقد Ала‏ كل چهودهما فى "تعبثة قوات ليون على الحدود 
الاسلامبة تاهبا لاغتنام فرصة تحرك قوات البرتغال وقشنالة فى نفس 
الوقت ٠‏ وهكذا كان ساننسو التانی متاهبا لحصار البش Elvas‏ » بينما 
اجتاز فرنانده الثالث سهول الاندلس » وارسل الى ابيه الفونسو التاسع 
بعص قوانه امدادا له ۰ وق ربيع dus‏ ۱۲۲۹م تجمع الجیش امام اسوار 
فاصرش الثی رغم حصاننها على حد قول لوکاس دی نوی lucas de Tuy‏ 
الا of‏ حامیتها لم تكن كافية QS!‏ تصمد لفترة طويلة c‏ وقد سهل ذلك 
سقوطها فى أيدى اللبونيين فى ۲۳ ابريل من نفس (ачу) ۱۲۲۹ Aa‏ 
وقد ترتب على سقوط قاصرش احتجاج جماعة فرسان سائتباجو الذیسن 
كانوا يؤمنون بأحقيتهم فى امتلاك قاصرش على اساس أن الملك فرنانده 
الثانى كان قدوعدهم بمنحها لهم . ولكن لما كان الفونسو التاسع راغبا 
فى ضم هذه المدبنة لمملكة ليون c‏ فقد اعتبرها حدا » ومنحها امتيازا 
للتعمير » ولكى يرضى جماعة فرسان سانتپاجو » منحهم حق ЧУЙ ДА)‏ 
مدينتى كاسترو ثوراف Cactiotoraf‏ وفیافا с Villafa fila alsá‏ كما قدم 
لهم بالاضافة الى ذلك مبلغا من JUI‏ يقدر بالفی مرابطى من الذهب > 
هذا بالاضافة الى أنه وعد هذه الجماعة بأنه اذا قدر له یوما ما افتتاحم 
ترجلة وشنت أقر وج ومنتانجش وددلين adla‏ سبهب بعضها الى الجمساعة 


المذكورة (') . 


وبینما كان الملك مشقو لد اثناء مفامه بقورية بحل مشاكل الامتيازات 
do gual‏ لفرسان مانتياجو كان الجيش قد زحف بقيادة بدروسانشث من 
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С the gfe واحتل الحاريق المؤدية الى منشادجش بدون‎ t ёл الى‎ cr taka 
وهی الر هارین ۱ ۵ ‹ والكويسكار‎ By gl tl ë مج يم المواث‎ Ji! كما‎ 
۰ ) ( ۵ وقرموذيتا ۸ والسحعسين‎ ۲ 
الل ونيين وفرحتهم بالاستبسلاء على قاصرش ومنتانجس‎ Galen ونان‎ 
انثیاسو‎ А ااقديس‎ >a ااورخین يشيع‎ aal جعل‎ pA واحد‎ yee (5 КЕ №9 
المسلمين»‎ 3 4 ааз دن السار البیس وهم يدرعون‎ Binh tm ممع‎ С учо ed 
بفاتلون‎ galas ان‎ od وهذا اأزعم يعبر عن روح الحماس التى كان‎ 


Y 
٠) ( بها المسلدين‎ 


وی قوط مار ده في ر مارو > ونسادل من السرعة ДААА‏ النى 
ӨМ ® Ln мез‏ وح ¿l КЕ‏ الدفاع الموحدى عن هذه الناحلق كان 
وبلا ( و1 دان car. АМ Ca‏ 2 المقاو Lo‏ أمرا دلبيديا ¢ dala.‏ أذا سا Last‏ 
3 ا ار di‏ اروف اليا ال كانت ya‏ بها دولة ЖЕ‏ 3 تاك 
الاو نه ا Cala La 19 ¿ela 1 alle‏ بش ۸ بين أفراد الاسم الحاكمة) 
وشور ات dista‏ جات isa aia П‏ ذلك كك الى انصراكي , palas ГЕ‏ 
لط اادفاع عن مدن doll‏ ااوددة ^ داش الدين بالخزو ال يحي © 
ЧИА‏ ذان مر ر شا Ma‏ مار Cada‏ ای مار wid сыы‏ أن السام" ат‏ الاسلاة Да‏ 


МА Gat Ana ah MAS‏ ال سبحیبن La jota ¡VEA Cheal Я‏ عن 


i ا‎ 


لقي انال A als‏ 
مرك مث oa dl‏ الحاقية للعدينة وان دبنها hay?‏ الحم بن Aljucén‏ 
وواد ی من اسمها الام وان لاه حرف ون days, ААА‏ ادا أن تكون 
5 (ا أل del ple peal лу б (Жу‏ اس “aks‏ أو as. pols.‏ المديدة 
al‏ اوا da, wa‏ دعن ۲( الحصين U‏ وهو تسار بحصي ) تسیا التي 
daa‏ هذه уа‏ یا انز ال آثار jo El 3% )3 a‏ على als‏ 


۰ ه ردتعة‎ 
"Мајк О دا‎ 4 eee Е НРА б, 
تحلفات‎ pe RA Cal, 2) دق دوق ؛ ولد‎ yg плед (Y9) 
Berin sy taines op. ett, 950. 5d) مذها‎ А 


YYY =‏ بت 


التصدى لجيوشهم لاسيما وان الجيوش الليونية كانت كثيفة العدو الامسر 
١‏ 
الذى دفع. الجاميات الاسلامية الى البادرة بالتسليم )7( ٠‏ 


وهذا الراق الذی ساقه مارئیئث قد يكون على جائب من الصواب 
فيما يتعلق بكثافة جپوش اللپونپین » ولکن مارئپنث جانب الصواب ف 
قوله أن امدق الاسلامية کانت تستسلم بمجرد تلقبها اول تهدپد مسیحی 
dde as alas, ai Jasa‏ 
UN LA gall‏ سفقطت gal]‏ الجنوش السیحیة کانت قد ابسدث 
كن درون ی a e‏ اه تن ی 
) قصر أبى دانس ) لم پستسلم بمچرد رؤية dipola.‏ لحشود العدو e‏ بل 
انه قاؤم وناضل حتی ان العدو البرثغالی اضطر الى صلم ابراج عائية 
تمکنه من فثم ثفرات cb‏ اسوار الدینا ۰ ling‏ مثل خر اکثر ثعبیرا 
وهو مدينة قاصرش التى حاصرها الملك اللپونی اكثر من مسرة طبفا 
للروايتين المسيحية والاسلامية » وف كل مرة كان الملك يضطر الى رفسع 
الحصار » لیعود بعد فترة الى محاصرتها » وق اعتقادنا انه لولا الصراع 
الداخلی الذی бай Sa‏ الدولة الموحدية لكافث هذه المدن قد صمدت 
بقوة أمام هذه الحملات ٠‏ 


وق ۲۰ galo‏ من سنة ۱۲۲۹م وصل الملك الليونى الفونسو التاسع 
الى حصن الطليعة » وهناك уме!‏ قرارا منح فيه ماردة لصالح كئيسة 
شنت یاقب الرئيسية e Santiago‏ وق ذلك لم پنجاوز التقاليد المتبعة 
والتى كان يعمل بها شیوخه الذین کانو! پعتبرون ماردة حقا لاسقفية 
شنت ياقب وذلك منذ سنة ١١١١م‏ التى صدر فيها القرار الذى يبيح 
لقرشنت ياقب حرية التصرف فى اختصاص ماردة e‏ وعلی هذا الاساس 
فقد قرر الفونسو التاسع ان بتنازل عن ملكيته لماردة عقب سقوطها فى 
أيدى قواته ٠‏ وقدر لنظام جماعة فرسان سانثپاجو ان يظفر بعد ذلك 


Martinez y Martinez, op Cit. p. 285. (1) 


ҮҮ =‏ مت 


پنصف Баа‏ بحكم تبعيته لاسقفية شنت یاقب » .ولكن ذلك لم يدث 
الا بعد الاحداث التالية (1) ٠‏ ۱ 


وف نفس الوقت الذی کانت قوات مملكة ليون :تستولنی, فيه coil‏ 
ماردة »كان البرتغاليون بدورهم پسپطرون على البشر Elvas‏ »وجلمائية 
Јата‏ .وشيربه с Serpa.‏ وهی .مدن كان الموحدون قد .استردروهلا 
من جرانده الجليقى )7( ч‏ وبعد سقوط ماردة auld o‏ ملك :ليون аба. Ай‏ 
ولكن بلغه ان ابن هود قد اقبل على براس جپوشه بعد 'ان علم الصببر 
الذى الت اليه ماردة » لكى يفوت' على الجيش اللیونی فرصبة الاستيلام 
عليها » .وهنا نقع'فى 'حيرة امام الاختلاف بين المصادر"العربية واللصادر 
السپحپةن» غیپنما يذكر كل من ابن زرغ ف روض القرطاس E (E)‏ 
والقری (") فى .نفج 'الطيب ان .ابن هود اشثبك ges‏ قوات' الفونسو التاسع 
A‏ تقار ДЕ AAA E‏ ترا وى 
توى ‹ ان المعركة بين ابن هود وقوات ليون = сч‏ بعد йч‏ ماردة 
بالفعل )وقد أكد هذه الحقيقة مارثینٹ ای مار фун‏ کتابه عندما أورد 
وثيقة к LGU dela‏ لهذه الذثرة ؛ ны‏ شت le‏ ممق رأ 
۳۵ ذيل بها کتابه 1 " ونلاحظ انه فى هذا الملحق اشارة الى أله فى . 
مارس سنة ۱۲۳۰م ( ۲۷ھ | داب iS yall‏ وان املك کان Ta‏ 
انذاك فى Zarza HY‏ على on‏ من ml ia‏ 
عذارى فى البيان نطالع النص A‏ : « وف سنة سبع وعشرين وستمائة 


Martinez y Martinez, op: cit. р. 287, | | (\) 
الواردتین فى ,كتاب‎ EF مدونتي .قلمرية ورودرپجو‎ аз у )۲( 
اللمؤ رخ الا الإسبائى .البطليومى مارتينث‎ _ Historia de заре 


: وكذلك‎ ۲۸۷ pa » CYL ف‎ 
Primera Cronica اف‎ de España, р. 653, | 
۰۱۸۲ روض القرطاس € ص‎ са (۳),ابن :ابي‎ 
е .» الثري‎ 0 
Martinez y Martinez, op. cit, p. 287, : 3 ۵ انظر وة ر قم‎ (р 


۷٤ —‏ س 


تحرك المتوكل على الله بن هود بجيوش عظيمة من السلمین الى غزو 
اعداء الله الكافرين с‏ فالتقى مع عساكر الروم على ماردة » فدفع فيهم 
بنفسه بنجدته وعزمه»ثم انهزم الى ساقته c‏ فوجد الناس قد ولوا منهزمين 
.هنالك من اجل ذلكء» وكان من طبعه ملولا عجولا » وكانت هذه الغزوة 
اول غزواته واضخمها » فلم ينصر فيها (') » ۰ وف هذا النص مايشير 
الى ان معركة ابن هود مع الليونيين حدثت عقب سقوط ماردة وليس 
قبلها » فابن عذارى يقول ان .ابن هود تقدم الى « غزو الكافرين على 
ماردة » » فكلمة غزو تؤكد أن الليوئيين کانوا قد استولوا على ماردة e‏ 
وان ابن هود يسعى الى с аә)‏ والا لكان قد استخدم تعبيرا آخر وهو 
ААЦ p‏ العدو » مثلا او. « dll‏ العدو » » ولذلك فنحن نمیل الى 
الاجذ بالرای القائل ان لقاء ابن هود باللپونپین تم بعد استپلاء العدو على 
مازدة ٠‏ ومن الجدير بالذکر ان بعض الباجثین الاسبان المجدثين » پژکدون 
ان المعركة المذكورة حدثت قبل سقوط ماردة (М)‏ ۰ 


ومن الرجح أن یکون ابن هود قد اثبل الى Bayle‏ عن طریق الجادة 
المتدة من قرطبة poig‏ بنبع اوبيخونا dally Fuente obejuna‏ 
Zalamea‏ « ونزل بالموضع المسمى هورنا تشوس Hornachos‏ ويقع على 
مقربة من ثلمية e,‏ بدليل أن هذا الموضع ورد ذكره فى احدى الهبات الممئوحة 
على انه « منازل ابن هود » Posadas de Abenfud‏ وهو ез!‏ يشير 


те 


+ ۲۷۰ ya ¢ ddall القسم‎ А )ابن عذارى » البيان المغرب‎ ١١ 
Aguado Bleye پذکر‎ (Y) 
Aguado Bloye, Manual de la historia de España, p. 657 
آن الفونسو‎ (Luis Suárez, ор. cit, p. 283),  ثراوش ويؤيده لويس‎ 
ولم يليث ان رفع‎ ‘ Ba le ¡ala التاسع تغلب على مننانجش ».ثم‎ 


= ۷۵0 لم 


الى معسكر ابن هود (') ۰ وتذكر الصادر المسيحية المعاصرة أده نشبت 
بين الفريقين معركة حامية عند حصن الحنش Alanjo‏ » انهزم فيه 
ابن هود هزيمة ساحقة )7( » وتفهقر الى جنوبی الاندلس بعد أن فقد 
معظم چپشه ٠‏ ولم پحاو لابن هود بعد تراجعه أن يعيد الكرة على العدوء 
ليس لخوفه من الدخول فى معركة جديدة مع جيوش ليون e‏ وانما لان 
بلنسية فى ذلك الوقت كانت موضع منافسة بين بعض الثوار » بالاضافة 
الى ثلقپه استغاثة من قرطبة بتقدم قوات قثتالة نحوها (Ту‏ ‚ 


وق يوم ۳۰ مارس ۱۲۳۰م ( 17”ه ) اصدر الفونسو التاسع أثناء 
وچوده فى ٹارٹا das Zarza‏ هبات » من بینها بیوت Bayles‏ کاذت ملكا 
لرچل مسلم پدعی عبد العلیم بن طبريطة Abontobrita‏ ¢ وبعض 
سواقی قريبة من الجسر وباب الدپنة » وکانت ملكا لبزان البطلپوسی 
с Padazani‏ وحقل كان ملكا لعلی الاعرج e‏ وقد قدم الفونسو هذه 
الهبات الى نظام جماعة فرسان القنطرة مکافاة aie‏ على الخدمات الجليلة 
التی قدموها فى مناسبات عديدة لاسيما اثناء استرداده لاردة وف المعركة 
التى دارت مع أبن هود فيما وراء وادپانه على مقربة من هذه Lall‏ 
عند .حصن الحنش ٠‏ 


وکائت بطليوس قد اصبحث فى وضع سيىء للغاية » فاذا كان سقوط 
ماردة وقاصرش قد ضيق عليها الخناق من جهة الشرق e‏ فقد ازداد 
التضييق عليها أكثر عندما تمكن البرتغاليون من الاستيسلاء على البش 
وجلمانية من الغرب ؛ وبدا جماعة فرسان العبد على الفور » سواء من 
مملكة ليو ن أو من‌البرنغال » پجناحون سهول Jerez de los Caballeros ata pi‏ 


Martinez y Martinez, op. cit, p. 288, (1)‏ 
الاسكندرية عن شرق الاندلس فى ظل دولة الموحدين e‏ ص ۱۷1 ۰ 

Gaspar Remiro, Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905, (¥) 
P, 277, 


س ۲۷۹ – 


من الجنوب » وعدمت بطليوس كل وسسية لاقامة خطوط 
دفاعية امامية ٠‏ ومن المؤكد ان سكان القرى الصغيرة التناشرة حول 
بطليوس امثال الزلاقة Botoa  اوتوبو ‹ Sagrajas‏ * ومنتميور 
с Montemayor‏ وثلينه Talna‏ ‹ وبرثيال ۰ e  Berceal‏ وغيرها کانوا 
قد تحصنوا داخل Шала‏ بطليوس ¢ لعدم شعورهم بالامن خارجها » وكان 
كل o‏ پاملون فيه أن يثلقوا مددا أو نجدة من الممكن أن تصل الپهم مسن 
جنوبى الاندلس e,‏ ولكن تلاثى أملهم الا-جير فى هذه النجدة بعد ان تعرض 
ابن هود لهزيمته الشنعاء عند حصن الحنش ‹ واقبال .جحافل اللپونبین 
الى ضواحی الدپنة ٠‏ ومن المرجح ان بطلپوس استسلمت منذ الاشتباكات 
الاولی » ونسنند فى ذلك الى مرور الاخباريين المسلمين على هذه 'الحادقة 
مرا سرپعا » فبینما يذكر القری )0( أن بطليوس استسلمث بعد ان فقدت 
كل أمل فى وصول امدادات » تذكر مدونة قلمرية انها استسلمت فقط دون 
اضافة اية تفصيلات )7( « وثنهج الحولپات الطليطلية نفس النهج » ما 
لوكاس دی وى فقد التزم الصمث حپال هذه الحادكة » ولم يزودنا بای 
تفاصيل عنها » الامر الذى يحمل على الظن بان فتحها جاء يسيرا . 
وذكرت مدونة قلمرية ان سقوط بطليوس نم فى عيد الروح القدس الوافق 
бю‏ 


Е‏ ان da‏ بطلپوس فى wiry‏ ( ۵۱۲۳۰ ) منج الفونسو 
5 فرسان القنطرة بلدة شريشة ودر فرپشنال وبرعش والکونشیل على اثر 
Aiah‏ علیها ۰ ولاند دري 3( \6( تاريخ تلقى جماعة فرسان القنطر 8 4.4316 
بطليوس وممتلكاث ESES]‏ بها 4[ ومما ¿la ч‏ فيه أن الفونسو التاسع سار 
الى ليون فى شهر sales‏ بدليل انه كان موجودا فى سمورة فى شهر اغسطس. 


ومن وافع الوثائق عرفنا أن الفونسو التاسع عمر بطليوس بسكان 


OAY چ۲ » ص‎ с المقرى » نفح الطيب‎ ) 1) 
Martinez y Martinez, op. cit, . Apendice 28, 290, (Y) 


YW ~=‏ مب 


جدد من النصارى ‹ وان كان بعض سکانها من المسلمين ظلوا يقيدون 
فيها وعندما كان الفونسو التاسع 3 سمورة ملح Jia СЕК ielas.‏ 
Ала‏ منتانجش وحصنها ‘ وقد ورد ذكره على أنه مللك ليون وحليقية 

۳ e 0 wet жэл Mee en oe, ed 
وبطليوس فى تلك الوثيقة ( ) ۰ وتوفى الفونسو التاسع فى ۲۱ سبتمبر‎ 
٠ اعز أمائيه‎ gia ۰م بعد أن‎ 


By‏ النهاية » وبعد ان تم سقوط بطليوس б‏ يجب أن نذکر .حقيقة 
تاريخية هامة » وهی أن هذه الدپنة لم تسقط فى ايدى الليونيين الا بعد 
ان انهارت دولة الوحدین تماما ¢ وافتقدت الدینة الدافعین عنها والحامین 
so a le lu ut daa ascuas О‏ 
وينبغى أن نقر بان الموحدين كانوا فى فترة فونهم يهتمون پامر هذه 
المديئة العريقة التی كانت قاعدة الثغر الجوفى ٠‏ وعلى الرغم من ان 
بطليوس فقدت تفوقها الثقافى والعلمى والاقتصادىالذى شهدنه زمن ملوك 
الطوائف ¢ وحلت محلها اشبيلية с‏ حاضرة الموحدين فى الاندلس с‏ الا 
انها اصبحت موضع اهتمامهم العسكرى ؛ فيكفى انهم اهتموا بتدعيم 
قصبنها المشهورة لتكون خطا دفاعيا امام دولة البرتخال » تحمى الحاضرة 
اشبيلية (۲) 


+ 


Martinez y Martinez, op, cit. Apendice No, 28, (1) 
3 YAY ya c عبد الله علام ¢ الدولة الموحدية بالمغرب‎ (Y) 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


e 


Converted by Tiff Combine 


= YA\ — 


من خلال دراستنا الطويلة للتاريخ السپاسی لبطليوس في العصر 
الاسلامى » على مدى ما يقرب من АУА‏ فرون ونصف القرن ( من سنة 
1ه حى سنة 1۲۷« ) وعرضنا فيه الى الحوادث التى تعرضت لها 
المدينة Ала‏ ناأسپسها.ق زمن الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط حثی 
سقوطها في (sad‏ الليونيين » استطعنا أن نتوصل الى نتائج .جديدة قد 
تكون لها قيمتها بالنسبة للدراسات التاريخية الاندلسية Шаша e,‏ فى 
بعضها على الحقائق الاثرية كنقوش العملات, التی تم العثور عليها ف أرض 
بطليوس с‏ أو النقوش الكتابية لبعض شواهد القبور من عصر دويلات 
الظوائف ونهاية عصر هولة الرابطبن ف الاندلس + بالاضافة الی ما اسفرت 
aus‏ الحفاثر الافري Gill‏ اجریت منذ سنوات dad‏ مضت. فى موقفع 
بطلیوس » وق البعض الآخر على الصاهر العربية بالدرجة الاولی ؛ وعده 
من الصادز والدونات الاسبانية المسيحية ,انتی. امکننا الرجنوع اليها 
للاسترشاد بما ورد فيها من نصوص تتعلق بطبيعة العلاقات السياسية التى 
کانت Quy ДАКА‏ ممالك اسبانپا السپحية وبین بطلیوس الدینة والامارة ۰ 
وفیما پلی عرض لبعض هذه النتائج : 


۱ - اثبتنا ان بطلیوس Ayaa‏ فديمة للغاية » فقد اسفرت الحفائر 
الاثرية. التى اجراها elle‏ الاشار الاسبانی, فرنشکو بالدس فرنباندث 
Francisco Valdés Fernández‏ فى ала dyad aiga‏ بطلیوس ف 
الموسم الاثری الاول ( پوليو ۱۹۷۷ ) عن كشف آثار ترجع الى العصر 
البرنزی (") » يضاف اليها ما تم كشفه فى مواضع مختلفة من مدينة 
بطلیوس من آثارمن العصر الحجرى ؛ بحتفظ بها JAI dase‏ الصلی 
پبطلپوس ٠‏ 


c ب ناقشنا النظريات المخثلفة المتعلقة باصل تسمية بطليوس‎ ү 


бааа ы аас] 


Abdel Aziz Salem, Noticias, on la Revista del Instituto Egipcio (4) 
de'Estudios Islámicos de Madrid, 1976 - 1978,-pp. 131, 132. 


— YAY تب‎ 


Pax Augustus الرای القائل بان اسم بطليوس تحريف من‎ КЕТУ 
الاسمين أكثر ارتباطا باسم مدينة باجة»‎ Gade اذ أن‎ » Pax Julius أو‎ 

وعرضنا اسماء مواضع ف Aud‏ جزيرة أيبيريا تحمل ghill‏ الاخبر لبطليوس» 
ورجحنا أن پکون لاسم بطليوس علاقه باسم وادی اللوز او باد اللوز او 
بلدة اللوز » على اساس أن الاسم جاء بهذه الصورة فى الدونة الاولی 
aa bil‏ اسبانیا العام 002 ۰ كما ورد فى رسالة موچهة من فرناندو 
ملك البرثغال ف dia‏ 8۱۶۱۷ پاسم بادالوس  Badalouce‏ على أنه 
بطلیوس » وهو اسم قريب النطق من بطليوس ۰ ومن الغریب أن لخد 
ابواب Шала‏ قرطبة پسورها الغربی » وهو باب بطلپوس » يحمل اسما 
آخر هو باب الجوز » كما ان الفحص المند شرفی بطلپوس نکسوه اشچار 
البلوط والجلوز ¢ ونعنقه أن الاسم العربی « بطلپوس б‏ جاء محرفا 
من اسم وادی اللوز » ربما لان التسمية كانت صادرة من جماعات المولدين 
والستعربین الذپن اسنقروا فيها منذ ان مص‌ها عبد الرحمن بن مروان 
الجلپقی » وتجمع هذه التسمية بين الصوت العربی لوادی اللوز ونطقه 
بالاسبانية » فكلمة وادی اذا تحولت الى الاسبانية تنطق « وادا 4 Guada‏ 
کالحال فى الوادی الكبير Guadalquivir‏ ووادی الحچارة Guadalajara‏ 

كما ان كلمة ali‏ تشحول فى النطق الاسبانی الى « بيا » (Valla)‏ کالشان 
فى Valladolid dal‏ ای ala‏ الولید ۰ اما « بلدة اللوز » فنطقها 


И‏ يصبح قریبا من بطلوس أو بطلپوس کالشان فى حصن اللوز 
znalloz‏ ۱ 


الاندلس : البربر والمولدون فمن قبائل البربر التى نزلث بالغرب مصمودة 
وزناكة ومکناسة وتف 3 وزوافة аъдо e‏ هذه العثامن آلبرپریه تصبائها 
واضحة على العمران الاسبانی والبرتغالی » وق الطبوغرافية المدئية 
پالغرب e‏ مثل ذلك أن اسماء الواضم التالية تحمل اسماء قبائل نزلتها : 
مکناسة (Mequinesa)‏ ‹ ومغيلة (Nepza) jia (Maguilla)‏ › وحصن 
زواغة (Azuaga)‏ ‹ وزناته (Gineta)‏ ومحمود وهو اسم موضع بالبرتغال 


YAY — 


ما يزال يسمى ' Mafimude‏ نسبة الى محمود بن عبد الجبار المصمودى 
الثاثر على الحكومة المركزية بقرطبة ٠‏ كذلك كانت بطليوس ونواحبها 
موطنا لجماعاث المولدين وطائفة'من الستعربین ؛ ومنهم ابن الجليقى с‏ 
وسعدون السرنباقى »ومکحول » وابن مرتين » ممن ناهضوا الحكم 
الاموى ٠‏ 


؛ - اوضمنا ق دراستدا اهمية الوقع الذی تشفله بطلیوس علی 
وادیانه » وهو موقع استرانیجی. هام للغاية » فوادپانة يعتبر خندقا 
طبيعيا لها من جهة الجنوب والجنوب الغربی » ونهر ریفیاس ونهسر 
جيريرو پحمپانها .من الشمال والشمال الشرفی ¢ والقصبة المرتفعة تشرف 
علیها بابراجها وحزامها البرانی pasty‏ دفاعها e‏ والقورنجات تقطع علی 
ای عدو الطریق لحصار القصبة من جهة وادپانه » وف الشمال پمند فحص 
الزلاقة الفسيح الذی شهد معارك طاحنة فى فثرات مختلفة من التاريخ 
joe Re » Gobel‏ الطوالف ».عندما عبرت جیوش الرابطسین 
الزقاق с‏ واشتبکت مع جيوش المسيحية مجنمعة فى هذا الفحجص سنة 
۸ كما كان الفحص نفسه la лаа‏ للقتال فى ولاية تاشفين بن على 3 
عندما اشتبك مع قوات رودريجو Аа lll‏ ۵۲۸ھ e‏ كما كاد پع‌بح 
مسرحا للقتال من جدید فى ROYI АА‏ ( ۵۱۱۷۰ ) عندما قدمت قوات 
فرنانده الثانی الببوج ونزلت بهذا الفحص تمهيدا لافنحام الدپنة » ولكن 
فرنانده لم يلبث of‏ عدل Ge‏ الفثال بعد ان تبين А‏ ضخامة حشود 
الموحدين » وآثر أن يعقد الصلح مع اشیاخ المواحدين ۰ 


هذا الموقع الاسترائيجى الرائم الذى نعمت به بطليوس يعبر عن 
اختيار ذكى للمدينة الستحدثة بحيث أصبحت بحكم حصانة الموقع وما 
يحيط به من حصون مثناثرة Y‏ أحواز المديئة ذاث Ааа‏ وحصانة с‏ 
واصبحث ثغرا من لغور الاسلام فى الاندلس e‏ ودارا للرباط فى غرب 
الاندلس » وهذا يفسر الاعتذاءات التواصلة التى تغرضت لها بطليوس 
على ايدى البرتغاليين والليونيين والقشتاليين فى العهود الاسلامية المختلفة» 


= ۲۸۶ — 


وقد لعدد من علماء بطلپوس النزوح عنها Woy‏ عن مناطق اکثر استقرارا 
کالشان مع‌الادیب ابن السید. البطليوسى Ste‏ أو الطبیب پحپی بن اسحاق» 
كما اجثذبت اليها بدورها من نذر نفسه للجهاد وإيتغى الاسنشهاد » وینهم 
ابن الابار نفسه الذی زارها مثاغرا ٠‏ 


فطن ابن مروان الجلیقی منذ البداية الى Дыл‏ الوقع » فاسترعی 
اهتمامه. ولخناره موضعا لبطلیهس التی الخذها مقرا لامارنه الستفلة 
بدلا من البشرنل ۰ وهی الربوة القابلة لها على الضفة اليسرى من 
وا‌پانه. » وقد استغل ابن مروان الجلیقی المرتفع الجاور لبطلپوس 
لانشاء القصبة اللحقة بالمدينة فى نفس الوقم, الذی تقوم عليه آثار القصبة 
الموحدية ٠‏ وکان هذا الرتفنم من الحصانة يحيث سمی. بالضرس 
La Muela‏ ' ۰ وقد زود ابن الچلیقی dyad‏ بطليوس بمسچد جامع 
بناه باللبن والطابية: » وبنی صومعا باللمجر ۰ ثم نجدد بنيان القصبة 
فى غهد حفیده عبد الله بن الجلیقی ». عقب الغارة المدمرة التی شنها 
اردون A‏ على يابرة فى سنة ۵۲۰۱ ( ۹۱۳م ) с‏ شم تجدد بنپانها 
مرة اخرى فى عصر بنی الافطس ۰ وهکذا اثبتنا آن dd‏ بطلیوس لم 
تكن اساسا من بناء الوحدین » وانما азан‏ تاريخ بتائها فى الاصل الى عهه 
عبد .الرحمن بن الجلیقی ومازال قطاع صغير من سور القصبة القديمة 
واضح lll‏ ودور الوحدین فى بناء القصبة انهم جددوا بنیانها على 
اساس اسوار القصبة القديمةالتى کائت قد ثخربت عقب استینلاء ме‏ 
الرحمن الناصر على بطليؤس فى سنة ۸ه ( مهم ) 2 ثم تخربت 
من جدید فى عصر بنی الافطس » وتعرضت بعض اجزائها للتخریب عندما 
اجتاحتها قوات البرتغالیین سئة ۵۹4ھ ٠‏ 


۵ - ابرزنا فى دراستنا. لبطلیوس, فى عصر بنی مروان الجلیقی فى 
الباب الاول من الکتاب الجهوه الثی بذلها عبه الرجمن oly pace‏ الجليقي 
لتحويل, یطلیوس من مجره قرية لاقيمة لها الى مركز عمرانی هام б‏ 
ومركز جضاری متالق فى غرپ الاندلس » وقد اتخذها مركزا اسففیا! بدیلا 


— TAS — 


عن 'اسقفية ماردة بعد وفاة آريولفو اسقف ماردة فى DYEA‏ ( ۸۱۲ م ( 
Coos‏ ورثت بعللپوس الكرسى الاسقفى الذى كانت تشجله ماردة + 


т‏ البننا Gf‏ سابور الغامرى » Bol‏ .من استفل ببطلیوس E‏ أعقاب 
الفئنة » لم يكن فارسی الاصل » فلم نعثر.ق المصادر العربية gli cle‏ نص 
يؤكد هذه النسبة » وؤاضح أن السبب дый] Lagd‏ عن اصله الفارسى » كما 
جاء على عدد كبر من المراجع الحديثة پرجغ الى ان اسم.سابور پرتبنط 
باسم سابور ذى الاكثاف كسرى فارس “وقد استبعدنا تماما الاصل الفاردى 
لسابور اذ ان حمل الاسم وان كان فارسا لاینیض دلیلا علی آن: صاحبسه 
فارسى الاصل لاسيما اذا اخذنا فى الاعتبار ان الرقیق الفارس انقطع Sis‏ 
age‏ الفتوحات » وائه لم يعد هناك عبيد من 'الفرس فى هذا الفرن الخامس 
للهجرة ٠‏ وقد 'اوضحنا فى دراستنا آنه كان فتى من فتيان القەر ба)‏ 
الحكم المبتنصر » وكان من بين الفتيان الصقالبة المخلصين GAL‏ 'الفتى 
كبير صقالبة القصر » بحکم aif‏ كان احد صبيائه с‏ فلما الت الحجابة 
الى المنصور محمد بن أبى عامر استمال عددا من الفتيان الحكمية اليه › 
"ومنهم سابور الذی عرف منذ ذلك التاريخ بسابور العامرى » abe‏ اثبتنا 
ان سابور حظى بثقة اللنصور » فاسند اليه ولاية الغرب الى أن استقل 
به فى بداية عدر الفثنة »وقد اوضحنا فى دراستنا انه كان الفتی العامری 
الوحيد الذى استقل باحدى دويلات الظوائف فى الغرب » فى حين استقل 
سائر الفتيان العامرية بشرق الاندلس ٠‏ | 


у‏ فى دراستنا لشخصية المظفر بن 'الافطس Lt‏ 'أنه بخلافا ما 
صورته الصادر العربية لم يكن ضعيق الرأى ولا عاجزا عن ضعف 3 قتاله 
مع المعتضد بن عباد » وانما كان فارسا مقداما » ومقاتلا شجاعا » كما 
كان سمحا كريم النفس بعيدا عن صفات الخسة والغدر التى اتصف بها 
المعتضد » وله السفه.والجهالة التى عرف بها المأمون بن ذى النون ٠‏ كمسا 
لفبتنا انه كان سپاسپا قذیرا » اسنظاع ان يواجه العتضد.بن alja‏ ويقارعه 
سنين .طويلة كما تصدی بشجاعة لاملماع ا مأمون بن ذی النون ق"اراضیه с‏ 


- ЎА س‎ 


وانه كان Gat‏ النفس » فعندما عزم ابن عبد الله البرزالى على اطلاق 
سراحه من معتقله فى قرمونة سنة ۶۲۰ » وكان بعد مايزال اميرا يقود 
جيش aul‏ المنصور » اشثرط عليه أن يجتاز على الفافی ابن عباد لپشکره 
على اطلاقه لسراحه 4 فائف المظفر بكل اباء ان يمر على ابن ale‏ ليقدم 
لدواجبات' الشكر وآثر ان يبقى معنقلا على أن ينزل من قدر نفسه امام 
خصم ابيه ٠‏ ورغم ما عرف عن الظفر من مجافاته للهو والمجون » ومن 
سلوكه الجدى كما يصوره ابن حیان » الا أنه حاول أن يبعد الشماتة 
عن نفسه بعد هزيمته امام المعتضد АШЫ‏ بن عباد فى پابره » فارسل الى 
قرطبة يلتمس شراء وصائف ملهيات ٠‏ 


۸ - رجهنا Gf‏ الظفر بن لافطس اعتزل الحپاة السياسية Q‏ سنة 
5ه ( 09١1م‏ ) فى اعقاب سقوط تلمرية فى يد فرذلند الاول ملك 
قشتالة وليون » وأنه ترك .حكم مملكة بطليوس الى ابنه يحبى الذی تلقب 
بالمنصور بینما ترك ولاية پابره لولده عمر الذی تلقب فيما بعد بالمتوكل 
على الله » Ll‏ ان المظفر توفی سنة мг,‏ مخالفين فى كلك رای 
بريتواى فیفس gall  Pricto y vives‏ يجعل وفانه فى سئة доҹ‏ استنادا 
ыза дыш O‏ هذا ا de dagta‏ 
الاستا حسین مونس رغم آن ابن SUM‏ پوکد gal‏ سلة але‏ 
وقد اثبتنا ان وجود اسم پحپی عای درهم ضرب ف عام 445ه لا پنیض 
دلیلا علی وفاة الظفر Y‏ تلك السنة ۰ تذل رجمنا ان النزاع gall‏ احندم 
بين الاخوین پحپی وعمر بدا بعد رفاة والدهما فى سنة mete‏ » ثم اشند 
وبلغ ذروته فى العام الثالی بسبب انفراد يحيى بعد وفاة أبيه AUU‏ دون 
لخبه с‏ وقد gal‏ هذا النزاع الى اقدام عمر المتوكل على سك عملات 
باسمه عثر على بعضها وعليها نقوش تحمل تاريخ سنة ۰٦٤ھ ٠‏ 


24„ اوضحنا أن المتوكل بن الافطس كان له من الابناء الذين كان 
لهم دور Я)‏ التاريخ das y!‏ : متهم us!‏ فضل والعباس لفيا Logs лал‏ مع 
أبيهما على Gayl‏ المرابطين فى с «۸۸ dow‏ والثالث هو المنصور » وكان 


- YAY — 


وكان موصوفا بالذكاء الخارق والدهاء»وطالا حذر اباه من الوثوق‌ق‌این 
الاحسن الذى نصبه المرابطون شريكا له فى حكم بطليوس ورقيبا عليه 
يتلقف له الاخطاء » ولكن المتوكل لم يكثرت لتحذيرات ولده المنصور . 
.وقد بادر. المنصور بالفرار من بطليوس قبل ان تدخلها قوات المرابطين с‏ 
ولجا الى الفونسو السادس ملك قشنالة e‏ ودخل فى طاعته » بعد أن ارند 
عن دينه ۰ وپینا استنادا الى خبر موجز انفرد به ابن عذارى » انه ثاب 
الى رشده بعد بضع سئوات e‏ وانه عاد الى دار الاسلام » ودخل فى Дал.‏ 
علی تون پوسف ОЯ‏ تاشفن © وخارب ف AA‏ 
الرابع فقد ورد ذکره عرضا فى الحلة السيراء لابن الابار واسمه نجم الدولة 
سعد » كان سجپنا فى لحد سجون الرابطین + 


۱ س دافعنا عن المتوكل بن الافطس » واخرجناه ye Мз ы‏ صفات 
الخپانة التی وصمه بها بعض الؤرخين المحدثين » واثبتنا أنه لم يكن 
بالحاکم الخائن لقضية الاسلام فى الاندلس t‏ فقد كان اول من АЙ‏ من 
ملوك الطوائف ف الاندلس بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين فى سنة DEVE‏ 
ای قبل سقوط طليطلة فى يد الفونسو السادس ہما يقرب من اربع سنوات » 
وهو الذی استجاب لدعوة اهل طليطلة ليتولى أمورهم فى اعقاب الثورة 
التى احتدمت ف المدينة ضد أميرهم القادر بالله » быу‏ سعيا لصرف انظار 
القشتاليين عن مملكة طليطلة ۰ وعندما استولى الفونسو السادس على 
فورية من املاگ المتوكل فى الغرب لم يتردد ابن الافطس فى الاستنصار 
بیوسف بن خافن وکتب له الوزپر الكافت ابن اپمن رسالة علی لسانسه 
الى پوسف بن تاشفین یعرض له فيها ما اصاب الاسلام فى الاندلس من 
رزء بسقوط قورية ٠‏ وعندما کتب اليه الفونسو السادس saagis‏ ویطالبسه 
بالجزية وبذل الطاعة с‏ رفض التوکل بکل انفة السلم هذا التهدید » ورد 
على اللاك القشنالی ردا عنیفا شدید اللهجة » آوردنا ئه ف الملحق 
الثالث من الرسالة ٠‏ ولم يكتف التوکل عمر بذلك بل تصدر حملة اعلامية 
Gibbs‏ لدعو ماين لس لین Gal BN)‏ وت اة الصف 
لاسلامی ضد العدو المشترك الذی پثربص بملوك الطوائف کل على حدة » 


YAA — 


'وعهد بهذه المهمة الى وزيره القاضی ابى الوليد الباجى ٠‏ وكان المتوكل 
الوحید من بين ملوك الطوائف الذى نعاون مع المرابطين عقب دخولهم 
الاندلس واستيلائهم على غرتاطة ومالقة والمرية واشبيلية مدة اربع سنوات» 
وحارب معهم خلالها العدو المسيحى ) وقبل مشاركة الفقيه السجلمای 
أبن الاحسن B‏ .446 لبطليوس رغم تحذيرات sala‏ المنصور с dla‏ ولكن 
التوکل ظل بهادن ابل الاحسن » ورفض فكرة اللجوء الى ملك قشتالة ٠‏ 
فلما تبین للمتوكل نواپا المرابطين العدوانية تجاهه ‹ عمد الى الاتصال 
سرا بالفونسو السادس لیخلصه من خطر المرابطين على بلده ۰ ومع ذلك 
قلم يكن ابن الافطس الوحید من بين ملوك الطوائف الذی اتصل بالفونسو 
السادس ۰ فقد سبقه الى ذلك الامير عبد الله الزيرى صاحب غرناطة с‏ 
والمعتمد بن عباد Gale‏ اشبیلپ؛ ( والفندر بالله بن هود صاحب 
سرقسطة » والامون بالله بن ذى الذون صاحب طليطلة » شم ان الاتصال 
بملوك المسيحية للاستظهار بهم على المسلمين كان من طبيعة ذلك слез‏ 
واستمر ظاهرة شاكع بحلیی dali‏ دولة الاسلام ق‌الاندلس ٠‏ ومن هذا 
النطلق لايمكن اعتبار المتوكل بالملك الذى خان daf‏ دینه وبلده کما يزعم 
بعض الباحذین المحدثين ٠٠‏ 


١٠١‏ استطعنا أن نحدد الوضع الذی دارت فيه وقعة الزلافة بين 
الاندلسپین وحلفائهم الرابطین وبين قوات اسبائيا السيحية ف السهل المند 
pelas dd pal la‏ انان О КК КЕКЕК‏ 
من زيارة موقع المعركة JIST Мы‏ من عام ودراسة طبوغرافینه على 
الطبيعة » واستبعدنا أن يكون الوقع المسمى اليوم بالزجالة أرض المعركة 
لبعده كثيرا عن مديئة بظلپوس وبعد الاسم عن اسم الزلاقة الذى عرفت 
به الموقعة فى الصادر العربية » وتوصلنا الى رسم خريطة لارض EA‏ 
el aa‏ 


۳ ب ناقشنا الرولايات المختلقة الواردة فى المصادر العربية حول 
alg Sal‏ أبن الحجام ¢ ورجهنا Axi‏ كلك المناقشة رواية ابن عذارى Al‏ 


YAA —‏ بت 


Cust‏ أنه استشهد فى سنة e ) ۱۱۵۷ ( доот‏ واستبعدنا رای كل من 
الاستاذين عبد الحميد حاجيات محقق كتاب البیذق с‏ ومحمد عبد الله 
عنان اللذین يجعلان تاريخ استشهاده فى سنا ۷ ) 11م( e‏ 


Lisl .. ۳‏ ان الموحدين e‏ رغم انشغالهم فى بدء قيام دولتهم 
پمحاربة العرب الهلالية فى افريقية وحلفائهم من Gall‏ الماليك ومن بنی 
غائية المبورقيين » ورغم انصرافهم قرب نهاية دولتهم الى الخلافات 
والنازعات الداخلية » والتطاحن Lad‏ بپنهم من اجل الظفر بالخلافة » 
رغم کل ذلك لم پغفلوا قط الدفاع عن بطلیوس نغر السلمین فى غرب 
الاندلس » وخط الدفاع الامامى لموسطة الاندلس » فكائوا لاينقطعون عن 
ائقاذها كلما تعرضت لغزو خارجی وتزويدها بالاقوات والون والآلات с‏ 
بحثی چاء اليوم الذى افتقدت فيه بطليوس الرئیس والزعيم الذى يتولى 
الدفاع عنها e‏ فاعتمدت على مقوماتها الذائية واضطرت الى التسليم ٠‏ 


» فى دراسننا النقدية للمصادر أهتممنا فى كثير من الاحيان‎ ١4 
لاسيما بالنسبة للمراجع الاسبانية الحديثة » بابراز مواضع القوة والضعف‎ 
فى الدراسة »كما اهثممنا ف المصادر بالتركيز على مدى اهمية المادة‎ 
كما حرصنا على وضع ملحق‎ ٠ الواردة فيها بالنسبة لموضوع الدراسة‎ 
كانت لها علاقات‎ Gall تفصيلى عن تاريخ الممالك المسيحية فى اسبائيا‎ 
مباشرة مع امارة بطليوس سواء فى عهد بنى الجليقى أو فى عصر بنی‎ 
وابرزها مملكة اشتوريش ¢ ومملكة‎ e الموحدين‎ pos الافطس أو حثی فى‎ 
. ومملکا البرتغال‎ e WILD ЖШ » لیون‎ 


Converted by Tiff Combine 


A ملاحق‎ 


۱ - عرض تاريخى jaga‏ للممالك المسيحية Y‏ شبه جزيرة ايبيريا النی 
لها اتصال مباشر بغرب الاندلس ٠‏ 


Y‏ نص رسالة المتوكل على الله ابن الافطس الى امير المسلمين پوسف 
۳ س نص رسالة المتوكل على الله Gal‏ الافطس الى الفونسو السادس ملك 
قشنالة ٠‏ 


4 بعض الاعلام الجغرافية الواردة فى الرسالة باللغتين العربية 
والاسبانية ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


_ YNY aa 
١ ملحن رقم‎ 


عرض تاريخى موجز للممالك المسيخية فى شبه جزيرة ايبيريا 
ый‏ لها اتصان مباشر بغرت الاندلس 


: نشاة:المملكة الاشتو.ه ليونية‎ (А) 


oid: .‏ . انتصار: المسلمين .الحاسم. فى موقعة؛ وادى AK‏ فى..رمذبان, سنة 
۲ھ () ә)‏ ام ),الطريق امام ды)‏ للانسياح في شمال شبه 
جزيرة ابارية والسيطرة التدريجية على معظم انحائها باستثناء منطقة 
جبلية تقع فى اقصى الشمال,الغربی من قنطابرية وتطل, على بخليج بسكاية ) 
عرفت عند العرب باسم صخرة بلای cd у‏ ‹ لجأت الپها شراذم محدرودق 
العدد من Joli‏ القوط وامتنعث فى ‘Bue‏ جبالها؛ ».وقدر لهذه المنطقة 
ان تكون مرکزا لامارتین مسيحيتين. ٠»‏ قنطابرية ». وجليقية ٠‏ 


quill ف‎ li أسسها الدوق بطره سليل ريكايدو‎ ai قنطابريه‎ Lal 
ما وطئتها اقدام‎ [К ‹ ذبرة وغسقوئية‎ а ТОА 
الفاتحين المسلمين لها عند اقتحامهم لدوقية اقطائية أو ولاية سبتمانية‎ 
فکانث‎ (Galicia) الثاذية وهى جليقية‎ Laly ٠ واثناء عودتهم من غزواتهم‎ 
هذه‎ de فى عمق جبال اشتوريس الوعرة بعيدا عن اک الفاتحين‎ 24 
1 Lake зга الى‎ tal المنيعة اجتمع بلاى وصحبه‎ АМ. الهضاب‎ 
؛ الصادرر‎ E قمم كوفا دونجا تحيط بها اجراف سحيقة ¢ وكرت الموقع‎ 
على‎ Gal وکافت: هذه التجمفاك ما :يبدو تقوم‎ с all 


(۱) ابن عذاری e‏ البیان » جا » ص ٩‏ ۰ 

۶۲۵۸ ص‎ ۰ ош نفنح الطيب‎ » » leg у РА أخبار مجموعة » من‎ (ү) 
» السيد. عبد العزيز سالم + تاريخ ' المسلمين وآثارهم فى الاندلس‎ 
۰ Yaga 6 ER ell & el الزخمن‎ age ۰ ۱۱۸ صع‎ ٠ 

-codiofier Manuel sanchez, Historia (۳)‏ ل 
as \Espaiia, b „ПШ : Ја Alta edad Media, Madrid, 1980, 4р. 69° ~'‏ 
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VAL m‏ س 


بقايا الجيش القوطی بالاضافة الى ما كانت تتلقاه من امدادات من الناطق 
الواقعة فيما. وراء البرتات ٠‏ ويرى الدکتور عبد الرحمن الحجى ان 
استدعاء ОА‏ بن زياد الى دمشق aa‏ 
بن عبد الملك كان له اکبر الاثر فى نمو هذه التجمعات القوطية )0( . 
ویرجم بعض الورخین بداية حركة الاسترداد لاسبانی الی الفترة 8 
لجات فیها فلول الجیوش القوطية النهزمة الى تلك الناطق النائیة عن 
دار الاسلام للاحتماء فى ذراها من .خطر الغزوات 0 » وللتکاثر 
العددى فى JA‏ حياة آمئة استخدادا ‘agua‏ الفاتحين 5 ) > 


وقد اهمل المسلمون امر هؤلاء الفارين » فلم يحفلوا بأمرهم وتركوهم 
وشائفم وانضرفوا الى خلافاتهم الذالخلية » وكان اغفال امر هذه الفلول 
الباقية من اشد الاخطاء التى وقع فيها الفاتحون اذ ان 
هؤلاء الفارين اصبحوا نواة المملكة المسيحية الاولى فى أسبائيا » التى تفرع 
منها كل سلالة ملوك ليون وقشتالة الذين تمکنوا فى النهاية من القضاء 
على دولة الاسلام فی الاندلس وطرد آخر سلاطين بنى اا اصحاب 
غرذاملة 


وقد كان الدوق بطره Pedro‏ يرجع الى اصول ملكية »فقد كان من 
قادة الجيش القوطى 3 age‏ غيطشة ملك القوط с‏ ثم فى age‏ لذريق 
خليفته الذی اغتصب منه العرش » اما بلایهره‌اه۴ مؤسس امارة جليقية 
فيحبط بعض الغموض باصله وان كان معظم المؤرخين يرجعون اصله الى 


Lnis suarez, Historia de España : Edad media, р. 15 - Aguado 
Bleye, Manual de la historia de España, t. I, р, 476. 
۲۰٩ ص‎ € Ve » عبد الله عنان » خولة الاسلام فى الاندلس‎ rs 
` + ۲۷۰ jad ызуу عبد الرحمن الحجى ¢ التاريخ‎ )۱ 
€ "السید عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم ,فى الاندلس‎ 0 | 
۰ ۲۱۹ ص‎ e RE الحجى ‹ تاریخ‎ deal عبد‎ ‹ MA ص‎ 


a 


١ 


اصول عريقة » فهو ابن فافيلا ( فافلة ) )"( دوق قنطابرية وكان الساعد 
الايمن للملك لذريق واحد كبار رجال حاشيته )7( ۰ فلما دخل المسلمون, 
الاندلس » اخذوه من اهل اشتريس من جليقية رهينة عن طاعة أجل bali‏ 
فاقام بقرطبة فترة ثم هرب منها فى عام ۵۹۸ ( ۷۱۱ - ۷۱۷ھ ايام 
الحرین عبد الرحمن Mares ( DEE‏ بدا فى تنفیذ مخططه الذی کان 
بقضى بجمع فلول القوط لتكوين دولة ينازع بها دولة. الاسلام 3 КҮ‏ 

بحيث پنتهی الامر باسترداد ابارية (f)‏ » وکما سبق ان ذكرنا فان ۷ 
قنطابرية التی اسسها بطرة كانت تتعرض دائما لاقتحام السلمین لها عند 
غزوهم لبلاد غالة ۰ اما امارة جلپقية نقد كانت فى Gale‏ من غارات 
السلمین وقد سمپت باسم جليقية لانها قامت على agan‏ الولاية الرومائيبة 
القديمة التی كانت تسمى بهذا الاسم (۰)۳ وحين تکررت ثورات المصاری 
فى الشمال خاصة فى منطقة غسقونية ( او بلاد البشكثس ) سير الحرین 
عبد الرحمن الثقفی فى عام ААЛ‏ جيشا لاخضاعهم فاجناح المسلمون بينلاد 
البشكنس وهضاب اشئوریس )1( » واوفد حليفهم الاسقف ابة «اوباس» 
شقيق الملك غيطشة الى بلاى فى محاولة منه لاقناعه بالتسليم ولكنه GHAI‏ 
فى اقناعه (") ؛ ولجا بلاى الى « الصخرة » المعروفة بمغارة اؤنجا.(؟) 
٠ ( Cava donga)‏ وقد حاول المسلمون BS‏ 


)1( ابن خلدون ‹ yal ía‏ 89 ) محمد عبد الله عنان 3 ' دولة الأسلام 
ص ۲۰۸ » السيد عبد العزيز бейм‏ .تاريخ المسلمين وآثارهم فى 
الاندلس € ص ٠ MA‏ 
Claudio Sanchez Albornoz, los reinos cristianos Españoles, p. 14 (7)‏ 
(r)‏ المقرى » نفح الطيب » جه ص ۸۲ ۰ 
)+( دارث مناقشات طويلة حول hal‏ بلای ومن نلك الاراء al‏ ابن 
DES de España, P: 148,‏ اك F.J. Simonet, { de los‏ 
)0( ) الرجع السابق e‏ ص ۲۱۰ ١‏ 
15 م Sanchez Albornoz, los reinos cristianos,‏ ' 
(Y)‏ حسين مونس » فجر الاندلس e‏ القاهرة e‏ 64404 ص ۳۲۲ ۰ 
(A)‏ عبد الرحمن الحجی » التاریخ الاندلسی » ص ۲۹۹ ۰ ۱ 


~T 
Aa 
ا س‎ 3 


۲۹۹ س 


غلقمة (') النفاة اليم والاستيلاء على مراكز العدو » ولكن الوديان 
к‏ المتاة للسافاث calle! » datas‏ بينهم ٠‏ وبين usd‏ 
جم السلمون الجبل والغارة ولکنهم احفقوا فى التغلب على بلای» بل 
ада 5‏ اليهم فى کوفادونجا الثى تعتبر Да‏ حركة الاسترداد 
وفیها" قتل Ds‏ السلمتن اعداد ٠ RL‏ ویعتبر بلاى لذلك واضع اساس 
الدول Ай мыш‏ الغربية التى استحمل لواء القاومة على الجبهة 
الشمالية ا ld‏ "وابو بتى اذفنثل على حد قول مورخی الاندلس 5 Si‏ 
ثم ترك الل aih:‏ الیضاب » فبدا النضارق يتوافدون على قنطابرية 
ыш)‏ جليفية منضمين الى بلاى ونصبوه ملكا عليهم » واخذوا يغيرون 
К‏ 


ый‏ جاول الهيثم, بن عبيه الكلبى عام miyy‏ ( 0۷۲۰ ) ارسال 
¡a giga‏ البربری لغزو جليقية )7( وسحق اميرهاء ولكن بلاى..صمد 
للمسلميل وتمكن من ايقاع الهزيمة بهم » ولا رای بلای dare‏ معقله وقود 
عصبته اخترق. بلادا yal‏ ۰ وهاجم. قوات المسلمين ومزق وحداتها 
‘gh‏ ارتد .الى هضابه. وتحدين. فیها » ثم .حدثت هزيمة بلاط الشهداء phe‏ 
4ه (МР)‏ وشغل الولاة يرد جيوش, الفرنج عن اراضى سپنمانية 
ذکثرت عندئذ غارات الجلالقة على الاراضى الاسلامية الواقعة شمالى نهر 
دويرة واسترقة»ءوعانی المساسون كثيرا فى تلك النواحی من Cys‏ 'لنصارى 
ثم'قام dale‏ بن الحجاج السلولى e‏ وغزا هذه العصابات الجليقية عام 
ад ) ۵۷۳۶ ( » 08‏ يغزوها مزة ثانبة في عام ۱۱۸ه ( 0۷۳٩‏ ) 
واستولئ على بعض مواقعها e‏ فلما اشتدت الفتن والحروب الاهلية фы‏ 
المسلمين 3 الإندلس 3 اعقاب ثورة 2 البرئر على العرب » أزداد النضاری 
جراة على المسلمين, وعثوا فى اراضیهم » وعجزت حكومة قرطبة عن وضع 


f 


Antonio Ramos Oliveira, la:edad media, р. 32. (01) 


(۲) حسين مؤنس » فجر الانبدلس и ۳۶۰ шах‏ 
(Y)‏ اہن عذارى » البيان ».چا صن ۲۸ ۰ 


بت ۲۹۷ بت 


حد لذلك پسپب اشتغالها پهذه الحرب » وبسپب ضعف الوجود الاسلامی 
فى شمال الجزپرة فى هذه الرحلة )1( ٠‏ وقد كان كفاح بلای يرجع الى 
رغبته العارمة فى استرداد جزء من الاراضی الفقودة ¿Sly e‏ هذا الكفاح 
لم يشخذ شكلا دینپا او غنصريا حثی ذلك الوقت حيث Gf‏ معاملة المسلمين 
لاهل' الذمة' كانث عادلة ومنسامحة )7( ٠‏ وتشير بعض المصادر العربية 
) اخبار مجموعة ) الى أن بلاى أوقع بالمسلمين هزيمة نكراء فى سنة 
۲ ( ۷۵۰م ) بسبب فتنة آبی الخطار وثوابة ؛ وئمکن بلاى من اخراج 
العرب من جليقية كلها وتنصر من e дей‏ وكاد يتغلب على المسلمين )7( 
وواضح من نص صاحب الاخبار المجموعة ان هناك خلطا وقع بين اعمال 
بلاى واعمال الفونسو الاول e‏ فقد توفى بلاى (É)‏ عام 2134 (۷۳۷م)» 
وان كانت بعض الروايات النصرائية تؤكد أنه عاش حتى عام ( ۱۲۷ - 
۵ ) فى Gia‏ يجعل الفونسو العاشر وفاته ۱۲۱ه ( ۷۳۹م )"تم خلفه 
аці‏ فافلة ولكنه توفى بدوره بعد عامين ای عام ۱۲۳ه ( مكلام ) وق 
نفس الوقت توفى الدوق بطره دوق قنطابرية وخلفه ولده الفونسو الملقب 
بالاول ثم نمت هذه الامارة واشتد ساعدها وازداد التحالف بینها وبين 
جليقية بزواج الفونسو ابن الدوق بطره من أرمنسئدة Ermensinda‏ 
ابنة بلای(" )فلما توفى فافلة بن بلاى اتحدت الامارتان تحث تاج الفونسو 
الاول دوق قنطابرية » وتكونت منهما مملكة ليون المعروفة عند المسلمين 
بجلبقية أو مملكة اشثورياس وكانت تمند من بلاد البشکنس شرقا الى ساحل 
المحيط غربا ومن خليج غسقونية شمالا حتى نهر دويرة جنوبا (1) . 
ويعتبر الفونسو الاول ابن بطره هذا اول ملوك مملكة ليون ‹ ومؤسس 


Sanchez Albornoz, los reinos cristianos, р. 15. (\ 
R. Altamira, historia de España, vol I, P. 224, (y 

© AY ya مجموعة ؛‎ gual (7) 

)4( حسين مؤنس 4 المرجع السابق с‏ دس ۳۲۷ ۰ 

Aguado Bleye, op. cit., р. ۰ (0) 
Dozy, histoire, v, П. p 130. (1) 


— ТАА — 


المملكة النصر انية الشمالية ويذكر الورخ الاسبانی الکبیر دون رامون منندث 
بیدال ان ملوك ابيط بعد أن دعموا مملكة اشتوريس الصغيرة فى اعقاب 
سقوط. مملكة القوط الغربیین کانوا پحسون بانهم خلفاء القوط فى طليطلة 
وانهم استمرار للملكية الاسبانية كلها » Gill‏ تحررت جزئیا وماتزال محذلة 
فى معظمها ‏ فکانوا يقتصرون على التلقب بمجرد لقب امراء او ملوك с‏ 
الى أن تبدل الحال فى عهد الفونسو الثالث العظیم ( ۲۵۲ه — ۵۲۹۸ ) 
۸۱٩ (‏ -۱۰م ) اذ سماه ابناژه أو رعپته بالامبراطور العظیم 
Magnus imperator‏ أو أمبراطورنا imperator nostro‏ ‹ كما لقب أردون 
الخانى ۳۰۲ - ۳۱۱ھ ( 4١و‏ ۹۲۳م ) بعد أن استقر بلاطه فى ليون » 
وكذلك ردميره (AU‏ ( ۳۱۸ — ۳۳۹ھ ) ) ٩۳۰‏ — ١4۵م‏ ) وكذلك 
ردميره الثالث (оо)‏ — ۵۳۷۶ ) ( 440 — 44كم) بالامبراطور ٠‏ كما 
استخدم آخر هؤلاء الملوك لقب بازيليوس الاعظم Magnus basillus‏ 
ولاشك أن هذا التلقب انما ثم بناثبر من الامبراطورية الكاروائجية с‏ 
فشاردان بالاضافة الى لقبه الامبراطورى تلقب ایضا ببازيليوس وهو لقب 
انکرته. بيزنطة على اباطرة الغرب » ولكن تلقب به القيصر سيميون 
بلغاريا (') وواضح ان تلقب ملوك ليون بهذه الالقاب الفخرية انسا 
استهدفوا به التفوق على غيرهم من ملوك حركة الاسترداد ٠‏ وقد لقب 
الفونسو الاول بالكاذوليكى ٠‏ 


حكم الکائولیکی فى ظروف مواتية ( ۱۲۲ — ۵۱۶۰ ) ( ۷۳۹ = 
۰۷ ) اذ كانت الحروب الاهلية والثورات تجتاح الاندلس وتمزقها 
аА Laa‏ لهذا uy as publ‏ ملك pisos sá‏ 
المسلمين )7( ٠وكان‏ الضعف يسود بلاد الاسلام » ولهذا فقد اجتاح الفونسو 
الاراضی المجاورة لحدوده وقتل من بها من المسلمين » وقد كانت هذه 


Ee en 


R. Menendez - Pidal, la España del Cid, vol, І, Madrid, 1947, (\) 
p. 67, 
Sanchez Albornoz, los reinos, p. 15 - 16, (©) 
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المنطقة التى اغار عليها بمثابة الحد الفاصل بين الاراضی الاسلامية 
والاراضی السيحية التابعة لملكة جليقية » وكان بها قليل من السكان 
المسلمين ٠‏ وعندما ضربت المجاعة پجرانها ف عام rity‏ ( ١٠۷م‏ ) رحل 
الکثبر من السلمین عن تلك الناطق فزاد ذلك من قوة الملكة (азба)‏ 
فقد تم تنصیب الفونسو الاول ملكا على اشتوریس فى ذلك العام » شم 
انتهز الفونسو الاول فرصة نزوح العرب والبربر من الداین التی خلف 
الدروب الى طنجة راصبلا فغزا استرفة واستولی علیها وعلی كثير مسن 
الاراضی الاسلامپة عام ۱۳۹« ( ۸۷۵۲ ) وق ذلك يقول صاحب GUAT‏ 
مجموعة « وکانت قبل سنة Goal‏ وثلاثین ومائة ۰ قال : فاعقبهم الله 
بالجوع والقحط فجاعت الاندلس » سنا سنثبن ثم ۰۰۰ سنة تلت عام سعید 
فثار اهل جليقية على السلمین » وغلظ آمر علج يقال له بلای » فقدذکرناه 
فى اول كتابنا فخرج من الصخرة وغلب على كورة اشتوريس ثم غزاه 
السلمون من جليقية وغزاه اهل استورقة Ulaj‏ طوپلا حتى كانت فثنة 
ابی الخطار وثوابه » )0( ٠‏ 


ویذکر مانویل توروس البران Albarran‏ أن الفونسو الاول «تولی 
زمام البادرة السيحية » ولم پثردد فى سنة ۷۵۰م فى استغلال موجة المحل 
والجوع الثی اجناحت الاندلس واثرت فپها بعمق بالاضافة الى الصم‌اعات 
الداخلية الضارية التى انتقلت من الغرب الى الاندلس » وبهجمة قوية 
сый‏ بها القوى الاشتورية فى العمق وصلت حثی قورية ووادى آنة عن 
طریق ماردة وهی مواضع اعتبرها المؤرخون ثغرية او ذات صفات ثخرية 
وسقطت فى يده مدن هامة ستصبح بعضها فى العصور الثالية شاهدا La‏ 
على النزاع الاسبائى الهائل وهی بورتو وابيخا Abeja‏ وبراجا Braga‏ 
وبيزو Viseo‏ وكاربوناريا Carbonaria‏ والينساكو Alensaco‏ وکانت 


)1( أخبار مجموعة » ص TY 5١‏ ۰ وعن GUAT‏ القحط والمحل انظر 
ابن عذارى » البيان ج۲ » ص ۳۸ ٠‏ 


A шщ 


ada‏ الدن daily‏ الناطق الزراعپة باسترامادورة آو علی مقربة سنها 
ولكن النقص فى الرجال والادة كان السبب فى ала‏ الفونسو من الاحتفاظ 
بالاراهی التى ضمها اليه لذا فقد لجا الى. خطة عرفت فى لغة الحروب 
بخطة الاراضی المحرقة (') بمعنی أنه عمد الى حرق الاشجار وانتساف 
المزارع ق‌کل ما يقابله بحيث ترك بين المسلمين والمسيحيين حاجزا, طبيعيا 
اشبه بالصحراء بين الطرفين ٠‏ 


ثم منح الفونسو آخاه فرويلة الجزء الشرقى من تلك المملكة الجديدة 
واعنی بها امارة قنطابرية » وكان المسلمون ف تلك الآونة فى حالة يرثى 
لها من الفوضی والاضطراب» فقد کانث الحروب والکوراث والفشن شار 
فى جمیم انحاء البلاد » وبینما كان پوسف الفهری غازيا بجليقپة (") 
تقدم الفونسو الاول مستغلا هذه الاحداث وغزا مدينة لك ونجح فى افتتاحها 
فى عام ۱۳۷« ( ۷۵۶م ( فى حين لخفق پوسف الفهری فى الدفاع عنها 
وترکها La qual‏ التعس Lais c‏ بلغه دخول عبد الرحمن بن معاوية 
الاندلس » وقبل رحیله الى الجنوب لمواجهة عبد الرحمن سير قوة بقيادة 
الحصين بن الدجن وسلپمان بن شهاب ALN‏ مدينة أربونة من حصار 
الفرنج الذين مزقوا جیش السلمین وقتلوا قائدهم سلیمان وتقهقر الباقون 
وف مقدمتهم الحصین الى الجنوب فى عام ۱۳۹« ( ١۷۵م‏ ) () ای فى 
نفس العام الذى توفی فيه الفونسو الکائولیکی فتولى فرويلة ابنه ала ЦА з‏ 
) ١٤اه‏ — ١۵اه‏ ) ( ۷0۷م س ۷1۸م ( محاربة المسلمين واحرز Bae‏ 
انتصارات عليهم (f)‏ ۰ فلما توفى فرويلة فى سنة CoC ۸۷۹۸ ( алол‏ 


España Saprada, chronicen albeldenso, t. KIT, 1816 р. 438, )۱( 
Cronica, de Alfonso IIT, cd. Zacarias Garcia Villada, Madrid 
1918, Р. 116, Apud. Albarran, cl solar de los Aftasics, р. 94, 
۰ ۲۱۳ ابن خلدون » العبر » المجلد الرابع » ص‎ (Y) 
۰ ۳۵۶۵ a » Ya » ابن الابار » الحلة السيراع‎ )۳( 
Lévi ۰ ‘Provencal, histoire, tf, р. 115, (+) 
وأهم, هذه الانتصارات حدثت ف بونتوفيوم بجليقية » وذکر.لپفی‎ 


ы‏ ۲۰۱ بت 


ثوفی اخوه فى العام الثالی وخلفه آورپلپو ( 161١‏ ۱۵۸ھ ) УЧА)‏ — 
۶ ( وکان فرويلة قد انتهز فرصة اشتغال عبد الرحمن الداخل بتنظیم 
امور دولته واخماد الثورات الداخلية وعبر نهر دویره e‏ وتمکن من خبم 
الك وبرتفال وشلمنقة وشقوبية وآبلة وسمورة وقشتالة الى مملكة جليقية 
الى ان استعادها المسلءون بعد ذلك بنحو قرئين من الزمان على يد الحاجب 
النمور ابن اپی عامر )1( ۰ وعلی الرغم من الاعتداءاث السپحية 
على اراضی الاسلام فقد كان عبد الرحمن لمشاغله العدیدة فى الداخل یغمض 
عینپه ولا يقدم على نادیب ail pe‏ السیحپین الذين بالغوا ف اغارتهم 
على بلاده بسبب عجزه ۰ ومع ذلك فقد اضطر للتحرك » ففی «۱۶٩ din‏ 
۸۷۹٩ (‏ ) سير عبد الرحمن الداخل بعض قواده الى, الشمال على راس 
فوة كبيرة وصلت الى حدود جليقية » واشتبكث مع الجلالقة في عدة Cadi ge‏ 
وق عام ۱۵۰ه ( ”لام ) بعث عبد الرحمن مولاه بدرا (T)‏ الى البه 
Alava‏ والفلاع )7( Costilla‏ وهى المنطقة الواقعة بين بلاد 


بروفنسال نفلا عن سافدرا ان عددا كبيرا من المسلمين لقوا Ken‏ 

على ايدى الاشنوریین 3 هذه الموقمة الثی یصمت عن ذكر 

الرخون المسلمون Ы‏ وذكر روا أن ألا ډار عبر بن عشت em yl‏ الدالخل 

اسر 3 هذا ALLAN‏ شم сч‏ بأمر Teen ALI‏ ری ۰ 

)4( ابن خلدون ¢ العبر » ta‏ :ص ۳۸۷ ٠‏ 

٠ ۵۶ Gad Үгүс ابن عذارى ؛ البیان‎ (Y) 

aul (y)‏ والقلاع Н‏ اتدلاق الروايات الاسلامية اسم ¿ll‏ والقلاع علس ولايتى 

* فشتالة القديمة Alava dilly Castilla‏ وهی المعربة عن اللاتيئيسة 

القديمة dal (Alava e! Gustella Vetula)‏ فى الواقم هى عدف 
ولایات بلاد البذكنس وتمند غربا (дэ.‏ درعش وشا هشی خلیسج 
зб‏ وجذوبا (¿A‏ تهر ادر сё‏ وأما القلام أو فشتالة 
Cile, Castella‏ فقد GUS‏ تضم ما ثبئی من aa lait‏ من برغش شمالا 
الى ما aha‏ تهر دويره " وچبال galo‏ الرملة Guadarrama‏ وحتی موقع 
disse‏ مدريد الجالية ( ӘЛ)‏ محمد عبد الله عنان ¢ دولة الاسلام» 
a Lal ‹ ( ۲۱۱ ya‏ فهی الاسم الجربى لولاية اشتورباس 
Asturias‏ وبسكوئية فهی الاسم العربى لولاية بسكاية Vizcaya‏ 
Lel‏ ولاية نافارة Navarra‏ فقد БШ.‏ عليها العرب اسم بادد البشكنس 
Bascons‏ أو بلاد نبرة »اما فشتالة فقد اطلق عليها cl‏ عذاری اسم 
'فشتيلة وهی اقرب لاصلها الافرنجی Castilela‏ اما اراجون Aragon,‏ 


= 


-Yy 


20111111 
mes E Ra Tp‏ ان ы‏ قد انشا مديئة ابيط 
فى نبرة فى الشرق Bo‏ جليقية كذلك e‏ وکان ас 9А‏ 
(all Oviedo‏ اصبحت deals‏ جليقية )'( ۰ ومن الجدير بالذكر ان 
شارلان قام خلال هذه الفترة بغزو کارولنجی تجاوز به جنوبی lll‏ 
ولكن تاران فشل فى هذه الغزوة فقد هزم فى رنشفاله وهاجمه البشکنس 
عام ١ه‏ ( ۷۷۷م ) ولهذا فقد تحول شارلان الى الممرات الشرقية من 
جبال البرانس dua‏ توغلت قواته فى مناطق Tarragona 498 la‏ 
القديمة وتمكنت من السيطرة على المواقع الشمالية التى عرفت فيما بعد 
باسم قطلونية ٠‏ ولم يابث أن ارتبط عدد من الكونتيات البرائسيةا 
بامبراطوربة شارلان بعد أن استولى على برشلونة فى عام ۱۸۵ھ (۸۰۱ع)۰ 
وق نهابة القرن الثامن » خرجت بنبلونة من حكم المسلمين وقامت مراكز 
مقاومة مسيحية فى الوديان الوسطى من جبال البرانس وساعدت على 
ثورات البشکنس ضبد امراء قرطبة ۰ وقد عاصرت مرخلا الغارات الکبری 
لالفونسو الحول وفرويلة الدول » الازمة السياسية الاسلامية ل الاندلس ؛ 
الامر الذی ادى الى اقرار نوع من الهدنة بين الجانبین الاسلامی والسیحی؛ 
فلما استقرت دولة عبد الرحمن الداخل بدا يتخذ بادرة الهجوم على ابيط 
(Oviedo)‏ وتوغل السلمون فى «جومهم فى قلب مملكة اشتوریاس وکان 
ذلك فى age‏ ملکها الشاب الفونسو الثائى العفیف (T)‏ » الذی ارتقی 
العرش بعد أن انقسمت مملكة جليتية اثر وفاة فرويلة الى قسمين قسم 
تولاه اورلبو Aurelio‏ او ارورالی (O)‏ ابن فرويلة شقیق الملك الفونسو 


فقد عرفت عند العرب ببلاد ارغون او ارغن او ارغونة او الثغر 
الاعلی ( ارجع الى پوسف أشباخ تاريخ الاندلس فى age‏ الرابطین 
والموحدين » ص ٩-۸‏ حاشية ۱ ۰ ۲ eC‏ 
Antonio Ballesteros Beretta, Sintesis de historia de España, (1)‏ 
Barcelona, 1936, p. 61.‏ 
bic 0 |‏ ا .17 Sanchez - Albornoz, los reinos, p.‏ 
(Y‏ أبن yl‏ » > جا » ص ۳۵ с‏ يقول D‏ وفيها مات ورا 
NS E e o‏ 


E‏ رت 


الاول ( ۱۵۱ د ۱۵۸ ) ( ҮЗА‏ د ١٤۷۷م‏ ) ویشتمل على نبرة وبلاد 
البشکنس ۰ اما بقية جليقية فقد تولاها سيلو Silo‏ أو شیالون () زوج 
ابئة الفونسو الاول ) ۱۵۸ = (aviv‏ ( ۰-۷۷۶ ۷۸۳م ) فلما توفی 
اورالی عام ( mite‏ ) ۷۷۶ انحدت المملكة من جديد تدحت ناج شپلون 
الذی ثوفی عام ( ۸٥۱ھ‏ ) )7( ۷۸۲م دون أن پعقب وکان قد اومی 
پالعرش لالفونسو ابن فروپلة » وکان طفلا » على ان تتولى الوصاية عليه 
diag}‏ ادوسندا baiso Adosinda‏ علت اصوات العارمة پقودها بعض 
ابناء الشعب مع الاشراف » كما اعثرض احد الاشراف وهو مروقاط 
( مرچاث  Mauregato‏ ( 1۷ھ - ۷۳د ) ( ۷۳م (PYAS‏ وکان 
Ll‏ لالفونسو الاول من زوجة عربية )7( غير شرعية كانت جارية لدیسه 
وانتهى الامر بان وصل مورقاط الى کرسی العرش فى بجليقية الغربية 
بمساعدة المسلمين )0( By‏ عهود هؤلاء الملوك LAWI‏ اورليو وسیلو 
ومورقاط لم يتبادل المسلمون والمسيحيون ای غارة خلال ۲۱ سنة (E)‏ 


وكان مورقاط بميل بطبيعته الى المسلمين بحكم أن امه كانت مسامة 


)1( ابن خلدون ¢ العبر ¢ Lim‏ € هن YAY‏ وذكر لويس شوارس أن أم 
سيلو كانت فيما يبدو مسلمة 
Luis Suarcz, Mistoria de España, Madrid, 1977,‏ 
(Y)‏ ابن الاثير ( الکامل » چا" » هی ۳۵ ) АЧ‏ الروايات الذعم dal‏ 4 
في محمد عبد الله عنان » دولة الاسلام » ص ۲۱۸ ٠‏ 
Luis Suarez, Op. Cit., p. 25, (Y)‏ 
Aguado Bleye, Historia, t. I, р. 479, (+)‏ 
ویذکر gal gal‏ بلبى أن هذه المساعدة Al‏ قدمها له السلمون للظفر 
بالعرش تمث مقابل اناوة سنوية پدفعها الى الامير رمزا لتبعيته لهم 
وقيل أن هذه الاثاوة وففا اتقليد كان lesia‏ منذ القدم كانت تتمثل 
ق ماكة 2454 Cion doncellas‏ 
(Lévi - Provençal, op. cit, p. 117, Luis Suarez. op. Cien doncellas‏ 
cit, р. 25)‏ 
)0( وذكر ابن خلدون أن مو رقاط .117 Lévi - provençal, Histoire, t. T, р,‏ 
وثب على الفوئش alias‏ ) ابن خلدون العبر tia?‏ من PAY‏ (+ 


e Prb س‎ 


لذلك لم يتردد فى التحالف مع المسلمين » وقد ترتب على ذلك ظهور .حركة 
tua alo sd О КУЛ dass jad‏ من slds‏ 
ومع ذلك فقد اسثمر مورقاط يحكم مملكته .حتى وفاته فى عام ۱۷۲« 
( ۷۸۹م ) )°( ۰ وكان من الطبيعى ان يؤول العرش الى صاحبه الاول 
الفونسو ابن فرويلة الا إن الشعب والاشراف تجنبا من التعرض لنقمة 
الفونسو آثروا اختيار برمند الاول الانجيلى Vermudo‏ وشقيق اورالى 
ملكا على اشتوريس وكان قد وهب نفسه وحياته للدير فتولى الحكم على 
كره منه » وكان نفوذه پشمل غربى جليقية فقط ای أنه حكم المنطقة التى 
سبق بلورفاط أن بحکمها » اما الفونه.و الثانی فكان حاکما على القسم 
الشزقی من А‏ » وبعد ثلاث سنوات ضاق e‏ برمند ذرعا بحيساة 
الملك )1( » فتنازل بارادته عن العرش لالفونسو الذى ثولى المملكة کلها 
فى عام aivo‏ ) اواخر اكلام ) پاسم الفونسو GAL‏ الذى لقب فى 
آواخر عهده بالعفیف AYA = 1V0 ( El castor‏ ( ) اكلا олт‏ ( 
وبذلك عادت مملكة اشتوريش الى سابق وحدتها + وق عهد الفونسو الثائى 
اشيع اكتشاف ضيريح القديس يعقوب ( شنت ياقب ) алал‏ ( ۵۸۱۳ ) 
على جبل بمنطقة امادة وامر الفونسو «اقامة كئيسة )7( فوق الضريح 
ааз prea rer Santiago de Compostela APC‏ 4 
جميع انحاء العالم » وقد كان لهذا الاكتشاف اکبر الاثر فى غلبة الشعور 


٠ ۲۱۹ انظر التفاصيل 3 محمد عبد الله عدان : دولة الاسلام ¢ ص‎ )١( 
الله بسن‎ аве عثمان‎ Li قائده‎ Аа lod قد سير‎ pl, (؟) وكان الامير‎ 
البيان » بجا » ص‎ e علمان فى سنة ۱۷۵ھ ) ۷۹۱م ) ابن عذاری‎ | 
».كما آغزی يوسف بن بخت الى جليقية واشتوریس فى نفس‎ ۵ 
برمنه الاول وكانت هذه الكارثة‎ “ИМ المعام فأوقع الهزيمة بچیش‎ 

سببا فى تنازل dM‏ برمند عن الحكم 

Aguado Bleye, op. cif, р. ۰ 

۰ ۲۱۱ وانظر » السید عبد العزيز سالم ‹ تاريخ السلمین باصن‎ 
Tuis Suarez, op. cit, р. ۰ 
Aguado Bleye, op. cit., 480. (Y) 


— Ys- 


الدينى ضد. المسلمين )0( وسيصبح الخطر المسيحى منذ ذلك الحين شديد 
الوطاة glee‏ المسلمين. فى الاندلس (") رغم هجمات المسلمين المتواصلة 
على KL‏ اشتورياس )7( التى عرفت ШЫ‏ بمملكة ليون » منذ عهد الملك 
الفؤنسو الثانی العقيف ( ۱۷۵هب ا١۹لام‏ ) ۰ 


وکان الفونببو الثاني ملكا حازما مقداما » ضبط امور مملکته ونهض 
Gary by‏ علی зы gir‏ وجعل عاصمتها ابيط ۰ وکانت جليقية » 
تمتد من بلاه البشکنس شرقا الى الحیط الاطلسى غربا » ومن خلیج 
بسكايا شمالا الى نهر دويره چنوبا ٠‏ وقد طال حکم الفونسو نصف قرن, ؛ 
pale‏ فيه هشام الاول والحکم الریضی с‏ وعبد الرحمن الاوسط » وکانت 
اهم الاحداث التي جرت فى عصره » هزیمته على ایدی السلمین فى موقعة 
الصخرة باقمی جليقية عام ( ۵۱۷۹ ) ) ۸۷۹۵ ) (f)‏ ۰ وق عام ayat‏ 


Sanchez - Albornoz, los reinos, p. 19, Altamira, bist. de España (1) 
Vol, I,'p. 239. 

(؟) الصيرى » صفة جزيرة الاندلس » ص 115 ٠‏ ۱ 
Sanchez — Albornoz, los reinos, p. 17. (7)‏ 
)£( جاعت هزيمة الفونسو الثاني رد فعل لانتصاره على قوات عبد الثك 
بن عبد الواحد بن مغيث فى موقعة لوتس Lutos‏ أو لودوس Lodos‏ 
التى دارت على مقربة من ابيط ويعرف الاسم حاليا بلهيب العربی 


Llamas de moro‏ حيث سمی السهل الذى دارت فيه المعركة 
پنلاط. المذبحة ' El campo de 1а Matanza‏ وفيها JU‏ نصارى 


اشتوريبن ‏ من جيش عبد الملك وكيدته خساثر كبيرة ( راج 
Lévi- Provengal, histoire, b. I, p. 143:‏ وانظر تفاصيلالموقعة ف المقرى 
نفح الطيب » جا » ص ۲۱۷ ) ؛ فقد خرج عبد الكريم بن عبد 
الواحد بصائفة سنة" ۵۱۷۹ (0۷۹۵) الى أسترقة واستولى عليها 
فتراجع الفوتسو الثائى الى الشمال واستمد العون من البشکنس 
وغيرهم من سکان النواحى وبلغ عبد الكريم انه حشد عسكرا كثيفا 
« مابين حیز جليقلة والصخرة » y‏ ابن عذارى البيان ۲ » 
ص 44 ) فاستعان عبد الكريم بالقائد فرج بن BUS‏ وقدمه على 
قوة من اربعة آلاف من الخيالة لمطاردة ملك اشتوزيس » ووفق فرج 
d‏ اپقاع الهزيمة بفرقة مسيحية بقيادة غد شاره فى, واد يقال له وادی 
کریثه فوشم غد شاره هذا اسيرا. ف gad‏ المسلمين وقتل من قواته 
(дй азр‏ ثم زحف القاشد فرج للاقاة الفونسو » فتحصن هذا 
= 


a Y Ma 


( ١١۸م‏ ) عبر الفونسو الثانى بفوالنه نهر دويره » وتوغل сәу‏ 
Byatt”‏ )1( وعاث فى هذه البلاد ایما عيث e‏ وكان قد استعان ف siga‏ 
“لمرو ات GULLY‏ الذى ала)‏ بالمساعدات خاصة بعد هزيمته السابقة امام 
المسلمين )1( ٠‏ وقد رد الحكم على ذلك بنفسه ‹ فى صيف العام التالی 
غازيا الى جليقية )0( » وف age‏ الحكم توالت الحملات الاسلامية على 
“اشتؤريس » ففى عام ؟5١ه‏ ( ۰۸م ) عاد هشام ابن الامير الحكم الريضى 
"مق مها ای افیف ماقرا > وق صيف ۵۲۰۰ ( ۸۸۱5 ) اعزى التدكم 
“ويره عبد الكريم الى اشتوریس واصطدمت قواته مع قوات الفوشسو 
AA‏ على نهر ارون Оюп‏ وانتهت المعركة بانتصار السمان: Салу‏ 
ads‏ من قادة الفونسو من بينهم Дау‏ بن لب 7 Garcia lope‏ 
تخال الفوئسو وشانجة Sancho‏ احد زعماء البشکنس ©)'. 
шу ۱ ۱‏ 
وق age‏ عبد الرحمن الاوسط غزا عبد الکریم بن عبد الواحد عام 
۸ ( ۸۲۲م ) الى البة والقلاع e‏ وعاث السلمون ف ارافی جليقية 
وخربوا. مدينة ليون » وق سنة ۲۰۸« » کانت الصائفة المعروفة بغزاة 
dl‏ والقلاع بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد ۰ اقتحم فيها المللمون 
«بملكة ليون من فج يقال له جرنیق )°( » وكان ينتهى ببسيط للعدو جمع 


Ff Ê ۱ 

فى حصن بقع .على وادی نلون ٣٥ا۸ large‏ فرج аса palay‏ الفونسو 
من «الحصن وامتنع A nas‏ » وتمکن فرج . من الاستيلاء على 
gaa,‏ وادی os‏ (. السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين 

Oui ٠ )۲۱۸ ص‎ б فى الاندلس‎ am tity | 
Albarran, El solar, op. cit, р. 95 - Luis Suarez, , op.cit, p 31, (y) 
Aguado Bleye, Manual de la historia de España, 1. І, р. 480. 
Sanchez - Albornoz, los reinos, р. 17 - 18, SADE 

(۲۱) المقرى » نفح الطيب с бас‏ ص ۳۱۸ 9١م‏ . | 
)4( ابن عذاری ». البپان » ج۲ » ص ١١١‏ » المقرى » نفح الطيب » 

0 4 ۲۱۹ ص‎ ( Yo 2 
Lévi - Provençal, ор. cit, p. 176. Bs 
Puerto de Herenchugerenu يقابل هذا الفج ما يعرف حاليا باسم‎ (0) 


. ويقع بين جبال سيرا دی انشا Encia‏ وسلسلة جبال اپتوریتا 


— 


MeV oO‏ كت 


فيه .خزائئه وذخائره » فحط عسكر قرطبة على ثلك البسابط فاستصفوها 
وعلى ذخائر تلك الخزائن دانتهبوها e‏ ثم قفل المسلمون الى قرطبة 
١ ‘tds‏ 

٠ ) ( ظافرين‎ 


وتوفى الفونسو الثانی عام ۲۲۷ھ ( ۲٤۸م‏ ) وخلفه آبنه ردميره 
الاول )\( arva )Ramirol‏ = ۲۳۹ھ ) ( ALY‏ = ۸۰م ) وكان 
ردميره او رذمير كما تسميه الروایاث الاسلامية آنذاك فى بردوليا الشرقية 
المعروفة بالقلاع او قشتالة e Castilla‏ نظرا لتعدد قلاعها »وفى sage‏ تغلب 
على قوات المسلمين ۲۳۰ه ( 45م ) فى بسائط البلدة ( موقعة 
كلافيخو ) )7( واستولى على مدينة قلهرة с Calahorra‏ ويزعمون انه 
انتصر على المسلمين بفضل صيحة سائتياجو » وعلى اثر هذا الانتصار 
وضع حدا للاتاوة المهينة Gall‏ کانوا يقدمونها الى المسلمين منذ عهد 
مورقاط (*) ٠‏ 


de‏ سنة ۲۳۱« ( ۸4۷م ) غزا محمد ابن الامير عبد الرحمن 
дд‏ بلاه: Gaal digas pala, ЫШ‏ ورماها AA‏ 
ایقنوا بالهلاك لاذوا ليلا بالجبال والغياض فأحرق محمد بن عبد الرحمن 


Iturrieta к‏ وهو ула‏ يقع بين منطقة استلا وفيتوريا 
Lévi + Provencal, op. cit, р. 203,‏ 
(۱) ابن عذارى e‏ البيان » ج۲ » ص ۰۸۲ 
с Aguado Bleye, Manual de la historia, ۵48۱. (ү)‏ محمد عبد الله 
عنان » dea‏ الاسلام ٠ ۳۵۵ ya с‏ 
(۳) لزید من التفاصيل عن هذه الموقعة راجم 
José Luis Martin, la alta edad‏ 
Media, р 91 - Aguado Bleye, Manual de historia de España, Б,‏ 
tT, P. 481, ў‏ 
Aguado Bleye, op. cit, р. 481 - Antonio Ballesteros Beretta ор. (1)‏ 
cit, Р. 62,‏ 
Carl Grimbero, Historia Universal, Daimon : ‚14, La edad Media,‏ 
Madrid, 1973, p. 260,‏ 
José Luis Maritn, la alta edad media, р 91 ~ 93,‏ 


EASES 


! ماءفیها واا هدام سورها فوجد diau‏ شمان عشرة ذراعا » فتركه ОБЗ‏ 
Ж}.‏ ,ليون )0 cl‏ ردمبره فى عام ۲۳۶ه ( ۸۵۰م ) تارکا 
عرش اشتورياس وفشنالة لولده اردون الذی تلقب باردون. الاول М)‏ 
(дүдү‏ ( ۸۵۰ = ٩۸1م‏ ) ‹ وقد قام اردون الاول بتحصين مدن ليون 
elf ду‏ المسلمين كما thal‏ بافی القلاع والحصون وحاول مساعدة 
الثوار المولدين نطليطلة على الاميز محمد » فتغلب عليه الامير محمد فى 
موقعة واف شليط فى الحرم ыйы ( ares‏ عام ٤۸۵م‏ ) والهزم قائده 
Хе Seay (E) Gato ¿ala‏ كبير من قواته )7( ٠‏ 


وفى عيد الامير محمد تمكن موسى بن موسى بن قسى والى PU‏ 
Sete,‏ امارة مسثفلة قوية » واقثرن غرسية امير نبرة )05 
llo, oa, Ыз.‏ مجه لیستعین به على مقاومة المسلمين ومقاومة جيرانه 
النصارى فى الغرب ويقصد بهم اردون ملك ليون ٠‏ وف اوائل عهد الامير 
محمد غزا موسى جنوبی فرنسا » مما يدل على انه اصبح يشكل قوة 
, كبيرة!وجالثالى خطرا شديدا على الملك оза‏ »وقد عرف بائه الملك الثالث 
" فى آسبانیا (C)‏ ومن دلائل خطره وقوته ان ملك Las já‏ فى ذلك الوقست 
.. شاول! الاصلع اجبر على مهادنته ¢ وقد. حاول أردون محالفة موس ولکنه 
فشل فى ذلك لتحريض غرسية امير نبرة عليه » فتجدد العداء » وقام 


٠ ЛА ص‎ є ۲۶ 6 Ое уа ابن‎ )۱( 

(Y)‏ هو غاثون قومس بيرزو '' 118:20 وصاحب الفضل 8( اعادة تحضر 

اسر 48 ۱ ,45 Luis Suarez, op. cit, р,‏ 
)1( أبن عذارى » البيان » ج۲ »ص 9۵ ؛ وانظر ' 

Luis Suarez, op. cit., р, 45,‏ 
ОЗ 106 (۱‏ النصف. الاول .من القرن التاسع عاشت الكوذتيات الفرئجية 
бше‏ الجدود الاسسنائية داخل فلك الامبراطورية الكارولنجية فى الوقت 
الذى قطعت المراكز المسيحية فى البرانس صلاتها بها e‏ وکانت مملكة 
؛ نبوة اهمها جميعا؛ وظهرت فپها اسرة بشكنسية لها صلةمصاهرةواقرابة 
بنئ قسئ الذین سوا مع. نبرة مركزين سياسيين احدهما مسيحى 
والگخر اسلاسی ‹ УЬ‏ مستفلين حنی بداية القرن التالى ( انر 
Sanchez ~ Albornoz, los reinos cristianos, р. 19,‏ — 


= 


e FÀ, ma 


اردون بعهابدمة بعض الحصون الغربية التى كانت ق حوزة موسى Mad е‏ 
مومى АШЫ‏ ٦٤۲د‏ ( ١٦۸م‏ ) يعاونه فى ذلك صهره غرسية ,ملك نبرة 
فانهزم موسی شر هزيمة » وقتل غرسية فى موقعة البلسدة. ٠‏ وق AYLA‏ 
( 59م ) قتل موسى بن موسى.واضطر لبه بن عوسی عقب :مقتل ,آبپنده, 
وامام قوة اردون وخطورته عليه الى مصالحته والاتفاق معه.غلى ضرورق 
قتال المسلمين وردهم عن الولايات الثمالية :+ وكان:اردون قد Bras‏ 
۲ ( 05م ) الى قورية التى تشغل Ыйы‏ حصینا واسترائیچیا هاما 
لعب دورا A Lala‏ عملية الثراجم le ТД (gall‏ احم MLA‏ 
الذى تلا هذه الحملة على جانب كبير من الاهمية o‏ وذلك аала‏ عمزت 
المناطق المهجورة فى تلك السنة (') » واثر تواجد العامل البشرك G‏ 
استمرار النزاع علی هذه الاراضی ۰ 


وقد انتهز اردون فرصة JURE!‏ نحكؤمه 'قرطبة بالقضاء على «Cal ууш‏ 
التى اشتعلت فى الداخل най‏ نهر دويزه بقواته وهاجم مدبنة RL gi‏ 
واسر واليها » فقام الامير محمد بارسال عدة حمسلات الى ait‏ 
والفلاع )7( » ثم توفی اردون فى عام ۲۵۲ه )9117( КАЙ айд»‏ 
الفونسو الثالث العظيم وكان عمره اربعة عشر عاما Gigi oga‏ الحگم» ray‏ 
واچه الفونسو الثالث فى بداية عهده ثورة قام بها إلكونت п‏ 
Froila, Bermudez‏ حاكم ولاية جليقية ¢ وساعذنه الظروف р „ама‏ فرويلة: 
فى قصره بمدينة ابیط( ") «وعقب ذلك توج ملكا على ليون »ثم йг уз‏ 


José luis Martin, la Alta edad media, р, 94 - Luis Suarez, historia 
de España, edad media, р; 45. 
لپون,‎ ٤ مدبنة‎ ard 2 ظ ) م ( قام )093 الاول, باعادة‎ ۲۶۲ Ды 3 (\) 
"Атаўа ' واماية'‎ Tuy توق"‎ Жай уле. (AT +) BYE واف سنة‎ 
راج‎ ( Astorga 48 а) y 

‘Aguado Bleye, ор. cit, р 481, Jose luis Martin, la alta edad 
media, p 49, 

Ag 4A ص‎ с. » ابن عذاری » البیان‎ (Y) 
Aguado Bleye, op. cit., р. 482. (y) 


ب "١١‏ س 


الوامرات » فقد دبر له آخوانه مؤامرة استهدفت عزله »ولکن الفونسو فبض 
عليهم جمیعا وعافبهم بان سمل اعپنهم » وقد حكم الفونسو مدة اربعة 
واربعین عاما » بلغت فيها دولته مبلغا كبيرا من القوة والازدهار с‏ وقد 
وصل بغزواته حتى ضفاف نهر dali‏ وغزا das‏ مدن اهمها Bayle digas‏ 
وقلمرية وبازو وقورية وشلمنقة ٠‏ وق عام (PAA) aria‏ غزا GALT‏ 
السلمین خاصة مناطق الانهار مثل دوپرة Lally‏ ووادیانة » ویذکر 
المستشرق الاسبانی tala‏ البرنس Sanchez - Albarnoz‏ هن هذه 
الفترة التى حكم فيها الفونسو الثالث أنه عند منتصف القرن التاسع بدا 
يحكم فى ابيط فرع محاذى للاسرة السابقة » وان الملوك الجدد اقدموا على 
النزول من الجبال الى السهول وحصنوا مجموعة من Goll‏ المهجورة 
dtl pg IA A anal‏ وهی 
التى كان يسلكها اسلافهم؛وکان عليهم التصدى لردالفعل القرطبی »ولکنهم 
صمدوا وغامروا بمساعدة اهل طليطلة الثوار ضد الامراء » اما الفونسو 
الخالث العظیم ثالث ملوك ابيط الجدد » فقد استغل الاضطرابات القائمة 
dd‏ سبح ih aie lara‏ 
الثورات مد حدود مملكة أبيط حثی نهر منديق Mendigo‏ فى البرتغال 
ونهر دويره فى ليون ونهری بيسورجة Pisuerga‏ وارلانثا  Arlanza‏ 
بقشتالة » وهذا التقدم جاء نتيجة لفشل الحملات القرطبية العديدة 
وانتصاراته فى موقعة بولفوراريا Polvoraria Valdemora‏ ( بلفوراریا 

als‏ يمورة ) عام arto‏ ( ۸۸۷۸ ) ومنذ ذلك الحين لم фы‏ امامه من 
الاعداء سوى البقية الباقية من بنى قسى فى وادى ابرة » حتی يتمكن من 
وضع حدود هانية للمنطقة القشتالية )0( ٠‏ 


وقد قام الفونسو الفالث فى ذلك الوقت بمساعدة قمط برشلونة LUY‏ 
اسرة فى بنبلوئة عام ۲۹۳ه ( 6١م‏ ) معادية للامويين ٠‏ ومن الجدير 


Sanchez - Albornoz, los reinos Cristianos p. 19 - 20 - Luis Suarez, (1) 
op, cit, р. 50. 


س ۲۱۱ — 


پالذکر ان ede‏ الفونسو Gall CULM‏ استمر ازبعة وازن عاما Malad‏ 
بالحروب ма‏ المسلمين y‏ ففی عام 550ه (.۸۷۸م ( على سبيل ابلثان. 
حاول" المسلمون غزو لبون واسترقة ولکنهم انهزموا امام الفونسو الثالث 
بالقرب من سمورة » كما تشير الروايات النصرائية انه اثنام سد الفونسو. 
القالث لحدوده .حتى احواز ماردة ووادیانه فى اراضی المسلمين كما سبق. 
ان ذکرنا اشتبك مع المسلمين عند سفح جبل اريفر من جبال سيرا مورينا 
وانه التصر علی السلمین واستشهد منیم الوف danzas‏ ف هذه اة 
وهذا مالم تشر اليه الروایات الاسلامية )1( ٠..ويمين‏ تمکن السلمون من 
انتزاع سرقسطة مقر حكومة. ابن لب زعیم الشوار فى الثفر الاعلی abl‏ 
الفونسو الثالث الىمهادنة المسلمين لان بنی قسىهم الذين ММС‏ یحمونه‌من 
همات المسلمين' e‏ وقد انهمك عقب فلك الهادنة الى (ушал‏ اوضياعه 
وسياسته. الداخلية بسبب قيام الثورات ضده لكثرة الضرائب التی LS‏ 
بفرضها على الاهالی ۰ وتوفی الفونسو الثالث العظیم بعد حياة ¿lila‏ 
فى عام ( ۵۲۹۸ ) ١١٠١م‏ وکان قد فسم مملکته بین..ابناکه فتنازل جين 
مدلكته لاپنه الاکبر خرسبة » وعين اردون حاکما لجلپقية » وفرويلة على 
اشتوريس + "ومئذ وفاله اطلق على مملكته اشتوزیس: Bilas‏ » "اسم 
مملكة ليون (") ٠‏ 


Navarra $y sid Shoo نشاة‎ Y 
ay والی جائب ملكة ليون قامت مملكة لخری فى‎ 
الجبلية )7( غربى جبال البرانس کانت تخشع ف بدايتها ای منذ اواخز‎ 


القرن الثامن الميلادى لبعض السادة الاقطاعيين الذين کانوا بتبعون Blas‏ 
الفرئج »وربما .حكمها دوقات قتطابرية أو امراء اشتوريس وکانت قاعدتهم 


)1( محمد عبد الله عنان c‏ دول الاسلام » ص YOA‏ . 

Luis Suarez, op. cit, p. ؟) عن دور الفونسو الثالث ق تاريخ اسپانپا راجع.30‎ 
67, Aguado Bleye, op. citn. p.482 » 485, 

)1( محمد عبد الله عنان ¢ دولة الاسلام » ص Е ٠ "1١‏ 


Pi 


بنبلونة » وکانت بلاد البشكنس كما سبق ان راینا هدفا للغزوات الاسلامية 
من چهة والفرنچية من جهة اخری ؛ فقد جاول ملوك جليقية او ليون 
غزوها اکثر من مرة ولکن البشکنس کانوا پتفانون فى الدفاع عن بلاذهم 
بهدف الانفصال عن التبعية للجلالقة ۰ وق عام ۰۵۱۸۳( 0۷۹٩‏ ) ظهر 
زعيم co‏ يدعي ازوار تمكن من الاستقلال ببلاده وتوفى عام AYYY‏ 
(елт)‏ فخلفه اخوه شائجة e‏ ولكن الامور لم تستقر له » .فسرعان ماظهر 
امير ‚ДТ‏ من البشکنس هو غرسية انييجيث ابن انيجو اريستا » 
Garcia Iñiguez hijo de Iñigo: Arista‏ الذى تغلب على شائجه »© ويعرف 
هذا الزعيم الجديد فى المصادر العربية پاسم dig‏ بن شائجة ملك 
البشاكسة )1( ومنذ ان توج غرسية ملكا على هذه الملكة اللستقلة ومركزها 
بتبلونة » تحالف ملوكها فیما بعد مع بنی قسى وارتبطوا معهم برساط 
هوى من المصاهرة فقد تزوج انیجوازستا من ارملة موسى بن فرتون بن 
قسی e‏ وبالثل تزوج موسى بن موس من ابنة غرسية » كما agal gaji‏ 
غرسپة من بنت لب ہن موی بن فرتون ٠‏ 

dy‏ عام pigs‏ ( ۸۲م ) قتل غرسية انیجیث وهو پحارب اردون 
الاول ملك ليون (") فى موقعة البلدة »وكان صهره موسی Ge‏ موسى یقاتل 
الى جائبه وخلفه ولده فرتون 1 Tortun Garces‏ الذی وقع اسیرا ف 
ايدى المسلمين )7( عام ast‏ (۸1۰م) واستمر اسيرا فى قرطبة اکشر 
من عشرين с Lle‏ وتم عزل فرتون عام ٩۰۵ ( АТАР‏ ) علی يد 
سانو رسية, , YAY Sancho Garces‏ ب "لاه ( 440 paro‏ ( 
وهو من فرع ауы]‏ آخر تمكن من الاستيلاء على الجرش بطريقة .ما ٠ (E)‏ 


۴ 


} 


٠ А yal ابن حزم 4 جمهرة انساب العرب‎ (1) 
Dis Garcia Iniguez أن غرسية انیجتثك‎ m ذكر انطوئيو‎ (Y) 
+ على آیدی, المسلمين‎ ( ۵۸۸۲ ) aria Жы فى‎ 
гч. - Provengal, ор, cit, р. 392, 
Lévi - Provengal, op. cit, p. 292 - ad bleyo, op, cit, р. 500. (+) 


مت ۲۱۲ بت 


اما فرتون فقد اعتزل فى احد الاديرة البقية الباقية من عمره ۰ وکان 
ساتشو هذا اول من تلقب بالقاب الملك من حکام نبرة » بواستقر على 
عرش نبرة حثی سنة ۵۳۱۶ ( 55م ) حارب خلالها بتى قبی » وهاچم. 
لب بن محمد بن لب زعیم بنی рей‏ نبرة فى عهده عدة مرات وانتهى 
الامر بهزيمة لب ومقتله فى عام ۲۹۶ه ( ۷١4م‏ ) e‏ فخلفه agil‏ عبد 
الله فى تطيلة الذی واصل حروبه ضد نبره وهزم شانجة هزيمة نکراء فى 
عام ۲۹۸ه ( ١١4م‏ ) )1( ولکن شانجة بن غرسية صاحب بنبلونة غزا 
Lasa ) ۸۵۱۵ a аа 8. ра‏ آورده JU wall Glin yl‏ 
« وق سنة ثلاث وثلاث atl,‏ كانت للعدو فى بنی قسى e‏ ملوك الثعر 
الاعلى جولات اسر فیها عبد الله بن محمد بن لب بن قمى » امير 
da‏ اومان كانه К‏ لطر ين سم ركاذا a‏ او 
باس وشجاعة ونكاية شديدة للعدو ومات عبد الله بن محمد بن لب ٠»‏ 
فوثب ابنه محمد بن عبد الله بن محمد على عمه مطرف بن محمد 
فقتله » ووقعت باسباب ذلك بين بنى لب فتن وحروب واختلاف ضعضع 
عزهم» فاضطرب الثغر بافتتانهم» )7( ٠وعلى‏ الرغم منهزائم شانجتغرسية 
الاول » فقد كان فى نظر المؤرخين الاسبان واحدا من اعظم ملوك 
الاسترداد الاسبانی )7( ۰ ۱ ۱ 


۳ احداث کل من مملکتی ليون ونبرة ‏ عبد عبد الرحمن الناصر : 


تم فى age‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر قيام حلف يضم مملکتی ليون 
ونبرة فى مواجهة دولة الاسلام فى الاندلس с‏ وکان age‏ الفونسو الثالث 
ملك ليون كما آشرنا حافلا بغزوانه التکررة على اراضی المسلمين e‏ وکانت 
القواعد الاسلامية التاخمة لمملكة ليون مثل استرقة وسمورة وشلمنقة 


)\ ( محمد عيد الله عنان ‹ دولة الاسلام ص PAY‏ 

Levi - Provengal, op, cit, p. 392, |‏ 
(r)‏ ابن حيان » المقتبس » جه » تحقيق شالیتا » ص ۱۲۵ , 

Aguado Bleye, op. cit, р. 501, (۳) 


А س‎ 


وشقوبية ومبراندة » قد بدات تخلو Yalu уа‏ المسلمين الذين فروا أمسام, 
المجمات اللپونية التنالپة » وق age‏ عبد الرحمن الناصر al‏ يعد, الخطر, 
السیحی قاصرا على مملكة ليون وحدها بل ظهر خطر چدید ga,‏ خطر 
مملكة Буз‏ » وکان قد خلف الفونسو الثالث على عرش ,ليون اينه الجکبر 
غرسية ٩۱۰ ) GAP ТАЛ) Carcar‏ بت о‏ | سار على 
نفس ٠١ ES CAI Даа‏ وقد بعلل 
الاستاذ محمد dre‏ الله عنان سر بداية الهجوم المسيحى البو ی 
على اراضی) المسلمين فى تلك الفترة المبكرة ааа‏ افتم‌ادية Alor,‏ 75( 8 


7 
# Я ЫЫ 


وما كاد عبد الرحمن بن محمد الناصر يرثقى د دستٍ ٠‏ الامارة 2 بترطبة 
حتى شن اردون الثانی ملك ليون ۲ 0 ب ۵۳۱۲ (. pare ۳ ٩۱4‏ ( 
الا il‏ خرسیة علی عرش البلاه ¿OY‏ , هجومًا zels‏ النطاق pis,‏ 
اراضی المسلمين فى الغرب سنة ۵۳۰۲ ۲( ۱۶٩م‏ ( كما سيق أن gls‏ 
الباب Soo » Sol‏ هجومه علی كورة ماردة واستولې على حصن الحنشن, 
وذبح چمیع dipola‏ )+( وقد سبق هذا الهجوم فى بداية 4 العام الثاني من 
امارة عبد الرحمن peal‏ غزو لبلدة يابرة وفيها استشهد معذلم бк.‏ 
يابرة ومن بینهم واليها مروان بن عبد اللك بن احمد )7( 


t 


وكان الغرب G‏ الفترة من ,بعکم عبد єч БЫЗ poll deall‏ 
بالثوار امثال عبد الله بن الجليقى فى بطليوس وحليفه مسعود بن 


)\( محمد عبد А е‏ دولة الاسیلام с‏ هن ۷۲۹۱ ۰ 
“Levi” ‘Provencal; op. “cil, L, 11, p. 36.‏ 
(Y)‏ محمد عبد الله عنان 3 دولة الاسلام ؛ ص ۰ yay.‏ ۰ 
)7( ابن ¿ls‏ 4 القئیس 2 الجزم الخامس ؛ с ۸ ше‏ وكان ذلك 3 
اوائل عام ۳۰۱ھ( ۹۱۳م )۰ کا site‏ 
)1( ابن حیان ¢ المرجع السابق ¢ Qe‏ ۱۲۰ وما чы!‏ و el,‏ آیخبا 
“Aguado” 'Bleye, ор. cit., p. 487, |‏ 
)0( ابن c all ¢ es‏ كحقيق شالميتا » ص Зрзе ә АЛ‏ 
عبد الرحمن الناصر ص ٤٤‏ » وراج 
Tei - Provençal op, cit., t. ПІ, p. 36.‏ 


— ۱0س 


سعدون السرنباقى فى يابرة' ؛ومحمد بن تاجيث ؤماردة »وسعيد بن مالك 
فى al‏ “ويحيى بن بكر فى اکشونبة. .فاراد؛ عبد الرحمن الناصر أن يضع 
حدا لهذه الدويلات الستقلة فى الغرب وعلى الاخص دويلة ابن الجليقى 
رئيس دعوة المولدين فى الغرب ۰ وف نفس к?‏ كان يسعى الى تأديب 
الليوئيين على مااقترفوه فى يابرة وقلعة' الحنش ٠‏ ففى اوائل عام card‏ 
أغزى الناصر لدين الله القائد احمد .بن محمد بن coll‏ عبده الى مملك. 

ليون فخرجث فواته فى ١5‏ من المحرم سنة ۵۳۰۶ ( ۱۸.پولپو ١١۹م ٠)‏ 
0 اراضی مملكة ليون » = وسبى. وقفل عائدا بقواته اللی, 
قرطبة (') ٠‏ | 


وكان رد فعل ملك لبون أن اغار فى عام ۵۳۰۵ ( ۱۷٩م‏ ) على 
Да‏ يابرة مما جعل عبد الرحمن الناصر يبعث قائدة ابن اہی pao‏ 
من جديد لقنالهم > ولكن سوء الحظ .حالف المسلمين فى هذه ES‏ ‹ فقد 
تلقى ابن اہی عبده هزيمة مروعة على as‏ قوات من ليون رف موقعة 
قشتره مورش المعروفة بشنت اشتبن ولقى القاكد ابن.ابى عپده مصرعه 
فى هذه الموقعة )7( ۰ حدث اللقاء فى ١١‏ ربيع الاول سنة ۵۳۰۵ 
٤ (‏ سبتمپر ۹۱۷م ) وقد انهزم المسلمون فى هذه الموقعة Дару‏ شنعاء 
واذرع الليونيون فیهم بسپوفهم فإتلوا منهم مقتلة عظيمة بالغت pigas‏ 
سپلوس فى تصويرهاء فذكرث إن الرتفعات والغابات والسهول ابتداء من 
وادی دويره حتى بلدة ائینٹا чэ, Atienza‏ اكويو وس سس 
كانت مخطاة بجثث عساكر المسلمين aleg ٠‏ ا الثانى ae‏ اتتصاره 
على المسلمين الى ليون بعد "ان نصب رأس الشهیذ dhall‏ أحمدابن آبی 

عبدة'على سور شنت San 2900027۰۰ GAl‏ بجوار راس خنژیر `)( 0 


(۱) ابن عذاری e‏ البیان » ج۲ ¢ ص ۱۱۹ ۰ 

Lévi + Provencal, op, cit, t. П, Р, 37. 
Lévi - Proyengal op. cit. К П, р. 37. (Y) 
' bid; р. 38. ' (т) 


0 


= PMA 


وق هذه الوقعة يقول 'ابن عذارى « وجد المسلمون فى محاربة المشركين 
حتی كانوا:قد اشرفوا على الظفر بمن كان فى الحصن فانحشدت النصرائية 
من جميع جهاتها ممدين لكفرتهم ومجلبين على المسلمين بخپلهم ورجلهم ٠‏ 
٠٠‏ وثبت القائد لحمد بن محمد بنفسه واظهر الصبر ودافع مدافعه الموطن 
وقيل انه كان قد اعتقد مذهبا فى طلب الشهادة ۰۰۰ » )0( ۰ ومن عوامل 
هزيمة السلمین ق هذه الموقعة آن الجیش الاسلامی كان پتکون معضمه 
من‌البرپر الرتزفة الذين اهتموا بغنائمهم»ولا راوا هجوم النصاري الساحق 
تسلل‌معظمهم وفروا بانفسهم من‌ساحة العرفة هاربین‌من ميدان القتال٠ولم‏ 
پکتف اردون الثانی بهذا بل عفد حلفا مع سانشو غرسية ملك نبرة لغزو 
اراضی المسلمين »وتم ذلك فى اواخر عام۲۰۵ه )9914( ففی عام ۳۰۵ه 
ata «‏ الطاغية اردون بن اذفونش ملك جليقية وشانجة اسن غرسية 
pala сое Ц)‏ تون مس را is ls‏ 
معا فى احتفال من جموعهم واستپعاب من کفرتهم الى مدينة ناجرة 
Najera‏ بالثغر الاقصى » فئزلا Yue‏ فى عقب ذى الحجة alll gio‏ 
عليها ثلاثة ايام منازلين لاهلها »وعائث خپولهم فى ذلك الثغر كيف شاءت 
قافسدت الزرع وانتسفت المعايش » ثم انتقلت الى مديثة تطيلة Tudela‏ 
قاصية الثغر فانتهت سراياهم الى نهر كلتس وحوائز مشقيرة ووادی 
طرسونة » وعبر شائجة لعنة الله نهر ابره » فقائل حصن بلتبرة (Valtierra)‏ 
وقهر اهل ربضه واحرق, ا الجامع فيه » وانقلب الكفرة لعنهم الله 
الى بلادهم اعزة А ۳ ук.‏ 


وکان رد الفعل الاسلامى خروج حملة اسلامية فى المخرم Мы‏ ۸۳۰۱ 
май»)‏ اعسطس pS YA.‏ ) بقيادة الحاجب بدر بن .احمد لقثال. العدو 
وهی غزوة مطونية (Mudonia) Mitonia‏ على مقربة من قلعة رباح وفیها 
اقتحم الحاجب بدر بحشوده اراضی مملكة ليون «ووطیء أحريمهم واآداخ 


۰۱۷۱ البیان » ج۲ » ص‎ с ابن عذاری‎ (y) 
0 МЕР ابن حيان » المقتبس » تحقيق شالیتا » ص‎ (Y) 


~ АМ. 


بلدهم » منتسفا لغلاتهم » Lasla‏ لصانعهم ‹ حاطما لمعايشهم » ولقيهم 
اعداء الله » مستطليين عليهم لحين اقتراب فرحتهم بظفرهم » واستغلاظ 
من شوکنهم » فحاربهم المسلمون حربا شديدة » حمى لها جميعهم » 
فامدهم الله تعالى بالنصر ۰۰۰ » )0( ولم يكتف عبد الرحمن 
الناصر ley‏ احرزنه قواته من انتصارات وانما اراد آن ينتقم لمصرع قائده 
احمد بن ابى عبده » ومن اهم غزواته التى حدفت الغزوة العروفة puly‏ 
غزوة مويش )7( c Muoz‏ اهم غزوات المسلمين على الاطلاق حدفت 
فى صيف عام ate‏ ( ١۸۲م‏ ) وقادها عبد الرحمن الناصر بنفسه e‏ 
فخرج فى ۱۳ المحرم ( ۵ يونيو ) فى اتجاه طليطلة » ثم عبر واديانه 
فى طريق البة والقلاع ( قشذالة ) с‏ ثم عبر نهر دويرة وزحف على مدينة 
وخشمة Osina‏ واحرفها وخدمها )"( ثم انجبه الى Gam‏ شنت اشتبن 
الذی سبق للمسلمین آن انهزموا عنده وفتل امامه القائد ابن آبی عبسدة 
فخرب؛ ما فى المنطقة من كنائس وادپرة « فهدم منها حصن وخشمة وحصن 
قاشتره موریش وما والاهما من العاقل والابراج وكثيرا من الدیارات 
والبیع (*) » ۰ ویضیف ابن عذاری « ثم رحل عنها فى اليوم الثانی الى 
حصن قاشتر مورش ؛ وهی شنت اشتيبن с‏ بيضة الکفرة » وقاعدتهم 
والوضع الذی كائؤا“تعودوا فيه الاستطالة على من وردهم » فلما راوا 
ان انصار Guo‏ الله АЎ‏ اطلوهم واولیاءه قد ضمدوا تحوهم اخلو! الحصن» 
وخرجوا هازبين айе‏ فدخله السلمون وغنموا جميع ما فيه ۰۰۰ » )0( 
ثم سار الناضر الى منطقة قلونية Clunia‏ وکان اهلها قد اخلوها 


یی 


)1( أبن حیان » القنبس » تحقیق شالیتا e‏ ض ۱:۵ ۰ ابن عذاری » 
البیان Ya e‏ » ص ۱۷۲ ٠‏ 

› ص ۱۵۹ ابن عذاری‎ с ابن حيان القتبس » تحقيق شلميتا‎ (r) 
٠ ۱۷۵ ص‎ ۰ Ye e البيان‎ 

() ابن حيان » القثبس ‹ تحقيق شالميتا ‹ ص۱۰ » alg‏ عذاری » 
البیان Ve t‏ ‹ ص AVY‏ ؛ وراجع التفاميل فى 
Lévi - Provençal, op, cit., t. ТЇ, р. ۰ ١‏ 

)£( ابن حيان » المقتبس e‏ تحقيق شالميتا » ص ۱۱۰ ۰ 

)0( ابن عذارى » البيان ¿Ya с‏ ص ۱۷۷ ۰ 


= ۳۱۸ = 


وتعرضت للخراب والدمار » وكان كل من آردون الثانی ملك ليون وشائجة 
غرسية ملك نبرژ قد. حشد حشوده يترقبان وصول الناصر الى الشمال ؛ 
وكان الناصر قد وجه بعض قواته بقيادة محمد.بن لب بن قسى الى قلعة 
قلقرة (Carcar)‏ لاحناجلها ثم استولی الناصر على نحصن قلهرة Calahorra‏ 
وهنا حاول النصارى استدراج المسلفين عند عبورهم وادى خنقپرة 
Junquera‏ « وانتظر عبد ادرحمن وصول اللپونبین والنبريين » Maisy‏ 
صذشهم صدمة عنيفة وهزمهم هزيمة نكراء لم تشهد اسبائيا السيحية نظيرا 
لها من قبل » وسقط..كثير من قوات ليون ونبرة قتلى » من agin‏ اسقفان 
Lan "‏ دولخدپو Dulcidio‏ اسقف شلمئقة » وارمخیو ERO)‏ ابقف نوی 

cons Tuy‏ هذه الموقعة العظيمة التى اننصر Yas‏ السلمون بقيادة 
التخليفة عبد الرجمن الناصر على الحلف ДЫШ!‏ اللپونی النبری فى الیرم 
السادس من شهر ربیع الاول ҮЗ ( АА Жы‏ پولیو O) (pate‏ وقد 
تمكن ла)‏ عقب هذه الغزوة من الاستيلاء على حصن بقبرة Viguera‏ 
الذى كان حصنا على حدود نبرة » فرممه وزوده ہما يحتاجه المسلمون 
من اسلحة ومؤن ۰ ولكن هذه الهزيمة المروعة لم تكن كافية لردع النصاری 
التطلعین الى الاستيلاء على al‏ المسلمين فقد ظلوا يواصلون سياسة 
الاعتداء على اراضی الاسلام » فلم يكد یمضی olle‏ عليها حتى اغدار 
أردون الثانی على ناجرة واستولی عليها فى .حين اغار aisla‏ ملك نبرة 
على' بقيرة وتمكن من الظفر بجه‌بع زعمائها اسری ثم قتلهم بما فيهم 
heles)‏ محمد 'بن عبد الله بن لب القسوى مما اثار اهالى الاندلس 
وارتفعت اصوات احتجاجاتهم على الناصر لقصوره فى الدفاع 
عن تلك المدن (") » فبادر الناصر عام ۵۳۱۱ ( ۲۳٩م‏ ) بارسال مولاه 


۳ кыне tras 


с AVA اص‎ Ya » البيان‎ e عذارى‎ call CY) 
Lévi - Provençal, op. cit., t. TT, р. 42, ' 
» شید الله عنان 4 دولة الاسلام ¢ القسم الاول ‹ العمر الثانی‎ hana 
+ PAY ¿sa 
0 VAN ya » ) شالميتا‎ gated Ye القتبس‎ » la ابن‎ )۲( 


- ЎЛА س‎ 


عبد الحميّد. بن بسیل « الى الثغر الاقصى فى جيش бае GAS‏ اغاث 
بهاهله على شغله بماءبين يديه. من'حرب اهل الخلاف بالموسطة » فجرد 
عبد 'الحميد النى ذلك الفرج ».وقوی dias‏ واستقوى عدته » واستقوى 
.على الجیش الذى ضمه اليه » وشرفه بتقديمة الى dls.‏ الوزارة ۰۰۰ فمضی 
ара‏ ذلك » منصلتا Gia,‏ دخل الثغر الاعلى e‏ واجتمع اليه خلق 
من ul Jal‏ وغيرهم ودخل مديئة تطيله قاصية » واهلها بعد ممرضون 
с зае 8‏ فملكها للناصر لدين الله e‏ وكان ذلك اول ملكها (') «Cero‏ 
ЕИ‏ چبلة عبد الحميد بن بسيل على الثغر الاعلى وتطيله б‏ 
وجوازه الى жы‏ ندرة وتدميره لبعض انحائها Heo‏ 653( وجهها al‏ 
В.‏ العام lah‏ 3 5 من المحرم عام тү) Амат‏ أبريل, مد ۵۲۶ ) 
alaa E wll‏ ثبرة » ففى ۶ ربيع الاخر ( ۱۰ پولپو ) عبر ж‏ ابره 
واخترق Es‏ نبرة وعافت فواته فى اراخی Klas‏ نبرة تحرق وتدمر ما 
پقابلها من جصون, تشحکم فى الطردق الى بثبلونة » مما ترتب عليه Ma‏ 
جامیات نی Sad‏ القلام La ods,‏ من جیوش الخليفة الناصر e‏ وبذلك تمكن 
alll‏ من الاستيلاء على Sul‏ من الحصون والقلاع مها Gon‏ قلهرة 
وقلقرة а‏ وبيطرالته ( بیرالثه ) 4 وهو قنطرة ألبة كما ورد 
فى المقتبس )او بيطرة rl sal‏ و یز 
یقول ابن 0 » Jad‏ من del‏ بلادهم حصن قلهرة » وكان العلج 
شإنجة ‚мй‏ اخلاه فامر بهدمه واحراق جمیع ما فيه وحوله » ثم ذنقل عنه 
الى موضع يعرف بپیطر قالته وكانت حوله dueila Gyea‏ فاخلاها 

الكفرة ۰۰۰ )© » ۰ كما استولی غلی حصن بالجش Falces‏ واحر di‏ 


وحصن ыз д‏ آل Carcastillo‏ 3 وادى ga y!‏ جون الواف شم شرقى بيرالته t)‏ ( 


)13 ابن حيان » امقيس c‏ تحقيق شالیتا » ص ۱۸۸ ۰ 
(Y)‏ المصدر السابق » ص ۱۹۱ ۰ | 
(yv)‏ ان غذاری 6 البیان ‹ Ya‏ ؛ ص ۱۸۱ 
Lévi - Provençal, op. cit, П. р. 46. (£)‏ 
وانظر | مهمد عبد الله عنان 4 دولة الاسلام 3 الاندلس ‹ a‏ ۳۹۹ 


س YY.‏ بت 


وشمال شرفی تطیله ۰ ولم پکتف عبد الرحمن الناصر بهذا » فبهذه 
الفتوح انفتح الطریق امامه الى قلب نبرة حيث زحف على عاصمتها 
پنبلونة ودخلها رغم محاولات الاك النبری سانشو غرسية ان يحول بينه 
وبين ذلك »الا أن سکان بنبلونة مالبثوا أن جلوا عنها هاربين خوفا ورعبا 
من قوات السلمین ۰ وطلب ملك نبرة العون من فشنالة وحاول A‏ 
السلمین واستدراجهم فى مفاوز نبرة الوعرة » ولکن السلمین تمکنوا من 
مزیمتهم وتمزيق قواتهم )1( ۰ وحاول عبد الرحمن الناصر التعمق شمالا 
مستهدفا تدمير القلعة الاسلامية القديمة المسماه صخرة قيس Huarte‏ 

Aroquil‏ - » ولا تحقق له ذلك ففل عائدا الى قلهرة تحليله ۰ وبهذا الدرس 

القاسی الذى لقنه الناصر لسانشو غرسية الاول فى تلك السنة تنتهى الحلقة 
الاولن من الغزو الاسلامی » ركان اردون الفانی قد ثوفی ق سنة ۳۱۱ه 
ват (‏ ( وخلفه اخوه فلویره الثانی بن اذفونش Fruela‏ قبل ان 
پقوم الذاصر بحملته على بنبلونة » ولکن فلويرة الثانی لم پحکم سوی 
Lolo‏ واحدا وتوفى ۳۱۳« GU (paro)‏ وراءه صراعا ضاريا بين شائجة 
Sancho Ordonez‏ والفونسو ail lt‏ ولدى اردون الثانی ولم تلبث 
الحرب الاهلية ان نشبت فى مملكة ليون وانتهت بوفاة شانجة عام DYVY‏ 
Sancho Ordoñez ( ۵4۲۹ (‏ الذى كان قد ظفر بعرش مملكة ليون 
ثم تجددت بين الفونسو الرابع ( ۳۱۳ - ۵۳۱۹ / ۹۲۵م س ۵۵۳۱ ( 
واخیه Ramiro 1 Кусу‏ وانتهی الامر جفوز ردميره Gall‏ ارتقی 
الى عرش ليون فى عام ۳۱۹ھ ( С) (avr‏ بعد ان تنازل له آخوه 
الفوسو الزابع عن العرش وافام ف دين ساهاجون + وقد اشتهر راميرو 

أوردميره ( ۳۱٩‏ ب ١٤۳ھ‏ / ٩۳۱‏ ب ۹۵۱م ) الذى تلقب بالثانی 
بشجاعته وقوته وشدة باسه ‹ add‏ تابع سياسة من a‏ قه فى الصراع ضد 


المسلمين » فانتهز فرصة احتدام نار الثورة فى طليطلة » فتوجه بقواته 


) لمزيد من التفایل ارجع الى این بحیان 3 القئبس ç‏ شاليتا ؛ ые‏ 
К с ۱۹۵ NAS‏ هذارى البيان » ج۲ » ص ١85‏ - ۱۸۹ ۰ 
Aguado Bleye, op. cit, р. 488, (y)‏ 


А. 


لناعدة الخوار ».ولگنه فوجیء asad cio ja‏ الفوتسو الرابع الراهب الى 
Дым‏ ليون واستيلاثه عليها ». فعاد راميرو مسرعا وحاصر أخاه فى ليون 
واستردها عام сабу.‏ ( 99وم- ) ثم سمل عينى اخبه وابناء dio gas‏ 
Maya‏ الذين اشتركوا فى الثورة.ضده وسجنهم )1( ۰ وكان الناصر قد عزم 
على وضع حد لثورات مدينة طليطلة » ولذلك.فقد تقدم الپهسا فى ربيع 
الثانى من ple‏ ۵۲۱۸ ( ۰ ) ثم حاصرها ‹ ولكنه غادرها بعد, أسابيع 
aleg‏ الی حصارها مرة ثائية بعد عامين وكله عزم وحماس على الخضاع 
Жый dds‏ العاطية ۶۰ وقد اول رخسي МИП‏ هذه tall‏ الف Ll‏ 
شجع ثوارها e‏ وبالفعل adi‏ تقدم الپها مارا بحصن مجريط ( مدريد ) 
۰ ( ۹۳۲م c‏ شم انهزم على gal‏ المسلمسين فى اوسمة ۵۲۲۱. 
( ۲۲٩م‏ ) وعجز عن منعهم من تدمير اراضی فشتالة ومدينة برغش. (۲) ۰ 
وا ذلك يقؤل ابن عذارى « وكان اهل طليطلة لما اخذهم الحصار واشتد 
agile‏ 'النضييق ولازمهم القواد. » قد استجاشوا بالمشركين e‏ واستنجدوهم 
ورجوا نصرهم .لهم »فلم يغنوا عنهم فتيلا » ولاكشفوا عنهم عذابا ولاجلبوا 
الهم الا خزيا وهوانا » وخرج القواد المحاضرون لهم الى الكفرة فهزموهم 
وفرقوا جموعهم » وانصرفوا مولين على اعقابهم ‹ خاذلین لمن انتصر 
بهم ۰ فلما يكس اهل طليطلة أن ينصرهم احد من‌باس الله الذى عاجلهم 
وانتقامه Gall‏ طاولهم » عاذوا بصفح امير الومنبن ؛ وسألوة تامينهسم 
۰ () وقد ساعد على رحيل رذمير وعدم انجاده لطليطلة اضطراب 
GN Rt Ts TEI pal tay‏ 68 عله + : 


وق عام wate ( arry‏ ( اعد الخليفة الناصر نفسه للجهاد с‏ 


)1( وابئاء اخیه هم‌آدفنش وردميره واردون » وکائوا قد ساعدوا الفونسو 

Lévi - Provencal, op. cit. t. I, p, 51. الر ابع‎ 
Lévi - Provençal, Ibid, t, II, р 53, (Y) 
۰ ۲۰۷ ج۲ » ص ۲۰۱ ب‎ с (؟) ابن عذارى » البيان‎ 


ee е 


وقرر غزو مملكة نبرة » وكان ملكها سانشو غرسية قد توفى فى سنة YY E‏ 
pr)‏ ) تارکا زوجته تيودا ) طوطة ) 2٠2۵ء۸ Toda‏ وصية على 
ولدها غرسية 1 (ва m APT / pte — 116 ) Garcia Sanchez‏ 
Lela‏ علمت بقذوم' الناصی « وردت عليه رسل الماكرة طوطة al АШ‏ 
تلوذ بطاعته وثمث بسيب اسلافها. بالخلفاء سلفه » وتساله عقد سلمهسا 
وصرفه اوجه QUAN‏ عنها ۰۰۰ فسارعث .الخروج نحوه پنفسها قي وجوه 
رجالها وقوامیسها واساثفتها ».ووافث اليه مسرعة لعسکره فى محلة А‏ 
Шаш»‏ هدیا لحسنا:" » وقد yal‏ الناصر لدپن Wate alll‏ الجپوش لدخولها 
۰ وخضعت له ق‌سوالها ومقالها؛ فاحسن الناصر لدپن الله قبولها»وکرم 
ا ¿les lei‏ واا عقوا legal‏ لام bordo a‏ 
qna‏ الطاعة 'والتبرؤ من سائن ملوك الثصرانپة )0( ۰۰۰ وبهذا يتبين. 
لنا ان الناصر'قد Ао ьа айе‏ طؤطة ف مقابل وعدها له بألا نهده. اي 
رقعة من بلاه الاسلام Wy‏ تقدم'ائ عون لاى مملكة ДА лаз‏ ضد السلمین : 
وفضت سنواث Bas‏ دارت. خلالها العدید من الحروب بين الناصر وبين 
النصاری » فقد كان Lats‏ ما يتجه' بکل قواته الى البة والقلاع lali‏ 
بقوانه العدید م نالحص .ون المسيحية مثل حصن‌غرماج Gormaz‏ الواقع rod jolly,‏ 
من. ليؤن » هذا وقد زحف الناصر على Аала‏ برغش Дадае?‏ فشتالة فى . 
عام pate (ayy)‏ وخربها » وبعدها هاجم اوسمة والقصر وحضن 
انه والديز النسوب اليه من بلاد البة والقلاع » وحهن بسيطة»واشكفيرش 
ولزمه )1( alge‏ تقتمنر الحروب بين БАШ‏ واعدائه التصارى على الواقع 
البرية » بل ان هناك من الواقع البحرية ما دار بين الطرفین » فقد ذکر 
ابن حيان, », خبر هذه الغزوة البحرية التی كان پقودها عبد الملك ابن 
سعيد بن أبى حمامة )0( ضد الفرنج » وقد انهزم الفرنج فيها »وانتيت 


! 
)١(‏ ابن بحيان » المقئبس » ص85" ۰ 
(Y)‏ محمد عبد الله عنان » دولة الاسلام » ص ۰۶ ٠‏ 
(۳) ابن حپان » المقتبس » ص ۳۱۱ ۰ 


_ YYY س‎ 


هذه الحرت بعقد الصلح بين الناضر' وردميرة Ello Al‏ ليون عام ۵۳۲۳ 
۵4 شم تتابعت الغزواتا'فيما بعدءفقد, жаШ! ы‏ عام ۵۲:۲۲( ۳۳ (pr‏ ‚ 
dtl‏ النصارى »وف عام ۳۲۶« )0 (9А‏ احاول ملك ليون أن پستولي 
على قلعة مُجریط ولكن Apala‏ الحصن. تمكنك من aae‏ روانقساذ, 
القلعة )1( e‏ ثم واجه الناصر حلفا ثلإئيا إلتكون من التجيبيين: ف Baud pac‏ 
وملك نبرة وملك ليون »وعزم علىالتحرك السريع »ففی عام ۳۲۱/۳۲۵ 
تمكن الناصر ps‏ الاستيلاء على žali,‏ ایوس alayya‏ بعد ان كبد 
حاميثها خساثر нб‏ 3 الانفس شم علی مرقسطة رغم jasta]‏ العديدة, 
الضجمة, dg élle лад, Mes lll‏ لصاحبها бл‏ وبهذا E В‏ 
ثد قضى على كورة التجيبيين .فى الشمال el pally‏ وهم الذين طال 
كانوا يستعينون بليون ضد الناصر,فیکون الناصر بهذا قن قښی علي code‏ 
فى آن واحد ٠‏ 


وق صيف ۲۲۷« ( le (7) (para‏ الناصر الى لیون,» وكإنيقود, 
جيشا ضخما للغاية »عبر نهر التاجة مزيجهة طليطلة ثم عبر نهر الدويرة ؛ 
متجها نحو شنت مانکش с Simancas‏ وكان ردميره الثانی يررابط على 
مقربة منها فى حشود عظيمة MEN Latia‏ »وزوده حلبفه ДА] ll‏ بن 
اسحاق » بنصائح ومعلومات قيمة» وانضمت اليه طوطة ملكة. نيرة ضاربة 
بعهودها عرض" الحائط » , وبذلك: اتحدت قوی اسبانیا المسيحية 'اضد: 


) القری » نفح الطيب > جا اص ٤١‏ ب ۱ ابن حیان ؛ القتبس 
ص ۳۷۹ + ۰« 
Lévi - Provengal,'op. cit, t; 1, р. 55, , 0 (Y)‏ 
)©( لزيد من التفاصیل عن حملات даі‏ انظز محمد عبد الله عنان с‏ 
دولة الاسلام » صن ۰۲ - ۸۰۷ » وكان؛الناصر فد عقد lobo‏ مع 
راميرو ملك ليون عام ۳ ) paro‏ ) ( انظر ابن حیان с‏ 
القتبس ¢ تحقيق شاليتا ‘ هن ۳۲۱۵۰ ( ti‏ 


m The 


المسلمين ٠‏ وتتفق المصادر العربية والاسلامية على of‏ الوقعة عرفت 
بالخندق » ؛وكان من ابرز؛ الذين خانوا عبد الرحمن palill‏ من اتباعه 
الخائن ابن فرتون بن محمد الطويل»فقبض عليه الناصر وصلبهق‌قرطبة»؛ 
وكانت لهذه الهزيمة » آثرها الكبير فى اؤربا والعالم الاسلامى )1( وانتهی 
الاهر بان , عقد:ردمپره الصلح مع الناصر ٠‏ ۱ 


وعلی الرغم من السلم النعقد بين الناصر ورذمير الثانی ملك ليون 

الا أن هذا الاخبر لم پحترم عهوده معه c‏ فقد تجددث العارك بینه-وبین 
pall‏ الى ان توفی ردمبره الثانی فى e ) م۹۵١ ( apra‏ فاشتعلت 
الحرب الاهلية بين ولديه اردون الثالث (e404 - ۹۵۱ ( Ordoño ШІ‏ 
وشانجة apia Sancho 1 (Y)‏ طوطة الوصية على عرش مملكة نبرة 
Sail,‏ السلمون LU alll айа‏ على Millay‏ لبون الى :ان تولی ازدون 
ОША!‏ عرش لپون» وعندئذ ارسل الى الخلبفة الناصر يطلب موادعته 
ومسالته ؛ قأجابه الناصر وعقد das‏ معاهدة صلح على الرغم من ان شائجة 
اخاه .عارضها وحال دون تنفیذها لفثرة محددة ۰ وکان أردون الثالث ابنا. 
لردمبره.الثانی من ژوجنه الاولی تبرپسا e Teresa‏ اما سائشو فکان ابنه 
من زوجته الثائية اراکه Urraca‏ ءوکما سبق ان ذکرنا فان الصراع لم 
Cas‏ ان دب بين الاخوين»فقد ادعی اردون أنه احق بالعرش باعنباره 
اكير الانخوین »ولکن شانجة. اخاه وقف‌امامه يؤيده فى ذلك اشراف نبرة 
وامراژها الذین کانوا اخواله لامه وجدته طوطة الوصية على مملكة نبرة 


)1( لزید من التفاصيل عن وقعة الخندق » راجع » ابن حيان ::المقتبس» 
تحقيق شالميتا » ص ۲۶۲ - ۳۳۶۷ ۰ ابن الخطيب » اعمال cope‏ 

Сү ص‎ » la » من ۰۳۷ المقرى » نفح الطیب‎ 
Lévi - Provençal, op. cit, р, 51 - 65, Aguado 'Bleye, op. cit, р. 
487 -1488, 
۰ ۲۱۷ ابن عذاری » البيان » ۲ » صن‎ (Y) 


— ۳۲۵ — 


الى جانب Jal‏ قشتالة »وتوفى أردون الثالث بسمورة .فى (чач) ато‏ 
بعد فترة Ged pol‏ حكمه للبلادافخلفه اخوه شائجةالاؤل العروف بالسمين 
Ато. YEO ) Sancho el grueso‏ /الاهؤة ب 505و م ) Gath‏ 
رفض تنفيذ اتفاقية السلام مع النخليفة الناصر؛,(' ).؛مما. دفع الناصر الى 
محاربته.فسير .لهذا الغرض 'قائده احمد بن, يعلى فى амат‏ ( ١۹۵۷م‏ ) 
الذى كان Lilly‏ على طليطلة الى ليون »»ونمکن القائد ابن يعلى من‌ایقاع 
الهزيمة بشانجة وارغمه فى النهلية غلی.قبول الصلح ٠‏ 


ثم ثار الاشراف على شانجة السمين بحجة هزيمته امام المسلمين 
فى كثير من المعارك وبحجة أن بدانته المفرطة تحول .بينه وبين ركبوب 
الخپل »فلاذ شائجة پپنپلونه عاصمة .نبرة رواقام فى كنف چدته طوطة ملكة 
نبرة )7( وف .ذلك الوقت فام اللیونیون باختیار. اردونالراجع, المیء بن 
الفونسو الرابع الراهب عم اللك. شانجة وصهر الکونت فردلند جنثالث 
Fernán González‏ ‹ وذلك 3 عام ۷ (алол)‏ 2 وقد .كان آردون 
الرابع LS Gl‏ » قبيح الشكل مما جعله يتلقب بالسییء El Malo‏ 
فلما وجد شائجة؛ السمين ان الامور قد ساعت ضده. لجا الى الناصر يطلب 
معونته » فقام ,الناصر بمعالجته من بدائته وامداده بالاموال:والرجال مما 
سهل.لشانجة gle pial‏ عرش مملكة ليون مرة ثانية ٠‏ 


.وق مقابل اهذه الساعدات التی؛قدمها الناصر لشانجة كان .عليه ان 
یتنازل بعد استرجاع للعرش عن بعض ‏ انحصون الواقفة على الحدود c-‏ 
وساعد: آشراف" نبرة شائجة على ؛اسشعادة العرش с‏ وکانت الملكة طوظة قد 
وفدت الی؛قرطبة عام ۵۳۸۷( 0۹۵۸ :) ومعها,ولد‌ها غرسية الذى CLAN‏ 


Aguado Bleye, op. cit. p:488.- Lévi - Provencal, op. cit,, t TI, p! 70 (1) 
Aguado Bleye, op. cit, Р. 488 - Lévi - Provencal, Ibid, р. 70-71, (Y) 


~ TY. 


ومبية 'عليه وحفيدها شانجة ملك ليون الذى خلعه اشرافها > فاستقبلهم 
all‏ بجفاوة بالغة'» ووعدهم بنذل المساعدة »فلما تم لشائجة ما.اراد 
gr ) م۹٦۰‎ ۰( aria &‏ اردون الرابع الى برغش » نكث شانجة, بكل 
وعوده اللمسلفین.وتوفی, الناطر بعد اذلك بفترة قصيرة فى رمضان aro»‏ 
Y (сачу з!)‏ وق ذلك. الوقت اعلن فردلند (فرنان جنبالث) 
أنفسة اميرا مستقلا على قشتالة وهو الذی كان ad‏ تدخل فى الابجداث الاخيرة 
لليون تارة مع شائجة' الشمين с‏ وثازة ضده Rs ١‏ 


Lli‏ علم اردون الرابع ننكك شانجة امین لعهوده مع المسلمين 
a‏ الى الحكم الستذصر بالله مبديا رغبته ق‌الصلح dre‏ على أن يساعدهق 
استزجاع ملكة»فؤعذه الحکم باعادته ؛ولكن شانجة بادر هو الأخر باستمالة 
الحكم اؤافلان''الطاغة' له وما لبث ان 'نكث من؛ جدید عندما علم بوفاة 
ازدون » فقا العکم بمحارىة شائجة dila‏ ليون » وهزم فرنان چنثالث 
ad даў‏ ف موفعلا panal ЫА‏ وازغمهما Cilla (Gla‏ الصلح »وقد واجه 
ле Kura А‏ منها قيام ` У Conzalo Sanchez!‏ غند شلب ( 
حاكم جليقية بالاستقلال بعد ان كان قد استولى غلی Gab‏ وبازو وقلمرية 
مما دقع شانجة الى محاربثه » ولكن غند' شلب دس له السم فمات 'فى عام 
ده (55وم) وخلفه ابنة ردميرة الكالث ( ۳۵٩‏ ل ۵۳۷۲ 7 ٩99‏ 
(PAAY —‏ وكان Mab‏ فى الخامسة من عمره ¢ لذلك ada‏ تولت الوصاية 
علیه عمتة الراهبة البيزة؛ ۰ Elvira.‏ » ولم 'تستتب الاموز فى' ليون منذ 
раа‏ شانجة السمين مما جعلها تبدا عصرا lao‏ من الفوضى 
والاضطر WLI‏ »"فالقوامسة لم يعثرفوا بالملك الصغير » والفتق انتشرت فى 


.. )"( بهددون ساحل جليقية‎ АМ! البلاد اواللورمان‎ itaat JS" 


Sanchez’! Albornoz, los minos cristiónos, op. cit, ۵ (1) 
Aguado Bleye, op. eit, p, 488, | (1) 


VYY =‏ سم 


m £‏ مملكة ليون بعد وفاة شاذجة السمين : 


قامت الثورات ف مملكة ليون وخاصة ف ولاية جليقية «Аала‏ وفاة 
شانجة وحاول كثير من‌الزعماء الاستقلال عن مملكة al‏ بون واخذوا يتوجهون 
الى قرطبة للتفاوض مع حليفة المسلمين () ٠وكان‏ من ابرز هؤلاء الزعماء 
فرئان جنثالث 5 ) الذى استقل بقشتالة « كما Sarichez cala ase о‏ 
Ga Gonzalo‏ أقدم على الفتك پشانجة مستفلا È,‏ منطقة Bel‏ وبازو 
وقلمرية + ثم توفی فرنان چنثالث عام ave ) ay‏ ( وخلفه 3 
الامسان! 5 аці‏ غر سية us" Garcia Fernandez чаа JA‏ ثوفی غند شلب 
ملك تبرة 3 نفس السنة КОЕ balg. Pare‏ غرسية الثانی Sancho‏ 
Garcés 11 Abarca‏ ۳ ‘ الذى زوج Wini‏ من المنصور فأسلمت aada‏ 
عبدة) وقد تنافس هؤلاء الامراء ق اعلان طاعتهم ея‏ الستنصر والوفود 
الى فرطبة ومنهم القمط بورپل الثانی من ld‏ ‹ الذى كان pala.‏ 
الحكم وحده بعد وفاة, اخيه وشريكه فى الحكم ميرو عام ۳۵۹ھ (part)‏ 
ومنهم الملك شائجة غرسية 1 Sancho, Garcés‏ ملك نبرة ¢ daag‏ السيدة 
البيرة الوصية علی على الك الشاب ‹ ومنهم فرنان لاینث Fernan lainez‏ 
قومس ‹ وغر R‏ فر رنائدث Garcia. Fernández‏ أمير قشتالة 
وفرنائدو gail‏ ورث dal Fernando Ansurez‏ تا قومس مونشون 
Monzon‏ (منتشون) وغند شلب с‏ قومس ls‏ »؛ ورودريجو SD‏ 
Rodrigo Vellquez‏ أمير جليقية »وبنی غومث Gómez‏ قمامسة قر يون 


۰ (") Carrion 


وف عهد plan‏ المؤيد وحجاية المنصور بن ابى عامر ابلغ المنصور 
бё‏ حلف 'مطناد للاسلام فى الاندلس يجمع بين ردميرة ыз‏ وغرسدية 


Sancho Abarca وشائجة أبركة‎ Garcia Fernandez . نائدث‎ A 
ثم نقدم الى وادى‎ с فبادر المنصور بالخروج الى طليطلة‎ ٠ ملك پنبلونة‎ 
Lévi - Provengal,'op. cit. p. ۰ Ў (y) 
Sanchez - Albornoz, los reinos cristianos, р, 22 (Y) 


Lévi - Provençal, op. cit, t, П, p. 181. (Y) 


е ۳۳۸ —› 


دويره حيث بلفته الاخبار باحتشاد قوات الحلفاء فى .هذه المنطقة e‏ وتم 
الاشتباك فى روطة Rueda‏ فى ( ۸۳۷۱ ) أغسطس ١4وم‏ على 
مقربة من شنت مانکش ‹ وأسفر الاشتباك عن كاركة drailla‏ للمتحالفين 
الثلاثة » وانتهز المنصور الفرصة ودخل حصن شنت مانکش ودمره؛ وثمكن 
من اسر اعداد کبيرة (() ۰ 


وامام هذه الهزائم التنالية » اقدم آشراف ليون Y‏ ذلك الوقت على 
التخاص من ردمبرة » فخلعوه واقاموا alLa‏ ابن des‏ برمودة 11 Vermudo‏ 
بن ردميرة الثالث с‏ ونم ذلك فى عام 0۹۷۲ ولکن ردميرة الثالك لم يسكت 
على هذا الوضع الجدید فسرعان ما جمع قوائه وانصاره ‹ واشعل نيران 
الحرب АМАЧ‏ من جدید » بیدانه تلفی gulls‏ هزيمة نکراء من خصومه 
فر على اثرها الى استرقة محاولا اللجوء الى النصور » ولکنه لم پئمکن 
من ذلك بسپب وفاته البکرة فى ҮЛ‏ پونيو » وبهذا یکون برمودة قد تخلص 
من منافسه الوحيد »وعندئذ بادر هو الاخر الى طلب المساعدة من النصور 
الذى آدده بقوة كبيرة لمساعدثه على التخلص من الاشراف ( ولکن برمودة؛ 
لم يلبث ان بدل فجاة سپاسته معالمنصور »فطرد الحامية الاسلامية واسترد 
Я е 4 3 1 ` 56 Y; 3 И 0‏ 
نفوذه على ليون ),( » ولم يتردد المنصور فى محاربته ومهاجمة قلمرية 
وتخريبها تماما dues‏ ظلت خربة لمدة سبع سئواث » US‏ جرد حملة وجهها 
الى مدپنة ليون اشترك Lad‏ بعض النبلاء والقوامسة » فتعرضت للدمار 
وفر منها الملك الى سمورة التى تعرضت هی الاخرى للدمار )7( مما 


1 


Sanohez - Albornoz, los reinos cristianos espoñoles hasta el descub- (1). 
rimiento مل‎ América Bucnos Aires, 1979, р. 22 - Lévi Provencal, 
op, cit, p 235. | 
- ۲۵۱ ».ص‎ тах » وراجع الرواية العربية ق,ابن عذاری, » البيان‎ 
۰ YA. 
Luis de Valde Avellano, op. cit, p. 229 - Lévi - Provengal, op. cit, (Y) 
p. 242, 
Luis yde Valde Avellano. op. cit, р. 250.: (Y) 


- yd = 


دفع برمودة الى طلب الصلح عام (aro)‏ 44۵م » ثم توفى برمودة 
طام ۵۳۹۲ ( ١٩44م‏ ) وخلفه abst‏ :الفؤئسو الخامس النبیل BL NOBLE‏ 
© ۹ھ ل 41۸ھ / 993 ۱۲۷ 0 ) » وكان قاصرا » فتولت الوصاية 
| عليه امه الملكة 'الببرة والقوسل ) )دی шы le‏ اين otis’‏ 
شلب" ) ۰ 


ه - АД‏ مملكة قشتالة: 


نٹ نت تقع فى افمى الطرف الشرقى الذی يكاد يكون مهجورا من 
c 7 к.‏ وتمتد شرفا حتی هضاب ثبرة » ومن ولاية Rioja ыз‏ 
جنوبا حتی الارأغى Gill‏ عرفت فيما بعد بارغون (۲) » وكانث تسمى 
بردوليا Bardulia‏ )7( ثم سمیت فيما بعد بقشتالة Castilla‏ 
( القلاع عند العرب 0 القلاع بها » ويمتاز موقعها C ails‏ 
О E‏ 
وفیه وادی ابره 'الاعلى وف منطقة التماس a‏ جبال قنطابرية er‏ نشة 
وسكانها البشكنس الشرسين الذين لم ма‏ الغربپون قط (ËJ‏ 


و کانت حاضر ة قشتالة مدينة اماية Айе‏ الواقعة:على/نشز حصين 
.للغاية على daa‏ وادى بيسويرجه Pisuerga‏ ‹ وقد تعرضت هذه 
ц.‏ 'لحملات المسلمين العئيفة طوال قرن . كامل El gus‏ من جانب القوات 
القرطبية أو من جماعات المسالمة 3 وادى ابره الاوسط الذين کانوا یغزونها 

'بدون :انقظاع ٠وكان‏ سكانها. الاصليون من البشكنس واهل البة )7( ٠وكان‏ 

Aguado Bleye, op. ‘cit, p. 489. (\) 
+ ۵۹۰ yal محمد عبد الله عنان » دولة الاسلام,‎ (©) ‘ 

Antonio Ramos Oliveira, Historia critica de España, la edad (y) 

media, p. 67, 

)£( ابن الخطيب : ¢ اعمال/ الاعلام í‏ ص ۲+ ای د زیر مالم ‹ 
" تاریخ السلمین ор‏ ۳۳۲ ۰ 

Aguado Bleye, op. cit, ‘402, (о)‏ ` » محمد عبد الله “ole‏ » دولة 

٠ 05١ ص‎ с الاسلام‎ 


~ Ў. 


لدختلافها فى الارض والجنس والتاریخ عن سائر مملكة gal‏ اکبر .الاثر 
فى ايجاد نوع من الشعور بالعصبیة:,والروج ка‏ التی, انتهت فيما 
. بعد بنانفصال شعبی لخويا وتشریعبا وادبپا )'( ٠‏ وقد ثار اهل قشتالة ,فى 
. اوائل القرن العاشر ضد ملوك ليون' فحاربهم اردون واخضعهم )7( .كما 
سعى فرويلة والفونسو الثالث على اجنذابهم اليها بتزويجهم من سيوات 
فشنالة )"( او اعادة تعمير Goll‏ والحصون فى قشتالة بعنامر متكي 
كما das‏ فى برغش وکاردینا وقلودية وشنت ا r‏ ( وقد تمكتت 
قشتالة من تحقيق شخديتها التاريخية فى منتصف الفرن العاشر الميلادى 
جين 9 Чл.‏ فى الثومس القشتالی Fernán González‏ فرنان غنثالث )° ( 
isc,‏ الذى سيضع اساس استقلال الكونتية والذى عرف كيف يستغل 


Sanchez - Albornoz, р. 22, (1)‏ 
ла ( )‏ مث لت الله عنان ( دولة الاسلام 2 ya‏ ۱ ۹ 0 + 

Aguado Bleye, op. cit, р. 492, | | (م)‎ , 

Aguado Bleye, Ibid, p. 492 - José luis Martin, op, cit, р. 108, (i) 


)0( هو فردلند 3 all‏ ادر العر بية ابن Gonzálo Fernández O Allo‏ 
قومس برغش منذ عام BYAT‏ (۸۹۹م) والذی ورث كونتية قشتالة 
فيما يقرب من عام ۰ (:۸۱م) من قومس قشتالة السابق 
ذونيو دوذیث (ah +4 = ۸٩٩ ( (Атау ш VAT) Nuño Nuñez‏ 
عن طریق )= من وت بت Muña ВА‏ + وقد قام جنثالو 
فرناندث Ала‏ إن ثولی کونتبة فشنالة بثرمیم с el‏ واعادة yori‏ 
البلاد ومن y ада н.‏ ره Lara‏ + ولقد ور فرنان چنثالیث 
من أبيه بادىم sa‏ بدء galg EN Ала wl,‏ قومسا لها e‏ وق 
بداية عام + ayy) VY‏ ( وضع يداه على 55 dadi‏ فشثالة'ى МАЕ‏ 
أبيه » ولم يلبث أن الخی ب ока‏ من اصحاب الكوئتيات القشتالية 
ё poig‏ على نفسه с‏ ومنذ Ды‏ ۵۲۲۰ (4۳۲م) اصبح يضم الى لقبه 

لقب قو مس dell‏ عن طر يق ر dal o‏ من سانشا ارملة هر امیث ا و 
قومس ull‏ (التوفی سنة ۱۳۱/۵۳۱۵م) وقد طال эе‏ فرنسان 
جنثالث лү, ) APA 6 АА pria‏ م وعاصر حمسا من ملوك ليون هم 
ردميرة الذانى ( ۳۱۸ = АФ.) A‏ 3 10۰م( واردون الخالث 
p400 — ۹۵۰۱ ) ) А — mira)‏ ( وشائجة الاول ) ۲۵۶ — 
هه ) ( ۹۵۵ 55م ( واردون الرابع ۷ (108م) وردميرة 
الخالث ) PAAY = 411 ) ( ayy — оч,‏ ) وئسجل, الاربعون 


- چم 4 


- ЎЎ = 


حپویته فى ظروف سياسية 'موائية » وهو الذی حشد قواته وانصاره lilas‏ 
الحرب على ردمبرة الثاني ملك ليون وولده آردون الثالث من بعده с‏ 
وكان ردميرة الثانی قد بلغ اوج فونه عقب انتصاره الباهر على المسلمين 
فى وقعة الخندق سنة ۵۳۲۷ ( с ) maya‏ لذا فقد آمکنه الانتصار على 
فرنان غنثالث بسهولة وثمكن من اسره الى ليون حيث اقام سجينا نحو 
عشرة اشهر » واقام على حكم فشنالة اسور فرئائدث كونت موئثون 
с Asur Fernandez conde de Monzon‏ ثم أسند هذه الكونتية الى ولده سانشو 
فى arty àiu‏ ( 44م ) مع الابقاء على اسور (') وافره بان بحسن 
معاملة القشثاليين »ولكن الفشتاليين لمم يرضؤا عن أميرهم فرنان غنثالث 
بدیلا »فواصلوا ثورتهم التى تحولت الى پرکان من الغضب جعل جموعهم 
dy ala‏ تخرج فى حشود مرعدة الى ليون e‏ وعندگذ اطلق ردمبرة فى 
ذلك الوفت سراح فردلند ( فرنان جنثالث ) على ان يقسم يمين الولاء 
والطاعة #Щ‏ ليون وان jy‏ عن کل املاکه وان پتزوج ابنه اردون ( أى 

ابن ردميرة ) اراکه Urraca‏ بنت غنثالث »فقبل فرنان غنثالث شروطه 
مرغما » وعلی اثر ذلك عاد فرنان جنقالث الى كونئية فشتالة )7( «وعقب 
وفاة ردميرة الثانى سنة АРЕ.‏ (0۹۵۱) تغيرت امور فشتالة » فقدا نیس 
لفرنان غنثالث ضم کونتپات قشتالة كلها تحت جناحه استعدادا لجعلها 
امارة مستقلة نحو منتصف القرن العاشر»وانتهز فرنان جنثالث فرصة نشوب 
الحرب الاهلية بين شائجة السمین واردون الرابم ولدی ردمبره الشانی 
واستقل ببلده » ونصب نفسه اميرا مسثقلا على فشنالة »واخذ يوسغ املاکه 


Lele‏ من حکمه احداثا خطيرة من صراعات ومنازعات واضطرابات 
( راجع 
Antonio Ramos Oliveira, historia de España, la edad media, р. 66‏ 
.)72 
Antonio Ramos Oliverira, op, cit, p. 86, | (1)‏ 
Ibid, p. 86. ۰ (Y)‏ 


= ۳۳۳ — 


да‏ حساب الطلمین (۲) وق هذه الاثناء كان شانچة السمین قد اسئنصر 
عقب.جلوسه غلی عرش .ليون .بعبد الرحمن الناصر لپدعم نفوذه » وتولث 
wither‏ االراهبة دوثیا. Spall‏ الوصاية على ابنه ردمبرة الفالث الاك الطفل 
وانتهی هذا اللك الصغيز هو الاخر بامتتصاره بعبد الرحمن الناصر (O)‏ 
Lita,‏ ثتابعت اعنداعات فردلند ( فرنان چنثالث ) على ارراضی السلمین 
لم يتردد الحکم الستنصر .فى ارسال قواته لوضع حد لهذه الاعنداءات 
واوقعت بقواته هزيمة نکراء فى Дай‏ شنت اشنپین ۵۳۵۲ ( ١۹3۲م‏ ) 
واضطر الى.طلب الصلح » کم توالت غزوات المسلمين على اراضى ALA‏ 
فیما بين عامى ۲۵۲ ب ۳۵۷ھ ( ٩۱۳‏ — 41۷م ) وسيطر المسلمون على 
ضفاف دوبرة » وما أن تؤلى المنصور اين Gal‏ عامر منصب الحجابة فى 
'دولة .هشام المؤيد جتی ظهرت. مواهبه العسكرية وتمكن بفضل انتصاراته 
الجربية من الظفر بلقب المنصور »2 ولم ينقطع عن توجيه ضرباته ضد 
المسيحية فى Ыл!‏ خلال عقدين :من الزیمان فقدت المماللك. المسييحية 
افناء‌ها خط دويره ¢ وفقدت شنت مانکش, وسمورة » وانقذ حلول الشناء 
ليون من.المنقوطفى ايدى المسلمين )7( عوسقطت عواصم ثلاثة دول مسيحية 
هامة فى يده. هی ليون وبنبلونة وبرشلونة سواها بالارض ودمر منشانها 
واسوارها:» ولقيت الكنائس الكبرى ف الممالك الثلاث » بما فى ذلك شانت 
یاقب نفس المصير التعس e‏ اذ.دمرت قواته ضريجها سنة ۳۸۷« (91وم)» 
,وتوفی قومس فشتالة فردلند فى play‏ عام ۳۰۰ھ (۹۷۰م) АЦА у ci‏ ابنه 
m APT ( ۰ Garcia Fernández daw уе,‏ وله / SAO m AVe‏ م ) 
الذی لم يتردد فى محاربة المسلمين »وتمكن من الاستيلاء على ديشا Deza‏ 


с ۵۹ الاسلام؛» ص‎ Шоли الله عنان‎ auc )مهمد‎ 
Antonig Ramos Olivcira, op. cit, p. 85 - 87, 
Sanchez Albornoz, op, cit, р. 24, 
Jose Luis Martin, op. cit, p. 110. (©) 
Antonio Ramos, op. cit, p. 97 - Lévi - Provencal, op. cit, 1 p.235. (Y) 
‹ Al 2 تاريخ المسلمين وآثارهم‎ e والسيد علد العزیز سالم‎ 
۰ ۳۳۲ بصن‎ 


E 


کما patil‏ عليهم فى البريقه )`( Alboreca‏ 


وق سنة ۵۳۸۵ ( p390‏ ) «اشتبكت قوات النصور مع قوات غرسية 
قومس قشتالة فى موقعة: دارت فى السهل الوافع بين لنجة Langa‏ والقصار 
с Alcozer‏ وانثهت بانتصار aya!‏ لقوات ,المسلمين »واصیب غرسيةبجرح 
بالغ. »ووفع اسپرا فى يد النصور » فحمل الى مدينة 00 Medinaceli‏ 
ومنها الى قرطبة digs‏ توفی فى ۲۹ پولپو من نفس السنة ) وهی 
قشتالة ابنه شائجة غرسية Sancho Garcia‏ حليف ٠ ЧЕТТ‏ ثم ثوفی 
المخصون فى ۳۹۲۳ھ ye)‏ اغسطس ۰۰۲٠م‏ ). فخلصث وفانه نصارى اسپانپا 
من اعلی epost,‏ .فى جزيرة: الاندلس » ولكن ١ابنه‏ عبد الاك لم يتركهم, 
ينعمون. بالراحة ».فقد واصل سياسة ابپه.نجاه ممالك أسبانيا المسيحية » 
فظل يقائلهم.ويبث الرعب والهلع فقلوبهم بغزواته التلاحقةءولکن مواهبه 
العسكرية с‏ كانت اقل من مواهب ابیه.»ولم يفق النصاری من الكابوس 
الجائم :عليهم الا elds‏ اهل قرطبة بالثورة على شنجول فى عام (۶۰۰ه) 
امم ولم تستطع؛ مملكتا ليون , ونبرة الافادة من المسار الجديد الذى 
اتبخذه التاريخ الاسبانی اذ LIS‏ قد عانپا ما فيه الكفاية » فمملكة ليسون 
كان يحكمها ملك صغير هو الفونسو الخامس LS‏ سبق .ان.ذكبرنا. فى حين 
كان يحكم نبرة شانجة الثالث الذى لم يكن پحس بای حافز لمحاربة 
المسلمين @ الوقت الذى' استعانت ad‏ الطائفتان التصارعتان فى قرطبة 
على السلطان وهما طائفة البربر وطائفة الضقالبة' بزعيمئ قوتين'يمكن 
اعتبارهماامن L Alia‏ النياشية: اقل شانا »ولکل تتوفر لديهما الجراة 
واعنى بهما قشتالة وبرشلونة o‏ فقشتالة منذ ان انفصلت عن Klee‏ ليون 
تمكنت من تدعيم قوتها واعدت نفسها Blood‏ استقلالية جديدة ف ظل حاکم 
قدير.يتمقع يمواهب سياسية وعسكرية واعنى به شائجة بن غرسية Sancho‏ 

асл - ۳۲۸۵ Garcia‏ ) ۹4۵ ۱۰۱۷م ) ۰ اما اذواق الثغر الاسبانی 


Antonio Romos Oliveira, ор. cit, р. 95.. (a) 
Tbid, p. 99. ۱ (y) 


— YY? سے‎ 


الذین عاشوا احرارا فى جنوب البرانس خلال الازمة الكارولنجية » فقد 
لخذوا پستشعرون پوما بعد يوم باهتمام حاص نحو مشاکل تبه الجزپرة » 
كما بداوا پتضامنون تدريجيا مع قوى المسيحية فى اسبانبا ۰ فکان اقواهم 
جمیعا دوق برشلونة الذی كان يحكم 9381( مدن النطفة التی ورثت مكانة 
طرگونة الخربة منذ القرن الرابع » وامکن لادواقها ضم دوقپات اخرى 
فى المنطقة » ولم يكن هؤلاء الادواق قد اثموا وحدة بلادهم بعد » كما 
انهم لم یکونوا فى قوة القشالیین » ومع ذلك فقد کانوا پستشعرون بالقوة 
ویتطلعون الى محاربة السلمین ۰ ودخل شانجة بن غرسية فى سنة ۵۳۹۹ 
( ۵۱۰۰۸ ) ورامون بوریل ( ۳۸۲ — (aer‏ ( ۹۹۲ = 6۱۱۱۸ ) 
Ramón Borrell‏ قرطبة فى ٠٠١5 ( nto. Шш‏ م ) لساعدة البربر 
والصقالبة (') ۰ واراد سلیمان الستعین بالله ان پدخل قرطبة مع اصحابه 
ys pall‏ لاسقاط الهدی محمد بن هشام e‏ وتحقیقا لذلك استعان بشانجا 
بن غرسية بن فرذلند قومس فشتالة » ویعرف فى الصادر العربية باببن 
مامة دونة )1( ۰ ولم يتردد قومس MGA‏ فى اغتنام هذه الفرصة لتدمبر 
السلمین والانتقام ممن سبق أن اصلوا sadly‏ نارا حامپة e‏ وتم الاشتباك 
بين الخصمين الروانبین فى ۱۳ ربیع اول ١٠٠د‏ ( ۵ نوفمبر ١٠١٠م‏ ) 


۳ А 
٠ ) ( عند فنتيش‎ 


الثی WU‏ تنقوا منها الضرباث العنيفة » وفحقق لقشتال Baje‏ حدود 
اراضیها عند نهر دويرة كنتيجة طبيعية لساعداتها لسليمان (*) » بل 


Sanchez - Albornoz, op. cit, p. ۰ | (\)‏ 
(؟) هوا تحريف من موما دومنا Mumma Domna‏ وهو اسم جدة شانجة 


وم فردلند غند شلب Fernán. Gonzalez‏ 
Lévi - Provençal, Histoire t, П. р. 308, note 1.‏ 
(У)‏ ابن بسام » الذخيرة с‏ القسم الاول » المجلد الاول ص ٤١‏ ۰ 
)4( استرد قومس قشتالة أكثر من ماكتى موضع وقلعة وفقا لاتفاقية 
عقدها مع سليمان الستعبل منها 401918 وأوسمة وغرماج وشنت 
اشتيبن وشقوبية ٠‏ 


س ۳۵ =" 


تجاززت فشتالة هذا الحد واتخذت مواقع جدیدة جنوبی هذا النهر تتمثل 

3 سویو لفيذا e Avila «AL y Sepulveda‏ وانپح لقرمس alas‏ اقامة 
المؤنسات'الشعبية فى البلاد » وشرع فى نهج سياسة قيادية وذلك بتزويج 
بناته من El slo‏ اسبائيا المشيحية من برشلونة حتی ليون ؛ .وصعدت قشتالة 
بذلك على مسرح التاريخ ٠‏ 


وكان واضح الفتى قد' خرج بعد فراره من قرطبة الى مدينة سالم 
ثم ال Tortosa АЛУЫ УЫ‏ واتفق مع قومس بزشلوئة ريموند بوریلن 
الكالث واخيه ارمنجول Armengol de Urgel‏ ويسميه العرب أرمقند 
على ان يساعداه عسكريا plas‏ تخليه لهم عن مديئة سالم قاعدة الثغضر 
o gal‏ فدخلها القطلان وحولوا جامعها الى eh Mais:‏ زحف بقوة منهم 
عددهم NAL‏ )1( بالاضافة الى لائين الفا من اثباعه » واشتبكت 
قوانه عند 'عقبة улу (°) AUI‏ موضع يقح على بهد.۲۰ك.م ذمال قزطبة 
فى ылы ar‏ ۸۱۰۱۰ ) » فانهزم سليمان الستعین وجيشه ». ولكن 
القطلان ула‏ کمن اشتراكهمفىهذه الغزوة »فقتل منهم عدد كبيرفمقدمتهم 
ارمقند Ды‏ )7( فم توفى شائجة قومس فشتالة فى ۸٠٤د‏ ( ه فبرایسر 
Iu ) ۷‏ رعيته فى حالة سيكة من الاضطراب والارتباك وخلف» 
ولده غرسية وكان طبیا فى الخامسة من عمره ٠‏ 


+ اسپانیا فى ме‏ شانجة الکبیر وابنه فردلند الاول : 


من خلال عرضنا السابق لاحوال المالك السپحية پتضح أنه فى اواخر 
القرن العاشر الیلادی كانت هناك A‏ مالك مسيحية 


۰۹۱ ص‎ с ۳ » ابن عذاری » البپان‎ (1) 
Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, t, II, р 297 - Lévi - 
Provençal, histoire de Espagne, op, cit, t, II, р. 313, 
| ۲۵۲ وانظر سالم » تاريخ المسلمين » ص‎ 
Antonio Ramos Oliveira, op. cit, p. 102, 0 (y) 
٠ POP عبد العزيز سالم'» تاريخ المسلمين » ص‎ (1) 


a 


الاولی : نافار ( نبرة ) اكثز تلك الممالك الثلاث اتساعا لاشتمالها. 
على ولايات قنطابرية وسوپر اربی «Sobrarbe‏ ورپبا جورثه » Ribagorza‏ 
وقد حكم H‏ 3 الملك شانجة الثالث الكبير Sancho Garcés cl Mayor‏ 
عقب وفاة حاكمها غرسية سانشپث عام ,۳۹۱ه ( ١٠٠٠م‏ ) ٠‏ 


Vermudo Ш ليون التى توفى ملکها برموده الثانی‎ : taalla 
ثاررکا حکم.بلاده الى ولده الطفل الفونسو الخامس‎ ) ۸۹۹۹ ( а. فى‎ 
Menendo González كان یثولی الاصاية عليه مندس غند شلب‎ wall 
۰ المملكة‎ is! قومس اجليقية! وأهد‎ 


¡((990) عام ۳۸۵ھ‎ Sig مملكة قشتالة التى كان يحكمها‎ : ДАА, 
شانجة بن غرسية بن,فردلند »وقد حكم شانجة حتى عام ۸٠٤ھ (۱۰۱۷م)‎ 
) 0۱۰۲۹ gale ۱۳ ( mite -خلفه ولده غرسية.» الذى سقط صريعا فى‎ at 
امام رواق كئيسة سان خوان بليون اثناء زواجه من اخت ملكها برموده‎ 
أحد الکونتات.‎ Vela بن الفونسو الخامس »وقئله ابناء‎ Vermudo ПІ الثالث‎ 
الذين کانوا يسعون الى الانتقاممنغرسية لاغتصابه املاکهم»ومات‌غرسیة!‎ 
دون أن يعقب مماء ثرتب عليه؛ نائج خطيرة فى مستقبل الممالك ,المسيحية‎ 
e فشتالة الى مملكقه‎ ٠ باسبانپا » فقد اسرع شائجة الكبير ملك نبرة! بضلم‎ 
فردلند 0 ملکا » فأصبح فرناندو بذلك اول‎ aala ونصب علیها‎ 
هی‎ bila yd ملوك قشتالة » وکانت حجة شانجة الكبير ق‌هذا ان زوجته ام‎ 
لها وراثة‎ au غرسية من أبيه شانجة غرسية »ولهذا كان‎ зы! البيرة‎ 
من تنصیب ابنة ملكا‎ ЧИ زوجها شانجة‎ Оа العرش فى قشتالة مما‎ 
عن امه وبالتالی عن جده فى حين تلقب شانجة‎ Ul» على هذه المملكة‎ 
٠ )'( الكبير بملك اسبانیا‎ 


Julio Valdcon, Aprokimación historica- a Castilla y «Leon, P. 44. (A) 
Antonio Ramos! Oliveira, pp, cit, р, 107, y ۰۰ 


س ۳۳۷ — 


هذا Go‏ اخبار Буа‏ وفشثالة» اما aro‏ ليون فقد. خکمها.الفوتسو 
الخامس حثى'وفاته فى ؛ پولیو Ale (авла) (1) pre YA‏ 
dial ауа.‏ بيزيو aat alali (им Visco‏ المسلمين بسهم مسموم 
او A‏ هرون ليون ابح азе у‏ الكالف ‏ الى كان 
قد صاهر فردلند بن شاشجة ملك .قشنالة بزواجه. من آخته تيريسا مما زاد 
امن اطماع فردلند ملك؛ فشتالة » وشانجة.الثالث والده فى مملكة ليون e‏ 
لاسيما وان برمودة الثالث كان لایتجاوز الحادية عشرة سنة.من عمره » 
la pisas yal Os‏ لقوق ,ل ata‏ 
قشتالة الشاب الذی لفی حتفه E (оаа‏ ۲۰+ه gals)‏ 14م( 
واعلن نفسه ملكا عليها » فى الوقت gall‏ اضطر فيه برمودة الى الفرار" 1 
ولم پلبث taali‏ ان فرر محاربة برمودة »وقامت الحرب بینهما" ۲۵ ۶ ۵ 
( ۸۱۱۲۳ ) شم واصل فردلند بن PEE‏ الحرب (gill‏ بداها آبوه .فاشتبك 
مع برمودة فى سنة agya‏ ( ۸۱۰۳۷ ) فى موقعة تامارون ( بعد وفاة 
شائجة الكبير "بعامین ( وق aña‏ الموققة 'الحاسمة (УЛ айыга Бї,‏ 
ومات دون lla te‏ ‹ وبذلك \ Ча‏ فردلند الاول استيلاءة على مملكة 
ليون بحکم الصاهرة وزرا )7( » وتلقب بالامبراطور سنة ۳۰؛ه 
c Rex Imperator ( ۵۱۱۳۸ )‏ وتلقبث زوجنه سانشا بالملكة الامبراظورة 


( 5 Regina Imperatrice 


كان شائجة الكبير ملك نبرة قد قسم مملكته قبل وفاته dua‏ ۵۶۲۷ 
«YO у‏ ام ( بين أبتائه' الاربعة ¢ فكانث ыл‏ $ من ذصیب ail‏ الاکبر غرسیة» 


)١(‏ يخطىم الاستاذ محمد عبد الله عنان فى تحديد سنة وفاته فيجعلها 
ف (pre PY) BELA 40а‏ قحین расам‏ المسيحية على التا 
р, gemi ee‏ 2 

الثبت بالتن ٠‏ = 

Antonio Ballesteros Beretta, ор. cit, p ۰ | (Y) 


Antonio Ballesteros, sintesis de شین‎ de España, р 65 - António (Y) 
Ramos oliveira, ор. cit; р. ۰ 

۳۷۸ ya ¢ محمد عبد الله عنان » دول الطوائف‎ 
Aguado Bleye, op. cit, р. 594. (1) 


— ۳۳۸ بت 


اما فردلند الخول فقد حظی بمملكة قشتالة )0( وقسم من مملكة ليون 
BLOA ۷ )‏ 7 ۱۰۳۵ ب 56١٠م‏ ( واپنه الثالث غند شلب 
Gonzalo‏ فقد cull‏ اليه ولايتى Sobrarbe‏ سوبراربى » وريباجورتا 
Ribagorza.‏ فى منطقة البرانس الوسطى » واخبرا منح ردميره ابنه غير 
الشرعى رقعة ضكيلة تمتد بحذاء نبرة تسمى مملكة ارغون )0( ( 1۲۷ - 
Po 7 lagos:‏ 1 ۳م ) وسجل ذلك algo‏ مملكتين هما قشتالة 
فى الغرب وارغون فى الشرق (") ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان مملكة قشتالة كانث بالنسبة لشائجة الاكبر 
النطلق, الحى والركيسى للاسترداد السیحی ولقيام اسبانيا الكبري وهو 
فكر ينعارض مع ايدلوجية ملوك اشتوريس وليون الذين ارادوا الاستثثار 
وحدهم باسترداد اسپانپا واحياء مملكة القوط البائدة كلها ‹ ولهذا. تلقب 
ملوكها بلقب الامبراطور » وقد ظهر قوامسة قشتالة بالنسبة لهم كعصاة 
مارقين »ولكن عصيان فرنان چونثالث كان ضرورة حتمها العصر والوضع 
المناسب الذى فرضته الظروف ف الغرب الاوروبى كله » ومن الادلة الشی 
تبت أن انجاه قومس قشنالة نحو الاستقلال لم يكن تحركه الانانية أو 
الشعور بالقومية الاقليمية ان قشتالة تحملت على عاتقها مسؤوليات الحرب 
هد اهل الاندلس»وانها پذلت كل طاقاتها لدعم هذه الفكرة »وعندما ورث 
شائجة الاكبر كونتية قشتالة تلقب باللقب الامبراطورى امام امبراطور 
ليون » وعندما وزع فردلنة الاول مملكته الواسعة فى سنة ۵4۵۸ (10١٠م)‏ 
على بنيه خص ابنه الاكبر بقشتالة كرمز للزعامة على اخونه الآخرين»وقد 


Julio Valdcon, Aproximación histórica a Castilla y Léon p. 44, (y) 

ويذكر بعض المؤرخين الاسبان المحدثين ان فردلند لم يكن ليصبح ملكا 

لو ail‏ لم يدخل مدينة ليون بالاضافة الى زواجه من اخت برمودة 

الثالث الذى قتل فى سنة mera‏ ( ۵۱۰۱۳۷) فى سهول نامارون 

(Ibid, р, 54) : 

(Y)‏ پوسف اشباخ ».تاريخ الاندلس فى age‏ المرابطين والموحدين e‏ ص 
der 2 А‏ 

Aguado Bleye, op. cit, р. 593. (y) 


ЎА. 


فعل الفونسو السابع فى ۵4۱ ( 55١١م‏ ) نفس الثيء عندما ترك فشتالة 
لشانجة الثالث .وهو ابنه الاکبر بینما ترك لفرناندو الثانی مملكة ليون 
الهرمة ۰ وسینبلور نفوق قشنالة للابد فى سنة АЛТА‏ ( ۱۲۳۰م ) عندما 
اتحدت مع ليون النی ما لبلت أن نقشنلت بعمق»واصبحت قشنالة ترمز 
لاسبائيا كلها .وهناك مثل صارخ يعبر عن ذلك » فعندما خرج خایمی الاول 
ملك ارغون لساعدة الفونسو العاشر فى اخماد ثورة السلمین فى مرسية с‏ 
لم يجد خایمی لاقناع باروناتة بالوافقة على تلك الساعدة بعد أن اعرضوا 
عن تقديمها سوی أن پقول لهم كما نطالم فى مدونثه : لابد من تقديم 
العون SUN‏ اسبانیا Per salvar Espanya‏ الممثلة فى مملكة فشتالة التی 
انقذت الجمیم من المزانظان نو الاي دفعت الجمیع لواجهة الوحدین : 


وحدث ان .قتل غند شلب ملك سوبراربی وريباجورثا. اثناء جودته 
من Gane ilaj‏ عام ыам ) ۵۱۰۳۸ ) mitts‏ شعب هذه المملكة 
اخاه ,ردميرة pal‏ أرغون حاكما عليهم (Uy‏ فى الوقت Gill‏ انصرف فيه 
ابناء شائجة الكبير الاخرين, فى امور آخری дё‏ سوبراربى وريباجورثا ٠.‏ 
ولم يلبث ان ثلقب ردميره بلقب الامبراطور ردميره ,الاول ٠‏ 


ولكن ردميره لم يقنع بحكم ارغون وسوبراربى معا » بل زاده ذلك 
طمعا فى лаја‏ من التوسع » فتطلع الى حکم نبرة نفسها وتحالف مع 
المستعين بالله سليمان بن هود صاحب سرقسطة ) 4۳۱ = BEYA‏ ) 
лем)‏ 45١1م‏ ) » واتجه على راس قواته يساعده فى ذلك ابن هود 
الى نبرة » ولكنه تلقی هزيمة حاسمة قتل فيها معظم جيشه ومعظم 
حلفائه من المسلمين e‏ وکان ذلك فى عام mite‏ (0۱۰۶۲)» وهرب ردميره 
الى جبال سوبراربی حيث امضی Sac‏ سنوات с‏ يعد das (gid‏ ویعید 
تنظيم صفوفه لاسترجاع املاکه من جديد ٠‏ 


Aguade Bleye, op. cit, p, 593 - 594, (1) 
Luis Valdevellano, historia de España, t II, р. 273. 
Aguado Bleye, op. cit, p. 503. (Y) 


e VE ш 


وق ذلك الحين كان elgall‏ بين نبرة ls‏ قد Adi‏ اوجه » 
лда,‏ كان غرسية ملك نبرة. وهو الاخ الاکبر يشعر بالحقد والغيرة من اخیه 
فردلند الإؤل. gall.‏ اصبح اول ملك على UBAS‏ وليون C‏ ودفع الحبسد 
غرسية paste oll!‏ مؤامرة لقتل فردلند » .ققد ارسل‌پطلب الاجنماع به بحجة 
رمرضه الشديد واشرافه على الوت»ولکن خبر .هذه المؤامرة بلغ فردلند 
قبل ررحيله. لزيارة الخیه »فبادر بالعودةهلیعجلة الى برغشء الا أن فردلند 
ау‏ على :هذه المؤامرة بلخری بعد مرور зе.‏ سنوات على مؤامرة اخيسه 
غرسية ( ii dee ada‏ بقشتالة » وحين eae oo‏ 


أن لمکن re‏ الى نبرة ».ومع ذلك كله فقد jua‏ فردلند بکرم Wilds‏ 
وطیب عتصره » وکان افضل من дал‏ غرسية » ولیس ادل علی ذلك 
من أنه لما Croatia!‏ الحرب پپنهما وانضم الى غرسية لخوه ردميره ملك 
ثبرة بعد أن 'انهى ААА‏ معه كما انضم اليهما Las‏ ابن هود اون 
'فردلند اكثر من مرة أن پتجنب الحرب بپنه وبين آخيه » فقد ارسل البه 
رسلا من قبله ومنهم راهب سپلوس El abad de Silos‏ وسائتو 
دومنجو с Santo'Domingo‏ پدعونه الى الصلح » ولکن هذه الوساطات 
لم نوّد الى نتيجة » وانتهت المرب ll‏ نشبت بين فردلند ملك ليون 
وقشنالة من جهة وبين اخوپه غرسية. وردمبره مع حلیفهما السلم احمد 
بن سلیمان بن هود من جهة اخرى بهزيمة غرسية ومقتله فى موقعة 
اتابوركا Alapucrea‏ التی تبعد نحو dig‏ ٠م‏ شرقى يرغش )7( فى اول 
سبتمبر авч‏ ) ١٥٠٠م‏ .) ورغم ذلك فان فرناندو امر بان يكرم جثمإن 
)45 وان يدفن ,فى كئيسة ناجرة » كما أنه لم يستول على. مملكة نببرة 
رغم انتصاره على اخيه خرسية ملكها السابق » وانما وافق على تنصيب 
شائجة ابن اخيه القتيل غرسية على عرش نبرة.ليحافظ على ملك ابيسه 


Menendez - Pidal, España del Cid,t, I, ۰ ир Aguado Bleye, (\) 
ц. 4۰ 


Yi\-—‏ سم 


ثم تطورت الامور فى شبه الجزيرة تطورا حاسما فى هذه الفترة»فقد 
كان المسلمون فى الاندلس فى حالة يرثى لها من النفکك والتدهور وعدم 
الاستقرار السيامى »فقد انهارت الخلافة الاموية فى فرطبة»وتمزقت وحدة 
الاندیس.الي دويلات صغيرة مستقلة عرفت بدويلات الطوائف )7( »واخذت 
هذه الدویلات تتطاحن فیما بینها кд‏ احداها علی GAN‏ بالقوی 
المسيحية الى اصبحت تمثل مراکز القوة فى البلاد » وبعد ان کان‌الاسبان 
يحتكمون الى خليفة فرطبة فيما شجر پپنهم من خلافات » انقلب الوضع с‏ 
واصیح. المسلمون ايستعينون بالفوی السپحپة لتحقیق, مآربهم » ولم يكن 
Jadot‏ اسبانپا السپحية 8( ,,خلافات السلمین يثم بلا مقابل ай‏ اشترطوا 
نظیں تقديم خدمانهم بان JU‏ لهم السلمون عن اراض وحصون .وان 
يدفعوا: لهم جزيات واتاوات سنوية )0( وکانت هذه التنازلات من Сайа.‏ 
المسلمين عاملا فى انحسار السپطرة. الاسلامية ف الاندلس الى الجندوب 
وتنشيط у.‏ 45 الاسترداد الاسبانی ۰ 


ویعنبر فرناندو الاول ملك قشتالة وليون » رائد هذه الحركة منذ ان 
تفرغ لهذا الهدف بعد ان صفى el pall‏ الداخلی بيه وبين اخوته » ومن 
المحروف انه بدا حمبلاته ضد المسلمين فى ۷٤٤ھ‏ )1 ۱۰۵۵م ), 2 فقد تمكن 
من الاستيلاء. علئ بيزيو ۷1560 ولیق Lamego‏ الواقعتين على وادى съ уздз‏ 
فى “la‏ 4149ه (۵۷١٠م)‏ وکانتا تتبعان مملكة الظفر بن الافطس صاحب 
بطلبوس »كما التزع من المقتدر بالله بن هود صاحب سرقسطة شنت اشتبن 
وحصونا اخرى ؛وعندما. أغار على ضفاف وادی deli‏ شمالى مملكة بنى 


Menendez - Pidal, España del Cid, ор. cit, p. 122 - 123. (\) 

Lévi - Provençal, 'Espagne'muslmane au xe sigale, р. 19 م‎ 20, ۰ (ү) 

Isidro de las Cagigas, Andalucia musulmana, Madrid, 1950, p. 34, 

¿yal ia (1)‏ سالم » قرطبة pale‏ 3 الخلافة فى الاندلس € چا :ص 
YA‏ ۰ 


ҮҮ‏ سم 


ذى النون بطليطلة خرج اليه صاحبها e‏ وقدم له جملة من الهدايا النفپسة؛ 
واعلن تبعيته cal‏ ونعهد بدفع اثاوة سنوية ٠‏ وكذلك فعل المعتضد بالله 
صاحب اشبيلية فى ٠ ) م٠١58 ( авом Bia‏ وف العام التالى حاصر 
فردلئد الاول مديئة قلمرية واستولی عليها ) )0 بعد مضی Ч‏ أشهر من 
الحصار » وفرض اللك القشنالی علی اهلها اخلاء الاراضی الاقف ما بين 
وادی دويرة ووادی مندیق )0( ) وعلی اثر ذلك حول فردلند اسلحته pas‏ 

مملكة بلنسية )7( ٠‏ 


وعند وفاته قسم فرذلند الاول مملكته العريضة بين ابنائه » فظفر 
اکبرهم شائجة АШАН‏ بمملكة قشتالة واتاوة سرفسطة » Laf‏ الفونسو السادس 
الاثبر لديه فقد ورث مملكة ليون واناوة طليطلة » فى حين خص GN‏ 
الفالث غرسية , بجليقية وماتکون من بلاد البرتقال بالاضافة الى اتاوات 
اشبيلية: وبطلیوس(" ) ٠ومن‏ الغریب الا پرضی شانجة ولا الفونسو السادس 
بهذا التفسیم"۰ فقد دخل المونسو السادس فى حرب مع اخیه شائجة 
الثانی كما خالف الفونسو قرار توزيع التركة الذی وضعه ابوه واغار فى 


)1( كلف الاستيلاء على قلمرية فى ele “1h ) asov‏ ) فردلند الاول LA‏ 
باهظا للغاية ¢ وکان الفونسو الثالث قد adda‏ قبل ذلك بفرنين ayto‏ 
(PAYA) .‏ ولکن خبرة,فردلند السياسية » .حركته للشروع ف سياسة 
مختلفة مع ملوك الطوائف с‏ فكان فى امكان قوات ليون وقشتالة 
| اجتياح الاراضى الاسلامية وتمزيقها с‏ ومهاجمة القرى والضياع 
ونهبها ولکن دون السپطرة على GAl,‏ ؛وکان ملو كالطواكف 
يرون مزارعهم تدتسف‌ومو واشيهم تنهب» وكانوا يرهبون Lála‏ هجمات 
فردلند فى ЖКУ e Gall‏ من هذه الهجمات als‏ وا پلوذون 
بالجزيات أو الاناوات يدفعونها الى هذا الملك المسيحى يشترون بها 
سلامهم > فكان فرناندو الاول يتسلمها من بطليوس وطليطلة 
واشبيلية وس قطسطة c‏ هذه الاتاوات كان لها | الاثر فتهدكة 8 
الاسترداد lilly‏ على النحرك السياسى آلداخلی للمملكة ٠‏ 
Metisndez Pidal, op. cit, t, I, р. 145 - 146 Aguado Bleye, op. cit, (т)‏ 
р. 599. е t‏ 
Aguado Bleye, Ibid, p. 595, (1)‏ 
(4) اشباخ ‹ تاریخ الاندلس ) شرجمة محمد عبد الله عنان > ص ۲۰ ( 


= PLY ب‎ 


5ه (548١1م)‏ على املاك اخيه غرسية صاحب جليقية » وكان اضف 
ابناء فردلند الاول ۰ فغزا بلاد بنى الافطس فى بطلیوس ٠‏ ولم Cuida‏ 
شائجة والفونسو Ol‏ اثفقا على تقسيم مملكة اخیهما غرسية بينما نفيا 
غرسية الى اشبيلية ٠ولكن‏ الامخوپن شانجة والفونسو سرعان ما اخثلفا من 
جديد واشتبكا فى معركة ضارية فى يناير mito‏ ( ۸۱۰۷۲۰ ) على مقربة 
من سهول القريون ' Carrion‏ وانتهت بهزيمة الفونسو السادس الذى وقع 
فى اسر اخپه ولم يلبث شانجة ان توج ملكا فى نفس السنة АЁ‏ ليون + 
ثم توسطت 'اخته الاميرة اراكه للافراج عن الفونسو ونفيه الى طليطلة 
حيث استقبله الامون بن ذى النون استقبالا حافلا () ٠‏ وحدث اثناء 
حصار شائجة الثانی لسمورة التى كانت تابعة لالفونسو السادس أن gy‏ 
اليه فارس من فرسان ليون وقتله » فى y‏ أكثوبر ۵٦٤ھ‏ ( ۱۰۷۲م ) ۰ 
وعلى اثر ذلك استقدم الفونسو السادس من طليطلة الى ليون .حيث 
اعترفوا به ملكا على قشتالة بالاضافة الى مملكة ليون وجليقية ٠‏ 


وق Ue‏ 555ه ) 4 پونيو 75١٠م‏ ) اغتيل شائجة الرابع ملك نبرة 
فدرا بايعاز من ast‏ الاصغر » وعلى اثر ذلك طالب سكان رپوخا 
بالتبعية لالفونسو السادس с‏ واستقدموا الملك القشتالى للمبايعته» وتم ذلك 
ف نفس العام ۰ وق айу» dls‏ ( ۸۱۰۷۷ ) تلقب الفونسو السادس 
بامبراطور اسبانپا كلها )7( ۰ وکان استيلاء الفونسو على طليطلة سنة 
۸ھ فى ( ۲۵ مايو ۱۰۸۵ ) نذیرا خطیرا للوك الطوائف فى الاندلس 
الذین استنصروا بیوسف بن تاشفين امير المرابطين فى الغرب e‏ ولم يتردد 
ابن تاشفین فى خصرة الاسلام .فى" الاندلس » فعبر البحر وانضمت قوات 
لاندلنن الى قوات الغرب وتقدمت جمیعا الى بطليوس حيث دارت فى 


a er gli joie di 
Aguado Bleye, p. 599, | 5 ۱ 
۰۳۸۶ ya » عنان » دول الطوائف‎ alll عبد‎ (1) 


Vii‏ اسم 


سهلها المعروف بالزلاقة معركة فاصلة فى رجب (еМ АЛ д! ag VA‏ 
دارت فيها الداكرة على الفونسو السادس وجلفائه من ملوك ونبلاء اسبافيا 
المسيحية )1( dye‏ الاعوام AML‏ ثبت الرابطون اقدامهم فى سائرٍ اسبائيا 
الاسلامية » كما احرزوا عدة انتصارات على الفشتالبین. فى قنشوجرة فى 
۱ )10 اأغسطس ۱۰۹۷ . ) وق اقليش t (5 ۱) ۵۱۱۰۸ ( aos Y‏ 
ومع ذلك فقد.امكن لالفونسو السادس ان یحرز بعض الامتيازات.فى sal‏ 
الاندلس وذلك. Ladis‏ بدا ملوك الطوائف يعملون ма daa‏ بقناء قوات 
المزابطين ,ف الاندلس لاسیما بعد أن بدا هؤلاء يخططون dad‏ ملوك 
الطوائف. عن عروشهم » فالت الى الفوتسنو عدة مدن من:غرب الاندلس 
منهل شنترین ولشبونة وشنترة فى (б) ) م٠١91 ) BEAT‏ ©‚ 


: قيام مملكة ارغون‎ o 


بعد مضرع ردمير الأول ملك ارغون فى معركة جراوس Graus‏ 
فى سنة ағоо‏ ( 58١٠م‏ ) انتقلت مملكة أرغون الى ولده شانجة ردميره 
N £00, ) Sancho ' Ramirez‏ ۳ م gil‏ 
рума‏ ملكا على уй‏ أيضا منذ (nei VA) аба Аа‏ على gs МЇ‏ 
الملك,شانجة الارابع فى كمين اعسنه, اخنه آرموزندة مع لخیه ریمند ٠‏ 


му (‏ من النفاصيل عن هذه المعركة جع مۇرخ مجهول ‹ الحلل 
الموشية ‹ تحقيق سهيل زكار T+ Qa 6 Жок)‏ 55 ) ابن 

الخطيب e‏ أعمال الاعلام ¢ الس بم التالث هي ۲:۲ ) 
Menendez Pidal, la España del Cid, 5 І, P 328 341, Ambrosio,‏ 
Huici Miranda, la invasión de los Almoravides, y'la batalla de‏ 
xl, 1953, р, 40.‏ را Zallaca, Hesperis,‏ 
حسن محمود с‏ قيام Aloa‏ المرابطين صفحة مشرفة من تاريخ خ الخرب 
فى العصور الوسطى с‏ القاهرة ۱۹۵۷ » ص ۲۷۳ — с YAA‏ السيد 
عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » الجزء الثانی » بهروت +۱۹۸ 

+ YYY الى‎ ۷۲۰ Ga 
الاسلام فى المخرب والاندلس, » ترجمة ده اليد‎ e ليفى بروفنسال‎ (F) 
0 Мч лол ya ۰. ۸ عبد العزیز سالم 3 القاهرة‎ , 

Aguado Bleye op. cit, p, 603, (yv) 


e KYO ب‎ 


وقد قام سانشو رمبرث ملك أرغون:بحصار منتشون: еа‏ 

i "у 1 

سرقسطة عام 4۸۲ه: ( 69١1م‏ ') وتمكن من الاسفیلدم عليها ( ) » كم 

رحل الى وشقة “Huesca‏ لحصارها dling‏ توفی ot‏ آسوازرها فخلفه 

ولده بطره الاول ٤4۸۷ ( Pedro‏ - 4۹۸ھ ) ) ۶ هس lr‏ 

عرش البلاد وتابع الحصار c‏ فاستغاث Seah)‏ مسنعين يالله بن صود بالملك 

بلدة الكراث mide du Alcoraz‏ ) 95١1م‏ ) أمام ضربات الازغويين 
وسقطت وشقة فى يد ملك أرغون mide а‏ ( 55١٠م‏ ( 


وق ia‏ ۵ ( ۱۱۰۱م ) atl‏ بطره الاول تهاقيا مديئة 
پریشتر (у)‏ > وواصل تغلبه على' حصون السلمین حتی وفاته فى عام 
4ه ( ۶ ) وخلفه آخوه الفونسو سائشث Alfonso Sanchez‏ 


Aguado; Bleyg, р. 628, (ү) 
عام‎ Y Sancho Ramirez كانت قد سقطت فى يد شائجة بن رذمير‎ (y) 
صليبى عنيف شاركت فيه‎ yaa اثر‎ (als VE أغسيطلس‎ ( ALOY 
(ple YY) оч dla 3 فوات أوربية بدعوة من البابا اسکندر الثانی‎ 
4214581 وليم دونك بوانییه ¢ ودوق‎ а ومن امراء هذه الحملة‎ 
اللورمندی بركاسة روبرت كريسبين‎ wd! ¡Os وبعض النبلاء.‎ 
Do Montruil وبعضل الايطاليين ہرئاس ولېم دی مونتر ی‎ Robert Crespin 
دوق آورخیل (قطالونیا ) و اسثف بیش‎ ۰ 'Armengol 1 وارمنقد‎ 
راجم تفاصيل سقوط بربشئز وما ارتكبه الصلیبیون من‎ ( Ma 
عذاری الہیان›‎ Gals )فى‎ +4 PAN الجبين فى‎ ое 

ص ۲۲۵ ب ۲۲۷ А ЕТС: с‏ 
Menendez ‘Pid, la España del Cid, Т, p 148 “ e‏ 
" ولکن سقف وسار is‏ غضب الاسلام ق‌الاندلس »فتصدى القندر 
'باالله بن ы, т‏ ‹ و سثنفر للجهاد سار پلاد Т‏ 
فتقدمت у. alas!‏ 5 من ТАКТА‏ الجهاٹ ahe‏ عدد هم Кы‏ آلاف 
من الرماة والعفارة» El UA g‏ المعتضد بالله de уы Las Gala!‏ من 
Ж |‏ 'عندتها' ۰۵۰۰فارس»ولمکن این هوک بفضل ذلك" فناستردادها 
فى نفس السئة التى سقطت؛ فيها ( زاجم ابن عذاري ‹ البيان ‹ Yo‏ 

| *) ۲۲۷ ya 

Aguado Bleye, Manual, p. 627, 


س بر س 


الاول الملقب بالمحارب (') » ( 44۸ 13١1 ( (amor‏ 84اام ) 
المعزوف' فى المصادر العربية بابن رذمير )7( ». وقد تزوج الفونسو فيما 
بعنند" باراكة بنت الفونسو السادس » ولهذا ,ففسد ورث سائر ,ممالك 
(E) шы‏ 


4 - مملكة قشتالة وارغون بعد وفاة الفونسو السادس وبداية ظهور مملكة 
البرتغال : 


قبل وفاة الفونسو السادس فى طليطلة فى ۵۰۳« (۳۰ (INA айы‏ 
عمل على تزويج آبنته اراكة من الفونسو الاول ملك اراغون » وكانت فيما 
سبق زوجة .للكونت ريمون البورجونى كونت جليقية duly‏ غير الشرعية 
تيريسا من هنری البورجونى مع منحهما ولاية لجدائية التي كان قد 
انتزعها من السلمین وستصبح هذه الولایا نواة لملكة البرتغال . 


وقد تم زواج أراكة من الفونسو الاول فى حصن Muño‏ بالقرب Оа‏ 
برغش فى.سنة ۵۰۳( سبتمبر ۸۱۱۰٩‏ ) ولکنها كانت زيجة فاشلة 


(۱) ولد ,فى Ағу‏ ( 0۱۰۷۲ ) ؛ وکان ثمرة زواج شانچة راميرث من 
, فیلثیا دی روکی Felicia de Roucy‏ » اعتلى عرش ارغون بعد 
وفاة اخیه بطرة الاول فى авал‏ (۱۱۰۶م) واخذ الفونسو پظهر منذ 
وفاة الامير شائجة بن الفونسو السادس من زايدة السلمة في ,اقليش e‏ 
الرجل الفوى الوحيد 3 اسبائيا المسيحية .) ae‏ من التفاصيل 
عن الفونسو الحارب انظر 
Jose Maria Lacarra, Alfonso а batallodor, ыс Basica‏ 
Aragonesa, Zaragoza, 1978),‏ 
(Y)‏ ابن عذارى » البيان tae‏ » ص ۰۷۰ ۰۷۱ ابن القطان :». جزء 
من GUS‏ نظم الجمان تحقيق د. يموده ¿Sa de‏ ۰ الرياظ e‏ 
ое‏ ۹ الحلل الموشية ‹ ٩۱ a‏ ابن الخطيب Guise‏ الاحاطة 
فى Able LAT‏ » تحقيق الاسثاذ محمد عبد الله عنان بجا » 
| القاهرة ۱۹۷۳ ص eA‏ ص ۱۰۹ ۰ 
онна (E)‏ مرن الطر اب CLOT ۰۰۵ yal‏ 
Aguado Bleye, op. cit, p. 628.‏ 
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مت WEY‏ سم 


لاختلاف الطباع بين الزوجین .» وقد جلبت هذه الخلافات بینهما الخراب 
والحروب الاهلية بين قشتالة وليون وجليقية وارغون؛ووصل الخلاف بين 
الزوجين الى حد الحروب العاصفة بل ان خلافا بين ازاكة:واينها الطفل 
gual gall‏ ریموندپس Raimundez‏ 0 من زوجها الاول قد نشب 
اثناء حربها РИТ‏ الحنارب ملك ارغلون » jth быу‏ 
البورجونی امير البرتغال وزوج اختها تيريسا الى صف ملك أرغون ضدها 
وان كانت ure‏ انضمت فى مرحلا de‏ مراحل الحرب الى جانب اختها 
ومنل al!‏ تنازلث اراكة لها عنها ‹ كذلك تدخلت البابوية ad‏ 
الحروب اكثر من مرة › Ya By,‏ عين البابا کالستوس aa! all‏ اعوان 
اراكة وهو الاسقف ديجو خلمریت (" )مطرانا ؛ومرة pal Cho‏ البابا قرارا 
¿las‏ زواج اراكة من الل المحارب لشدة القرابة بين الزوجين « ولم 
تنته تلك الحروب الاهلية آلا بوفاة I)‏ سنة ۵۲۰ه ( 1115م ) تلك 
الملكة التى وصفتها كثير من المصادر الاسبأنية بانها سيكة الطباع ومستهترة 
فى سلوكها لم تحترم نفسها كزوجة او كام » بعد ان ظلت تعتلى عرش Ual‏ 
الفونسو السادس مدة عثرین ble‏ حاربت خلالها, si К мы‏ الأونسو 
ريموئديس »بعد أن رفضت أعلائه ملكا على البلاد ys бс,‏ زوجها 
الفونسو الاول ملك أرغون ٠وحين‏ توفيت اعلن, ولدها الفونسو ریموندیس 
نفسه ملكا علی‌فشتالولیون وسافر jill‏ فی‌التی IA ASA‏ 
وتلقب بالامبراطور الفونسو السابع )7( e‏ وعرف فى الصادر .العربية 


ананна, 


)1 ) ديجو خلمریث : : Шыг ‘gis‏ لشانت یاقب منز عام ۵ھ )1 ¿(pr‏ 

وصفئه المراجع بانه كان شديد الحزم ؛ كثير الاطماع с‏ شغوفا بتو بتوسيع 

' سلطائه وحقوق کنبسته مع عدم ا بالوسيلة التى. بتم بها بها idli‏ 

وقد كان يتمائى مع سار الاحداث فكان ثارة صديقا asl‏ ثم ,212-3 

| عنها » ونارة 2 اخنها تريسا أميرة البرتغال؛ وثارة عدوا لها ؛ومرة 

ينحاز قصف الصبی الفونسو ,ريمونديس ثم ينقلب Айе‏ مرة اخری 

ane .تاريخ‎ ‹ ¿Lal پوسف‎ — Aguado Bleye, p. 621. انظر‎ ) 

ص 13٠‏ .ل 140 »محمد ae‏ الله EA cle‏ ص 
LAY‏ ' 

) لمزيد من التفاصيل, حول عهد آوراکا آنظر 618 Aguado Bleye, p.‏ 


mA سس‎ 


بالسلپطین )0( .جه ۵۲ههد / م — ۱۱۵۷ )و بحاش فق 
Sa‏ قشتالة اسرة جديدة هی آاشرة_بورجونيا: Borgoña‏ استمرت., جنبی, 
(дета) дөм‏ 1 


Й 
i 


ب . الممالك:الاسبانية النصرإنية فى عهد الفونسو السابع,: 


توفئ gu‏ المحارب ( TER ce a‏ عام ۵۲۸ھ ( شهر يوليبو 
14م( اثناء حصاره لافراغه دون E‏ يعقب SY‏ الفونسو قد أوصي 
بتقسيم مملكته الى ثلاثة إقسام » القسم الاول یخصص لسلام روح والدیه؛ 
وللتکفیر عن زلاته وللقبر المقدس ولخدمه' e‏ اما الثانی فقد خصصه للفقراء 
وفرسان الاسبتارية فى بيت المقدس » اما الثالث فقد خصصه لفزسان 
الداوية ٠ ee‏ وكان pu gl‏ قد حاول انشاء جماعات فرسان ديثية ,على 
غرار еше‏ بيت القدس ولکنه وجد معارضة شديدة من‌الاشراف» ولذا عمل 
pole‏ تنفیذ مشروعه من خلال وصيته » وقد عارض النبريون والإرغونيون 
هذه سم alt A‏ بالتصرف فيهم وق ممالكهم بصورة سيكة للغابة 
لذلك ققد اجتمع الشعبان يكافة طبقاتهما من‌رجال الدين والاشراف ونواب 
الشعب فى بلدة аза Jaca їй.‏ يعرف بمؤتمر وی وتوصل الارغونيون 
فيه الى اختيار ردميره الثانی الراهب شقيق ملك الفوئسق: المحارب 


يوسف أشياخ i‏ تاريخ الاندلس » ص ۷۵۰ س c ١5١‏ محمد عيبم 
الله عنان » عضر المرابطين ».ص ٠ 188-54٠١‏ : 
val: (Үү үу‏ عذارى » CM ge » te‏ مجموعة رسائل موحدية.من كتاب 
" اتدولة المؤمنية : نشر‌ها لیفی بروفنسال » الرباط ۱۹۶۱ »2 ص ملاء 
сн!‏ القطان t‏ .جزء,من كثاب نظم الجمان € ya‏ ۱۱۳ »> والثری ( 
الطيب » جا ص ۲۰۷ ٠‏ والراد. بالسليطين. تصغير السلطان 
وهو لقب اطلقه عليه ae‏ لانه تولی EM‏ .صفیرا بعد وفاة آمه 
yy‏ عن 5 yal‏ ۳ 0 و ب Le‏ سف | تا 
الاندلس ص. Ул?‏ ۱۱۷ ان a chs a‏ 
Aguadö"Bleyé, op. cit, р. 630. | (+)‏ 


Pit 


ЗУ‏ ولکن النبريون اعترضوا.علی هذا یوضع c‏ ,فاعلنوا فى بنبلوئة 
'عناصماتهم القديمة عن رغبتهم بف الاستقلال ».وبالفعل اخناروا ملكهم وهو 
غرسية دأاميريث эы. Garcia, ۰ Ramirez‏ ملكهم شائجة 'الرابع الذی 
قثلته“أخفه ارموزنده 1۹١ Da‏ كه ( (el ١1/5‏ وبهذا عادك .ثبرة 0 BOVE‏ 
(ел ٥٠‏ الى الظهور من جدید.مملكة مستقلة لها كيان وسياده ٠‏ 


رولکن الفونسو ریموندئس ( VV) ) ۵۵۵۲۰ доу,‏ س (ANNOY‏ 
ملك قشتالة لم يرغب فى ابقاء الاوضاع على مثل ما هی عليه » لذلك فقد 
ندجل..فى شئون :ارغون . بعد ol‏ دخل سرقسطة دون مقاومة » وائتهى 
الامر بأن'أعلن:ردميره الثانی الراهب أنه يحكم ارغون فى ظل فشتالة وأنه 
يكتفى! بلقب »ملك ارغون وسويراربى ورپباجورسا » كما أن غرسية 
,راميريث ملك ديرة لم :یتردد فى طلب ا نصرته والاعتراف بحمإيته» فقد اراد 
كل منهما أن يحتفظ بشیء من السلطان .»فهما يعرفان انهما لن يقويا على 
بجرب ad.‏ الفونسو ریموندیس:() » وبهذا يكون الفونسو ریموندیس قد 
وفق فى الحصول على لقب الامبراطور:عن استحقاق ٠‏ 


روسرعان ما حب؛ التخلاف .بين أرغون ونبرة palie‏ ردميره الراهب 
ملك»أرغون بتقديم 4А‏ ,بثرونیلا , Petronila‏ الطفلة عروسا لشانجة 
بولی عهد قشتالة ШЫ‏ .قعاونه مع «الفونسو,ريمونديس ضد نبرة » التى 
کان الفونمیو رریموندیس قد بدا بنظر الی.ملکها بعين .التوجس والغضب 
روزیجف"ملیها بجيثن کب » ولم ينقذ:نبرةا سوی.معجزة جاعت نتيجة.قبام 
Alfonso Enriquez, 1 Sayim gi gil‏ ١أمير‏ البرتغال بمهاجمة!اراضی 
i‏ جليقية التابعة لقشتالة واقدام الرابطین على تهدید. حبود قشتالة الجتوبية 
مما راضطر: الفونسو ريموقديس الى الانسحاب ۰ وف تلك الاثناء كان. زدميرد 


Aguado Bleye, op. cit, p. 635 - 636, (№)‏ 
ومحمد ا عثان > ев‏ المرابطين e‏ ص £40 ؛ واشباخ » 
تاريخ الاندلس ANA‏ ۰ 


س ۳۵0۰ = 


الكائى .الراهب شقيق الفونسو المحارب قد تبرم بحياة الملك » فعزم على 
تزویج ابنته Мал» уйа‏ من‌الکونت رامون. برنجير بر الرابع Ramón Berenguer IV‏ 
قومس برشلونة » сщ,‏ کل الطبقات .فى ارغون بحبذون ذلك الزواج 
لتقارب الشعبین الارغونى والقطلانی: فى التقالید والعادات ¢ وقد تم هذا 
الزواج حين كانت پترونپلا لاتزال فالثانية من عمرهاءثم تنازل رأمپرو 
و عن الحکم c‏ وابدی الفونسو ریموندپس ملك فشتالة موافقنه علی 
هذا كله » g wales aleg‏ الى الدين مرة ثانپة فى سنة ROY‏ (۱۱۳۱م) 8 


ومن الجدير بالذكر أن الميول الاستقلالية لمملكة البرتغال لخذت فى 
الظهور فى age‏ الامبراطور الفونسو ريمونديس السابع : فقد كان الفونسو 
هنربکیز على غرار امه نریسا ماضيا فتحديه لسلطان قشتالة»بل أنه اخذ 
پتضل بالفوار الجلالقة» الامر الذى اثار غضب الفونسو ریمونذیس»فتاهب 
ША‏ الفونسو هتریکپز .ولكن هذا القتالالمزعوم انتهى بصلح مؤقت عام 
(олату) ۰‏ اعترف' فیه ملك البرتغال بسيادة قشتالة عليه OWS ٠»‏ 
قد اجبر على الصلح بسبب ضغط المسلمين عثى اراضيه (") ٠‏ 


“كم انصرف الفونسو ريمونديس الى محاربة المسلمين » فشن حملات 
متتابعة على طليطلة ۵۰۳۶( ١١٠١م‏ ) وقوزية وحصن اوریلیه Oreja‏ 
واسثولى على هذا. الخصن ٠ (0) (pitta) move sory‏ ورغم حروبه 
مع المسلمين الا أنه وجد الوقت للاتفاق والتامر مع صهره رامون برنجار 
الرابع امير مملكة اراجون وقطلونية المتحذة على مملكة نبرة لاقتسامها 
egies,‏ »ولكن ' هذه المؤامرة' انتهت عام mato‏ (۱۱۶۰م) بان اعلن ملك 
نبرة سيادة الامبراطور الفونسو ريموتديس » وان تتزوج الاميرة بلانگا 
ДЫР‏ غرسية من الامير سانشو ولذ الامبراطؤر ٠‏ وق عام aopa‏ (٤٤١ام‏ ) 


Aguade Bleye, p. 636. (а) 
Aguado Bleye, 1bid, р, 636; * (Y) 
۰:۲۵ نظم الجمان » ص‎ GUS ابن القطان » جرء من‎ ) ۱ 


_ PON س‎ 


ثم زواج غرسية ملك نبرة من اراكة ابنة القيصر الفونسو ريمونديس غير 
الشرعیة » وكانت لهذه الزيجة.اكبر الاثر فى وضع حد للاغارة القشتالية 
الارغونية على نبرة للمرة الثانيةابعد صلح ۵۳۲ه ( ۵۱۱۳۷ )اء 


واثناء هذا كله توالت المعارك القشتالية / الاسلامية » وفاحدى هذه 
العارك هزم ool‏ قادة الفونسو السابع » وهو مارئین فرئائديث وقتل 
'فغضب الملك palahi‏ احواز قرطبة واشبيلية »ووصل حتی اراضی غرناطة 
والمرية »ثم عاد لبلأده مثقلا بالغنائم»ولعل عنف الضربات المسيحيةالموجهة 
لبلاد المسلمين فى الاندلس كان له اكبر الاثر فى اشتعال نيران الفورات ad‏ 
الحکم آلرابطی فى الاندلس كما سبق أن ذكرنا وكانت اعظم ضربة نزلت 
بالمسلئين استيلاء جيوش الممالك الصليبية على المرية فى جمادی الاولی 
۲ ( اكتوبر عام ۸۱۱۶۷ ) وظلت تحت سپطرة الفونسو السابغ الى 
ان استعادها الوحدون فى اواخر авот‏ ( ۱۱۵۷م ) )1( ۰ ومن الجدیر 
بالذكر ان الفونسو السابع السلیطین طالب ابن ABE‏ ( ابو WS)‏ پحیی 
بن غائية السوفی ) کببر قواد الرابطین فى الاندلس بمديئة قرطبة » ثمنا 
لا قدمه له من مساعدات» وکان قد امده بقوة فى ۰٤۵ھ (pito)‏ دخلت 
قرطبة فى yy‏ شعبان وعائت فسادا فى مسجدها الجامع » وربطوا خپولهم 
فى اروقته»وافاموا قداسا حافلا e‏ ولکن ابن غانية dalla‏ على ان يعطيه 
بياسة وتحفا كثيرة »ويرسل اليه جزية سنوی » فخرجوا منها بعد عشرة 
ایام من ديخولها (“у‏ 


كذلك استولت الحملة ТРАТ‏ المشكلة من مقاثلين من قطلونية 


وارغون وثبرة وجذوة, بقيادة фы‏ بريتجير الرابع امير برشلوئة على 
طرطوشة ۳ ) 54١١م (алла) DOSE eye‏ وافراغه ومكثاسة 
وبذلك انثهت سيادة المسلمين على الثغر الاعلى ٠‏ 


)1( عبد العزیز А.‏ » تاربخ مديئة المرية الاسلامية » ص Аб‏ » المغرب 
الكبير » (Үз‏ ص ۷۹۰ ۰ 
(۲) ابن ale‏ الانه‌لسن » قطعة من فرحة الانفس » ص ۰۲۹۹ í‏ 


e Poy ы 


۰ وق aero ala‏ )+ 10۰م )توفي غرسية راميريث ملك نبرة وبخلفه 
ولده شانجة السادسش العالم ر( 680 ۵9۱۰ a‏ 1105 ۱۱۹۶ ب) مما 
حرك اططاع الفونسو السابع: لاستئناف SLANE‏ ,علی‌نبرة »ولکن زواج پلانعا 
cust‏ سانشو ملك نبرة من الدوق شائجة الفشتالی عام moet‏ ( ۱۱۵۱ ) 
ТИТИР ag A‏ 


. .وتوفی الفونسوا ویموندیس, dali‏ فريسندة ¡Fresenda‏ فى سنة 
هه ( oO VI 5١‏ ) عقب عودنه من المرية وکان قد قسم 
معلکته ,كينا کان аза‏ من :قبل بين ابنافه؛فکانت. قشتالة واستراما دورة 
«وطليطلة من 'نصيب ,شانچة الثالث ( ۵۵۲ ب mo ۱۱۵۷, ), ( moot‏ 
۸ » والت ليون وجليقية ای فردلند الثانی ( ۵۵۲ = (BOA‏ 
(GR YAA а лом),‏ | 


ثم توفى الکونت رامون برنچیر الرابع فى ۵۵۵۸ ( ۱۱۹۲م ) وكان 
من اعظم. ملوك اسبانپا النصرائية » ویعد الوسس الحقيقي لملكةارغون . 


وكائث Slay‏ "الفونسو السابع تذبر شوم على اصالی-فشتالة e‏ “فطبِقًا 
اللنظام الذی كان قد وضعه فى اواخر ala‏ نجد ам‏ اختض АЛАШ‏ لفالف 
بعزش فشنالة وما پنبعها من اراضی ف اعالی التاجة с‏ وکائت عاضمتها 
AB te‏ مع dia‏ اخذ الجزية من‌مملکتی تبزة وازغون اما ولده فردلند فقد 
تولی مملكة ليون وجليقية واشتوريس مع حق ВАА‏ على البرشغال : 
وبهذا التقسيم اصبعت الممالك المسيحية الاسبانية خمسة » ارغون وقطلونية 
المتحدة ونبرة Жыз,‏ وليون Озы,‏ ' وقد بحاول شانجة الثالث .ملك 
نبرة ان يمترد ريوخا وان يتحرر бе‏ السلطة 'القشتالية ,09 فرنائدو 
) فردلند | هدده بعنف مما دقع الملك | التبرى على الصلح. ۰ م توفى 
شانجة الثالث فجاة فى عام OS Ул) У оо?‏ سنة a ) ei VOA‏ 
أن عاما واحدا وام يترك سوی ولدا واحدا هو القؤكسنو الكامن 
MINT SN ‹ ш, ый, М‏ من pues‏ .ذلك اإوقك ' ‘ 
وكانت مسالة. اللوضاية-على .هذا' الطفل .> الطلثل cidad‏ فى القياملحروب 


— Yor سب‎ 


اهلية مدمرة عصفت پقنتالة » فقد تنافست أسرتا کاسترو ولارا على 
وصاینه » وحاول عمه الملك اللپونی فرناندو أن يظفر بالوصاية » ,4561 
КОК ГҮ‏ 

فشل ف النهاية ( ) ٠‏ 


۸ س قيام مملكة البرتفال : 


ترجع الاصول الاولى نملكة البرئفاق المستقلة عن قشتالة الى ولاية 
لجدائية  Lusilania‏ وهی العم الغربى من شبه الجزيرة الاسبانية » 
وهی التی كان اهلها يتمتعؤن بخواص تتميز عن سائر الاسبان فى شرفی 
الجزپرة ووسطها » وکانت لجدانية فى العصر القدیم تشمل الرقعة الغربية 
الواقعة جنوبی جليقية المحاذية لساحل الاطلنظی Lad‏ بين مصب نهر 
دويرة ومصب نهر وادی پانة » وقد نزلها الوندال والسوابیون » ثم عبر 
Tat gl‏ الى الغرب al all e‏ یعتلونها زهام نضفتفرن زه اجلاهم 
عنها القوط الخربیون واحئلوها بدورهم »واتخذوا Bayle‏ حاضرة لها » 
وكانت لجدائية اقليما من الاقاليم الستة التى تنقسم اليها مملكة القوط 
Uy‏ افتتح المسلمون ابارية ظلت لجدائية تحثفظ بعاصمتها ماردة التی 
أصبحت مرکزا للذورات “ثم ظهرت ellas‏ في عصر الدولة الاموية حين 
فار بها بثو الجليقى وف Да‏ الطوائف آطلق على القسم الواقع فى ابدى 
المسلمين من ولاية لجدانية اسم ولاية الغرب e‏ استقل به بنو الافطس с‏ 
الذین كان alley‏ حکمهم من منتضف وادى Шы‏ حتی مدينة فلمرية ويشتمل 
على JAA‏ اشبونة وشئترين ويابرة » اما آلقسم الشمالى من لجدائية فقد 
اخذ النصارى ينتزعونه من المسلمين بالتدريج مديئة اثر مدينة وكان آخر 
هذه Gall‏ المفتوحة هی قلمربة التى استولى عليها فردلند الاول فى عام 
5ه ) 1% p1‏ ) » وقد جعل فردلند, من هذه المنطقة ولاية مستقلة 


Aguado Bleye, op. cit, p. 638 - Luis Suarez, Historia de España, (4) 
r 237, 


Jose Luis Martin, la peninsula en la edad media, Barcelona 1980, 
p 358, 359, 


Pob‏ اسم 


pul‏ البرتغال الشتق من اسم D‏ بورتوكال » Portocale‏ وقد انتدب 
لولايتها وزيره الستعرب سسندو دافيدس € وحاول اللجدائيون أو 
البرتغالیون اهل الولاية الجديدة ان پنالوا حريتهم واستقلالهم فثاروا ضد 
حكم الملك غرسية بقيادة زعيمهم الكونت نونپو منندس ولكنهم هزموا 
وقتل زعيمهم عام ) DEVE‏ ( ) 1۷1م ( ‹ وعادت ina‏ البرتغال 
تشتقبل ولاتها من قبل قشتالة (') 


وعقب واقعة الزلاقة aig‏ على الفونسو السادس فرئسيان من فرسان 
بورجونيا هما ریموند وهنری البورجونی Uy e‏ اخلص هذان الفارسان, 
فى خدمة الفونسو السادس زوج الفونسو ريمون البورجونى من اپنثه اراكة 
ونصبه Lilly‏ على شنثرة واشبوذة وشنترين ) MEAT‏ / ۵۱۰۱۹۲ ) 2 كما 
زوج هنرى من اپنثه غير Aye pall‏ تريساءولما مات ريمون خلفه‌علی(لبرتعال, 
هنری, البورجونى الذی ثلقپ بالدوق واصبح يحكم باعنباره تابعا لمملكة 
ca‏ فلز auto GUA all Meal‏ ری دلگ plata‏ 
ولا ثوفی الفونسو السادس سجل فى وصيته بتثبیت حکم هنری على 
البرتدال تحت سيادة قشتالة »وکان هنری قد ترك ولده الفونسو أنريكث 
طفلاق ASIAN‏ مق عمره с‏ فتولت ثریسا الوصاية عليه . 


وحين شب الفونسو انریکث كان الشعب قد بدا يمل حکم ثریسا 
الستهترة والتف حول الفونسو انریکث الذی تطبع بطباع الفرسان وارتبط 
Ae‏ الدین لافه‌ی авла‏ وقد تشبت الحرب بينه وبين امه »وانتهى الامر 
بسجنها لتكفر عن زلاتها ونفى صديقها فرناندو بيريث ٠‏ 


ولا بلغ الفونسو انریکث الثامنة عشرة من عمره اعلن а.‏ ملكا 
على البرتغال مما اغضب الفونسو ریموندپس »فتوجه لقتال. انريكث »وى 
slag dan‏ تم callos‏ كبير بين مملكة 3 ومملكة البرتغال ۰ وتلحدثنا عن 


ele mama teen 


)1( محمد هید الله عذان ؛ عصر المرابطين e‏ ص ۵۲۶-۵۲۳ 


— VOO — 


وثيقة الکوبازا è‏ وهی وثيقة de gids‏ امر الفونسو انريكيث بكنابتها لتأريخ 
موقعة اوربك Aurion‏ ( ٤۵۳۲ھ‏ ') ( ۲۵ پوليو ۱۱۳۹م ) وهی المعركة 
التى al‏ فپها الفوذسو انریکیث على المسلمين وکانوا بقيادة قاثد سمنه 
الوثيقة باسم اسماء (اسماغيل) واربعة GST‏ من القادة السلمین )0( » 
انهزم البرتغاليون فى بداية المعركة » ولکن السيد المسيح ظهر ليلا مصلوبا 
دلفونسو انریکث وحثه على مواصلة القتال بعنف واعدا МЇ‏ بالنصر بشرط 
ان Ada‏ الفونسو شعار مملکنه من الجروح الخمسة النی أصيب بها السیح 
مع الثلائان قطعة dyad‏ النی‌نالها يهودا ثمنا لخپانته وبالفعل جعل‌الفونسو 
شعار diles‏ ( ولا پزال حنی الان ( خمسة دروع Mel‏ جروح السیح 
ككل ule‏ منقوش علی کل منها ЛЫК Cyt‏ من ДАША‏ » وانتصر 
البرتغاليون كما تذكر الوثيفة » وان كان باقی الروایات النصرانية لم تذکر 
عن هذه الموقعة 51( شیء وحنی رودريك الحللیطلی ولوقا التطیلی e‏ وكذاك 
الروایات الاسلامية » وعلی أى حال odd‏ لقب الفونسو نفسه باللك عقب 
ada‏ الرژیا call‏ ظهرت له (۲) ۰ وعقب هذا pill‏ کما تذکر الرواپسة 
المسيحية اجتمع ماك البرنغال فى ليق ) Aid‏ ) مع طبقات الشعب 
المختلفة حين وضعوا دسئور البلاد » ونصب ملكا وضع على daly‏ ناج من 
الذهب المرصع بالجواهر )7( 


وبالنسبة لمملكة آرغون وفطلونية المتحدة abd‏ حکم ریموند برنجار 
gall‏ منثیء ade‏ الملكة مدی احدی وثلاثین e Lalo‏ وقد ضحی‌باستقلال 
alas‏ وانضوی»فحت ТИШ‏ مك فشتالة القوی +.ولم كلك ریمونه 
Slat ys‏ لنتطلؤجة المسلمين ومحاربة نبرة بل pial‏ بحروبه فى لانجدوك 


)١ )‏ بوسف اشپاخ ¢ تاريخ الاندلس 4 ص ۲۸۲۱ ۰ 
(Y )‏ يوسف ы‏ 4 الرجم тү yo í ки‏ ‹ وثذکر الرواية المسيحية 
ان ولاة بطلیوس وب dels gA yal‏ واشبيلية قد تقدموا لانقاذ اوريك 
Luis Suarez, op, cit, p. 227. (Y)‏ ¢ محمد عبد الله عنان » yas‏ 


المرابطين ¢ ص ۵۲۷ ٠‏ 


Yor —‏ ب 


وبروفانس كذلك )١(‏ ۰ ولا توفى شانجة الثالث ملك قشتالة تجددث 
الخصومة بين نبرة وارغون » وحاول رجال الدين abled!‏ هذه الخصومة 
الجديدة وسرعان ما مرض ريمون برنجار وتوفى فى سنة 2004 (aL VI)‏ 
فقامت:بتروئيلا ارملته باستدعاء طبقات الامة الثلاثة للاجتماع فى وشفة 
للاطلاع على وصية زوجها وفيها عهد cll‏ رپموند برنجار الذی تلقب 
بالفونسو الثانى بحكم ارغون وفطلونية واراضى لانجدوك e‏ اما شرطائية 
ومعها فرقشونة وحق الجزية على الفیکونت ريموند ترنكافل e‏ وكذلك من 
أربونة فعهد بها الى ولده الثانی بطره»ونا كان الفونسو الثانی لايزال فى 
العاشرة من عمره » فقد قامث امه بترونيلا بحكم ارغون » وعلمت فى 
فترة lake‏ علی توطید alles‏ التحالف بینها وزمن فشتالة وانجلترا с‏ 
ونبرة حنی تخلت عن الحکم لابنها ٠‏ 


4 ل مملکتا البرتغال ولپون اثناء وبعد age‏ فردلند الثانی والفونسو 
انریکث : 


ظفر فردلند بعد وفاة ant‏ الفونسو ریموندس بمملكة ليون وجليقية 
واشتوریاس بالاضافة الى السيادة على البرتغال » ونظرا لانصرافه الى 
الحروب الاهلية الثی دارت ف UAE‏ عقب وفاة شانجة الفالث » adi‏ 
آهمل ممارسة حق سپادثه على البرتغال » ولکن ماکاد پبسط سلطانه على 
قشتالة واسترمادورة بمعاونة آل کاسترو حنی بدا پنفقد احوال مملكة 
البرتغال » فتزوج من اوراکا ( اوراكة ) ابنة ملکها سنة BOTY‏ )1110( 
ولگنه رغم هذه الصاهرة pial‏ بتحصين مدينة رودرپجو Ciudad Rodrigo‏ 
الواقعة على agas‏ البرتغال » واخذ پوجه منها الغارات الخربة على 
البرثفال + 


)\( انظر تفامیل هذه الحروب فى : پوسف اشباخ » تاريخ الاندلس с‏ 
دي vos‏ + 


- ۳۵۷ — 


وکان الفونسو انریکث ملك البرنغال مشغولا انذاك بحروبه مع 
السلمین © وکان قد نجح فى انتزاع پابرة من السلمین فى عام OV‏ / 
۲۳ھ ( алала‏ ) » ولكن ماکاد يرى ان سلطان فرلند قد تحطم على 
يد اسرة لارا حنی سار بنفسه الى جليقية واستولی على مدينة لیمبا مبررا 
ذلك بان هذه الناطق كانت تتبع البرتغال منذ ان منحها الفونسو السادس 
مهرا لابنته ترپسا يوم زواجها » ولم پکنف الفونسو انرپکث بذلك بل طمع 
فى лаја‏ من السيطرة فسار فى عام more‏ ( 0۱۱۳۸ ) الى مدينة بطلیوس 
لافنناحها ۰ ولکن فردلند الثانی ملك ليون غضب لنعدی البرتغال على 
اراضی الملمین اذ کان پری ЧӘ!‏ من نصيبه فى حال رجوعها للمسلمین» 
ثم ظهرت نوایا ليون تجاه البرتغال حين ثفدم الوحدون لحصار شنتربن 
عام ۷ ( ۵۱۱۷۱ ) فتقدم فردلند ملك ليون فوقف فرپبا من الميدان 
بچپوشه منتظرا هزيمة البرتخالیین لللدخل فى بلادهم » فلما رای ان كفة 
البرتغالپین راجحة » ارسل الى الفونسو ائريكيث رسولا پهنثه بالنصر ٠‏ 


ثم صدر فى عام ۵۷۵ھ ( ۵۱۱۷۹ ) مرسوم بابوی بقضی داستقلال 
مملكة البرتغال عن فشتالة ولیون » ومنح الفونسو انریکث لقب الملك с‏ 
وکان الفونسو GS A‏ قد اسس جماعة فرسان پابرة الذين کرسوا حپانهم 
لقتال السلمین » ثم توفى الفونسو انریکث عام ۵۸۱ه ( ۵۱۱۸۵ ) فى 
السادسة والسبعين من عمره » وبعد بضعة اعوام توفی فردلند الشنانی 
ملك ليون عام cll ) ۸۱۱۸۸ ( дол‏ حجة الى شنت ياقب وخلفه ابنه 
الفونسو التاسم ٠‏ 


ul‏ الفونسو الثامن élia‏ فشثالة ابن سانشو الثالث asa‏ اتخذ سياسة 
حکیمه فى حکم البلاد بعد بلوغه سن الرشد ۰ فیدا.بعقد صلح مع الفونسو 
الثانى dhe‏ آرغون كما صالح شانجة الرابع ملك نبرة )0( » وکان قد 


Aguado Bleye, op. cit, p 641. (1)‏ تم ade‏ الصلح بين الفونسو الثامن 
والفونسو الثانی ملك ارغون 3 Cazorla‏ عام ۵۷۵ھ (۱۱۷۹م) + 


مت VOA‏ س 


خاض lose‏ فى بداية الامر مع ملك ارغون » عند قلعة رباح سنة BOW‏ 
( ١۷٠١م‏ ) ولم پحمله على العلح سوى الماك هثری الثانی ملك انجلترا 
الذى كان حليفا لملك أرغون وكان فى نفس الوفت صهرا لالفونسو الثامن 
Gall‏ تزوج من Aal‏ هنری الثانی Leonor‏ الپنور + Us‏ ازداد الخطر 
الوحدی على الممالك المسيحية اجمتع ملوك اسبانيا المسيحية على وضع 
خطة موحدة لقتال المسلمين »وعلى الرغم من ذلك الخطر الاسلامى فان 
ملوك الدول السيحبة و ق‌مقدمتها لبوق والبرتفال وفشتالة وارغون ونبرة 
لخذوا پختلفون Lad‏ بینهم ويتنازعون على سقوق الفتح فى اراضی المسلمين 
وکان ذلك من آسباب الهزيمة الثى آصابت الفونسو الثامن فى وفعة الارك 
۱ ( ۸۱۱۹۵/۱۱۹۶) )0( ولكن galgal‏ بلپی پبرر الهزيمة cil‏ 
منی بها الفونسو الثامن ف الارك بتعجله فى ال نباك قبل وصول القوات 
المتحالفة » وقد استغل الفونسو الناسع ملك ليون فرصة هزيمة الفونسو 
الثامن واقتحم بلاد قشتالة ٠‏ ورد الفونسو الثامن على هذا الاعنسداء 
("улы‏ » کذلك قام شانجة الرابع lla‏ نبرة بغزو АЗАА‏ من جهد 
سرية والزان فى حين شن الموحدون غارائهم على طليطلة ومجريط 
وقونقه ( قونکة ) بوأقليش ومكادة وطلبيرة ٠‏ ومع ذلك فقند احتفظ 
الفونسو الثامن برباطة جاشه » وعقد حلفا مع بطرة الثانی ملك Gg EN‏ 
) 0۹۳ھ — ۱۰ھ / ولام د ۱۲۱۳م ) وبفضل هذا الحلف LSet‏ 


من غزو ئبرة وليون ( ) ۰ 


وظهر فى آرغون رجل نبری تعبر شخصینه عن صورة تلك الاحداث» 
ذلك هو بيدرو رويث دی أساجرا e‏ كان مرتزقا حارب نارة الى Gila‏ 
مملكة أرغون ومرات مع نبرة ga y las‏ فشتالة с‏ وکان پستغل 
See ae‏ 5 


tect e لاجيس بصي‎ 


+ YAY 63° يوسف آشباخ تاريخ الاندلس‎ ( ١ ) 
Aguado Bleye, op. cit, p 642. ON 
Ibid. p. 642. (۳۱ 
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وكان سائشو السادس ملك ثافارا قد توفى قبله بعامين عام )204 
(к\а)‏ ‹ وحاول الفونسو الثانی ملك ارغون جمع شمل المالك 
المسيحية من جديد » فخرج الى شائت یاقب » واجتمع مع ملك ليون »نم 
رحل الى قلمرية والتقى بشانجة ملك البرتغال ثم اجتمع مع ملكى قشتالة 
ونبرة ق‌طرسونة » ولكن هذه الحاولات باعت بالفشل » وتوفى الفونسو 
الخانى فى وده ( ۲۵ أبريل 95١١م‏ ) وخلفه بطره الثانی:( ۵۹۳ = 
۰ه )  ١١55(‏ "١19١م‏ ) وكان شائجة السادس ملك نبرة قد توفى 
قبله بعامين وخلفه الملك شائجة السابع ( ۵۹۱ھ ۳۲ھ ) ) ۱۱۹۶ 
e ) ۶‏ 


كان لهزيمة الفونسو الثامن فى الارك بالاضافة الى الصراع الداخلی 
بين المالك السيحية اعظم الاثر فى اضعاف شانها » فقد کلفتها البحروب 
hal gil‏ الكثير من الارواح والاموال والاسلحة » ولم تنج اسبانیا المسيحية 
من das Ы‏ بها الا بعودة يقرت النمون الخلیفة الوعدی coal)‏ 
المغرب ثم وفاته بعد ذلك ally‏ كان من الواضج تماما انه لو كان محمد 
gall‏ الذي خلف ыды‏ التمور علی A‏ الوحدین e‏ قد سار علی 
نفس سپاسة ابیه » او استفل حالة الضعف والانحلال التی امیبوا بها 
بسبب منازعاتهم الداخلية فاعان الملكة الضعيفة على القوية » эзе АШ‏ 
من الدن والحصون » لكان مصير اسبانپا المسيحية والاندلس قد تغير 
تغيرا جذريا ٠‏ 


сыш,»‏ احوال المالك المسيحية فى اسبانیا بعد انتصار الموحدين فى 
الارك » وحاول كل من الفونسو الثانی ملك ارغون والبابا سلستين 


(1) التوفيق بین‌المالك المسيحية بغية جمع شملها‎ Celestino ТЇ 
ولكن دون جدوى ‹ فقد كان العداء قد بلغ أشده بين ملك ليون وملك‎ 
٠ قشتالة‎ 


Aguado Bleye, op, cit, p, 642 - Luis Suárez, Op. cit. p, 263. (1) 


س ۰ = 


والقى الفونسو الثامن النبيل ملك فشلتالة تبعة هزيمته ف الارك على 
مملكة ليون »فاتهم الجيش الليونى بأنه لم يبادر بامداده وانقاذه» وتحولت 
مرحلة العتاب الى اللوم الشديذ تم الى الصدام المسلح » وقد كان اعتداء 
ملكى ليون ونبرة المتحالفين على فشتالة شديدا وعنيفا خاصة بعد خروجها 
من هزيمة الارك ‹ لذا فقد شحالف الفونسو الثامن مع بطرة الثانی ملك 
ارغون الجدید على النحو الذی ذكرناه من قبل ثم آشهرا. الحرب على 
حلف ليون ونبرة » اللتين فكرتا فى الاستعانة بالموحدين رغم نهدید МЫ‏ 
Celostino 1‏ لكل من يستعين بالمسلمين بالحرمان من الكنئيسة с‏ 
وعلی الرغم من مساعدات الموحدين الا ان الحلف القشتالى / الارخونی 
نجح فى اختراق مملكة ليون مرتين » وئمکنت قواتهما من تخريب احواز 
""لیون واسترقة واستعد الفريقان لخوض غمار حرب Bajas‏ لولا ان تدخل 
" رجال الدين للصلح ۰ وق ذلك الوقت كان الفونسو التاسم ملك ليون فد 
طلق زؤجته الامپرة تریسا بثت ملك البرتغال طبقا دا طلبه البابا ак),‏ 
عاد يريد الزواج من امبرة فشتالة برنجاریا ابئة الفونسو الثامن » رغم 
شدة القرابة legin‏ واستطاع الفونسو التاسع الخصول على موافقة رجال 
. آلدین فى اسپانپا ولكنه لم يحصل على Gal‏ من ЧЫЙ‏ فلستینو الثالك с‏ 
ШЫ‏ فقد بادر البابا باعلان بطلانه » وقرر اصدار قرار التحریم مد 
الملكين واراضيهما فى حالة رفضهما للطلاق وبالفعل صدر قرار pa‏ 
ضد ليون وملكتها وضد اساقفه شلمنقة وسمورة واسترقة وليون ) sa‏ 
مملكة ليون كلها ٠‏ 


ولا تولی انوسنت الثالث الکرسی البابوی ума!‏ قرارا بالحرمان هو 
الاخر ضد الملكين ۰ وف АША‏ ذلك كان السلمون ينفذون الى اراضی 
النصارى للغزو с‏ مستغلين الاوضاع ЖЕЕ‏ الیها ممالك اسپانپا 
السیحیة 4 فففتاله وليون رغم المصاهرة والصلح لاتزال كل منهما تنظر 
الى الاخری بعين الكراهية » فى حين كانتا متفقتین على محاربة البرتنال 
Lal‏ بالخسبة لمملكة ارغون فقد كان ملکها فى حرب دائمة مع اتباعه الامراء 
الذين كانوا متنازعين فيما بینهم c‏ وبينما تحالف ملك آرغون مع 11044 


- ۳۹۱ ہے 


ضد نبرة التى تعاونت مع سلطان الموحدين للدفاع عن كيانها ad‏ هذا 
الحلف ¢ كان شائجة السابع ملك نبرة منذ عام ۱ ) 92١١م‏ ) قد 
تحالف مع ملك ليون ضد الفونسو الثامن ملك قشتالة e‏ وعلى هذا النحو 
كانت فشتالة تتلقى الضربات من الموحدين والليونيين فى آن واحد ويسوق 
صاحب روض القرطاس رواية تؤكد ان التحالف القائم بين شائجة السابع 
ملك نبرة وبين الموحدين بلغ حدا كبيرا » يقول صاحب روض القرطاس 
« اهتزت جميع بلاد الروم بجوازه ( محمد الناصص ) ووقع. خوفه فى 
قلوب ملوكهم واخذوا فى تحصين بلادهم »واخلى ماقرب من المسلمين؛ من 
فراهم وحصونهم » وكتب اليه اكثر امرائهم پسالونه سلامه ويطلبون 
منه عفوه وجاءه منهم ملك بپونة )1( مستسلما خاضعا مستصفرا يطلب 
صلحه ویسال منه عفوه وصفحه ؛ Uy‏ سمع هذا اللعين بدخول ља!‏ المؤمنين 
الى :شبيلية ادرکه الخوف ؛ فبادر الى 'المداراة عن АША‏ وبلاده » فبعث 
رسوله اليه يستاذئه فى القدوم اليه » فاذن له امير المؤمنين فى الوصول с‏ 
وكتب الى كل بلد من بلاد الاندلس هو على طريق هذا اللعين اذاامر بهم 
يضيفونه ثلاثة ايام » فاذا عزم على الرحيل ف اليوم الرابسع يحبسون 
عندهم من جيشه الف فارس » فخرج هذا اللعين من.قاعدة.ملكه بجيوشه 
قاصدا وداخلا الى امير المؤمنين ؛ فكان اذا وصل الى بلد من بلاد المسلمين 
تلقاه قوادها واجنادها ».وبرز عليه اهلها فى اكمل عدة واحسن هيكة с‏ 
واضافوه ثلاثة ايام خير ضيافة ».فاذا كان يوم رحيله حبسوا له الف فارس 
من جيشه c‏ فلم پزالوا يفعلون ذلك به حتی وصل مدينة digaji‏ ولم يبق 
معه من جيشه غير الف فارس » فاقام افى ضيافة اهلها لاثة ايام » Uli‏ 
اراد الرحيل فى الرابع حبست الالف فارس الباقية معه ۰ فقال لقوادها 
كيف تمسكون بها ومابقى لی مع من اسیر غيرها ؟ فقالوا له تسیر فى ذم 1 
امبر المؤمنين وتحت JAB‏ سپوفه » فخرج لعنه الله من قرمونة فى خاصته 


)1( صحنها. بنبلوئة ‹ ويقصد به ملك By‏ ‹ وقد وردت مصححة ف 
الاستقصاء للسخاوى 3 Й‏ 


— ۳۱۲ س 


وزوجته وخدامه وهدیته التی قدم بها الى الناصر » وقدم من يديه GUS‏ 
النبی Ду‏ الذی كان كتبه الى هرفل ملك الروم پستشفعه ویعلن أن الملك 
عنده موروثا Luts‏ عن كابر ۰۰۰۰ فانزله بداخل الدينة ( اشبيلية ) 
واعطاه تعفا جليلة »وصالحه Lola‏ مؤبدا مادامت دولة الوحدین саздау‏ 
ثم Ай да‏ الى بلادة مكرما Мала‏ بچمپع مطالبه » (۲) 


Lif‏ الروایات السپحپة عن هذه الرحلة فقد وصفها پوسف اشباخ بانها 
اقل تفصيلا ولکنها اقرب الى الحفيقة » وقد تمت هذه الرحلة أو الزیارة 
فى age‏ الخليفة محمد Лай)‏ الذى لم يكتف بالترحيب به حين زاره وائما 
وافق اعلی زواج شانجة السایم. ماله مو من اخثه Gly‏ کان ah‏ پتعدث 
مع شائجة فى امور تخص ننازل الوحدین عن املاکهم الاسبائية اليه б‏ 
ولهذا فلم پنعجل شائجة بالزواج من اخنه وقد اشترك مع الموحدين فى 
اخماد ثورة قامت فى مهال 'غمار :9" ۰ واذ! قارنا ين Sal geil‏ العؤبيت: 
والرواية النصرانية نجد ان الرواية العربية تذكر ان مقابلة شانجة للناصر 
das‏ لین E EET‏ 
الرواية المسيحية التى تؤكد ائه چاز البحر پنفسه الى الغرب ليراه ٠٠‏ اما 
بخصوص زواج امپرة مسلمة موحدية من الملك النبرى فهذا لا يدكن 
أن نقبله لانه لم يرد فى ای مصدر أو رواپة عربية » كما انه ليس منطقيا 
ان تتزوج اميرة مسلمة ولخت خليفة المسلمين الذى يتمسك باهداب الدين 
والشريعة الاسلامية من رجل مسيحى اللهم فى Alla‏ واحدة وهی أن يكون 
شائجة السابع قد وافق على انهار الاسلام (") . 


وبپنما كان dealt‏ السابع غائبا عن بلاطه فى زيارته لاشبيلية » قام 


) 5( ابن ابی زرع 3 کناب الائيس المطرب روض القرطاس Ф Ал > Tat‏ 
تورنبرج » آو بسالة ۱۸۶۳ с‏ ص 6100 197 

+ ۲۵۰ cra 6 يوسف اشغ ‹ تاريخ الاندلس‎ (Y) 

)1( أنظر تعليق محمد عبد الله عنان с‏ فى کناب تاريخ الاندلس ليوسف 
اشباخ » ص ۸ حاشية رقم ۰۱ 


us 


الفونسو الئامن ملك قشتالة مع diala‏ بطره ملك ازغون بمهاجماة اراضی 
نبرة عام ۵۱۱۹٩ ( moat‏ ) ضاربین بکل المعاهدات والهدتات السابقة 
| عرض الحائظ » وتمکن الملك القشتالی من انتزاع حصن فيتوريا Vitoria‏ 
وولايات AI‏ وبسكونيه Vasconia‏ وجيبوسكوا — .Guipusoua‏ وقد كانت 
تلك الولاياث الثلاثة ملكا لقشتالة من قبل ٠ (б)‏ 


' آما بطره فقد انتزع بضع مناطق 48,414 على الحدود ¢ فعاد شانج 
من رحلته بعد غامين 4ه ( ۵۱۲۰۱ ). وتمكن .من استرداد كافة 
ممتلكاته » التى انتزعها منه الملكان المتحالفان ٠‏ 


اما ليون فقد كانت احوالها في غاية الفوضى والاضطراب e‏ فقد كان 
. الملك لايزال محبا. لزوجته АДЫМЫ‏ ابرنجويلا 2 Berenguela‏ رافضا 
| الاتفصال عنها فلما انجپ منها ولده فردئند الثالث الذی سيلقب بالقديس 
وافقت برنجوياد Berenguela‏ على اعلان الانفصال لتحقق للبلاد الامن 
والسلام (") وعندكذ وافق البابا على الغاء قرار الحرسان الکنسی ؛ 
وسرعان مادب الشقاق بين قشتالة وليون من جدید. » فقد طلب ملك قشتالة 
'من. ملك ليون آن "یرد له جميع الاراضى التی قد وهبها لاپنته مهرا 
لزواجها »وکان ЧЫЙ‏ قد وافقه على هذا المطلب »وق بداية الامر оё дві!‏ 
ملك ليون على هذا الطلب ولكنه فى النهاية آثر السلام فتنازل عن تلك 
المناطق للملك القشتالى ‚(Ту‏ 


۰ هزيمة المسلمين فى Aad ge‏ العقاب وبداية النهاية : ' 


أنتصر الذصارى على قوى الموحدين انتصارا .حاسما فى موقعة العقاب 
المعروفة فى المصادر الاسبائية Las Navas de Tolosa э‏ أو موقعة أبدة 


Luis Suarez, Historia de España, p, 264, (1) 
Ibitl'ip. 266. (Y) 
Ibid. p, 262, (©) 


e Mi س‎ 


( پوليو ۱۲۱۳م‎ ١١ ( وكان ذلك فى ۱۵ عفر من عام 1۰۹ھ‎ e Ubeda 
ماكانت اسپاب هزيمة المسلمين ¢ فان هذه الموقعة ات و على‎ Lily 
الموحدين فى الاندلس ¢ وكائت بداية اضمحلال سلطان الموحدين‎ 
بالاندلس )1( ٠ويرجع السبب فى انتصار القوى المسيحية فى العقاب فيما‎ 
يظهر الى غلبة روح الحركة الصليبية نتيجة الجهود التى بذلها الفونسو‎ 
الثامن لجمع كلمة الممالك المسيحية الاسبانية »فالفونسو ملك قشتالة كانت‎ 
(алтат 1194 ۱۰ оа) ملك ارفون‎ ДОШ تربطه ببطره‎ 
۱۳۲ه)‎ - ۵٩۱ ( أواصر الصداقة والتحالف » اما شائجة السابع ملك نبرة‎ 
د٠٠٤ الخصم التقليدى » فقد زار الفونسو الخامن عام‎ ) ۱۲۳۶۰۰۱۱۹6 ( 
من القضايا واسفر هذا‎ sas وثفاهما حول‎ e الحجارة‎ aly فى‎ )۱۲۰۷( 
خمس سنوات (۲) كما ثم اللفاهم بين ملکی قشتالة‎ Sal Lom اللقاء عن‎ 
د ۱۲۳۰م)‎ ۱۱۸۸( (АЧТА — الفونسو الثامن ولپون الفونسو التاسع(۵۸4‎ 
(DYA — ۵۸۱ ( من جهة » وبين ملك فشتالة وشائجة مك البرثفال‎ 
من چهة ثانپة » لاسپما بعد أن نزوجت الاميرة اراكة‎ ) م١١١١‎ -١ ۱۸۵ ( 
alg (7), من الفونسو ,ولی عهد البرتغال‎ (pie) 1۰۵ والقشتالية عام‎ 
يكن انتصار الفونسو الثامن فى العقاب نهاية لحروبه مع الوحدین » فقد‎ 
سعی الى استثمار هذا الانتصار فتابع غزوه لاراضى الاسلام .مخترقا جبال‎ 
من الحصون من‎ але وافتتح‎ с Baeza ثم انحدر الى بياسة‎ с الشارات‎ 


)1( لزید من التفاصیل حول موقعة العقاب انظر ابن ابی زرع » الروض 
القرطاس ya‏ ۱۵۷ — ۱۵۹ ۰ عبد الواحد الزاکثی c‏ العجپ » ya‏ 
۱ — ۳۲۳ » الحلل الموشية ص ۱۱۰ » محمد عبد الله عذان ؛ 
عضر الموحدين > ص ۲۸۲ - ۳۲۱ »2 پوسف اشباخ »تاريخ الاندلس 
ص Yot‏ — ۳۷۲ ۰ السيد عبد العزيز سالم » .المغرب الكبير » ص 

» ۸۲۰ ۹ 
Aguado Bleye, Manual de la historia de España, 642, - 647, Luis 
Suárez historia de España, cdad media, p 268 - 271. 
Luis de valdeavellano, historia de España, p. 596 - 605. 
Aguado Bleye, manual, p 643, (9 
Aguade Bleye, Ibid. р 643. (7) 


Yi 


بينها حصن بلج Vilches‏ » وفرال Ferral‏ » وبانيوس » وتواوسة © 


كما استولى على بياسة التى هجرها فاضرم فيها النيران واستولى 
عل bal‏ عنوة ٠‏ وظل الفونسؤ الثامن یناضل ма‏ الموحدين ف الاندلس دون 
dales‏ لح حون E‏ سيقي كا ) ) )0( افناء رحلته ۳ 
البرتغال لزيارة ملكها الفونسو » وبفضل الفونسو الثامن احتفظت قشتالة. 
فى عهده بسيادتها على الممالك المسيحية الاخرى » ويذكر اجوادى بليى 
انه توف فى ٩‏ اکتوبر (") ٠‏ 


. وخلف الفونسو الثامن على عرش قشتالة ابنه هنرى الاول 1 Enrique‏ 
(١5-31١5ه)‏ ( ۲۰۱۲۱۶ ۱۲۱۷م { وكان فى الحادية عشرة من عمره 
فتولت امه الینورا الوصاية عليه »ولکنها توفیت بعد قليل » فالت الوصاية 
الى اخنه برنجویلا الزوجة السابقة لالفونسو التاسع ملك ليون » ولکن 
آللارا Lara‏ انتزعوا منها الوصاية وقرروا تزويجه فى هذا Gall‏ الصغير 
(4А 11)‏ من الاميرة مافالدا Mafalda‏ ابنة شانجة الاول ملك البرتغال 
Ц,‏ كانت مافالدا شديدة القرابة اليه وتكبره بنحو ثمانية أعوام فقد 
ió tol‏ آخته برنجویلا علی هذه Ж ЫИ‏ فلجات الى البابا انوسنت 
Inocencio ПІ‏ , الثالث الذی уме!‏ فرارا بمنم الزواج لشدة القرابة بين 
الزوچین ف ыйы 1 (a312)‏ ۱۲۱۷ ثوفی هنری الاول اثناء لهوه مع 
اصدقائه الصبية فبادرت برنجويلا باعلان نفسها ملکه على قشتالة ثم تنازلت 
عن العرش .فى الحال لابنها فردلند الخالث الذی انجبته من ملك ليون 
وکان عمره انذاك YA‏ سنة وتم نتویچه ملكا على فشتالة فى بلد الولید 
Valla dolid‏ « ,وقدر لفردلند أن, یکون بطلا من ابطال le‏ 
المسيحية بحيث عرف بالقديس (E)‏ 


Luis Suarez, op. cit. p 270, (1) 
Aguado Bleye, op. cit, p. 648. 
Ibid. .م‎ 648. (۳۱ 


Aguado Bleye, op. cit. р. 650, ۱ (y) 


SATTE 


۱ „ دور الممالك المسيحية فى استرداد الغرب Algarve‏ 
اس مملكة ليسون : 


حرص فردلند الثانی مل كليون ( ۵۵۲ — ۵۸4ھ ) ( ۱۵۷ ب 
۸ ) على جرف مزید من اهتمامه بمشكلة الحدود الجنوبية لملکنه 
التى كان الركيس gall ad‏ سیمبافور العروف ف الصادر العربية باسم 
OY A A‏ ۰ وعند اليرتغالسيين بالسسید البرتفالی 
C4 Portugés‏ 51 )1( قد تصرف بالتدخل فيها لحسابه الخاص ٠‏ وكان 
جرائدة هذا قد انتزع من المسلمين » مديئة يابرة وترجلة وقصرش 
ومنثالجش с‏ وتاهب للاستيلاء على بطليوس » ولكن سقوط بطليوس فى 
يد الزعیم البرتخالی كان پعنی بالنسبة نملكة ليون الفضاء على الامال 
التوسعية الثی كانت قد خططت فى ساهاجون وضیاع الاتاوات النی كان 
يفرضها ملك ليون على المسلمين فى هذه البلاد وکانت تشكل مصدرا 
رئیسپا للدخول المالية لمملكته ٠ولهذا‏ السبب لم азуы‏ فردلند فى عزقلة 
مساعى جرائدة عن طربق تعاونه الوثيق مع المسلمين وتمكن فى عام 
۵ ( 1175م ) بفضل هذا التعاون من استرجاع الاراخى Gall‏ كان 
قد اسئولی (gals‏ جرائدة وعهد بالدفاع عنها الى ارمنجول السابع دی 
آورخیل Ermengol УП de Urgel‏ والی فردلند رودريجث دی قاشترو 
a Fernando Rodriguéz de Castro‏ اسف شنت پاقب الذی ندخل 
بنفوذه الکنس ماديا وعسكريا فى alasi‏ الحملات ضد جرائده )7( ولقد 
ساعد انقسام الممالك المسيحية الوحدین على التحالف مع فردلند الثانی 
فى nord‏ ( 9١1١م‏ ) ضد بجرائدة ومهاجمة قشتالة والبرتخال ابتذاء 
من BOTT Aha‏ ( ١1۱۷م‏ ) غير أن 'قشثالة الثی كانت تحرص على مخازبة 


و اہ موی 


\ \( عن das Baal yo‏ ابن ¿Mall ada‏ ¿ تاريخ المن بالامامة í‏ هن 
A‏ | 

Jose Luis Martin, la peninsula en la edad media .p 358. (Y) 

Jose luis martin, op. cit, р. 358. (\') 


е 


نبرة أكثر' من؛خرضها على مهاجمة المسلمين عقدث مع هؤلاء السلم ف 
mora йш‏ ( 0۱۱۷۲ )'ولم ثلبث البرتخال أن حذت حذوها بعد فشرة 
قصيرة وعقد ملكها اتفاقا مع الموحدين ٠‏ وعندكذ تحول الموحدون ضد 
Ж‏ لیون » واسترد ДАША.‏ الوحدین جمیع اراضی الغرب التی کانت ف 
حوزذااللیونیین وعندئذ بدا مردلند الثانی ملك ليون غارانه على قاعرش 
ولكن الوت وضع: حدا لاطماعه )1( وخلفه ابنه الفونسو التاسع ٠‏ 


دکرنا فیما سبق of‏ الملك اللیونی الفونسو التاسع تزوج من تبریسا: 
پنت شانجة الاول ملك البرتفال فى عام ۵۸۷ھ ( ١119م‏ ) gus‏ أن 
پقضی رباط الصاهرة على الشاکل النی كانت قد ناك بين الملکتین с‏ 
ولکن نظرا للفرابة الديدة بين الزوجین فقد اصدر البابا فلستپنو 
“Celestino TIT‏ ' قرارا بمئع هذه الزيجة وبحرمان الملكين كنسيا » مما 
aia‏ بهما الى الانفصال شام magy‏ ( ۱۱۹۶م ) رغم انجابها ثلاثة welsh‏ 
وكان الفوئسو الثامن ملك قشتالة قد فرضی سيطرته الادبية على كافة 
المالك المد.يحية مما ادى الى كراهية هذه الممالك المسيحية له » وريما كان 
سببا فى لخلى ملوك اسبانيا المسيدية عن الفونسو اللامن عندما اشتبكت' 
قواته امام جيوش الموحدين فى الارك ۵۹۲ھ ( 01190 ) مما تسبب فى 
هزيمته امامهم » بل ان ليؤن بادرت بعقد صلح وحلف مع المؤحدين e‏ 
وكائث ليون قد Crate‏ الصلح مع نبرة مما ثرثب عليه مهاجمة اراضی 
قثتالة فى عام moat‏ ( 55١١م‏ ) ولكن الفونه‌و الثامن ¿Sed‏ بمساغدة 
البزثغال وارغون من الرد على هذا الاغتداء » وق عام more‏ و (ау)‏ 
زا уду‏ الثامن اراضى ليون وجليقية » ثم عاد ока aball‏ ليون 
Шу‏ وتزوج الفونه.و التاسم ملك ليون من الاميرة برنچویلا بنت 
الفوؤنسو الخامن » ولكن هذا الزواج كان Mali‏ لشدة القرابة بين الزوجئن» 
ولهذا قدر للزوجين الانفصال » وقد نحقفت الوحدة بين الممالك النصرانية 


ТЫ, р. 360. (\) 


ЎА —‏ بت 


ely‏ على دعوة البابوية من جهة وعلی جهود الفونسو الثامن ملك قشتالة 
من جهة اخری » وظهرت آنار ذلك فى موقعة العقاب التى انهزم فيها 


الوحدون ۰ 


وکان ملك قشتالة قد اتفق مع الفونسو الناسع ملك ليون فى العام 
الذى تلا موقعة العقاب' على أن يتوجها لغزو بعض حصون المسلمين وبینما 
توجه الفونسو الثامن فى طريق بياسة » قام الفونسو التاسع ملك ليون 
بغزو قطاع اشبيلية » ولكن الفونسو التاسع مضی الى قاصرش وحاول 
ان يستولى عليها ولكن بلا فائدة (') ۰ فى هذه الفترة تلقی الفونسو 
Чәч)‏ من خليفة الموحدين عرض عليه مبلغا. كبيرا من JUI‏ اذا رفع 
aa!‏ عن ginali‏ وعاد الى مملكته » فانسحب ملك ليون الغافل بعد 
تفیل A да ааа оа‏ ۶ ولکق ۱ لوهدین 
لم يدفعوا له SUM‏ واخذوا پحصنون قاصرش مما جعل الاستيلاء علیها 
معنا ولذلك فقد تقدم الى ماردة ولکنه ҮЛЕ‏ اك بلاده نظرا لقدوم 
الشتاغ »مما اغضب حلفائه الفشتالیین الذين اجبروا بدورهم على العودة 
الى وطنهم e‏ وکان ذلك فى عام ۵۱۱۱ (۱۳۷۶م) ۰ وف نفس هذا العام 
توفی. فردلند ولی عهد ليون » واکبر ابناء الفونسو التاسع » وکان للماك 
الليونى ولذان GST‏ من برنجوپلا القشتالية.هما فرناندو والفونسو فتولی 
فرناندو عرش قشتالة عام aye‏ ( ۱۳۱۷ ) على gall gall‏ اشرنا اليه 
فیما سبق واثار اطماع والده » وقد حاول ان پحاربه لیستولی على حکم 
الملکتین » ولکنه آفر فى نهاية الامر السلام :۰ وتم الصلح عام 11۵« 
(0۱۲۱۸) )1( وکان الفونسو التاسم ملك لبون من شد الهتمین بحركة 
الاسترداد » لذلك فقد قام بمساعدة رجال الجماعات الدينية والتطوعة 
الممليديين للاستیلام على القطاع الخصص له من أراضى المسلمين ءوقد راینا 


Martinez y Martinez op. cit, р, 278. (1) 


۰ 044040 محمد عبد الله عنان » عصر الموحدين » ص‎ (Y) 


A 


أنه خزج فى 5١5ه‏ ( اواخر عام ۰۱۳۷ ) لحاصرة مدينة قاصرش )0 


على راس قوة مشتركة من ليون وقثتالة ثم رفعوا الحصار عنها » وتكرر 


حصار الملك الليونى لقاصرش إلى أن انتهى الامر بسقوطها عام (Улуту‏ 
حسما ورد فى صلب.الرسالة ٠‏ 


ثم عاد الفونسو التاسع فى عام 1۲۷ه ( ١۲۲٠م‏ ) للقیام بغزوة 
pill desleal aa‏ 
على مقربة من ماردة » ثم استولی على ماردة » ودارت بيئه وبين ابن 
هود معركة "دارت فيها الدائرة على المسلمين » وما ان وفعت ماردة فى 
حوزته حنى aail‏ الى. بطلپوس التى سرعان ما سقطت بسهولة ويسر فى 
ايدى ail ed‏ »وتم ذلك ق‌اواخر aloe (ol rro jar Vale‏ تكد تمض أسابيع 
قليلة حثی توفى الفونسو الناسع ملك ليون بعد أن آنهی سيادة الاسلام 
ی بطلیوس حافرة الفرب الاملامی » ولا سقطت بطلیوس ق ید هذه 
LA‏ السیعیة شان غبرها من „ААД‏ الاسلامية العريقة Y‏ الاندلس e‏ 
بقی эле‏ كبير من اهلها السلمین تحت السيادة الاسبائية » عرفوا 
بالدجنین )7( ثم سموا بالموريسكيين ٠‏ 


توفی الفونسو الثانی بن رامون برينجير الرابع فى )203( 
) ۲۵ ابريل 15١1م‏ ) وخلفه على مملكة ارغون وامارة قطلوئية ابنه 
بطره الثانی الکائولیکی ( ۵٩۳‏ - 6١5ه‏ ) )119% = ۱۳۱۸م) fasg‏ 
عهده بوصاية امه دنپا سانشا ۰ وكان بطره القانى صدیفا لالفوئسو الثامن 


(۱) پسمپها ابن عذاری فقشرش ( ابن عذاری البیان ta с‏ ص ٩۱‏ ) 

بینما پسمپها ابن القطان فصرش ( قطعة من نظم الجمان » ص 
TIT‏ (* 

José Luis Martin, la peninsula cn la edad media, p. 394. (Y) 

(Y)‏ محمد عبد الله عنان » نهاية الاندلس e‏ وتاريخ العرب المتنصرين؛ 
We‏ 05 + 


m‏ ۳۷۰ سم 


وقد بذل له العون فى diles‏ على مملكة ليون » ونزلا على استرفة وشلمنقة 
الامر٠الذى‏ دعا الفونسو التاسع ملك ليون الى فتح باب الفاوضات مع 
الملكين المتحالفين » ولم يلبث ملك ليون ان انضم الى هذا الحلف وبفضله 
تمكن ملك قشنالة من الظفر بعدد من القلاع فى مملكة ببرة » واضطر 
شائجة السابع ملك نبرة الى زيارة ملك قشثالة فى وادى الحجارة عام 
prev ( ed‏ ) واتفقا على Sah diam‏ خمس سنوات على النحو الذى 
Ltt‏ اليه من قبل ٠‏ 


وقد اهنم بطرة الثانی بعد ذلك باملاكه فيما وراء البرانس واقلیم 
پروفانس وبعض الناطق الاخرى ‹ كما اهتم بزيارة جنوة وبيزا للثفاهم 
ضع lo‏ الجمهوريتين على غزو الجزر الشرقية (') » ثم زار رومة لينال 
موافقة البابا على تتويجه ونجح فى الحصول على هذا Gall‏ عام 1۰۱ 
( ۱۲۰۶م ) ۰ 


وحاول بطره أن پصلح من النظم الاقطاعية ف بلاده » كما حارب 
بعض اللحدین الالبيسيين حتى پحمی املاکه فيما وراء البرانس » 
وتوفى فى عام ۵۱۷ھ ( 0۱۱۲۳ ) نارکا وراءه aul‏ خایمی الاول طفلا 
صغیرا )7( ۰ ولم يكن للملك خایمی الأول ای علاقة بالغرب بل ان كل 
جهوده ق الفتوحات الاسلامية ائجهت كدر ped‏ الاندلش والجزاگر 
الشرقية . 


كذلك لم يكن لالغونسو السابع الماقب بالفوی ملك نبرة А‏ علاقات 
بالغرب أو ببطليوس وکانت سياسته تتلخص 3 أمرين : 


Н لزيد من التفاصيل عن هذة الزيارات راجع‎ ( 1) 
Claudio Galindo Guijarro, historia de España, і, П, Barcelona, 
1935, p. 443, 
Aguado Bleye, op. cit, p 670. 
۰ ۱۰۵ ص‎ с الموحدين‎ pos » محمد عبد الله عنان‎ (Y) 


- ۳۷۱ - 


۱ ب محالفة الوحدین للاستنصار بهم من خطر الصلف القشنالی 
الارغونی )1( وقد سبق أن تحدثنا عن رحلته لقابلة الخليفة محمد 
E‏ 


ш ۳‏ ققد الصلح qua‏ ملوك اسبائيا المسيحية قبل موقعة لاس نافاس دی 
تولوسا + 
ج - مملكة البرتشال : 


كان الفونسو انريكث ( ۵۳۳ 7 ۵۵۸۱ ) ) ۱۱۳۸ — ۱۱۸۵م ) 
ويسميه العرب ادفونش بن الرنك صاحب قلمرية )7( قد استقل بالبرتغال 
عن مملكة ليون وقد حرص الفونسو ائريكيث على توسیع املاکه حتى 
بلغت ضفاف واديائه » وق عام ۵۵۳۶ (۱۱۳۹م ) اعلن نفسه ملكا على 
البرتغال وان كان مايزال پعنبر audi‏ تابعا لالفونسو السابع ملك ليون 
ДЇ,‏ ۰ وللنخلص من نلك التبعية افر بسلطان البابوية عام mova‏ 
)1144( ‹ شم دعا الى مملكته الداوية والاسبتارية ¢ وبمساعدتهم (Sei‏ 


من انتزاع شنترين من الموحدين ٠‏ 


وقد سخر الفونسو الصليبيين المارين ببلاده فى طريقهم الى الارافی 
المقدسة فى الاسثيلاء على لشبونة وشنثرین عام ۵۵۶۳( 0۱۱۶۷) » ثم باجة 
فى ۲۱ من ذى الحجة Booy‏ ( ١5١١م‏ ) » وترجالة فى جمادى الثانية 
۰ ( 10\\@ ) » ويابرة فى ذى dal‏ سنة mots‏ ( 58١١م‏ ) 
وقاصرش فى صفر «۵٩۱‏ ( 1110م ) وحصن منتانجش فى جمادى الاولى 


Gleial e Aguado Beye, op, cit, р. 675. (4)‏ شائجة القوی بالموحدين 
мА‏ الفونسو الخامن الذی كان قد استولى على البش وجيبوسكوا عام 
۳ھ (al tet)‏ ثم عاد الى atlas‏ فى العام التالى عندما اتفق 
معه فى وادى الحجارة على الصلح مقابل الننازل له عن عدد من 
الحصون والمشاركة ف الحملة الصليبية المشتركة ضد الموحدين ٠‏ 
I, p321. (ү)‏ با Terrasse, histoire du Maroc,‏ « و انظر ابن صاحب 
الصلاة تاريخ امن بالامامة ‹ ص i + YYY‏ 


PYY =‏ سب 


۵۵1۱ وحصن شبربة فى جمادى الاولى سئة‎ » ) م١١55‎ ) mot) ain 
وهدد بطليوس ولكن‎ » )'(, Ball (11355م) » وحصن جلمانية فى نفس‎ 
Laila pal ) فرنائده بن اذفونش السليطين ( ويعرف فرناندة بالببوج‎ 
الهزيمة بجپش ابن الرنك‎ glial لجراندة عن مدينة بطليوس ونجح فى‎ 
عالجه منها‎ ААМ وأصيب نفس الملك اصابة‎ ¢ Alfonso Enriquez: 
تمكن‎ ) ۸۱۱۷۰ ( ۵۵٩1 الملك فرنانده ثم اطلق سراحه )7( ۰ وق عام‎ 
الوحدون من استرجاع حصن جلمائية فهدموه ثم استرد الوحدون بعد‎ 
٠ ذلك يابرة وثرجلة وقاصرش ومننانجش‎ 


على ان استقلال مملكة البرتغال لم يصبح حقيقة ثابنة الا باعتلاء 
a!‏ شائجة الاول ( ۵۵۸۱ ب ۰۹٦ھ‏ / ۱۱۸۵ ب ۱۲۱۱م ) بعد وفاة 
الفونه و انريكث فى ۵۸۱ه ( 85١١م‏ ) الذى عرف بفائح اليمتيخو » ففى 
Le‏ ۱ (۱۱۸۹م) ثمکن من الاستيلاء على شلب Silves‏ وباجة 
ويابرة )7( مستغلا فى ذلك حملة صليبية من الدانيين والفريزيين с (É)‏ 
كانت فى طريقها الى, الشرق » وظلت شلب فى حوزته زهاء عامين الى 
ان أستردها الخليفة يعقوب النصور فى شوال ۵۸۷ھ ( ١1١1م‏ ) مع 
باجة وقصر ابی دانس ويابرة )7( » ثم انشغل سانشو الاول Lad‏ بعد فى 
АУА.‏ نشب بينه وبين البابوية وخلافات اخری اندلعت بينه وبين بعض 
الاساقفة 3 مملکته الذين اصدروا ضده قرار الحرمان ٠‏ وتوفى فى عام 
۸ ( ۸۱۲۱۱ ) وقرار الحرمان لايزال ساريا ضده ۰ АШАА‏ على 
حكم البرتفال ابنة الفونسو الثائى LAY / ھ۲١ A)‏ 


۰ ۳۷۳ ص‎ с تاريخ المن بالامامة‎ » ¿Shall ыша Gul )۱( 
Pascual’ Madoz, Diccionario geográfico histórico de e España y (Y) 
sus posesiones de Ultramar, t, IT Madrid, 1846, p. 258. 
۱4۶ ya ابن ابى زرع » روض القرطاسى»‎ 0 
Luis Suarez, op. cit. р. 256 - Glaudio Galindo ш historia: (4) 
de España, Barcelona, 1935, p, 395. 


6\44 Шад ьа (а) 


- YYY مت‎ 


۲۳ الذی تلقى لقب البدين لشدة پدانته с‏ وقد بدا عهده بنزاعه مع 
EA‏ على بعض مواقم تابعة ليما » واحتمیتا پالبابا الفی 
عهد بالناطق موضوع النزاع الى فرسان الداوية على of‏ تكون خاضعة 
الفونسو البدين بپنما يكون دخلها لصالح شقيقتيه الاميرتين' تبریسا 
وسانشا() .كم تمكن الفونسو الثانی بمساعدة الفرق الصليبية من الاستیلاء 
على ثفر قصر Gal‏ دانس )7( ۱۱۶ه ( ۱۲۱۷ ) وتوفی الفونسو 
البدين فى عام ۲۰ھ ( ۸۱۲۲۳ ) وخلفه aul‏ شانچة (¿UN‏ ( 1۲۵ - 
6ه / ۱۲۲۷ سم ۷٤۱۲م‏ ) wall‏ ازال کل خلاف بينه وبين عمتيه 
منتهزا فرصة الخلافات الداخلية الموحدية » فقد كان الخلپفة الستذصر 
قدمات دون أن پعقب » وبویع عبد الواحد !خو النصور الونحدی.» وقام 
منافسوه واهمهم ابو محمد ابن آخپه المنصور والی مرسية الذی OS‏ پری 
نفسه احق بالخلافة واقدم على خلع عمه مستندا على ولاة وسط الاندلس 
والغرب »وبويع هو بالخلافة»عندگذ استغل gil‏ محمد بن ابي العلاء والی 
بياسة الفرصة وطلب Backus‏ فردلند الثالث ملك قشتالة »ولكن هذا الاخبر» 
هو الذی استثمر ثورة coil‏ محمد لنفسه »فقد غزا الاندلس وافتتح: جپان 
وابدة وبياسة (۲) » ثم تفرغ بعد ذلك لانتزاع بافی اراضی السلمین فى 
الغرب ¢ فاسترد البة عام 1۲ ه ( ۱۲۲۰ ) والبش Elvas‏ وشیربه Serpa‏ 
وجلمائية Jurumenha‏ التی كانت تجاور بطلپوس ¢ الى جائب كافة 

الحصون الوافعة على ضفاف وادى آنة مثل طبيرة Tavira‏ والفخار 
с Alfajar‏ ثم استولى على ميرتلة с Mertaola‏ وسلمها لفرسان شنت 
یاقب с‏ ثم على شلب عام (۵1٤۰‏ 1149م ) ٠‏ 


Jose Luis Martin, la peninsula en la edad media, p. 396. (1) 
وستماكة هرز مالمسلمونبقصر‎ ë „ле أربع‎ ы Bo! يقول ابن أبى زرع:‎ (ї 1 
وق سنه خمس‎ geai Leal, gaall أبى دائس بالسیف وقئل منهم‎ 
دائس بالسیف وقئل من به من‎ ۳ pad دل الفنئش‎ dal, وست‎ 
۰ ۱۸۱ ya © اللمین»‎ 
Martinez y Martinez, op. cit, p. 278. (©) 


مت ۳۷4 س 


وكانت بطليوس )1( وماردة وقاصرش قد سقطت ف آیدی الليونيين 
وبذلك يكون المسلمون قد فقدوا اهم مدن الغرب الاندلسى ٠‏ 


۲ ب جماعات الفرسان الدينية : 


استوحى الملك الفونسو الاول المحارب ملك ارغون فكرة انشاء 
منظمات أو جماعات الفرسان الدينية الحربية من الحركة الصليبپة» وربعا 
كان مصدر هذه المنظمات الدينية العسكرية فى الاندلس قد ظهرت نتيجة 
التاثبر العميق للنفوذ الروحى البابوی»علی‌ان هناك Lal‏ لابد من الاشارة 
اليه وهو ان جماعات من المجاهدين المسلمين » كرسوا انفسهم للربناط 
والجهاد والمثاغرة بهدف اغتنام الشهادة )7( »وکانوا پنزلون منذ القرن 
الاول الهجرى فى رباطات 'قيمث على السواحل او فى المناطق اللغرية 
ولعل كثرة ورود JUIN‏ الدالة على الرباط فى اللغة القشتالية يؤكد هذه 
الفكرة مثل Rabato, Rábida, —Rábita‏ وهنا لاينبعى ان نتجاهصل 
امكائية تأثير فكرة الرباط عند القوى المسيحية » ولعل ابلغ دليل على 
انتشار روح الجهاد والرباط » الحركة المعروفة بحركة ابن القط التى سبق 
ان اشرنا اليها فى الجزء الاول من الرسالة » وسواء كان هذا الافتراض 
صحیحا أو خاطثا بسبب عدم وجود طبقات من رجال الدين فى الاسلام 
كما هو الحال فى المسيحية » فانه مما EAN‏ فيه أن اسبانپا عرفت نظام 
جماعات الفرسان الدينية الفسكزية منذ القرن السادس الهجری »وان هذا 
النظام انتشر انتشارا سریعا وعم فى سائر المالك السيحية باسبانیا واول 


)1( استولی الفونسو all,‏ بع ملك ليون على ) بعللیوس استنادا الى aa!‏ 
الامتيازات cell‏ منحها ANA‏ لدير Valporaiso grat 1, ца‏ 3 
(۵۱۲۸) ۸ يناير ۱۲۳۰م وفيه تلقب بملك بطليوس ( راجع 
Madoz, op. cit, p 258,‏ 
(Y)‏ من الجدير بالذكر أن عددا کبیرا Ge‏ العلماء المتفقهين فى العلوم 
الدينية کانوا احرص الئاس علی الرباط والجهاد بعية الكواب ولا 
os‏ أن شی Lal Е) pu ol‏ قام Jay‏ قيادة і‏ 
کانوا پشارکون فى الغزو By‏ کثیر من الحملات . 


س ۷0 س 


بن حاول انشاء جماعات الفرسان الدينية ف اسبانیا الفونسو الاول المحارب 
ملك ارغون الذى انشا بعد افتتاحه لسرقسطة فى a01Y‏ ( ۸١١١م‏ ) قلعة 
سميث بقلعة مونريال Monreal‏ لتكون مركزا للدفاع ضد المسلمين .)١(‏ 
ثم اخذ يفكر فى انشاء جماعة من الفرسان برسم القبر القدس ولكن مشروعه 
لم يقدر له ان يتم لافتقاده للفرسان الصالحين لهذه المهمة وق هذه الفترة 
كانت جماعة الداوية « قد أنشئت عام ؛ ده ( ۱۱۱۹م ) فى بيت المقدس 
عقب سقوطها فى ایدی الصليبيين وكان ملك بيت المقدس قد خصص ليم 
جناحا فى قصره فى المعبد المجاور له » فعرفوا UM‏ بفرسان المعبد 
Templars‏ () « وعلی هذا الاساس تطلم ple‏ السيحية ق اسبائیا 
الى اقامة فرع من نظام فرسان الداوية بالشرق فممالكهم ؛وانضم ريموئد 
برنجار الثالث امير برشلوئة فى ذلك الوقت فى سلك الداوية قبيل alay‏ 
عام ۵۵۲۰ ( ۸۱۱۳۱ ) » ОША‏ ولده عقب وفاته اول دير للداوية فى 
قطلونية » ومن الجدير بالذكر إن الفونسو المحارب تنازل فى وصيته ys‏ 
ثلث املاکه ومملكته لفرسان الداوية » وللفرع القدس وللاسبتارية )©( e‏ 
ولا كان الشعب قد رفض نقسیم الملكة ققد اعطی للداوية فى عام ۳۸ 
( ۸۱۱۶۳ )۰ 


كذلك قامت ف مملكة ليون بعد سنوات فلپلة جماعة سان خولیان 
San Julian del periero‏ دل بيريرو )5( pl Bi of‏ فرسان القنمرة 
Orden de Alcántara‏ ؛ ورغم ذلك فهى لم تزدهر وتكبر بمشل ما حدث 
للجماعة الثائية » جماعة هرسان قلعة ٠ Calatrava ¿lyy‏ وقد ظهرت 
جماعة فرسان القنطرة فى age‏ الفونسو السابع ( ريمونديس ) حيث 
gail‏ فارسان شلمنقیان هما سويرو وجومث نذرا أن يهبا حیاتهسا 


José Luis Martin la peninsula cn la edad media, p 361. (1) 

٠ ۱۱۷ تاريخ الاندلس € ص‎ ¢ єч! پوسف‎ (Y) 
Jose Luis Martin, op. cit. p, 361, (۳۱ 
Martinez y Martinez, op, cit, p, 274 - 275, (£ ) 


ш‏ كبام اك 


لمحاربة المسلمين وانضم اليها راهب هو سانت Lf‏ ندوس » واخذوا یبحتون 
عن مكان پتخذونه .حصنا لجماعٿهم » فالتمسوه فى دير سئت جوليائوس 
وابتنوا فيه حصنا » سرعان ما امثل بانباعهم من الزهاد والنساك الذين 
يرغبون فى قتال المسلمين وقد تولى تنظيم هذه الجماعة الاسقف الشلمنقن 
уулу!‏ ۰ وعرفت فى اول ظهورها پاسم جماعة سان بخولیان ذل بیرپرو 
شم 0 أسمها ans‏ ذصف قرن الى جماعة فرسان القذعطرة ` Y) Alcantara‏ ( 
'ونشات فى البرتغال عام ۵۱۱۷۲ e‏ اجناد يابرة La Milicia dé Alcántara‏ 

التى اندمچت بعد wos!‏ عشرة dha‏ فى جماعة قلعة رباح ٠‏ 


وق عام ) ١5١١م‏ ) قامت فى غليسية delan‏ دينية جديدة؛ هی 
جماعة القديس پاقب c ~) Orden de Santiago‏ انشاها مجموعة' من 
قطاع الطرق وعظهم رجال الدين ونصحوهم بالعمل الصالح الجاد » وكان 
أو ل رئيس لهذه الجماعة هو الفارس «بيدروفرةانديس» Pedro Fernández‏ 
الذى اباح لاعضاء جماعته الزواج » وقد Lilas‏ مخطوط 
مصور عن تاريخ نظام فرسان شنت یاقب asel с Santiago‏ بدرو 
دی اوروثكو وخوان دی لابارا فى سنة ۵۸٩4‏ ( ۸۸٤۱م‏ ) قبل سقوط 
غرناطة » وف القسم الاول من المخطوط مجموعة من البراءات البابوية 
ارسلها البابوات تعبيرا عن قبولهم لنظام فرسان شانت ياقب e‏ وتبدا 
بترجمة قشتالية من البراءة الاولى التى ارسلها البابا الكسندر الثالث عسام 
۱ )11۷0م( , والقسم الاول من تاريخ نظام فرسان شنت يافب 
افرد ued‏ ومعجزات شنت پاقب الكبير قطب اسبانپا » ویتالف من 


Martinez y Martinez, op. cit. р. 275. (1)‏ 
ومن الجدیر بالذکر أن الطابع القومی لهذ ه الجماعاث واضح للغابةء 
فجماعة فرسان قلعة قلعة رياح Aita‏ ¢ والقنطرة ليوئية ¢ ويابرة 
برتغالية К‏ 

(Y )‏ كانت تعرف عند نشاتها بجماعة قاصرش ¢ حيث E ata‏ ذى 
بدء فى عام HOW‏ (1111م) عقب е‏ فرناندو اللانی عبلى 
چراندة الجلیقی ) خر الدوسبافوز ( ۰ 


YYY —‏ عم 


شمان فصول e‏ والثانی من ۲۲ فصلا تتضمن موچزا عن فواعد هذه 
الجماعة с‏ اما القسم الثالث فپشتمل علی f+‏ فصلا ¢ خصص peas US‏ 
منها لترجمة رئيس واحد من رؤساء الجماعة )1( ٠‏ 


وکما ذکرنا فان الطابع القومی لهذه الجماعات واضح للغاية فجماعة 
قلعة رياح قشتالية » والقنطرة لپونية » ويابرة برتغالية ٠‏ 


وقد ذکرت بعض الرواپات النصرائية ان الفونسو انريكث )7( قد 
انشا فى عام ۵۵۱۲ ( ality‏ ) جماعة القديس میخائیل الجنسح 
Michael del Ala‏ مدذلانه رای اثناء موقعة شنترین ذراعا يتقلد e Каша‏ 
АЗАМ‏ من الهزيمة بمعجزة مما دفعه الى pall‏ بان هذا الذراع كان ذراع 


3 ۳ 
قدپس ( ) ۰ 


aly‏ هذه الجماعات الدپنية قد صبغت حروب النصاری ضد السلمین 
العروفة بالاسترداد La Reconquista‏ بصبغة دينية صليبية Hos‏ ¢ فکاأنه 
كانت هناك حرب صليبية بالشام وحرب صليبية فى اسبانیا آنتهت بسقوط 
دولة الاسلام فى الاندلس > 


)1( لزید من التفاصیل عن تاريخ جماعة فرسان شنت ياقب انظر 
Primera Flistoria de la Orden de Santiago (Manuscrito del siglo‏ 
xv) : introducción, notas y apéndice del Marquts de Siete Iglesias,‏ 
Badajoz, 1978, ip. xv).‏ 
(Y)‏ وكان قد دعا الى مملكته الداوية والاسبثارية وتمكن بمساعدتهم من 
الاستيلاء على شنترين 
(Aguado 81696, op. cit. р, 659),‏ 


۰ ۲۷۰ ص‎ с يوسف اشباخ » تاريخ الاندلس‎ (Y) 
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Y ¿ale 

رسالة من عمر المتوكل على الله ابن الافطس ٠‏ 
امیر بطلیوش 

الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 0 


هنا كان نور الهدی" ‹ ايدك الله » دليلك » وسبيل الخير سبيلك с‏ 
Sens‏ الضلاع A‏ على الجهاد عزائمك ‹ وصح ХИТ‏ 
بانك لدعوة الاسلام Же Је!‏ « وعلی غزو الشرك آقدر قادر » وجب أن 
تستدعى U‏ اعضل الداء e‏ وتسنغاث YU‏ احاط بالجزيرة من, الپلاء ‹ aià‏ 
كانت طوائف العدو المطيف بانحائها أهلكهم الله , عند افراط ара‏ 
واعتدائها » وشدة کلبها واستشرائها,» تلاطف بالاحنیال, » ونستنرل بالاموال 
ويخرج لها عن كل ذخيرة ونسترضی US‏ خطيرة » ولم يزل دابها التشطط 
والعناد » Gulag‏ الانقیاد » حنی نفذ الطارق والتلاد » والی على الظاهر 
والباطن النفاذ » وایقنوا Gill dads OW‏ ۰ وقویت اطماعهم ف افتتاح 
المدن » واضطرمت فى کل جهة نارهم ورویت من دماء المسلمين اسنتهم 
وشفارهم ۰ ومن لخطاه القتل منهم Lith‏ هم بايديهم اسارا وسبابا 
یمتحنونهم بانواع Gall‏ والبلایا » وقد هموا las‏ ارادوه من الثوثب 
واشرفوا علی ما املوه من التغلب alld‏ ویاللمسلمن : ایسطو هکذا بالحق 
الافك » ويغلب التوحید الشرك » ویظهر على الایمان Жай‏ » ولا پکشف 
هذه البلية с ламі‏ الا ناصر لهذا الدين الهتضم ؟ الا حامی لا استبیح 
у tai‏ لله على كا viajar‏ 
الرزية التی ليس فيها عزاء e‏ والبلية التى ليس لثلها بلاء » ومن قبل 
هذا ماکنت خاطبتك » اعزك الله с‏ بالنازلة ق مدينة قورية + laalel‏ 


)1( الحلل الموشية ص ۳۶ - PI‏ ۰ مجموعات وثائقية دورية تصدرها 
مدپرية الوثائق الملكية بالغرب ؛ الجموعة الاولی ۱۹۷۰ с‏ الرباط 
ص ۱۸۷ © ۱۸۸ ۰ 


— Ae — 


الله وانها موذنة الجريزه بالخلا » ومن فيها من السلمین بانجلا ثم 
مازال ذلك التخاذل зу‏ » والندایر پلساند с‏ حتى تخلصت القضية 
лаш.‏ و دري O‏ 
as‏ القلاع e‏ فى الحصانة والامتناع > وهى من الدینة كنقطة الدائرة 
وواسطة llana ды alle Н‏ 
ودانیها pao‏ الا نفس خافت وزمر داه с‏ استولى عليه عدو مشرك» 
وطاغية ol «gala‏ نم تبادروا بجماعتكم Ms‏ وتفدارکوها رکبانا lays‏ 
"وتنفروا نحوها خفافا وثقالا » وما اخصكم على الجهاد بما فى کتاب call‏ 
"فانکم له a Е‏ حدیث رسول الل Е‏ » فانکم الى معرفتسه 
أهدى وکا لشي Uae pty Llao БА ДЕ‏ 
ومشامل على نكت هو يبيئها ويوضحها » فائه لا توجه نحوك Lia‏ 
وتکلف WELL!‏ اليك alge с Ulsa ‘lle‏ على بیانه ووكقت ad‏ انا ‹ 
والسلام x‏ | 


= PAN — 


ei 
رسالة من عمر المتوكل على الله ابن الافعلس‎ 
(ү) امير بطليوس الى الفونسو السادس ملك قشتالة‎ 


« وصل Uall‏ من عظيم الروم GUS‏ مدع ف المقادير » واحكام العزيز 
القدپر پرعد ويبرق » ويجمع تارة ثم يفرق ويهدد بچنوده الوافرة e‏ 
E‏ المتشافرة + ولو علم ان لله جنوه Sel‏ ديم كلمة السلا واه 
بهم دين نبينا محمد عليه السلام »اعزة على الكافرين »يجاهدون ف‌سبیل 
الله ولايخافون ¢ بالتقوى يعرفون »وف التوبة يتصرفون » ولئن لمعت من 
خلف الروم بارقة فباذن الله » وليعلم المؤمئين وليميز الله الخبيث مسن 
الطيب ويعلم المنافقين ٠‏ 


واما تعييرك للمسلمين بما وهی من рэ!‏ » وظهر من اختلالهم 
فالذنوب المركوبة والفرك المكنوبة » ولو САЛ‏ كلمتنا مع ساكرنا مسن 
الاملاك » لعلمت ای صاب أذقناك » كمأ كانت آباژك من GALT‏ تتجرعه 
فلم نزل نذيقها من الحمام وضروب الآلام » شر ماتراه وتسمعه » واما 
امال تتوزعه » فبالامس كانت قطيعة المنصور على سلفك اهداء aiul‏ 
اليه مع الذخائر التى كانت تفد فى كل عام عليه » واما نحن وان قلت 
اعدادنا e‏ وعدم من المخلوقين استمدادنا » فما پپننا وبينك بحر نخوضه с‏ 
ولاصعب نروضه الا سيوفا شهد بحدتها رقاب قومك ۰ وجلادا تبصره 
فى ليلك ويومك ٠‏ 


وبالله تعالى وملاككته المسومين » ننقوی عليك ونستعین » ليس لنا 
سوی الله مطلب ولا لنا الى غيره مهرب » وما تتربصون بنا الا احدى 
الحسنپین т‏ نم علیکم فپالها من dead‏ ومنة ؛ او شهادة ق سبیل الله 
فپالها من جنة » وف الله العوض مما به daaa‏ » وفرج يبتر ما مددت 
ویقطم بك فيما اعددت » ٠‏ 


)1( الحلل الموشية с‏ ص ۳۰ ۰ ۳۷ ۰ وانظر مجموعات وثائقية ص ۱۷۰ 
۷1 
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اهم الاعلام الجغرافية الواردة ق الرسالة 


Ubeda 

Ebro 

Abtir 

Oviedo, 

Exitania (Idanha) 
Castillo de Lares, 
Alarcos 

Arcos 

Arun 

Astorga 
Esparragosa 
Sevilla: 

Lisboa, 

Fraga 

Uclés 

Ocsonoba 

Elvas 

Alava. 

Amaya 
Magazela 
Encinar 

Idanha - a - velha 
Andujar 

Oreto 

Beja 

Viseo 


باللغتين العربية والاسبانية 


( جبل‎ АЫ 

أم شزالة ) حصن ( 
أنسين i‏ 

انطاطة ( حصن ) 
آندوجر 

"Ча 

hada 

بازو ( بيزيو ) 


Palva 


Porto 
Burgos 
Pedraja 
Viguera 
Velilos” 
Valada + 
Boljichon 


fr dhe 
Valtierra 
еы 


Palmela 
داك‎ 


Albelda 

Tajo 

Тасогопа 

Trujillo 

Sierra de Almaden 
Gibraléon 

Iprez, de los Caballeros 
Guernica 
Furumenba 

Jaen | 

Alanje 

Aspalcazan , 
Iznalloz 

Azuaga 

Zacatan : 
Aznalfarache 
Сах а 

Marváo 

Almada · 


m PAY ب‎ 


( حصن‎ ) ¿ya 
( بلابيش ) حصن‎ 
( بلاط ( فحص‎ 
( حصن‎ igih 
(Budo, ўз 
(Бего piate 

500 ( قلعة ( 

تاه" ر نهر ) 
تاکز a‏ 

( تزجلة‎ PEA 
بل لعدن‎ 

Ste‏ العیو 
К‏ 


جريسة 
к‏ 
جرنليق 


Aljucén: 


Duero 


Ronda 

Rueda 

Атадай 

Sagrajas 

Ginetá 

Giudad Rodrigo 
Sever 

Zaragoza 

Soria 

Zorita 

Zamora 

Medina Sidonia 
Aljarafe 

Jerez 

Jerez de los Caballeros 
Setubal 

Segura , 

Silves; 

Salvatierra 

Saltés , 

Salamanca 

Sanlucar 

Santa Cruz de la sierra 
Santa maria de Algarve 
Santaver 

Santarem 


Cintra 


Santiago de compostela 


= VAO е 


Cosel, 

دويزه ا( نهر ) 
эма,‏ ۰ 

روظة ) حصن ( 
'الزجالة ( حصن ) 
г)‏ فحص ( 
¿uy‏ 

ЗАД 

) نهر‎ ( ља 


شرپش 
شريشة ' 
شطویر ( نهر ) 
ثلقورة ( نهر ( 


'شلوقة 
сый‏ برية الغرب 


- 


Аз уз شلئت‎ 


Serpa 


Covadonga 

Castillo de la peña 
Satarez: 

Tavira 
Torres Novas ` 
Tarragona 

Talavera 

Triana 

Toledo 

Tablada 

Toucanique 

Tomar 

Las Navas de Tolosa 
Albacar 

Granada 

Vez de Marbán 
Valle de los pedroches 
Alfajar 
Hornachuelos 

Cadiz 

San Estéban de Gormaz 
Castro Muros 
Cáceres 

Caia 

Carmona 

Cacella 

Alcacer do sal 
Coimbra 


Calatrava 


— TAY — 


Caliosa قليوشة‎ 
Canales к | 
Alcántara قنطرة السيف‎ 
Cantich قنتیش‎ 
Cuenca قوذكة‎ 
Coria Dozi 
Albuquerque ) كركر ( .حصن‎ 
Lerida لدردة‎ 
Niebla لبلة‎ 
Castillo Logrosán ( لفرشان ( حصن‎ 
Fuente de.cantos ЗА 
Lamego ليق‎ 
Lanchach ) لنشاش ) حصن‎ 
ш ( يبون ( حصن‎ 
Mertola ) مارتلة ( مرتلة‎ 
Merida, Sails 
Madrid isa 
Medellin مدلین‎ 
Almodovar المدور‎ 
Medinaceli مدينة سالم‎ 
Majorrocal فرح الرقاد‎ 
Murviedro E 
Almeria المرية‎ 
Mestanza مسطاسة‎ 
Maguilla Я 
Mudonia bsos 
Malagón Geils 
Mequineza الاصنام‎ MEA 
Montánchez منتانجش‎ 
Monsalud ; 


~ VAN: = 


Меліса, ملاكيشة‎ 
Montemor © Velho ree ЕЯ 
Mondego, ) نهر‎ ( бх 
wan ) مثيه ( نهر‎ 
Moura 53 94 
Moron ور‎ 
0 ) حصن‎ Уон 
Nepza Pacey 
Nogales تقالش‎ 
Osma وشن‎ 
Guadiana ( نهر‎ y واذیانة‎ 
Guadalajara الحجارة‎ sl, 
Junquera Bad. ی‎ aly 
Guadalupe, (de) وادی لب‎ 
Eyora برد‎ 5 


Elvas ity 
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اولا ‏ الصادر العربية 
)1( المخطوطات العربية 


الامصار ‹ الچزء التاسع ؛ Аал‏ مصورة محفوظة Ser‏ 4 
المحهد الصری Чам! ум)‏ الاسلامية فى مدريد Cai‏ رقم ۲۰ 


الشاطبى المغربى ( محمد بن على ) : « عقود الجمان فى مختصر 
اخبار الزمان » ميكروفيئلم » محفوظ بمكتبة البحث 
العلمى بجامعة ام القرى بمكة المكرمة . 


مجهول « تاريخ مدينة فاس وپناء جامع القرويين » وجغرافية 
الاندلس ومصر والشام والحجاز » » ميكروفيلم محفوظ , 
بمكتبة البحث العلمى بجامعة ام القرى ؛ رقم ۳۰ 


مجهول « ذكر بلاد الاندلس وفضلها وصفتها Sag‏ اصقاعها » نسخة 
مصورة محفوظة بمكتبة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
mjas‏ تحت رقم ҮЗ‏ ( وقد حقفها موخرا الاستاذ لويس 
مولينا Luis Molina‏ وصدرت فى مدريم ۱۹۸۳ ) ۰ 


النويرى ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) « نهاية الارب فى 
فنون الادب » » المجلد ۲۳ ۰ نسخة مصورة محفوظطة 
بمكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ( aiy‏ حققت 
مؤخرا وصدرت ف الهيئة العامة للکتاب ) : 


(Y)‏ المصادر العربية المحفقة 


الادريسى ( الشريف ابو عبد الله محمد ) : « dia‏ الغرب وارض 
السودان ومصر والاندلس » БА e‏ من: كتاب نزهة 
المشتاق فى اختراق الافاق ¿io‏ دوزى ودی غويه › 


س YAY‏ سه 


ليدن ١558‏ ( مصورة عن النسخة الاصلية ) ونسخ: 

Idrisi, geogrofia de España, Valencia, 1974). 

ابن. الآبان١(‏ أبو эме‏ الله محمد الفضاهى. ) : « كثاب التكملة لکتاب 
الصلة e,‏ تحقيق کوزدیره ¢ مدريد. » ۰۱۱۸۸۲ 


э »‏ :م pal!‏ فى أصحاب القاضی الامام ابی علی: الصدهی» 


٠ ۱۸۸۵ » مدرید,‎ 


| “| А 
C الحلة الستراء » » تحقیق الدكثور حسين مونس‎ « : « » 
۱۹۲۳ القاهرة‎ 


ابن ler) ВЧ‏ بن احمد الملقب Sas‏ الدين ) : « الكامل فى التاریخ» 
طبغة پروت" ۱۹۹۵ Ge By moe E‏ طبعة لیدن e‏ 
0۵ + 


« ' « «( مجد الدين ) : « الرضع ف الآباء والامهات والبنين 
والبناك » ؛ تحقیق الدکتور ابرأهيم السامرائی » بغداد 
4 م 


ابن. ابی heist‏ ( موفق О‏ آبی العباس احمددبن القاسم الخزرجی) : 
« عپون ALIN‏ ف طبقات الاطباء » »> نشر وتحقيق 
الدکتوو زار رضا » بيروت » ۱۹۹۱۵ ۰ 


ابن أبى زرع ( ابو الحسن على بن عبد الله الفاسی ) : «کتاب الائيس 
المطرب روض ОА‏ فى اخبار 'ملوك الغرب وتاريخ 
مدينة فاس » تحقيق تورنبرج » أو بسالة ۱۸۶۳ 


«١ « «‏ « الشخيزة السنية فى تاريخ الدولة 'الزينية » نشر دار 
النصور.الرباط ve‏ ۱۹۷۲ 


e Pay — 


das yi А تحفيق الدکلور: احسان عباس‎ € U الجزيرة‎ Ja! 
۰ اقسام فى ثمان مجلدات ».بیروث۱۹۷۹۰‎ 


ЖО‏ موف КИЛ‏ اة 
للتاليف والترجمة والنشر e‏ القاهرة ,۱ ۰۱۹۲۱۲ 


ge‏ جلجل ( ابو agla‏ سلیمان بن حسان ) : « طبقات الاطبساء. 
والحکماء » شحقیق الاسناذ فؤاد السید » القاهرة c‏ ۱۹۵۵ 


ادن حسزم ) ابو محمد على بن أحمد بن سعيد ( ; 0 جمهرة Gail‏ 
العرب » تحقيق, الاستاذ ليفى بروفنسال » القاهرة ۱91۲ 


н‏ « ' « نقط العروس » تحقيق الدکتور شوفی ضيف ».مجلة كلية 
cala‏ ¢ جامعة القاهرة, 1904 “Mo‏ والنسخة القديمة النی 
حققها سيبولد ونرجمها الی الاسبائية لويس سيكو دی 
لوثينا » صدرت ببلنسية » ۱۹۷۶ ۰ 


بن حوقل. الذصیبی ( ابو القاسم محمد بن على ) : « کتاب صورة 
الارض» ؛ نشر دار الحياة » بيروث ١931 с‏ 


سن .حيان ( ابو مروان حپان, بن خلف بن حيان القرطبى ) : «كتاب ٠‏ 
المقتبس من انباء.اهلی الاندلس » e‏ أربع قطع : 


منها قطعة خاصة بعهد الامير عبد الله » نشرها الاب , 
ملشور انطونية » وصدرت فى باريس ,۱۹۳۷ с‏ وقطعة 
Dale‏ بالسنوات Bal‏ من عهد عبد الرحمن الاوسط 
وعهد الامير محمذ بن عبد. الرحمن » حققها الدکتور 
محمود علی.مکی مع دراسات وتعلیقات. وصدرت فى بيروت 


FAL —‏ مت 


۳ وفطعة Lola‏ بالسنين الثلاثين الاولى من عهد 
عبد الرحمن الناصر e‏ نشرها بدور شالپتا وکورپنطی 
ومحمود صبح ‹ مدريد ۱۹۷۹ ¢ وقطعة Lali‏ بالحكسم 
الستذصر نشرها ۵ + злс‏ الرحمن الحجى ¢ اروت 470 \ 


خافان ( آبو лаз‏ الفثح بن محمد بن зар‏ الله القیسی ) : « قلاکد 
العقیان » القاهرة » ۱۳۲۰« ۰ 


ابن 


ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد АШ‏ محمد ) : « US‏ أعمال 


الاعلام» » شحقیق ليفى بروفنسال بيروت ¢ 190% + 


الخطيب : « الاحاطة ق اخبار غرئاطة » o‏ تحقيق الاسثاذ محه‌د 
عبد alll‏ عنان » ؛ مجلدات e‏ القاهرة » ۱۹۷۵ ٠‏ 


خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : « GUS‏ العبر وديوان Tadi‏ 
والخبر » c‏ المقدمة طبعة المكثبة التجارية с‏ القاهرة بدون 
تاريخ » والجزآن الرابع والسادس طبعة VATA 2 y‏ 
ذلكان ( شمس الدين ابو العباس احمد أبن محمد ) : « وفیات 


الاعيان وانباء ابناء الزمان » e‏ تحقيق الدکتور احسان 
عباس ۰ ۸ مجلدات دار الثقافة » بيروت » ۱۹۷۱ 


دراج القسطلی Н‏ ديوان ابن دراج الفسطلی 4 نشر iaig‏ الدكتور 
محمود على مکی » دمشق ۱۹۱۱ ۰ 


سعيد الغربی ( على بن موس ) : « الفرب فى حلی الغرب » » 
تحفيق الدکتور شوقی ضيف » جزآن e‏ القاهرة с‏ ۱۹۵۳ 


« « « رايات المبرزين وغايات المميزين » с‏ تحقيق الدكشور 
النعمان عبد المتعال القاضى e‏ القاهرة ۱۹۷۳ ٠‏ 


ابن 


ابن 


— VAD مت‎ 


: ) سماك العاملی ( آبو القاسم محمد بن أبى العلاء محمد‎ dal 
الزهرات المنذورة فى نكت الاخبار 37981« تقدیسم‎ ) 
۱۹۷۹ » للدراسات الاسلامية فى مدريد ¢ المجلد العشرون‎ 
6 ۱۹۸۰ ш 


« « « بر آپو عبد الله بن أبى العلاء ) : « الحلل الموشية فى ذكر 
والاستاذ عبد انقادر زمامه ¢ الدار البيضاء » ۱۹۷۹ ٠‏ 


ابن صاحب الصلاة ( عبد 'لملك محمد بن احمد الباجی ) : « تاريسح 
المن بالامامة علی | مستضعفین بان جعلهم الله del‏ وجعلهم 
Gell‏ » تحقيق عبد الهادى التازى » بيروت ۰ ۱۹۱۶ 


ابن عذارى المراكثى ( ابو عبد الله محمد ) : « البيان الغرب فى 
اخبار الاندلس والمغرب ؛ اجزاء تنتهى بنهاية عصر دولة 
المرابطين فى المغرب والائدلس » نشر دار الثقافة ببيروت 
والقسم SILL‏ بدولة الموحدين » تحقيق امبروسيو اويثى 
ميرائدا ومحد بن ثاویث ومحمد ابراهيم الكتائى » 
مطبوعات كلية الآداب » جامعة الملك محمد الخامس € 
تطوان » ۱۹٩۳‏ ۰ | 


ابن غالب ( محمد بن сз!‏ الاندلسى ) : قطعة من كتاب فريحة الانفس» 
نشرها الدكثور احمد لطفى عبد البديع » مجلة agro‏ 
المخطوطات العربية القاهرة » 1505 


ابن الفرضی ( ابو الولید عبد الله بن محمد بن پوسف ) :2« تاريخ 
علماء الاندلس» تحقيق فرنلپسکو كوديره » جزان » مدريد 
۱ * 


PANA ш 


ابن القطان ( ابو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الملك الكتامى, .. 
الفامى ). قطعةة من GUS‏ نظم الجمان ٠»‏ تحقيق الدکتور 
محمود على مکی » منشورات AS‏ الآداب..جامعة محمد 
الخامس بالرباطا » تطوان (بدون تاريخ) ٠‏ 


ابن القوطية ( ابو بكر محمد القرطبى ) « تاريخ افتتاح الاندلس » 
' نشرة ‏ خلپان ربيرا » مدرید :۰۱۹۲۱ 


بن کثیر الدمتقی ( عماد الدین اسماعیل ), « البداية والتهاية » ؛ 
ببروت ¢ ۱۹۳۱۳۲۱ ٠.‏ 


ابن الکردبوس ( ابو مروان عبد GUM‏ الثوزری ) : « تاريخ الاندلس » 
وهو قهلعة من کناب الاكتفام 3 القن الخلفاء ¢ تحقيق 
الدکتور. waliall a‏ ۶ مطیوعتات. EPE all‏ 
للدراساث الاسلامية مذرید € ۱۹۷۱ ۰ 


ابن مرزوق ( محمد التلمسانى ( : « المسني الصحيح التحسن 3 ماشر 
مولانا الحسن ( 4 تحقیق ماريا' خيسوس بيقيرا ¢ ومحمود 
بو alse‏ » الجزاكن © ۱۹۸۱ ۰ 


البکری ( ابو عبد الله بن عبد العزیز, ) :۰« جغرافية الاندلس واوروبا 
من کتاب السالك والمالك » تحقيق. الدکتور عبد الرحمن 
الحجی ؛ بيروت ۱۹۹۸ ۰ 


Gaull‏ ( ابو بكر بن على الصنهاجی ) : « کتاب اخبار الهدی بن 
الجزاگر » ۱۹۷۶ | 


الحميدى. )' gal‏ عبد الله محمد بن فتوح ( » جذوة القنبس. ف ذكن \ 
رجال الاندلس » » نشر الدان المصرية ЫШ‏ والترجمة» 
القاهرة 5و١‏ 


_ VAY — 


الحمبری gal).‏ عبد الله محمد بن عبد, النعم ) ۰ « dda‏ جزيرة الاندلس 
did tis‏ من كتاب الروض المعطار فى ás‏ الاقطسار e‏ 
تحقيق ليفى بروفنسال » القاهرة » ۱۹۳۷ ٠‏ 


الرازی (. احمد بن محمد ) وصف الاندلس من خلال الترجمة Дал pall‏ 
للدسخة البرتغالية المنقحة الصادرة فى لشبونة ۱۹۵۲ с‏ 
وقد عنی بهذد الثرجمة الفرنسية الاستاذ لیفی بروفنسال 
فصدرت ف ales‏ الاندلس بعنوان : 


La Description de l'Espagne (d’Ahmad al - Razi, al’ Andalus, 


vol. XXH, fase, ,ل‎ 1953 (PP: 51 - 109) 
La «Cronica do Mouro Rasis» y el «Ajbar Muluk al - « « 


Andalus», de Ahmad ibn Muhammad al - Razi, cd. Diego 
Catalan y ¡Maria soledad de Andres, y otros collaboradores, 


Madrid, 1975. 


الضبی ) احمد بن يحى بن احمد بن عميرة ) بغية الملتمس ف تاريخ 
ИА СЕ‏ 
VAAL‏ ۰ 


عبد الله الزيرى ( عبد الله بلقين بن بادیس بن حبوس ) « مذكرات 
الامير عبد الله آخر ملوك بنى زيرى بغرئاطة ¢ المسماة 
بكتاب التبيان » نشر وتحقیق ايفى بروفنسال » بارپس» 
0 • 


العذرى ) احمد بن عمر بن ql‏ المعروف сян‏ الدلائى ( D:‏ ترصيع 

JUANI.‏ وتنويع ДИЙ‏ » .والبستان فى غراشب البلدان 

A AAA ( 
۱۹۲۱۵ ۰ الاهوانی » مدرید‎ 


VAA —‏ س 


القزويذى ) ыж)‏ بن محمد ( D:‏ آثار البلاد واخبار العباد ( ~ 


٠ NARA 


O O ile الق‎ 


» gjs Julius Lippert الحکماء» » تحقيق‎ 


مجموعة رسائل 9.0 Аула.‏ مسن کتاب الدولة الم 
نشرها لیفی بروفنسال الرباط » ۰۱۹۶۱ 


مجموعات وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثاكئق 
بالمعرب 4 ds gan!‏ الاولی ( الرباط 14۹۷ + 
مجوول : اخبار مسجموعة ف تاريخ الاندلس » نشره . 


с مدرید‎ € Obras arábigas iue gapa القنطرة » فى‎ 


N‏ مدوئة من age‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر لديز 
لبفى بروفنسال Дра уйу‏ غومس بعنوان : 


rónica anónima de Abd al - Rahman ПТ al - Nasir, 


J - Granada, 1950, 


مجهول Ма D:‏ تاريخية: من کناب مفاخر ped pall‏ ( ¢ تحقيؤ 


بروفئسال 4 الرباط +۱۹۳ 0 


الراکشی ) علد aal oll‏ بن على ( > المعجب 3 تلخيص أخبار A‏ 


العلمی ¢ القاهرة » ۱۵۹۶۵ + 


القری ( لحمد بن محمد الثلمسانی ) « نفح الطیب من غصن 


الرطبب » : تحقیق الاستاذ مي الدین aia‏ 
( الاجزاء الستة الاولی ) القاهرة » ۱۵44 . 


— 44 ات 


النباهی ( ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقى ) « تاريخ قضاة 


والفتيا « ) نسخة مصورة من امه از النی ققما لیفی 
پروفنسال وصورت بالقاهرة 8 134( . 


ابو العباس احمد OF‏ بحی محمد التلمسانی) : « اسنی 
المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطه النصاری ولم 
پهاجر » » نشره الدكثور .حسين مؤنس c‏ صحيفة العهد 
المصرى پمدرید » المجلد الخامس مدريد e‏ ۱۹۵۷ ۰ 


الونشريتى ( 


= bee oe 


¡so Henrique Florez, España ‘Sagrada, t ХІУ, Madrid, M Dee 


1 -— Chronicon Lusitanum, pp, 402 » 419, 


2 — Chronicon de Sampiro obispo de Astorga, pp. 419- 
457, | 


Diz Chronicon del obispo de Oviedo D. Pelayo, pp. 
458 - 475, ۱ 


-a Crónica General de España, II tomo de la tercera 
reimpresión, editada por Ramon Menendez pidal con un 


estudio de Diego Catalan, Mardrid, 1977. 


a historia de la orden de Santiago (Manuscrito del siglo XV; 
introduccion, notas y apéndice del Marques de Siete 


lglesias, Badajoz, 1978, 


mentos transcritos cn los apéndices de : 
Matias Ramón Martinez y Martinez, Historia del reino 


de Badajoz, 1904. 
1 — Apéndice V : conquista de Coria por Alfonso УП 


2 — Apéndice XMV : donacion de varios bienes en 


Merida а la orden de Alcántara, сп el año 1230 


3 — Apendice XXVLLL : Donación de Montanchez a la 


orden de Santiago, en cl año 1230. 


w ۱ — 


. ثالثا ‏ المراجع العربية الحديثة والمعربة , 


ابو الفضل ( دکتور алһа‏ احمد" ) : شرق Jubb gdl‏ الدولة 
الوحدية 3 hay‏ دکلوراه e‏ نوقشت ف جامعة الاسکندرية 
فی ٠ ۱۹۸۰ yagi!‏ 


اشباخ ) جوزيف ) ٠‏ تاريخ الاندلس فى age‏ المرابطين والموحدين » 
ترجمة Sial‏ محمد عبد الله عنان » القاهرة e‏ ۱۹۵۸ 


جمال الدين ( دكتور ме‏ الله ) ابو مروان بن حيان امير مؤرخى 
الاندلسن » منزلنه وكتبه ومنهجه التاريخى ومصادره › 
مجلة اوراق » العدد co lll‏ » مدريد ,۱۹۷۹ 


جنكالث بالنديا ( آنخل ) : تاريخ الفكر الاندلسی » ترجمة دکتور حسين 
مونس ¢ القاهرة ۱۹۵۵ 
جومث موريئو ( مائويل ):: call‏ الاسلامی فى اسبانیا منذ الفتح العربی 


حنی عصر الرابطین » ترجمة الدکتور لطفی عبد البدیع» 
والدكثور السيد عبد العزيز سالم e‏ القاهرة 1404 


الحريرى (دكتور محمد عيسى) : عمر بن حفصون » زعيم المولدين 
ف الجنوب الاندلسی »..الطبعة الاولی 'القاهرة +19 


سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : تحقيق اسماء قصور بنى عباد 
باشبيلية الواردة فى شعر ابن زيدون مجلة اوراق »2 العدد 
الثانی ¢ مدرد ۱۹۷۹ 


» تاريخ المغرب الكبير » الجزء الثاني : العصر الاسلامی » دراسة 
تاريخية وعمرانبة واثرية » بيروت » ۱۹۸۱ ۰ 


» التاريخ والمؤرخون العرب » الاسكندرية » кКААЛ\‏ 


ү‏ $ سس 


سالم ) دكتور السيد عبد العزيز) بطليوس » دائرة المعارف الشعب e‏ 
5١ sas |‏ ۰ القاهرة » ۱۹۵۸ + 

кА ی سا‎ айну ды ыйы 1% 

» قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » جزآن » بيروث 6 ۱۹۷۱ ۰ 

» تازيخ ,مدينة المرية الاسلامية فاعدة اسطول الاندلس € بيروت 


© ۹ 


» أضواع على مشكلة تاريخ بناء اسوار اشبيلية مجلة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد » عدد ۱۸ с‏ ۱۹۷۵ ۰ 


» حول رفع الالوية السوداء فى المغرب والاندلس ندوة التاريخ 
الوسيط » المجلد الثانی e‏ القاهرة ya MAP e‏ £4 ب 
AY‏ ۰ | 
» واحمد مخثار العبادى ؛ تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض 
' البحر المتوسط الجزء 'الثائى البحرية الاسلامية فى الغرب 
« ( سحر السید عبد العزيز ) : للحقيقة والتاريخ » مجلة أكتوبر 
ЛАЛЕ э , ٠‏ العدد ۰ б‏ 
الشيال ( دکتور جمال الدبن ) : التاريخ الاسلامى واثره فى الفكر 
التاریخی الاوروبی فى عصر النهضة € ١959 € Erg ny‏ ۰ 
العبادى ) دکٽور seal,‏ مخنار ) : فى تاريخ الغرب والاندلس әда с‏ 
٠. AAYY‏ 
» دراسة حول كتاب الحلل الموشية » مجلة تطوان » العدد 
الخامس » +۱۹۹ 
» تاريخ البحرية الاسلامپة فى اکغرب والاندلس с‏ الاسكندرية с‏ 
۲ + 


„БУ ы 


А) al‏ عبد الرعنن على ائدلسیات » الجموعة الثائية: » دار 
SEN‏ پیژوت 2 ٠ ٠'444‏ 

» التاريخ الاندلسی من الفتح الاسلامی حتی سقوط غرناطة ٩۳‏ - 
۰ ۷ دمشق te NAVA с‏ . ` 


عزت قاسم تاريخ مرسية الاسلامية Ate‏ انشاكها حتى استپادء الرابطسین 
عليها » رستالة ماجستیر مقدمة الى كلية الاداب Latala б‏ 
الاسكندرية 4 1ÍAL£‏ * 


علام ( دكتور عبد الله ) الدولة الموحدية فى المغرب » القاهرة 


عنان" (الاستاف ملحمد عبله (АШ‏ دولة الاسلام @ الاتدلس ¢ العصر الاول с‏ 
الفسم الاول بعد الفتح الى بداية „де‏ الخلافة ‹ القاهرة 
7 ادا ی А nit Р E‏ ' ' 
4 القسم al‏ : الخلافة الاموية والدولة العامزية e‏ 
القاطرة ۹4“ | ۱ 
» دول الطوائف منذ قيامها حثی الفتح المرابطى e‏ القاهرة с‏ 
۱ .۰+ 


лав «‏ الرابطین والوحدین ف الغرب والاندلس القسم الاول عصر 
الرابطین وبداية الدولة الوحدية » القاهرة » ۱۹46 م 


» عصر المرابطين والوحدین ف الغرب والاندلس » القسم الثانى» 
عصر الموحدين وانهیار الاندلس الكبرى ¢ القاهرة › 
4444 . 


» : الکثار الاندلسية الباقية فى اسبائيا والبرتغال » دراسة تاريخية 
اثرية القاهرة »> 4944 ۰ 


» مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام » القاهرة » ۱۹۱۲ ‚б‏ 


Чы £ of = 


لیفی بروفنسال : الاساهم فى saya‏ والاندلس » سلسلة الف كتاب »رقم۸۵ 
ترجمة د. السيد oye‏ العزیز سالم ومحمد صلاح الدین 
حلمی e‏ القاهرة » ۱۹۵۸ ۰ 


مونس ( دكثور حسين ) : alles‏ تناریج المغرب. والاندلس » الاسكندرية 
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ملخص الرسالة باللغة الاسبانية 


HISTORIA POLITICA DE BADAJOZ DURANTE LA 
DOMINACION MUSULMANA 


© 


BADAJOZ BAJO LA DINASTIA DE BANU ABDER . 
RAHMAN «EL GALLEGO» 


‘Conia llegada de. los Arabessa España, algunas ciudades mane." 
‘tienen: sus’ antiguos nombres que: van tomando mayoro menor importa- 


toca según los hechos. 


۱ + Pa 
Asi vemos como Badajoz, en los primeros años del Islam Espa- 
Чо! "по ‘têdê casi importancia, pues по fué que una" pequeña 'aldea 


‘con ташу pocos habitantes y oscurccida por’ la impbrtalicia е Mérida, 


Allé por los años 214 y 222 de la Hégira (827, 835 de J.C) 
los muladics de"Mérida ‘по estaban contentosizoon los “administradores 
«dol: ¡podar central de Córdoba por la preferencia: de trato:.que’ daban 
a los árabes y bercberos ya que consideraban a aquellos ¡como tecien 
legados al Islam y en:quienes no se podia confiar; en consecuencia los 
Muladiés provocaran muchas revoluciones contra los Emires, ' unienddse 


generalmente a los Cristianos. 


El año 213 Н. “Л bereber Mahmud Ibn Abdel Gabbar yel muladi 
Suliman ibn Martin se levantaron, лив el gobernador de Mérida, 
Merwan cl Gallego que habia sido nombrado por él Emir, Morwan 
murió a manos de ellos y Abderrahman 11 tuvo а Mérida a someter 


dichas sublevaciones. 


Entre'los rehenes entregados, ‘por los derratados, estaba مورا‎ 


-iht 


Merwan el Gallego, quien fue llevado a Córdoba y quien pronto 
alcanzó, gn ésta puestos de gran importancia por. la confianza que la 
dió el Emir, Con anterioridad, Merwan cl Gallego, antes de llegar al 
puesto de gobernador de Badajoz sc habia incluso enfrentado al Emir, 


pero ésto despues de haberlo perdonado lo nombró para ese puesto. 


Abderrahman el Gallego despues de haber conseguido grandes 
honores en Córdoba, como guardaba en su corazon sentimientos пасіо- 
nalistas huyó de la Corte y se dirigio a Mérida haciendo diversas 
revoluciones contra el poder central, Para el estudio de las mismas 
vamos a dividirlo en cinco partes lo que nos facilitará la comprensión 


dell mismo. 


+ En la primera, El Gallego ataca Mérida con algunos amigos suyos, 
pero el emir Mohamed ibn Abderrahman los contraatacó y los yencio 


llevándolos de rehenes a Córdoba. 


El año 875, cl Gallego huns de Córdoba y vuelve a Mérida рог 
‘sus desayenencias con el ministro Hashim ibn Abdel Aziz. El Gallego 
so dirigió al castillo de Hielo donde se reunió con otros jefes revo - 
lucionatios algunos de los cuales recibian ayuda del rey cristiano 


Alfonso Ш. 


El Gallego se apoderó del castillo «Jurumenha» por conside- 
тайо un lugar estratégico. Sadun el Soronbaki cra uno de los revolu- 
“ciónarios que recibia mucha ayuda del rey cristiano. Todas éstas ra- 
“zones hicieron intervenir al emir de Córdoba quien mandó sus ejerci- 
tos contra el Oeste andalusi (el Algarve), para sofocar todas las suble- 
vaciones. Entre las tácticas empleadas por soldados del Emir cra 


envenenar las aguas de las ciudades sitiadas lo que cbligaba a los 
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habitantes de las mismas a buscar nuevos pozos y conductos de agua 
para poder subsistir o salir a luchar а campo abierto, con lo que, ello 
suponia de desventaja. Posteriormente cl Emir Abdula, a ppticián del 

Gallego, hizo la paz con los revolucionarios de Badajoz pero а con- 


dicion de que éstos no saliesen de sus limites, 


Tras la paz el emir Mohamed dió a Ibn Gallego autorizacion o 
le nombró como jefe supremo de la region de Badajoz y.a partir de 
sntonces Badajoz comenzó а convertirse en la capital de la zona por 


su importancia cultural, militar e incluso económica, 


Dado cl progreso de Badajoz, a manos de lbn Gallego, ésto se 
permite hasta mandar espias a Córdoba para estar informado de los 
acontecimientos de la Corte. También manticne contactos por otra 
parte con los Cristianos. concretamente con el rey de Léon, Alfonso ILI. 


\ 


Varios acontecimientos importantes retrasaron no obstante mo- 
mentáneamonte el progreso cultural o la importancia de Badajoz. 
Guerras, traiciones, luchas, asesinatos como la muerte de Makhul en 
Badajoz a manos de Hashim ibn Abdel Aziz ( Makhul quedó en 
vez de Ibn Gallego a quien se parecia fisicamente cuando éste fué a 


la ciudad de Monte Shalut «Monsalud»), 


Como consecuencia de estas luchas vemos al ministro Hachim 
prisionero del rey de Léon, Alfonso, quien mas tarde le dió su con- 


fianza, 


Entro los acontecimientos de estos tiempos vemos como lbn el 
Gallego une а Alfonso tercro de Léon ¡para luchar contra Jos musul. 
manos en la balalla de «Barbaria» o do Polvorosa.en la cual vencie- 


год los Cristianos a las tropas musulmanas. lbn el Gallego siguió aliado 
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-a los Leoneses hasta que se dio cuenta de lo que verdaderameérite hacia 
contra sus «propios hermanos ‘de religión -sobre todo cuando derrotó:y 
mátó a muchos musulmanes en la ‘batalla de Mérida. A partir de ese 
momento ‘Ibn è1 Gallego se separó defintivainente «de Поѕ Leoneses “y 


volvió a Badajoz. 


A pesar de esta separación de Ibn el Gallego del rey, de Leon no 
рог eso mejoraron las relaciones «de aquel у los .emires,correligiona- 
“rios «suyos ya ¡que Jas ¡luchas continuaron entre Ibn el 8 
principes muslmanes. También Hachim después de: dejar al rey: leonts 
por haber pagado su rescate se enfrentó a Ibn el Gallego en algunas 


batallas, 
1 


Tras un periodo de guerras y revoluciones, la paz volvió аа 
'zoray llas relaciones entro los Emires con Tbn el Gallego aumentaron 
hasta tal punto que el Emir Mohamed le nombrá y dio poder como 
único jefe supremo de Badajoz. Tanto el Emir Mohamed como su 
hijo Abdallah ayudaron en la reconstrucción de Badajoz y asi vemos 
“como so construye una mezquita con una gran cúpula y alminar y, 


también se construyeron baños. 


Posteriormente dentro de la Alcuzaba, Ibn el Gallego, con medios 
propios construyó otra mezquita y otras varias más, en lugares diver- 


sos de la, ciudad. 


Esto fué una corta época de explendor para Badajoz antos de 
lla reanudación de los problemas revolucionarios.De nuevo Tbn el Gallego 
\unido а ¡los habitantes de Beja у Mértola se subleva contra «el Emir y 
continuó las luchas hasta su muorte, Por último sus sucesores tuvic- 


ron problemas con el poder central y combates con los Emires hasta 
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alıfinal su nieto Abdalla ве hizo fuerte en el poder de Badajoz‏ عسو 


«al expulsar. a los gobernadores impuestos por el Emirato. 


La dinastia de Banu Merwan el Gallego continuno gobernando 
'independientemente la región de Badajoz hasta la restauracion del 
califato omeya, y entonces, él califa Abderrahman Ш pudo finalmente 


someter ‘a Badajoz anejandolo bajo su autoridad en el año 318 de la 
Hégira. 


(2) 
BLDAJOZ : Base y nucleo del ALGARBE durante :el período de 105 
TAIFAS : 


El Andalus empezó una nueva etapa cuando el «Hakam cl 
Mustanser» subió al Califato onda su gusto por las aites yla 
civilización y dando toda clase de facilidades a sabios y escritores con 
lo que llegaron a Córdoba todos aquellos a quienes interesaba la 
civlización ‚у la libertad que estaban desperdigados por toda España 
durante ese tiempo. 

Entre ellos podemas destacar a Sabur, quien tendrá un papel 


importantisimo en la liberación intelectual del Occidente español. 


Sabur fué: uno de los hombres del Mansur ibn Abi Amer quein 
Jo:dió el gobierno de Badajoz influenciado por'los consejos de «Sobh» 
esposa de El Hakam al Mustanser y como premio aparente а su 
trabajo y 'honradez aunque en realidad lo que quiso el Mansur fue 
alejarlo del poder central. Posteriormente el Mansur se convirtió en 
el auténtico gobernante en tiempo de Hisham :61 Moayad. А pesar 
de esa, Sabur continuó en el gobierno de Badajoz porque estaba lejos 


de la metrópoli y en consecuencia Sabur no representaba un peligro 
para él en Córdoba, 
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Tras la ' muerte del ' Mansur su estadd empozó: ۳ ddbilitarse 
sobro todo ‘en los días de Shangul. En el tiempo de la Fitna ‘qiié suce- 
did el asesinato de Sanchuelo hubo muchas revoluciones y sg indgpondi- 
zayon varios gobernantes que anteriormente dependían. de, él, Entre 
los gobernantos que consiguicron la independencia podemos -citar, a 


Sabur que mantuvo su poder en Badajoz durante trece, años., 


La mayoría de los historiadores contemporáneos creen que Sabur 
ота de origen persa, pero en realidad no lo fué, pues no era más que 


un liberto amori. 


No sabía gobernar bien Badajoz por lo que quien сп realidad 
gobernaba era su ministro Abu Mohamed Abdalla ibn Mohamed, ibn 
Moslema que era de origen bereber. Sabur gobernaba Badajoz, 


۰ ۲ y 
Santaren, Lisboa y la Marca inferior, 


Abu Mohamed Abdalla cra conocido con al apodo de Ibn el 
Aftas y fué sucesor de Sabur a pesar de que éste tenía dos hijos $ 
‘Abdel Malik y Abdel Aziz. Como h2zmos dicho Ibn el Atlas era de 
origen bercber y los bereberes vivian en esa época en la zona occidental 
«del Andalus como los Pedroches, Trujillo, Sierra: Morena, «Sierra del 
Maden (Almaden) y los alrededores de Badajoz, Ibn el Aftas se sobréa- 
-podó «el Mansur». Lo más destacado de su tiempo fueron las guerras 
contra el reino de Sevilla gobernado por Abu Qasem ibn Abad.: Esas 

guerras empezaron desde la llegada de los Aftasiés chal año 420 
‘HL. por motivo de la posesión de la ciudad de Beja que fué tomada por 
Ibn el Aftás para hacer de ella una base militar y un contro guberna- 
„mental desde donde extender su poderío a otras tierras del Occidente 


andaluz. 
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Como él rey Ibn' Abad de Sevilla cra muy ambicióso' y"áyudo a 
su amigo Mohamed ibn Abdalla ibn el Berzali, gobernador de 'Car- 
mona, que era una ciudad fortificada situada la nor-csit de ‘Sevilla, 


esta intervencion еп los asuntos internos de Beja fué 14 cáusa de las 


guerras, 

En una de esas batallas Ibn Abad cogió prisionero al hijo de 
Ibn el Aftás y lo tuvoencarcelado durante un año en la prisión de Car- 
mona. Continuó después un período de paz de tres años aproximada- 
mente y posteriormente se reanudaron los combates cuando al pasar 
las tropas de Ibn Abad por tierras pacensos para atacar Galicia se 


vieron a 'su vez atacados por Тл cl Afíás deseoso de tomar la 
revancha, de su anterior derrota, 


Ismael ibn Abad fué derrotado y huyó hasta Lisboa. Este periodo 


de paz de tres años tras la salida de la cárcel de Ibn el 


Aftás historicamente no es muy cierto, pues las fuentes arabes que 
nos han llegado no hablan del mismo. 


A la muerte de Ibn Abad de Sevilla, su hijo (Ismael ibn Abad) 


continuó las guerras contra el heredero del ЕІ Mansur ibn el Aftás 
-que se llamába Al Muzafar ibn el Aftás, 


En la época del Mansur ibn cl Aftás, los dos hijos de Sabur 
(Abdel Malik y Abdel Aziz) que fueron a Lisboa se sublevaron contra 
el que había destronado a su padre, pero el Mansur los venció ya que 
Lisboa le prefería a los herederos de Sabur; dichos hermanos murice- 
ron en sus batallas contra cl hijo del Mansur. Estas luchas no 
fueron unas luchas personales entre reyes y gobernantes sino que más 
bien fué una lucha de pueblos, es decir, entre 'árabes y bereberes ya 


que Ibn Abad era árabe mientras que Ibn el Aftas era bereber, ‘Es 
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muy. probable que anteriormente hubiese habido luchas entre Ibn 
„Abad do origen árabe como indicamos е مطل‎ Hamud de Córdoba que 
ora bereber también porque Ibn Abad quería apoderarse de todas las 


ticrras pertenecientes а los reyezuclos en la zona occidental de Andalucia 


Le sucede su hijo Mohamed al Muzafar, que como fué muy buen 
gobernante fue amado por el pueblo, también fué un gran militar y 
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conocía todas las armas que se utilizaban, cn su época, por la experien- 
cia que le dio el contacto con otros ejercitos así como el tiempo que 


pasó prisionero, 


La fama de Badajoz durante su mandato llegó a un muy alto gra- 
do, teniendo gran prestigio tanto en el aspecto cultural y cientifico 
como cn el militar hasta cl punto que llegó а ensombrecer a Toledo y 


Sevilla. 


En cl aspecto político continuó la linea dc su padre, respecto 
a Sevilla y su rey Ibn Abad a causa de los problemas existentes оп 


Niebla. 


Niebla fué capital cuyos habitantes tuvieron buenas relaciones 
con Tbn cl Aftás cn Badajoz. Al scr atacada Nicbla por Ibn .Abad, 
el Muzafar ibn cl Aftás vino a ayudar a Abdalla Mohamed ibn yehia 
el Yahsubi de Niebla, y este hecho fue la causa principal de la reanuda- 
ción de las hostilidades entre los reinos de Sevilla y Badajoz a pesar 
do los buenos deseos de Ibn Gahwar de Córdoba que se esforzo de- 
nodadamente por establecer la paz y las buenas relaciones entre aque- 


llos. 


«Estas batallas tuvieron un caracter especial y distinto, a 10 


combatos normales entro enemigos ; cuando Nicbla fué sitiada por 


e ٤٣١ م‎ 


Ibn Аай Тоз Bereberes’ pacenses en vez dè atacar а los árabes sevill- 
años para- obligarlés a levantar еі'ѕійо’ de Niebla atacan directamente 
Ја: metrópoli 'sevillana lo que obligaria a los atacantes’ de Niebla a 
volver-a sus’ tierras para defénderlas. Estos a su vez en lugar de so~ 

giit lá costumbre tradicional, se dirigen a Badajoz para atacarla y 


obilgar a los Bereberes a correr en su defensa. 


Estas guerras fueron provocadas no solo por motivos de sangre 
o razas sino tambien рог 1а posesión de los reinos de Occidente 
andaluz : Silves, Huelva, Niebla y Santa María del Occidente. Los 
Bereberes no fueron muy fieles a su jefe pero a pesar de ello pudieron 


derrotar a las huestes de lbn Abad en el año 1047 J.C. 


Poco despues Ibn Yehia traicionó a lbn el Aftás por lo que 
éste le atacó a pesar de estar comprometido cn guerras con Ibn Abad 
lo que quiere decir que en esos momentos Ibn Ychia e Tbn Abad a 


pesar de sus diferencias de razas lucharon juntos contra Ibn cl Aftás. 


, Resultado de todos estos combates fué la destrucción y el desvas- 
tamiento de Badajoz y sus alrededores por Ibn Abad aprovechando que 
Ibn. el Aftás estaba. ocupado en atacar ЅсуШа y Niebla, Por último 
volvió Ibn el Aftás y se enfrento a Ibn Abad cerca de Evora derrotan- 
dole . Ibn Basam es el informador de todos los hechos ultimamente 


citados. 


, Yon el Aftás fuc un dictador en su mandato по aceptando conse- 


jos de nadie respecto a decisiones a tomar, 


' Despues dé: un período de tregua se: reanudaron los combates; 


atacando Ibn’ Abad los: reinos de Niebla y otros de la: zona. occidental. 


Converted by Tiff Combine - 
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"En esto tiempo las rclacionos de Ibn el Aftás y el Mamun: de: 
Toledo no eran muy amistosas, Toledo era en aquel momento. la 
«marca» central de cl, Andalus por su situación estratégica, Los 
gobernantes de Toledo por esa situación en el contro йе Ја Península 
Ibérica ; pudicron atacar, a sus enemigos tanto de oriente como; del 


occidente andaluz bien fuera Zaragoza, Sevilla, o Badajoz. 


„Siendo, gobernante, el Mamun, fué muy amado por sus subditos, Ља 
el Khatib dice que estas batallas se sucedieron entre los años 443 
447 Н. En la., mayoría de los combates el Mamun fué apoyado рог 
Fernando I quien aumentó los ejercitos toledanos con sus propios 


soldados. 


La derrota de Ibn cl Айан por los scvillanos fué debida a varias 
causas, pero la principal пе la falta de preparación de sus propios 
soldados, y culo a pesar de los consejos de bereberes quienes pensaban 

ryt 


que el ejercito pacense no estaba en condiciones de enfrentarse al 


de Ibn Abad. 


Despues de varios meses y tras la derrota Ibn el Aftás no quiso 
mostrar su propia debilidad por lo que contrató a bailarinas y artistas 
a } y 04 0 А ۰ la y 1 
do Córdoba para festejar en su palacio como si fuese el verdadero 


vencedor de esas luchas, 


Entro todos estos combates fraticidas también podemos destacar 
las luchas del Mamun con otros jefes arabes; en primer lugar citamos 
el desco del Mamun de apoderarse de Cordoba ampliando asi sus 
territorios, pero Córdoba perienecia’ entonces al sevillano Tbn 
Abad: рог lo que tuvorque enfrentarselo para poder ver cumplido su 


deseo, ¿En cuanto a las: luchas de El Mamun con lbn ol Aftás по hay 
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muchos datos aunque parece probable que hubiese enfrentamientos: 
al Este de,la ciudad de Trujillo, zona limítrofe entre las provincias. de 
Badajoz y Sevilla, 

A pesar de que en la época ‘de El Muzafar ibn el Aftás también’ 
existian desavenencias y luchas intestinas entre los Cristianos sin 
embargo cstos se aprovecharon del hecho de que Ја zona norte de | 
Badajoz no estaba nig bicn defendida para apoderarse de varias 
territorios y ciudades, Como ejemplo Fernando I de Castilla y León 
sin oposición por parte de Ibn el Aftás que consideraba inutil la 


dofénsa de las mismas por lo que ‘no llegó ni a enfrentarse a ‘los 


ejercitos cristianos. 


, Posteriormente Fernando І como consecuencia de estas victorias 
exigió un tributo а Ibn Aftás quien no quiso pagarlo por lo que, 
Fernando mandó, un ejercito de diez mil homb.es a Santaren, la, ciudad 
más importante del dominio de Ibn el Aftas. El rey musulman ante 
el cariz dp, los hechos se decidió a, pactar con Fernando I y pagar el 


tributo que fue de cinco mil dinares. 


Otro hecho importante es la entrega que hizo de Coimbra su 
gobernante Randah a Fernando 1. Randah traicionó a su su rey. ibn 
el - Aftas y facilitó a los cristianos la conquista de Coimbra, Ibn el 


Aftás enfadado por esta traición juzgo y ejecuto a Randah, 


Despues de. la muerte de Fernando I sus herederos preocupados 
en asuntos internos abandonaron las luchas contra el reino de Badajoz 
A la muerte de Muzafar cl año cuatrocientos sesenta de la hégira le. 
sucedieron, sus hijos Отаг y Yehya. Según los historiadores Yehia fue 
el prey de, Badajoz pero. con la oposición de su hermaha ۰ a quien: 


prefería el pueblo y. que habia recibido Evora como herencia paterna, 


a 4۳4 м 


Consecuencia de: esta división entre hermanos fue el que Omar 


ayudado por Ibn Abad dé Sevilla ataca а Yehya a quien ayudaba el 


Mamun de Toledo con lo que se recrudecieron las luchas entre Toleda- 


nos y, Sovillanos : el torritorio de’ Badajoz, 


La pronta muerte de Yehia (muerte natural) suspendió los com- | 
bates al aceptar todos a Omar como único heredero de Ibn el Aftas, 


Alfonso VÍ, sucesor de Fernando 1 pidió el aumento de los tributos 
a ۰ 


La época de, Ychya fue una época triste y de poco grato recuerdo, 
para Badajoz. 


En tiempo del Motawakcl ibn cl Aftás los reinos de Taifas se 
dieron cuenta del peligro cristiano sobre todo dospues de la caida de 
Toledo en: manos de Alfonso VI e hicieron causa comun llamando 
censu ayudara los Almorávides quienes sometieron a sus propios” 
correligionarios a pesar de que llegaron: en ayuda de: sus hermanos. 
Vemos asi como Ibn Abad de Sevilla es derrotado ۳ llevado prisionero 


a Marruagos donde murió más tarde, 


Por su parte Ibn cl Aftás al ver el comportamiento de los Al- 
moravides pidió ayuda a Alfonso VI, lo que enojo a los Norteafricanos 
quienes consideraron esta unión como una traicion por lo que atacaron 
a lbn el Aftás y lo mataron. Todos estos hechos ' principales- tuvieron 
su. origen en acontecimientos internos ocurridos еп Toledo. Vemos 
como Tbn ol Aftás cs llamado por los Toledanos para: que los gobierne, 
mandato que duró solamente dicz meses porque 18 ciudad cayó: pronto 
см manos de Alfonso VI quien de tiempo anterior conocía esta- zona a 


fondo: y: pudor atacar mas: facilmente a Toledo y apoderarse ‘de’ ella: 
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Asf Ibn el Aftás' se vió obligado a retirase a+ sus' dominios: de 
Badajoz. la idea: de ТЬп: el! Aftás cuando aceptó: la invitacion فل‎ los" 
Tolédanos- para: apoderarse’ de esta ciudad: fue el temor que tenfá al 
ver сото. Alfonso: VI Habia tomado Cória facilmente: desde: donde 
iría a Badajoz casi sin oposición, mientras que al tener que tomar 
Toledo que él mismo defendria le sde a Alfonso más difícil ya que 


tendria que vencerld:dos veces; primero en Toledo y luego en Badajoz, 


| Tras la toma de Coria, Alfonso amenazó por carta a Ibn el Aftás 
quien le contestó altivamente йде al mismo tiempo ayuda a 
los Almorávides y mandando enviados a otros reinos de Taifas para 


que se uniesen contra Alfonso. 
FAS р 


En ese mismo tiempo los Almorávides fueron solicitados no sola- 
mente por Ibn el Aftas sino también por Ibn Abad y otroscomo Ibn 
Ziri de Granada. 


1 


Como respuesta а todas estas llamadas los Almorávides, pasan al, 
Andalus, y, derrotan a: Alfonso :VI en Sagrajas.. Estaba, Sagrajas. situada 
еп la;zona norte de Badajoz. y alli; se. enfrentaron los, ejercitos. muab- ' 
manes, y, cristianos, y, aunque estos eran mucho más numerosos, que. 
aquellos y, llevaron, ventaja al comienzo de la. batalla, el final fué 
victorioso para. los soldados de la Media Luna.. 

Tras la batalla, el jefe almorávide Ibn Tasfin regresó. a, Marruepos 
pero las divergencias de sus correligionarios del Andalus le hicieron 
pensár: ent la: conveniencia de- volver otra vez; sometiendoles a todos 


y enfrentándose: ai los Cristianos: como- jéfe único ‘del’ Islam Andaluz, 


— ive... 


nh Adgunashhistoriadores;,creen; queijla idea de. Ibn, Tasfin} no лета 
solo! elidefender,,a sys hermanos. de religión vontra el, cristignismo.sing f 
que pensó también enel hacho'de .apoderarse.,del Andalus ,موم‎ ano +" 
da las. tternitorios que era incluso més, riconque sw propio reino. 
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BADAJOZ BAJO LOS -ALMORA VIDES. 


Volviendo a Badajoz, y según dice Fernando Valdés, si Ibn сї 
Attas no hubiese pedido la ayuda o se hubiese aliado a Alfonso VI 
los Almorávides no habrian, tomado la ciudad tan facilmente ya que 
los habitantes de Badajoz se cnfadaron al ver la alianza de este con 
los Cristianos y facilitaron a los Almorávidessu entrada en la ciudad. 
Tbn cl Aftas y su familia no pudieron escaparse a la muerte porque se 
encerraron en la Alcazaba de Badajoz, esperando la ayuda de Alfonso 


y como ésta no llegó los Almorávides la mataron. 


Pero porqué mataron los Almorávides а Ibn el Aftas y no mata- 
гоп: otros reyes Ше" Taifas ?. Según 1а opinión" del historiador Aleman 
Ashbay las telafionds' Tbn ‘tl’ Aftas -' Almorávides no fueron nuhcá 
Іемеѕ ya'qué в veces ' pesar de allarse рата" luchar contrá 108 Cristi- 
апоу“ en otras ocabiónes TBH di' Aftas lbs" trdicionaba à sus 'espaldás 
firmdtide tratados de mutua ayuda con“Alforiso' VI, “lo “qué ho era 
del agrado de los Almorávides "у luchando dbntr ‘sus Propios ‘dofrell 


gionarios los Almorávides, por cso se enfadaron mucho y decidieron 
finalmente matafld: 


La» muerte: de, Ibn cl Aftás, se produjo utilizando los Almoravi: 


des el engaño ya que la,verlg encerrado en la Alcazaba pacense fingier 


= ЁТ سم‎ 


ron; uma, amistad у le propusicron un viaje a Sevilla. Al emprender 
dicho viaje a las puertas mismas de Badajoz dos de los hijos de lbn 
el Attás tueron decapilados en su presencia y mientras Ibn el Aftas 
rezaba ante cllos fue decapitado. De esta matanza se salvó solamente 
su’ hijo Mansur ibn el Айаз quien al no hallarse presente еп Badajoz 
en ese momento se puso al servicio de Alfonso VI convirtiendose mas 


tarde al Cristianismo. 


Badajoz tras su caida en manos de los Almorávides se convirtió 
en una fortaleza de las mas importantes es decir una auténtica base 
militar fronteriza desde donde se Podian lanzar ataques al enemigo 
cristiano viendo asj.como en el año .504 Н, el capitan Sir Ibn Abi 


Bakr atacó cl reino de Portugal. 


Por estas razones estratégicas Ibn Tasfin se preocupó por dotarla 


y avituallarla militarmente, 


Lo8' Almotávides' demostraron mucha actividad militar durante la 
jefatüra dé Tasfin Ibn’Ali quien pudo lograr una gran victoria én 


uid ‘segunda’ Sagtajás cerca de Badajoz, ahora contra los Portugloses. 


En esta época los habitantes del ocste andaluz sufrieron mucho 
con ‘toda esta’ serie'"de ltichas entre Musulmanes у Cristianos por lo que 
alebo de algún tiempo hubo' revoluciones que se extendieron" a 
todo: ef! Andalis. Déstatamos a Ibn Kasi él Muladí que empezó su 
revdlticiónen' Silves, Mértila, Niebla y Badajoz, y su amigo Sidray 
ibi Wazit fue" gobernador “dé Evora y pudo gobernar' Badajoz por 


un pdcó'de tiempo. 


Estas, revoluciones luvieron un, caracter nacionalista. Cansados los 
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Andálufés del dominio almordvidé, pidieron ayuda а lós Almohiades, 


Los Almohados vinieron a Badajoz como libertadores pero en rea- 
lidad se convirtieron сп los nuevos señores de la capital por lo que 
Ibn El Hagam se levantó contra ellos pero pronto fue sometido у 
mandó regalos al Califa Abdel Mu’men. En la época del Badajoz 
almohade, los reinos cristianos se fortaleceny hacen una gran presión 
contra Badajoz siendo Portugal el mas fuerte de los reinos cristianos. 


Badajoz cae en mano. de.los almohades el año 545H, 
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BADAJOZ BAJO LA DOMINACION AEMOHADE 


El Califa almohade Abdel Mu’men quiso, en su segunda excursión 
a España, según el historiador árabe Ibn Saheb el Sala, aconsejado 
por sus altos jefes militares, dividir todos sus ejercitos en cuatro gran- 
des, cuerpos соп cada uno de ellos atacar a reinos cristianosdiferen- 
tes ; Toledo, Barcelona, Ciudad Rodrigo y Coimbra. Nos. vamos, a. 
referir principalmente. а este último ya que. es. el que afecta, mas. 


directamente a nuestro trabajo. 


ElCalifa lanza sus, tropas contra el. reino. portugués. porque queria. 
castigar a Alonso Enriquez quien habia atacado en diversas ocasion-: 
es, 2 Lisboa, habiendola: saqueado y entregado a los: obispos, ayudado 
a veges incluso por. Alemanes e, Ingleses, En estos dias: la mezquitay 
lisboeta fyo convertida. en Catedral. También el rey Alfonso. Enriquez: 


había ocupado Santaren y despues Alcacer do Sal en el año: 1h60- JC. 


Estos. ataques se cfectuaban a veces por mar y otras veces por 
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„fierra. Posteriomente los Cristianos de Santaren atacaron y desvastaron 


la tierra de Beja. 


Todos los descos del Califa almohade no pudieron verse cumplidos 
por su prematura muerte. Le sucedió su hijo Abu Yacoub Yousef 


quien tenia otras luchas con los Cristianos. 


Estos dias y en estos combates destaca la figura ‘del mercenario 
pórtugués: Giraldo -Simpavor quien a sueldo de ‘Alfonso ‘Enriquez 
sometió muchas ciudades musulmanas : Trujillo, Evora, Caceres, 
Montanchez, Jurumenha y Serpa, Este ‘guerrero valeroso mostraba 
a sus propios soldados como vencer al enemigo, Dicen los histoira- 
dores árabes que cuando se encontraba ante cualquier ciudad amurall- 
ada, lo piimero que hacía era sorprender a los guardianos tras haber 
subido a la muralla por medio de escaleras y despues de matar a los 
propios guardianes abría las puertas de la ciudad para que sus tropas 
emboscadas cn las cercanías entrasen con facilidad pudiendo asi 
matar а los habitantes y saquear la ciudad, Todas estas ciudades 
tomadas una tras otra fueron el eslabon que conducia a Badajoz la 


cual tambien cayó en sus manos. 


‘Los habitantes de Badajoz que esperaban 1а ayuda del norte “de 
Africa no..recibieron esta ayuda del Sur sino que la recibieron de la 
¡parte :septentiional de la península iberica. Concretamente Fernando 
‘TL queriendo «atacar а Alfonso Enriquez pensó en liberar con da 
vesperanza de quedarse con ella en el futuro la ciudad de Badajoz, 
"оп manos ‘del caballero «portugués Giraldo y efectivamente le venció. 
¿En ceste соле resultó herido Alfonso Enriquez quien posteriormente 


fuc hecho prisionero por el rey leonés aunque 010 fué por poco 
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٠١ tiempo. 'Tras lw curación ‘de Alfonso Enriquez ‘frie "liberado ‘рог el 
propio Fernando lo que permitió a aquel volver - а «sus? territorios. 
Fernando dejó también Badajoz a sus primitivos dueños los musul- 
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manes almohados ya que estos cran sus aliados en algunas luchas que 

' el leonés sostuvo contra otros reyes cristianos. 


Dentro de las construcciones y los trabajos realizados por Yehia, 

el gobernador de Badajoz. nombrado .por el Califa almohade destacan 

‚ el pozo protegido рог un «coracha» que mandó construir-dentro de 
, la Alcazaba con la finalidad de que si la. ciudad fuese:sitada de nuevo 


+ sus habitantes па padeciesen el tormento de la sed, , 


| Estos dias continuaron las actividades militares del caballero 
Giraldo Simpavor quien en una ocasión derrotó a Yehya gobernador 
“de Badajoz, haciendole creer que se retiraban, y cogiendolo despues 
en una omboscada, También Giraldo apresó a una expedición de 
| socorro y avituallamicnto procedente del Marruecos almohade tas el 


“hambre quo padeció Badajoz el ocurrir un terremoto que desvastó 
algunas ciudades del Andalus Occi lental. 


El año 1170 J.C, murió Ychya, gobernador de Badajoz, сото con- 
secuencia de las heridas sulridas cn une batalla contra los Cristianos 


quienes esos dias se mostraron muy activos en el aspecto, militar, 


Consecuencia de estos combates fue el hecho dela venida a Es- 
paña de otro contingente de tropis almohades ‘al frente del hérmano 
mismo del Califa, quien no pudo venir por cstar enfermo. ' Abu Said 
con todos los jefes y grandes personajes de los taifas andauces decidió 
defender Badajoz del peligro que suponia la proximidad de Giraldo y 
se puso do acuerdo con Fernando II quicn tambien queria proteger 


‘Badajoz contra el peligro portugués para apropiarse de ella, 


اغ 


Los últimos acontecimientos de estos dias nos muestran como el 
mercenario Giraldo ofrece sus servicios al Califa almohade quien 
en principio le aceptó pero al ver y descubrir que Giraldo seguía en 
contacto con Alfonso Enriquez Јо encarceló y mandó matarlo, Los 
almohades atacaron la ciudad de Santaren pero fucron derrotados por 
Alionso Enriquez y en esa batalla murió el Califa almohade Abu 


Yacoub Yousof, 


En el reinado de Almanzor las tropas almohades lograron una 


gran victoria en el año 591. H. 


Se comprometió a liberar todas las ciudades del Algarbe ocupadas 
por los Po.tugueses pero después de su muerte y sobre todo de la 
fatal derrota de Las Navas de Tolosa y las divergencias entre Ins 
principes almohades en torno del trono, los Almohados del Algarbe se 
dobilitaror, hasta el punto de dejar a los Portugueses, Castellanos y 
Leonoses desvastar los territoirios musulmanes y asi la Reconquista 


empezó a tener una ctapa decisiva. 


Badajoz cayó en manos del rey Alfonso IX rey de León el año 
1230 J.C. (627 H). Con su caida termina una página gloriosa еп la 
historia del al - Andalus, 
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Converted by Tiff Combine 


محتويات الجزء الشائى 
الفصل الرابسم 
یت رقم الصفحة 
بحالیوس лас Y‏ المتوكل على الله عمر بن الافطس 


4 ٠.٠ Gd ء٠‎ ٠٠ ٠٠ oe الى المتوكل‎ BRM مرحلة الانتقال هن‎ (À) 
۱۷ ۰۰ ۰۰ (BEY YY) المتوكل‎ pos المرحلة الاولى من‎ (Y) 
WY ۰ ٠٠ ٠٠ ) 4۷4 EW) المتوكل‎ лае المرحلة الخائية من‎ (Y) 
۲۷ ۰. ۰. اطماع: الفونسو السادس فى مملكتى بطلبوس واشبيلية‎ )٤( 
04 .. ۰. ۰. هزيمة الفونسو السادس ف الزلاقة من بطليوس‎ (0) 
٩۷ ۰. تحقيق موقع الزلاقة من أرافى بطليوس (ساجراخاس)‎ (4) 
۱:٩ ۰. ۰. ۰. e аыр نهاية بنی الافطس اصحاب‎ (Y) 
البساب الشالث‎ 


بدلليوس منذ دشولها ف فلك Alga‏ المرابطين 8( عام ALAN‏ 
(py 40)‏ هني gal 3 Мазы‏ الليونيين عام (pirre) ААЙ‏ 


بطليوس ف лаб‏ دولتى المرابطين والموحدين 
(۱) بطليوس ف عهد على بن پوسف .. .. :. .. .. ...۰ ۱۱ 
(۲) الثورة فى شرب للاندلس وانهپار سلعسان الرابطین VAY . ٠٠ ٠٠‏ 
(Y)‏ بطنپوس ف оде‏ عبد المؤمن بن على وابنه پوسف ۰۰ ۰۰ هلما 
)1( بطليوس فى age‏ الخليفة ابی پوسف پعقوب النصور ۰۰ ۲۳۸ 
)0( پطلیوس فى age‏ خلفاء التصور ٠‏ تا بد YOY ce ce‏ 


ҮЛҮ ۰۰ (aN Ye) ۵۲۲۷ سقوط بطللیوس  ایدی الليونيين سنة‎ (Л) 


var 


۳۷۹ 


PAY 


PESE A 


الملحق الاول — عرض تاریخی موجز للمالك المسيحية فى شبه 

جزيزة. ايبيريا اللتى لها اتصال هبساشر بغرب 
الاندلس 

الملحق الثانی - نص الرسالة الوجهة من المتوكل على الله عمر 
بن الافطس الى امير السلمین یوسف بن تاشفين 

الملحق الثالث - نص الرسالة الموجهة من اللتوكل على الله عمر 
پن ¿dai‏ الفونسو السادس ملك قشتالنة 

الملحق الرابع - ثبت باسماء الاعلام الجفرافية والمواضع الوارد 
SS‏ وه 

ЖЕТ الضادر والراجم‎ ЕГ 

موجز الرسالة باللغة الاسبائية .. . 


فهرس الصور paths,‏ افط والرسوم التوضيحية аер‏ وه ,+ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


تسم بحمد الله 


Converted by Tiff Combine 
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